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الإخبار عن البعث وأدلّة القدرة الإلهيّة 


[نحو] وعم ها الاستفهاميّة تحذف ألفها إذا دخل عليها حرف الجر إن لم 
تركب مع «ذا»» وإلا ثبت» نحو: بماذا تجيء؟ وإنّما حذفت - قيل - لكثرة 
الاسععمال» وفيه أن ونا الموضولة أكثر اعمالاا ولغدذة الضّالها بما يعدهاء 
وقيه آذ ال اد الغلا عا كد لا اا ف الموصول» 
بخلاف مدخول «ما» الاستفهاميّة فيجوز حذف ما بعدهاء مثل: أكرم زيدا فتقول: 
ِمّه؟ وإن اعتبرت العامل فالموصول الفاعل شد اتصالاً بالفعل» وقد تغبت 
قليلاء نحو: على ما قام يشتمني لئيم؟ ويكتب «إلى» و«على» معها بلام ألف. 
نحو: إلامّ جئت؟ وعلام ركبت؟. 


الآيات: 16-1 


« يَتَسَآءَلُونَ 4 يقع السؤال بينهم» فلا مفعول له أو يقدّر: يتساءل بعض 
بعضّاء أو يتساءلون النبيء والمؤمنين» أو الناس. وهو سؤال استهزاءٍ. والواو 
لكمّار مكَّة ولو لم يَجْرٍ لهم ذكْرٌء لان القرآن فيهم أنسبء مع أنه عام حكمّاء 
ولحضورهم. ولم يذكروا بالظاهر تنزيها للمقام عنهم. 

[صرف] وأصل التفاعل وقوع فعل كل واحد على الآخرء نحو: تضاربواء 
فكل واحد فاعل ومفعول» ورجّح جانب الفاعليّة فيرفع الاسم ويرجع إلى هذا 
قولك: تعاطيا الكأس» ومِنْ تعدذَّي التفاعل قوله: 

وَلَمّا تَازْغنا الحديث وأسمحث مَصَرْتُ بعُصن ذي شماريخ ميال“ 

وقد يستعمل في تعدّد الفاعل بلا وقوع من كلّ على الآخرء فيجوز أن 
يتعدّى» نحو: تراءوا الهلال» وقد يرجع للقسم الأَوّلء إذ لا يقال ذلك إلا على 
قصد أن يراه کل واحد قبل صاحبه» أو دون صاحبه. 

[صرف] وقد يكون لتعدّد الفعل من واحد نحوّ: #فبِأَيّ ءَالآءِ رَبْكَ 
تَكَمَارّى € [سورة النجم: 55]» أي تتعلد الح وقد يرجع لعن الأول بمعنى 
تعمارى أنت ونفسكء وقد يكون دون تعدّد الغلاثيئ نحو: تَبَارَكَ وَتَعَالَى: 
لك الال 

وقيل: الواو للمؤمنين والكافرين» المؤمنون يتساءلون ليزدادوا علمّاء 
وَالكُمَار استهزاءً» وهو خلاف الظاهرء والسياق يأباه المقام» ألا ترى قوله: 
«كَلَّا سَيَعْلَمُون...» إلخ» فإنّه للكفرة» ولو جاز تخصيص بعض ما يشمله 
العموم بما يخصّهء وكيف يقول الله للمؤمنين: عَم يَعَسٌَلُونَ 4 بطريق التوبيخ 
مع غيرهم مع أن سؤالهم عبادة؟. 


)01( البيت من الطويل» وهو لامرئ القيس في ديوانه» ص 32. انظر: إميل يعقوب: معجم شواهد اللغة» 
ج26 ص 450. «هَصَوتٌ بغصن»: أخذثُ برأسه اماه إلىّ. ينظر: الصحاح للجوهري. (هصر). 


تفس رسووة الفا (78) 


عن اليإ الْعَظِيم 4 البعث» كما مرّء أو القرآن» والصحيح الأؤل» وليسوا 
يتساءلون عن نفس البعث أو القرآن ما حقيقته كما هو شأن السؤال ب«ما»» بل 


[نحو] ودعن» ا IESE‏ لان «عن» الأول للتعليل والثاني 
الحاو زة4 أو كلاهما لهاء و«عن البإ بدل من «عَمّ» على تقدير الهمزة أي أَعَن 
النَإ؟ وهذا يغني عن تقدير بعض: أبغباءلون عن الها ؟ ولیس كنا فيل إن 
إعادة الاستفهام تلزم مع الاستفهام الحقيقيّ فقطء ولا في بدل الكلّ فقط. 

وقيل: «عمّ» الأول متعلق بويتشاءلوة محذوفاء والثانى بالمذكورء لدليل 
قراءة «عَمَهُ» بهاء السكتء ولو تعلّق بما بعد لم يوقف عليه وفيه أنَّ هاء 
السكت فى القرآن لا يجب الوقف عليها بل تجري وصلا. 

رل علق الناقى سالرت محدوفا جرا من آله كقوله تعالى» لمن 
الْمُلّكُ الْيَوْمَ لله الْوَاحِدٍ الْقَهّارٍ 4 [سورة غافر: 16]» وإيراد البعث أو القرآن بالسؤال 
والجواب عنه إعظامٌ له وقد وصفه بالعظيم. 


الذي هُمْ فيه 4 متعلق بقوله: «مُخْتَلِفُونَ 4 قدّم للفاصلة وبطريق الاهتمام. 
وإن جعلنا التساؤل شاملا للمؤمنين فاختلافهم مع المشركين. 

والواضح أنّ التساؤل بين المشركين والاختلاف بينهم أيضاء فمن منكر 
للبعث. إن هى إلا ياتا الذَّنْيَا... € [سورة المؤمنون: 57]» وشاك لما تذري 
مَا الساعة... € [سورة الجاثية: 32]. 

[أصول الدين] ومن منكر لبعث الجسم مثبت لبعث الروح وحده» وعليه 
جمهور النصارى» وهو كفر بالله كل وعيسى وسائر الأنبياء والرسل» وبالكتب 
كلّهاء ومنكر للبعث لإنكار الله َك » ومنكر له بإدّعاء استحالة المعدوم بعينه» 
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گلا ردع عن العساؤل استهزاء ولو عم العساؤل المذكور المؤمنين 
المعسائلين زيادة للعلم والإيمان «سَيعْلَمُونَ 4 إذا حل بهم العذاب. وعيد 
للمتسائلين استهزاءً وزيادة ردع لهم. والسين مستعمل في التقريب والتأكيد. 
ولم توضع للتقريب. ولا مفعول ل«يَعْلَمُ»» والمعنى: سيكون لهم بالحقيقة 
يَعْلْمُونَ حقيقة الحال» أو يعلمون جزاء التساؤل فيستحيوا. أو يُعَذَّى لاثنين» 

ذنُم گلا سَيَعْلَمُونَ 4 عطف على الأوّل والمراد بهما واحدء و(«ثُمَ» 
للعرتيب الذكريّ تأكيدًا؛ أو المراد غير الأوّلء و«نُم» للتّفاوت الرتبيء لان 
العلم في الموضعين عبارة عن لقاء الموعود. 

وقيل: الأوّل ما يكون عند الموت من الشدّة والتعنيف وكربة الافتضاح» 
والغاني شدائد يوم القيامة» ف«ثمٌ» للتراخي في الزمانء أو مع الرتبة. 

وقيل: الأوّل في البعث» والثاني في الجزاء على إنكاره» و«ثمٌ» للتراخي 
فى الزمان» يعلمون حقيقة البعث إذا بُعثوا» وحقيقة العقاب على إنكاره إذا 
دخلوا النار. 


وقيل: سيعلم الكقار أحوالهم من التعذيب الجسمئء ثم سيعلمون أحوال 
المؤمنين فيغتاظون» والغيظ عذاب رُوحيء أو سيعلم المؤمنون عاقبة 
تصديقهم» ويعلم الكافرون عاقبة تكذيبهم. 

ألم نجل الَارْضٌ مِهَادًا 4 كمهادء أي: فراشاء وهذا تشبيه بليغ» بسطناها 
مع وسعها وغِلظهاء ألا نقدر على البعث مع قدرتنا على ذلك؟ وفيها دليل عليه 
إِذْ أخرجنا نبانّاء وهو والبعث واحدٌّء ولم نخلقها عبمًا بل لمع فيها للدين 
والإيمان. 


تسر سووة الفا (78) 


[صرف] وقيل: أصل المهاد مصدر» واستعمل بمعنى مفعول» أو يبقى على 
المعنى المصدريٌّ مبالغة كأنّها نفس البسط. 

وهذا البسط من أوَّل خَلْقِها وقيل: بَعْدُ. والبسط بحسب الظاهر فقط لسعتهاء 
وفي نفس الأمر كُريّة. 

«وَالْجِبَالَ أَوْنَادًا 4 كالأوتاد لهاء مع ما في الجبال من المنافع» وهو تشبيه 
بليغ. وقيل: في الموضعين استعارة» وهو مختار السعد في نحو: زيد أسد. 

[اقصص] [قيل:] خلقها الله ّل فجعلت تميد بالماء تحتها وجوانبها فأرساها 
بالجبال» فقالت الملائكة: هل خلقت يا ربّنا أشدّ من الجبال؟ فقال: النار» قالوا: 
ريّنا هل خلقت أَشَّدَّ من النار؟ قال: نعم الماء» قالوا: ربّنا هل خلقت أشِدَّ منه؟ 
قال: الهواء» قالوا: ربّنا هل خلقت اشد منه؟ قال: نعم ابن آدم» يتصدَّق بصدقة 

٤ 9 E 

[قلت:] ومن الإخفاء البيع بالرخص والشراء بالغلاء قصدًا للصدقة بلا 
إخبار بها ولا إشارة إليها. 


وخلق الجبال بعد خلق الأرض» وهي متفاوتة في الحدوث. قيل: اول 
ما خلق منها أبو قبيس» وزعم بعض أنه قد یتلاشی منها بع ما وجدء وأنَّه قد 
يحدث بعض تلاع ۳ 
[نحو] «وَخَلَقْنَاكُهُ4 عطف على مدخول الهمزة لا على مدخول «لَّمْ»» 
فهو مثبت انسحب عليه الاستفهام بالهمزة التقريري أو التعجيبي» كأنّه قيل: 
أخلقناكم؟ وقيل: على مدخول دل فيكون منفيًا بدلم» مشبتا بالاستفهام, 


بجمود الماء. 


)01 أورده الآلوسى حديثا بدول سند. 


(2) التلاع: جمع تلعة ما ارتفع من الأرض ككدية. 
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كأنّه قيل: ألم نخلقكم؟ ولو كانت «لَمْ» لا تدخل على الماضي لأنّه قد يغتفر 
في التابع ما لا يغتفر في المتبوع» وفي الأواخر ما لا يغتفر في الأوائل. 

«أَرْوَاجًا 4 مزدوجين ذكورًا وإنانّاء للعناسل وانتظام أمر المعاش» وأصنافًا 
في اللون» وأصنافًا في اللغة وغير ذلك» ويبعد ما قيل: كل واحد منكم زوجان 
[من] ماء الرجل وماء المرأة. 

«وَجَعَلَنَا نَوْمَكُمْ سْبَانَا 4 كسبات. أو استعارة على حدّ ما مرّ وقش على 
ذلك ما لم أذكره. 

[لغة] والسبات الموث» شبّه النوم به لأنّ فيه انقطاع الحش» ومن معاني 
السبت القطع» وقيل: من السبت بمعنى البسط. [قلت:] امتنّ الله كك بنعمة 
النوم الطويل» وقيل: النوم الخفيف» وهو خفيف ولو طال» لأنّه بحيث يبطل به 
أمر المعاش كالموت. وقيل: «سُبَانَاه السكون والراحة» يقال: سبت» أي: 
استراح» وهو أيضًا من لوازم النوم. ويوم السبت سُمّيَ لراحة أهله فيه وفراغهم» 
أو لقطع الله سبحانه الخلق فيه لم يخلق فيه شيئًاء والأؤل أصح وأنسب 
للاسعدلال به على يعث الموتئ. 

<وَجَعَلْنَا اليْلَ لِبَاسًا 4 يستركم ظلامه عن انكشاف ما لا تحبُون الاطلاع 
عليه» كالهروب من العدوٌء والنزول عليه» وعن امتداد أبصاركم المشغل عن 


وقيل: المراد اللّباس الذي يجعل للنوم كلحافي. فإِنّ شبه الليل به أكمل» 
ويبعد ما قيل: إِته كاللباس لليوم في سهولة الخروج عنه. 
[افقه] وهلك من استدل بالآية على جواز الصلاة ليلا بلا لباس» وقد أمر 


من نزلت عليه الآية باللباس في صلاة الليل والنهار» ومن خالفه عَرِيَ عن لباس 
التقوى» وكانت له ظلمة شديدة يوم القيامة. 


سير رسووة آلا (7) 


«وَجَعَلتا انها مَعَاشًا 4 اسم زمان» أي: وقت عيش» أي: حياةً مطلقّاء أو 


[صرف] والتخريج على ذلك لا يتوقف على السماع» لأنّ اسم الزمان 
الميمى والمكان الميمى والمصدر الميمى تقاش» وما ورد على خلاف القياس 
فهو مقبول» وقد قيل: إِنّه مصدر ميميّ ناب عن الزمان» كجئت طلوع الشمس. 

[بلاغة] وفي الجمع بين ذكر الليل لباسًَا والنهار معاشًا تلويحٌ إلى أنَّ 
النائم معطل الحواس» محتاج لما يستره عمًّا يضره» وفيه مطابقة لَمْظِيّة وَمَعْنَويّة 
لأ النهار وقت المعاش واليقظة؛ فى مقابلة السبات: 

[بلاغة] «وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَا شِدَادًا 4 شبّه سبع السماوات بالقبّات» ورمز 
لذلك بلازم القتات» وهو البناء» وإثبات اليناء تخييل واستعارة للخلق. 

[قلت:] وأذكر الآن أنّهم غلطوا في الاستعارة التبعيّة» فبناؤها على استعارة 
أا د لأعلفظ تالاس المذغاة» تكبف ا ياد فلفظ ؟ واا أن 
يراد التبع في المعنى الذي فرعت عليه التبعيّة» أو في التشبيه المقصود. 

وقيل: اختار لفظ البناء في الآية للإشارة إلى أنَّ خلقها على سبيل التدريج. 

والسماء خيمةٌ لا سطح مستوء وما ذكر في آية [سورة الأنبياء رقم 32] بأنّها 
العرش خيمة. 

وإِنّما احتجّ على المشركين ببنائه تعالى كك سبع سماوات شدادًاء أي: 
قويّات محكمة» لا يسقط منها ما يَضُرُكم أو يعطلكم عن المعاش» مع أنّهم 
مشركون لا يصدّقون بما قال رسول الله كَل لأنهم سمعوا بثبوتها من أسلافهم 
عَمّن يعتقد أسلافهم صِذّقه كإسماعيل» أو سمعوه من أهل الكتاب وليس مِمًا 
يعاندون فيه. 
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ولا يَضْرُنا في ذلك كون هذا على هذا المقدار والجعلات قبل هذا وبعده 
وإنزال الماء من المعصرات على تحقيق عندهم» أو لأنّه لا يعتبر إنكارهم إن 
أنكروا سبع السماوات لصحَّتهاء وإخباره 45 بها. 

أو الخطاب يعمٌ الناس وَعَلّتِ المؤمنين» أو اعتبر في الاستفهام التقرير 
حتَّى أنه إخبارٌ مجرّد هكذا: جعلنا الأرض مهادًاء والجبال أوتادّاء وخلقناكم 
أزواجا... إلى: «وَبَنيِنَا قَوْقَكُمْ سَبْعَا شِدَادًا»» ولا يتعلّق «قَوْقَ» ب «بََيِنَاه على 
ظاهره» لأنّها بنيت قبل وجودهم» بل بتقدير مضاف» أي: فوق أزضكم أو فوق 
جو أرضكم. 

لوَجَعَلْنَا 4 خلقنا #مرَاجًا 4 شمسا كالمصباح #وَمَّاجًا 4 مضيئًاء يقال: 
وهجت النار أضاءتء أو «وَهَّاجًا»: حارّاء يقال وهجت النار بالغت في الحرارة. 
والشيمس كسمن الان لذ أله لا رضتنا من ها الها امد مض 


[نحو] ولا يصح جعل «سِرَاجًا» مفعولا أ و«وَّهَّاجًا)» ثانياء لاه لا مسوّغ 
للابتداء به» والفعل الناسخ إِنَّما يدخل على النكرة إذا كان لها مسرغ قبل 
دخوله» اللهمَّ ِل أن يقال: للتعظيم» بل هو متعدٌ لواحد و«وَهَاجًا» نعت. 

[هيئة] وشهر أن الشمس في السماء الرابعة» وعن عبد الله بن عمرو بن 
العاصي: هي في الرابعة» إلينا ظهرها ولهبْها فوق» ويخسفها عطارد ‏ فيما قيل - 
والقمدٍ إذ هما فحتها. 

والقمر فى الأولى يكسف زحلاً فى السابعة» والمشتري فى السادسة 
والمرّيخ في الخامسة. والشمس فى الرابعة» وعطارد فى الثالثة» والزهرة فى 
الثانية» ويكسف سائر الغوابت الجارية فى ممرٌ الدراري هذه. 

وقال بعض القدماء: الزهرة وعطارد فوق التحوسن: وقال: لا يكسفانهاء 
باغو قن اا لا پک اها ولو كانا جوا ا رط الک أن بكرن 


4 
ر 
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الكاسِفٌ على شفت المكسوف. وذكر بعض أنه وجدت الزهرة على قرض 
الشمس مَرََّئْنٍ بينهما نيف وعشرون سنة""". 

«وَأَنْرَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَات € السحائب. 

[لغة] اسم فاعل أَغْصر بالبناء للفاعل» أي: حان أن تكون ذات إعصار 
بالرّيح فتمطر. ك «أعصرت الجارية»: حان أن تحيض» أو أن تغيث» ومنه 
العاصرء أي: المغيث. أو صارت ذات إعصارء أي: ذات ريح مسمّاة إعصاراء 


ك ايسر ضار ذا يسن 
أو «الْمُعْصِرَات»: الرياح تعصر السحائب فتمطر. 


وفسّرها بعض بالرياح ذوات الأعاصير» اسم فاعل نسب إلى الإعصار 
(بالكسر)» وهي ريح تغير سحابًا ذا رعدٍ وبرق بإذن الله تعالى» وتؤيّده قراءة: 
«وَأَنَزَلنَا بِالْمُعْصِرَات» بباء السَبَبٍ أو الآلة» فَإِنَهُ حينئذ الرياح» والله يفعل 
بلا آلة» بل عندها أو بدون وجودهاء فنقول لهذه القراءة «مِنْ» للسببيّة 
والمتبادر أنّها للابتداء» وأنُ «المعصرات» السحائب. 


وقيل: «المعصرات» السماواتء وفيه أنه لا يقال: أعصرت السماءء أي: 
نول متها ماع نالصي ولحي يانه ينول منها الماء للسحاب» فكان السماواك 
يعصرن» أي: يحملن على عصر الرياح السحاب. واعترض بأته يحتاج إلى 


(1) لا ننس أن هذه المعلومات وأمثالها تخمينية تَتَعَيَدْ حسب وجود وسائل الأرصاد 
وتطؤٌرها وتقدّم علم الفضاء ولم يرد فيها ن من المشورّع الحكيم. وحتى عدد 
السماوات الوارد في القرآن لم يرد بصيغة الحصر فيحتمل أن يكون عددها أكثر من ذلك 
«3مآ أُوتِيكُم مْنَ الْعِلْم إلا قَليلاً 4 [سورة الإسراء: 85]» 9وا يَعْلَمْ جُنُودَ رَبك إلا هُوَ» 
[سورة المدّثّر: 31]. 
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اء تَجَاجًا € منصبًا بكثرة» من «ثشجَ» اللازم» وهو الأكثر «لتخرج به * 
بذلك الماء» وذلك بصورة الآلة ولبسيثت مرادة» ولكن لا مانع من مثل ذلك 
فى العبارة» كما تقول: أحرق الله الكافر بالنار» وباعتبار أنه لا يعمل بآلة لكن 
يوذب الشيء على الشيء» قيل: معناه لنخرج عنذده ءَ تجّاجا. 

#حبًا 4 تقتاتون به كالبْرٌ والشعير #وَنَبَانَا 4* علف الدوابٌ» كالحشيش والتبن. 
وقدّم الحبٌ مع أنه مؤخر في الوجود لشرفه» لأنَّه غالب قوت الإنسان» وللفاصلة. 

#وَجَنَاتِ € بساتين ذات أشجار تجن الأرض» أي: تسترهاء أو الجنَّة ما فيه 
النخل» والبستان ما فيه الكرم. «ألْمًافًا 4 جمع لت (بالكسر)ء كجدع وأجداع» 
قيل: أو جمع لنت (بالفتح)» والجمهور على الأوّل» وهو على كل حال بمعنى 
ملفوف. 

اترا [قزضه] وين العستب قل يعض الان ا اة مق بي 
وقال الكسائئ: جمع لفيف بمعنى ملفوف. ودع عنك القول بأنّه جمع لف 
بمعنى ملتفٌ بحذف الزوائد» وقيل: هو جمع لا واحد له كالأوزاع والأخياف 
للجماعات المتفرّقة المختلفة. 

[أصول الدين] وأفعاله تعالى المذكورة تثبت البعث بقدرته تعالى على 
إنشائه ما ذكر بلا مشال يحتذى» وبقهوّة علمه وحکمته» إِذ آبسدع هو لاء 
المصنوعات مع ما فيها من منافع الخلق» فيستحيل في حكمته أن لا يجعل لها 
عاقبة» وباعتبار نفس الفعل كالإيقاظ بعد الإنامة» وإخراج النبات من الأرض 
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انوم صل" نَميِفَكمًا © يوم ينفح غ 4 [لصورفنانون أفواجًا © ان 


EEG E NEC 
4 اا لتت فا أَحَقَاباً © ديد وقو ن فاب ردا و رابا © | جي ما وساد‎ 
O ةمئا هرت حاو ا ليجو‎ 


حصت ڪا » مَذُوفأملن زَّيِدَكم عد به » 


أوصاف يوم القيامة وأماراته وعذابه 


وبعد إثبات البعث ذكر وقته بقوله: «إِنٌ يَوْمَ المَصْلٍ ) بين الخلق والحقّ 
والباطل» « گان € في علم الله أو في اللوح» أو سيكون خارجًا فعير بالماضي 
للعحقّق «ميقًانًا) محدودًا بوقت» لا يتقدّم عنه باستعجالکم» كما لا يتأخّر 

مطلقًاء ولا لحبّكم تأخيره إذا جاء :والياء عن واو لاه من الوق وقيا سعدا 
تنتهي إليه الدنياء أو حدًّا للخلائق تعميّز به أحوالهم» وصحّح بعض أن الدنيا 
انتهت بنفخة الموت» وقيل: انتهت بنفخة البعث. 

[قلت:] وهناك حديث - قيل: موضوع ‏ عن البراء بن عازب عن رسول الله 4ل : 
«إِنْ جماعة من الموحّدين يبعثون قردة» النّمّامون» وجماعة خنازير» وهم آكلو 
السحت» وجماعة منكسين» أرجلهم فوق رؤوسهم» وهم أكلة الرّباء وجماعة 
عُمْيًا وهم الجائرون في الحكم» والمعجبُون بأعمالهم صما بكمّاء والمخالف 
أقوالهم أفعالهم ماضغين ألسنتهم» والمؤذون للجار مقطعي الأيدي والأرجل» 


(1) يعنى الياء فى لفظة «ميقات» مقلوبة عن واو. 


الآيات: 30-17 


والساعون بالناس إلى السلطان مصلبين على جذوع نار» ومانعو الحقوق من 
أموالهم المتمتّعون بها أَشَّدَّ نعنا من الجيفء والمتكبّرون والمفتخرون أصحاب 
الخيلاء لابسين جبابًا من قطران لاصقة بجلودهم»'''. وصح الحديث وفسّر به 
ال 


«يَوْمَ يفخ في الصُورٍ فاون أَفْوَاجًا 4 و«يَوْمَ) بدل من ززم أو بيان له 
وهو تفخيم ليوم الفصل» والنفخ متقدّم عق الصا و أشن لذن ذلك ورقف 
ممتد» في بعضه نفخ وفي بعضه فصل» ووقت النفخ منه وهو مبدأ له. 


و«الصُور» مفرد» جسم ينفخ فيه إسرافيل وفيه الأرواح» أو هو جمع» وهو 
صور الموتى تحيى بنفخ إسرافيل» بل بإذن الله ك » والمفرد صورة» ومرّ كلامٌ 
في ذلك والمشهور الأوّل» ويدل للثاني قراءة فتح الواو. 

وفي الكلام حذف إيذانا بالسرعة» كقوله تعالى: 9فَأَوْحَيْئَآ إلى مُوسَى أن 
اضرب يُعَصَاكٌَ ال اغا € اسر الا ةة أي: فتحيون فتبعثون فتأتون 
إلى الموقف أفواجاء أي: جماعات» كل جماعة بإمامهم» ۶ي وم نَدْعُوأ كُلَّ 
أنّاس, يإِمَامِهِمْ € [سورة الإسراء: 71]» أو جماعات مختلفة بالسعادة والشقاوة وما 
بر تب غليهها بالأعمال. 


[قلت:] ومن بُعث مقطوع الرجلين أو منكّسا مشاه الله بقدرته على غير 
الوا يا ل ا رس اران 
علب على جدوع اارهة مشت به الجذوع بقدرة الله تعالى؛ »أو جدّها الملائكة كما 
تجرٌ ر العمي» فكلّهم داخلون في قوله تعالى: انون 4. 
(1) العبرة في هذا الأثر أن هؤلاء الآثمين يبعثون يوم القيامة على أوضاع وحالات عقابا مناسبًا 


لما اجترحوا من السَّيّئَات في الدنياء وفي ذلك عبرة لمن شاء أن يعتبر. وقد أورده السيوطيٌ 


للك 
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وَُبّحَتِ السَمَآءْ 4 صيغة المضي للتَّحقّق مغل نظائره. والعطف على 
0 أو على «تَانُونَ» ولو تخالفا مضيًا ومضارعيّة» لأن «فنّحَت» في منزلة 
المضارع. أو الواو للحال بتقدير «قذ» أو دونه. والشدٌ للمبالغة» ومعنى التفتر 
التشقيق» كقوله تعالى: #إِذَا السَّمَآءٌ انشَّقَّتْ 4 إِذَا السَّمَآءٌ انقَطَرَتْ 4 

#فَكَانَتَ 4 أي: صارت #آَبْوَ وَابَا 4 بذلك الشق» وهي غير الأبواب التي 
للماضكة في طلرعيم را الملاتكة كقراه عمال 
#وَيَوْمَ كشن EA‏ ء بالْعَمَام ورل الملذفكة ری [سورة الفرقان: 25]» وإذا 
شُقَقَت لا تحتاج إلى فتح الأبواب» فلا يصح ما قيل: فتحت أبواب السماء 
فصارت كأنّها كلّها أبواب» وأيضًا فتح الأبواب ليس من خواصٌ يوم القيامة» 
ويبحث بأنّها تفتّح فيه للنزول للموقف» فينزلون منها ومن الشقوق. 

[بلاغة] وفي الآية مبالغة بتوسيع الشقوق حتى كأنّها أبواب» والآبواب على 
هذا غير حقيقة» بل تشبيه بليغ؛ ويجوز الحمل على الحقيقة بأن يَشْقّها الله و 
عن ت ااب و کا كلما فصي مهلوا كل ظر كان اك ا 
عند الله كسهولة فتح باب موجود» وسرعته فيكون هذا نكتة التعبير بالأبواب. 

و اح كن ا سس د مر ال حاب 4 
اسورة النمل: 88)» لقكَانَتْ سَرَابً 4 كسراب بعد تفيّتها وتخلّلها كالعهن المنفوش» 
ا7ا7تاااسيي CE‏ 
[سورة الواقعة: 5 -16» ويمسوّي الأرض كما قال وان وفنا لك عَن الْجِبَالٍ فَقُلْ 
يَنسِفْهَا رَبّي نَسًَا فَيَذَرُهَا اغا ضفضفا لا ی نها عوغا ولا أَكْعًا © [سورة طه: 107-105]» 
«ِيَوْم دل الاْضٌ غَيْرَ الازض وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا له الْوَاجِدٍ الْقَهّارٍ» [إبراهيم: 48]. 

وذلك بعد النفخة الثانية» وقد قيل: اندكاكٌ الجبال وانصداعها بعد النفخة 
الأولى» وقيل أيضًا: تسييرها وصيرورتها سحابًا بعد الأولى» وهو خلاف ظاهر 
الآية إذا جعلت الواو للعطف كما هو المتبادر والأصل فيها. 


الآيات: 30-17 


ولو جعلت الواو للحال كان ذلك بعد الأولىء أي: فتأتون أفواجًا وقد 
سيّرت الجبال قبل مجيئكم فصارت سرابًا!''» وتسوّى الأرض بدونهاء وقيل: 
تنزل وتسوّى الأرض بهاء وقيل: تجري كالماء وتنزل نزوله في منظر أهل النارء 
فيزداد شوقهم إلى الماء» وهو خلاف الظاهر. 

(إنَّ جَهَنّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا 4 اسم لمكان الرصد» كالمضمار لمكان إضمار 
الخيلء تَوْصْدُ ‏ أي: ترقب فيه الملائكة الكقار لتعذبهم. أو المؤمنين 
لينقذوهم من فيحهاء والكساز ليعذّبوهم والظاهر الأوّل. أو اسم آلة أي: 
يرصد الله تعالى أو الملائكةٌ بها الأشقياء لدخولهاء والسعداء بالإنجاء من 
فيحها بأن يكون لها عمل في ذلك بإذن الله تعالى. 

[بلاغة] أو صفة مبالغة» أي: عظيمة الرصد للكفرة بالأخذء وللمؤمنين 
بالمباعدة عن ضرّهم بفيحهاء فن «مفعال» حقيقة في مكان الفعل وزمانه والآلةٍ 
والمبالغة» ومن الزمان «ميقات». وإسناد الرصد للنار حقيقةء بأن يخلق الله فيها 
إدراگا وكسبًاء أو مجارٌ في الإسناد» أو تشبية. وأجيز أن «مِرْصَادًا» للنسب» أي: 
ذات رصدء كلاين لذي اللبن. 


وعن ابن عباس: سبعة محابس» يُسأل في الأولى عن شهادة أن لا إله إلا 
الله» فإن جاء به سل في الثاني عن الصلاة» فإن جاء بها تامّة سئل في الغالث 
عن الزكاة» فإن جاء بها تامّة سئل في الرابع عن الصوم» فإن جاء به تامًا سئل 
في الخامس عن الحجٌء فإن جاء به تامًا سكل في السادس عن العمرة» فإن جاء 


(1) لا فائدة من تحديد وقت حدوث ذلك في الأولى أو الثانية» فالله أدرى به» وربّما تعيين ذلك 
والبحث فيه يلهينا عن العبرة منه» إذ المولى وك أراد أن يكشف لنا شيئًا من هول ما يقع» 
ويذكر جزءا من الصور المفزعة عند انهيار نظام الكون وقيام الساعة يوم تَرَوْنَهَا تذهَل كَل 
مُرْضِعَةٍ عَم أَرْضَعَت وَتَضَعْ كَل ذَاتِ حَمْل حَمْلَّهَا 4 [الحج: 2]. 
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بها تامة سثل في السابع عن المظالم؛ فإن نجا منها دخل الجَنَّء ويُكمّل في 
ذلك كله ف رة بعطوّ عه( . 


2 كِِ 


للطاغِينَ 4 شامل للموحّد الفاسقء متعلق ب«كَانَت» أو بمحذوف خبر 
ان و تيت «مِوْصَادًا»» أو حال من قوله: #مََابًا 8 أو علق ب«مِرْصَادًا» على 
تضمين معنى معدَّة ومعنى «مَتَابًا» موضع أؤب لهم» أي: رجوع» وهو خبر 
آخر ل«كاتت»» أو بدل من «مِؤْصًادًا). 

«لَابثِينَ 4 مقيمين فيا أَحْقَابًا 4 جمع حُقُبٍ بضمعين» أو بضعٌ فسكون: 
زمان غير محدود. وعن ابن مسعود وعليٌ وابن عبّاس وابن عمر وأبي هريرة 
رقا والحقب انون سه کل هنة اننا عشر شا وکل شير رن یرت 

وعن ابن عمر مرفوعًا: «بضع وثمانون سنة» كل سنة ثلاثمائة وستّون يومّاء 
واليوم آلف سنة مِمّا تعدون». وعن عبادة بن الصامت مرفوعًا: «أربعون سنة». 

وقال بعض اللغوثية: سبعون ألف هنة: وقيل: الحقب الواحل سيعة عشر 
آلف سنة. وعن ابن مسعود: «لو علم أهل النار نهم يلبغون في النار كذلك 
لفرحواء ولو علم آهل الجَنّة أنهم يلبغون ذلك في الجنَّة لحزنوا». 

وعلى كلّ حال المراد: أحقابًا بعد أحقاب بلا تَتَاوء لدلالة آيات الخلود 
وقوله: وما هُم بِخَارِحِينَ مِنْهَا € [سورة المائدة: 37]. 


ويروى أن طائفة تخرج حتّى تشاهد الجنّة وتريح ريحهاء فينادى رذوهم 


(1) يذكر في الموضوع قول الشيخ أبي نصر فتح بن نوح في نونيّته: 
وممًا شجاني ذكر سبع مراصد ج تسؤالات كبارت قحي 
فذلك أدهى مايمرٌ على الفتى إذا قيل ياعبدي تقدَّم ولا تن 
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[قلت:] وذلك كذب منافٍ لعموم الخلود» وعدم الخروج» وعدم تمتّع 
الشقيّ بشيء من الجنّة» ولا سيما بعد دخول النار» ولا يجبر ذلك بما روي: 
أنهم يتحسّرون بهذا الردّ حسرة ما رجع الأوّلون والآخرون بمثلهاء إذ لا يخرج 
عا کک اغا يما ا وو ولا بج أن ذلك رباد ایی وآ فخ 
تایب للبت فى الاد 

والحقب مأخوذ من الحقيبة» وهو ما يشدٌ خلف الراكب مستتبعًا من طعام 
أو شراب أو منفعة» وقيل: جمع حَقّب (بفتح فكسر) من حُقِبَ الرجل إذا 
أخطأه الرّزق» وحقب العام إذا قلَّ مطره ل أي: هم محرومون من الخير. 
ودأَحْقَاباه مععلّق بقوله: «لَابثِينَ © وأجيز تعليقه ب «يَدُوق». 

رل الطاب لأتواع العذاب» رل مام وسح ضاهيها رقوله مالي 
لفن تَرِيدَكُوْدَ إلا عَذَابًا 4 [الآية: 30ء ويؤده أنه لا نسخ في الأخبار, لأنَّهِ يوجب 
بدو البدوات والجهل» تعالى الله عن ذلك وعن كلّ نقص. ولعلّ القائل بالنسخ 
لم يرد النسخ المعروف بل أراد أن الله قضى كذا لزمان» وقضى كذا لزمان بعده. 

E‏ دو فون فيهًا # مستأنف» أو حال من المر تن الان وهي 
غير قيد لمدَّة بل هم دائمًا «لا يَذوُقُونَ... 4. وقيل: فيد للبكه أ لابقين 
فا أا غي داو ل حا رشباتاء ريمن فلك الآ اب ليث غل 
نوع آخر من العذاب. 

[نحو] وكذا إن عُلَّق «أَحْقَابَاه ب «يَذوق» فيه القولان» وفيه بُعد» وهاء «فيها» 
ا ع ال لین ما رها 
«فيها» للأحقاب. 


6 شا دشي عم ماه فيد من الكرب العظيع» ولا را لهم في 
الدمهريرة بل عو فلاب بلسجفوة فت إلى الثار. «وقيل: اليرة الراب آلبارد 
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المستلد» فَذِكُرُ الشراب بعده تعميمٌ للشراب النافع بعد تخصيص بأفضله. 
وقال الكسائي: البرد النوم» لأنّه يبرد شدّة العطش» وهو لغة هذيل. 

دولا شَرَابًا © نافعًا ماء أو لبثًا أو عسلاً أو غير ذلك. 

:2 لاخوي هاه كديد الحراوقة ذا نامدن قي سقط اى و چە وتيت 
عظامه» كما في الحديث". والاستثناء منقطع لظهور أن المراد بالشراب النافغ. 

«وَعَسَافًا 4 الزمهرير» أو ما يقطر من جلود أهل النار من الصديد. ولا وجه 
لكونه مستثنى من «بَوْدًا)» أخر للفاصلة لِمَا علمت أن الاستغثناء منقطع فلا 
خصوصيّة له ب«برد». 

«جَرَآءٌ وفَاقَا 4 جُورُوا بذلك جزاء موافقاء أي: مطابقًا لأعمالهم في الشدَّة 
والضعف النسبيئ والأشدية. 

[صرف] والمصدر بمعنى اسم الفاعل كما رأيت» أو يقدّر مضاف» أي 
مصاحب وفاق؛ أو مبالغة كأنّه نفس الوفاق» والجملة مستأئفة»؛ أ «وفاقًا» مفعول 
مطلق لمحذوف هو نعت «جَرّاء»» أي: جزاء وافقها وفاقًا. 

دإِنّهُمْ 4 أي : لأنّهمء وهو تعليل جمليٌ ل«جوزوا جزاء»» أو ل«وافق 

وفاقًا»» أو لانتفاء الذوق» ولم يقل: : «من را كما قال :بعل لاد هذا الان 
لهم» وما يأتي لتربية الله كك للمؤمنين وإرشاده. 

«كاثرأ لا ر حون ج اا 4 لا يعر عون ابا على الإشتراك والمعاصي: 
الانتظار. أو استعاره للخوف لعلاقة التضادٌ أو علاقة التعرثب على مطلق 
الانتظار. وفسّره بعض ب«لا يخافون». 


(1) الإشارة إلى الحديث الذي رواه أحمد» رقم 21254 عن أبي أمامة» ونصّه: قال كَل : «يقرب إليه 


فيتكرهه. فإذا دنا منه شوي وجهه ووقعت فروة رأسه» وإذا شربه قطع أمعاءه حتّی خرج من دبره». 


الآيات: 30-17 


أو المعنى: لا يرجون ثوابًا على عمل صالح لو عملوه» أو على ما عملوا 
من عبادة» كاستغفار وفك الأسير»ء وإطعام اليتيم والأسير والطواف» لإنكارهم 
البعث» فلا يبالون أيضًا بالكفر. 

«وَكَذَّيُوأْ بِتَايَاتِنَا4 أي: ما يتلى عليهم وكلّ حجَّةٍ «كِذَابًا 4 تكذيبًا مُفْرِطَاء 
أو مضدر كل (بالشد) على فكال (بالكسر). 

[لغة] والشد مطّرد في كلام الفصحاءء ونسبها الفرّاء إلى أهل اليمن» ولأهل 
اليمن لغة أخرى بالتخفيف. 

سأل أعرابئ عالِمًا [الفرّاء] وهما على جبل المروة: الحلق أحبُ إليك أم 
القِصّار؟ (بكسر القاف وشدٌ الصاد)» أي: التقصير. وقال ابن مالك: ذلك قليل» 

و ل a‏ أن لكي اله 
e‏ 


لوَكُلَّ شَيْءِ 4 مطلقاء وقيل: مِمًا يتعلّق به الغواب والعقاب «أَحْصَينَاة) 
النصب على الاشتغال» وقيل: بالعطف على هاء (إِنَّهُمْ؛ ف دأَحْصَّيْنَاهُ عطف 
على خبر «إنَّ». (كيتَابًا4 مفعول مطلق ل«أَحْصَّيْنًا» لتضمُنه معنى كتبناء أو 
فض اككاتاء معتى إحصات فالا كلا بمعنى الضبط أو وكاب بمخلى 
مكتوب فهو حال. 


وكَدْبُ ذلك في اللّوح أو صحف الحفظة حقيقة» جم تَفْصُرُ عنها 
00 بلدا أن لل ين 20 
والأخبار جاءت به. 
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قَذُوقُواً4 بسبب كفركم بالحساب. الخطاب تقريع بالفتديدك بعد 
الإعراض عنهم بالغيبة على طريق الالتفات» ولو قذّر القول لم يكن فيه 
الالفات. «قَلّن نَرِيدَكُمْجَ إلا عَذَابًا 4 هذه الزيادة لا تنافي كون الجزاء موافقا 
للعمل فإِنَّها من طبقه» لهم مصرون» حى إِنّهم لو رذوا لعادواء وعصيان كل 
وقت أشد قبِحًا من الذي قبله» ومن نيّتهم أن لا ينقطعوا عن ذلك. وقيل: لَمًا 
كان كفرهم أشدّ عوقبوا بأشدٌ عذاب» وهو زيادة عذاب كلّ يوم. 

وزعم بعض أن الزيادة لحفظ الأصل» وأنّه لولاها لألفوا العذاب» وهو 
ظاهر الفساد, إذ لا يَُصَوّرُ إلفه إلا إن شاء الله تعالى» ويحتاج في ذلك قائله إلى 


الآيات: 36-31 
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أحوال السعداء 
وشرع في ذكر حال المؤمنين بعد ذكر حال الكافرين بقوله وَيْكَ: 
«إنَّ لِلْمْتَقِينَ 4 المجانبين الشرك والإصرار على المعاصي 8مَقَارًَا 4 
[صرف] فهو مصدر ميميئّ بمعنى مفعول» أي: مفوزًا به» وما بعده بدل کل 
لا باق على حاله» لأنَّ الحدائق وما بعدها ليست فورًا. وليس اسم مكانء لأنَّ 
ما بعده ليس موضعًا يستقرُون عليه» إذ لا يستقرُون على الحدائق والأعناب 
والكواعب والكأس. ولا اسم زمان لأنّها ‏ أعني الحدائق وما بعدها ‏ ليست 
أزمانًا. ويجوز إبقاؤه على أصله من المصدّريّة. 
[نحو] فيكون «حَدَآيْقَ» وما بعدها بدل اشتمال على حذف الرابط بعد 
«دهَاقًا»» أي: له» أي : قوابت لذلك الفون: ولسن عدم انحصار الفوز بما ذكر 


موجبا لان يكون بدل بعض» فإذا قلت: جاء إخوة زيد بكر وخالد وعمروء 
فبدل كلّ باعتبار ما أريد ذكره» لا بدل بعض باعتبار أن له إخوة آخرين. 
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العنب عطف على «حَدَآتِقَ»» قيل: أو على «مَمُارًَا»» وعلى کل حال فيه ذكر 
الخاصٌ للفاصلة على طريق الاعتناء بعد العام فإِنَّ الحدائق شامل للأعناب. 
وإذا عطف على «مَمَازًَا» تبعه ما بعده» فلا يحسن عطف ما بعده على «حَدَائْقَ»» 
والواضح عطف الكلّ على «حَدَآيْقَ». 

#وَكْوَاعِبَ 4 جمع كاعب» وهي التي تكعّبٍ ثديها واستدار مع ارتفاع يسير 
9أَثْرَابَِ4 مساويات بعضهنٌ لبعض» أو لأزواجهنّ» كأنّهِنَ أو كأنّهم وُلِدُوا في 
رقت وااحد قفن العا رر تفاوت الا قن الدنياه ولو كانت في احور رهز 
لم يولدن كأنّهِم وإيّاهنَ وقعوا من البطن في التراب في وقت واحد. أو أَريدَ 
الَماثل بالترائب» وهي ضلوع الصدر. 


دقل سباق انه داية على صورة کت كير غ اال 
صورة أبناء ثلاث وثلاثين» ولو كنّ وكانوا طوال الأجسام وعريضها كستّين 
ذراعًا طولاً وسبع عرضًا"". 

لوَكَأْسَا دِهَافًا 4 ممتلئة عند الجمهور» وهو أصحٌ» وقيل: ممتلئة متتابعة» 
وهما روايتان عن ابن عبّاس وَواء قال: «ربَّما سمعت العَبّاس أبي يقول: يا غلام 
اسسا و اذهق لناء أي: املأ لناء أو املأ وتابع لنا». وعن عكرمة: صافية» وهو 
قول فيه كدر. 

3لا يَسْمَُونَ فيها 4 في الجئّة» والظرفيّة على ظاهرهاء وقيل: في الكأس» 
فالمراد: في شأن الكأس أو مع الكأسء, أو بسبب الكأسء كما يسمع اللغو مع 
كأس الدنيا إذا كانت من خمرء يشرب فيعربد الَغْوًا 4 كلامًا ساقطا لا نفع فيه 
كاللعبء أو كلامًا قبيسًا ولا كِذَايًا 4 تكذيبًا أو كذبا على ما مدّ. 


(1) الغيبيّات لا يُجازف فيها بالقول دون دليل قطعيّ. 
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جَرَآء من رَبك 4 مفعول مطلق لمحذوف. أي: جُورُوا بذلك جزاء من 
ربّك على أعمالهم. و«ين» متعلّق بجوزوا أو بمحذوف نعثٌ ل«جَرَاء». وفي 
إضافة الكاف إلى الربٌ تعظيمٌ لرسول الله كَل . واختار لفظ الربٌ ‏ قيل ‏ إشارة 
إلى أن ذلك بعربية الله وإرشاده. 

#عَطَآءَ 4 بدل من «جَرَاءَ»» ومعناه تفضّلاً عليهم. ولا واجب على الله 
تعالى» فمعنى قوله تعالى: #جَرَآءَ 4 أن الله كك قضى أنه من فعل كذا فله كذاء 
نَضْلاً لا على سبيل الوجوب. 

#حِسَابًا 4 مصدر بمعنى كافيًا أقيم مقام الوصف نعت «عَطاء» أو يقدّر 
مضاف» أي: مصاحب حسابء أي: كفاية» أو مبالغة كأنّه نفس الكفاية» يقال: 
أعطاه حتَّى أَخْسبَةُ أي: قال له حسبي. وقيل: منصوب على نزع الجارٌ» أي: 


على حساب أعمالهم. 
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عظمة الله ورحمته وتأكيد وقوع يوم القيامة 


انحو َرَت السَمَاوَات وَالَارْض وَمَا بَيِنَهُمَا الرَحْمَن 4 «رَتُ» مبتداً 
و«الدَّحْمَنْ») خبر. أو خبر لمحذوف» أي: هو 56 و«الرَّحَمَنْ» خبر ثان» أو تعث 
ل«رَتُ» أو ندل منة: 

أو «الدَحَمَن» مبتداً ثان» وقوله َل : لا تفلكون # أي: أهل اليجماوات 
والأرض» وقيل: المشركون مله خِطَابًا 4 خبر الثاني» والجملة خبر الأوّل. 
أو الجملة خبر ل «هو» المقدّز أو ل«رَتُ» او «رَتُ)» مبتداً و«الرَّحَْمَنْ») نعت» 
أو بدل» والجملة خبر «رَتٌ). 


والمعنى أَنَّهم لا قدرة لهم أن يتكلموا لله ك كلما شاؤوا وفي كلّ 
ما أرادوا من إزالة العذاب أو نقصه أو جلب منفعة» أو أن يكون لهم منه 
خطابٌ لهم» أو أن يأذن لهم أن يتصرّفوا بكلام في غيرهم» أو أن يخاطبوه 


بمعارضة على ما فعل. و«مِن» للابتداء متعلقة ب«يَمْلِك»» أو بمحذوف 
حال من «خطابًا» . 


الآيات: 40-37 


[أصول الدين] وظاهريّة الآية» وقوله: «وَلا تُخَاطِبِنِي فِي الذِينَ طَلَمُوأ» 
(اسورة عرده ودا مواق أن يقالء ختاطيت اله ومتعه أضحايتا ضاحبة الا لات 1 
وغيره» لعدم وروده» ولخروجه عن الأدب: .ولا دليل في الآيعين؛ لان 
حاصلهما: لا يملكون أن يتكلّمواء وليس فيهما إجازة أن يقال: خاطبت الله ولو 
قال أبوك: لا تأمرني بكذاء لم يجز أن تقول: أجاز لي أن أقول: أمرت أبي. 

«يَوْمَ 4 يعلق ب«يَملِكُ» قبله. أو «يَتَكلّمُ» بعده يفوم الرُوِحُ 4 نوع من 
الملائكة أشرف من سائرهم عند الله كب حفظة عليهم. 

وعن ابن عباس مرفوعًا: «جند ليسوا ملائكة» يأكلون ويشربون. لهم أيد 
وأرجل ورؤوس». وعن ابن مسعود: «الروح ملك أعظم من السماوات والأرض 
والجبال» وهو في السماء الرابعة» يسبّح الله تعالى كل يوم اثني عشر ألف تسبيحة» 
يخلق الله تعالى من كلّ تسبيحة ملكاء وذلك الملك الأعظم يكون صقا وحده». 

وعن ابن عباس موقوفًا: «الروح جند لا ينزل ملك من السماء إلا معه واحد 
منهم على صورة بني آدم» يقومون صفًا والملائكة صمًا». 

وقيل: سماطان» سماط منهم وسماط من سائر الملاثكة وتا ملاك 


ما خلق الله أعظم منه إلا العرش يقوم صما والملائكة صفاء أو ملك يولج 
الأرواح في الأجساد بنفسه» وذلك بإذن الله ك 7 . 


وعن ابن عبّاس: «جبريل» يقوم يوم القيامة ترتعد فرائسه من عذاب الله 
تعالى» يقول: سبحانك لا إله إلا أنت ما عبدناك حى عبادتك». 


(1) صاحب السؤالاات هو الشيخ أبو عمرو عثمان بن خليفة السوفي (ق 6ه/12م) من وادي 
سوف ولد (قبل471ه/1078م) لأنّه حضر مجالس أبي الربيع سليمان بن يخلف المزاتي» 
وهو كثير الرواية عن أبي زكرياء يحيى بن أبي بكر (ق 5ه). من مؤلفاته: كتاب السؤالات» 
وهو كتاب جامع لقضايا أصوليّة ولغويّة وتاريخيّة خاصّة في سير الإباضية. فرحات 
الجعبيري: البعد الحضاري» ص 118. 

(2) الله أعلم بصحّة هذه الأقوال في أمور غيبيّة يُفعرضٌ فيها أن تعتمد على الدليل النقليّ القطعيّ. 
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وقيل: ملك بين منكبيه ما بين المشرق والمغرب» أما سمعت قول الله ل : 
لِيَوْمَ يَقُومُ الوح وَالْمَلاتِكَةُ صَفًا 4. 

وقال البيهقي: أرواح الناس تقوم مع الملائكة بين النفختين» [قلت:] 
ولا صِحَّة له» وهو مناف للآية. وقيل: القرآن» وقيامه ظهور أثره عن تصديقه 
وتكذيبه. 

«وَالْمَلآتِكَةُ 4 عموم بعد تخصيص إذا فشر الروح بملك أو ملائكة» بلكو 
لخا تھے غا بل العام كما يذكر بعله. (صَفا4 حال من «الژوح» 
و«الْمََيِكة»» أي: مصطفين» فهو حالء ولا يلزم من كونهم مصطفين كونهم 
صما واحد بل هو قابل لتعدّد الصفوف» كما أفصح به قول الله كين : 2وَالْمَلَكُ 
صَفًا ضَمًا 4 [ [سورة الفجر: 22]» فالملائكة صفوف متعدّدة والروح صفٌ. 


لا يتَكَلَّمُونَ 4 أي: أهل السماوات والأرض» وم: منهم الروح» أو الروح 
والملائكة» قال ابن عبّاس: أو الناس. إلا مَنَ آَذِنَ ا له الرَّحْمَنْ 4 في الكلام أن 
يتكلّم «وَقَالَ4 بعد الإذن #صَوَايًا 4 حقًا من الشفاعة لمن ارتضى» أي: لمن 
قبله الله ّل . 

وإذا لم تَمْلك الملاتكة وأشرافهم القول إلا بالإذن مع الصواب فكيف 
يملكه غيرهم؟. 

[قلت:] والملائكة من حيث إِنْهم لا ذنب لهم ومن حيث إِتهم يأتون بالوحي 
ويتلقّونه من اللُوح المحفوظء ويتولُون الأمور الإلهيّة ولا يفعرون عن العبادة 
أفضلٌ من البشرء والبشر المؤمنون أفضل لتعبهم في العبادة وترك الشهوات والصبر 
على المصائب» وهذا الجانب أفضل. 

[قلت:] وكثير ممن ليس وزيورًا للملك ولا يباشر أحواله أفضلُ من 
وزرائه ومباشر أحواله» وترى خدما أخسّاء لهم إدلال عليه والدخول على 
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على أهل السلطان فسأل عنه فقالوا: + خصّيء فقال: e‏ 
الشهوات» ونيل المراد بتركها. 

وإذا كان الأمر هكذا فكيف يملك المشرك أو كل من أراد منه خطابّاء وقد 
قيل: #وَقَالَ صَوابًا 4 في الدنياء وهو كلمة الشهادة مع توابعها؟. 

وقيل: من أَذِنَ لَهُ الرَحْمَنْ 4 في شأنه أن يتكلم عليه غيره» والواضح 
ما مر . و«قال») عطف على «أَدْنَ وتجوز الحالبيّة» أي: وقد قال صوايًا فى 
الدنيا. وأظهر لفظ «الرَّحْمَن» للإيضاح» ولأنّ مناط الإذن الرحمة البالغة إذ 


ذلك اليَوْمُ 4 يوم قيامهم على الوجه المذكورء واسم إشارة البعد تعظيم 
له» وهو مبتدأ خبره قوله ل : #الحَق ). أو «اليَوْمُ» عطف بیان أو بدل» والحقٌ 
خر يمع الغابث السعقق الكاتن ولايد 

لمن شاء آَنَخَدَ إلَى رَبّهِ مَكَابًا 4 إذا كان الأمر ما ذكر من التحقق فليتّخذ 
المكلف بال رحد والعمل اا إلى ر لآ من شاء اله اذ لا هجر فيه جل 
فيه الدعاء إليه» وتسهيل الاتّخاف أو من شاء اَذه بالتبوحيد والعمل بدون أن 

و«إلى» متعلّق عل متعلق ب«مَتَابَا» لتضمُنه معنى رجوعًا وإفضاء؛ أو بحال محذوفة» 
e‏ «مَكَايًا) » ۽ أي موص إلى ربّه. أي : الى ثوابه؛ أو علق ب «مَكَابًا) . 

[أصول الدين] وللعبد اختيار في الطاعة والمعصيةء لا إجبار ولا طبع؛ 
وذلك الاختيار أيضًا فعل للعبد كسائر أفعاله» ولا إجبار فى ذلك لوجود كل 
عاقل من نفسه آنه لو شاء فعل» ولو شاء لم يفعل» فاختار أحدهما. 


اك 
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ل إِنَا أَندَرْنَاكُمْ 4 بما في هذه السورة وما نزل من غيرها «عَدًابًا قَرِيبَا4 
افده ب ولوكاة اا وهو خذاب الان ما انعط اقات :وما آرت 
ناه اتا أو قرينا عفر رن توما عند رثك كالف ف كها رن 
[سورة الحج: 0147 أو البرزخ من يوم القيامة» وهو مبدأه وفيه نوع قرب» فالعقلاء 
يعُدُونَ الموت قريبًا. 

وعن قتادة: عقوبة الذنب» وهو أقرب العذابين» وليس كذلك» ولا قتل بدر 
كما زعم بعضء لاله ينافيهما قوله تعالى: «يَْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدّمَتْ يَدَاهُ 4 فإنَّه 
يوم القيامة. 

اتحو] وهو متعلّق بمحذوف نعت ل«عَدًابًا»» أو متعلّق ب «عَذَاباه. قيل: أو 
بدل من «عَذَابَاه» وفيه أن اليوم غير العذاب وغير بعضه» وإن كان اشتمالاً فلا 
رابط» قيل: أو متعلّق ب «قريب». 


و«المَز»: المؤمن والكافرء أو الكافرء فذكره بعد ذلك وضمٌ للظاهر 
موضع المضمرء تصريحًا بموجب العذاب. والمرء المؤمن يرى ما قدَّم من 
یں و الكافة بعل « يَنظر » أي: معدي سيا اليه كا يداه عير 
الأعمال» أو يشاهد جزاء ما قَدَّمَت يداه» والمراد ما قدّم» فعبّر عن الكل بالجزء 
المشهور ذ في العمل مطلقًا وهو اليدان. و«مَا» اسم موصول» أي: الأعمال التي 
قدّمتها ب" أو موصوف» أي: ينظر أعمالاً قدّمتها يداه أو استفهامية مفعول 
لا تا تلظ 


وة يَقُولَ الْكَافِرٌ 4 المشركء أو العام لكفر النعمة» ويقال له: كفر الجارحة» 
وقد مو أن الكفور في «إِمًا شَاكِرًا وَإِمّا كَمُورًا 4 [ [سورة الإنسان: 13» صالح لذلك» 
وإذا أريد ب«المرء» ما يعم السعيد والشقئ كان ذكُرُ الكافر بعد تخصيصا لذكر 
بعض ذلك العامٌ. 
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۶ ای كدث را کت الان درا في هذا اليوم قلم أبعده أن صبرت 


كما روي أن الله تعالى يبعث البهائم فتتقاصُ» حتّى تقصّ الجمّاء من 
القرناء. ويقول الله تعالى: سخرتكنٌ لبني آدم فَأْطْعْثْمْنَهُمِ كما أحبُء وَيَرْدُها 
ترابّاء فيقول الكافر: يا ليتنى عدت ترابًا مغلها. وكذلك يقتص الصبيان بعض 
من بعضء ثم يدخلون الجنئّة» وكذلك المجنون من المجنون ومن الصبيّ» 

أوالمراد: ليتني كنت في الدنيا ترابًا لم أخلقء أو يا ليتني كنت في الدنيا 
على صورة هذه البهائم ولم أكلف فأكون اليوم ترايًا. 

وقيل: «الكافر»: إبليس» يرى ثواب آدم والمؤمنين وفوزهم فيتمنّى أن يكون 
من التراب الذي احتقر آدم به» إذ قال: #حَلَقَعَنِي مِن نار وَحْلَقَتَهُ من طين » 
[سورة الأعراف: 12]» فلا أفتخر بالنار فلا أعصى. 

قال أبو هريرة: «فيقول التراب لا ولا كرامة لك» من جعلك مثلي». [قلت:] 
وهذا صحيح في نفسه» إلا أنه لا دليل على خصوصه في الآية» لأنّها عَامّة. 

وقيل: المراد بالكون ترابًا الاتضاع بالإيمان والعمل وترك التكبّر» وهو 
صحيح. إلا أنه لا يتبادر تفسيرًاء وهو أَحْسنٌ من القول قبله لبقائه على العموم. 


وَضَلن الله على سيّدنا محمد وآله وصحبه وسل 
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التأكيد على وقوع البعث وموقف المشركين منه 
#وَالئَازِعَاتَ 4.. إلخ طوائف من الملائكة عملها واحد» فالعطف فيها 
تنزيل لتغاير الصفات منزل تغاير الذوات» تلويحا بأَنّ كلّ واحدة تكفي في 

الإعظام تنزع الأرواح من أجساد الكفرة والمؤمنين والحيوانات. 
وعن علي وابن مسعود: المراد نزع أرواح الكفرة بشدَّة وهو رواية ابن 
عبّاس» كما قال: «عَرْقًا 4 أي: نزعا شدیدا» فهو مفعول مطلق› وهو اسم مصدر 
هو إغراق» أي: إغراقًا في النزع من أقاصي الجسدء كنزع السّمود من الصوف 
المبعل مع كثر شعَب الشفود» فهو تزع شديد أليق بالكفرة. وعن علي وابن 
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مسعود: تنزع روح الكافر من تحت كلَّ شعرة ومن تحت الأظافر» وأصول 
القدمين» ثم تغرقها في جسده وتنزعها حٌى تكاد تخرج» ويردُها في جسده 
مرارا حتّی تخرج من أفواههم بالكرب. 

لوَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا » تخرج الروح من الأجساد كنشط الدلو من البئر» أي: 
إخراجها بسهولة؛ وهذا أنسب بروح المؤمن. والنقط» حل العقدة برفق مثل 
فقرة قل عقن الا بقلرة ¿ روح المؤمن سلا رفيقاء ويتركونها 
تستريح» ثم يستخرجونها بلطف. 


وعلى العموم للكافر والمؤمن فالسهولة للمَلّك لا يصعب عليه إخراجهاء 
وقيل: أرواح المؤمنين تخرج فرحة ناشطة لما رأت من السعادة. 

#وَالسَابِحَاتِ سَبْحًا 4 يسبحون في إخراجها سبح الذي يخرج من البحر 
شيئا برفق لِعَلّا يغرق» وذلك لطف ورفق بالمؤمن للا يشدٌ ألمه» فهذا في 
المؤمن. وعلى تعميم النشط والسبح للكافر أيضا يكون معناهما أنه ليس في 
إخراجها عمل شديد في حقّ الملك محسوس» كتحرّك شديد منه وصراخ» ومع 
ذلك يشتدٌ في حقّ الكافر. وقيل: السبح نزول الملائكة من السماء مسرعة» 
وقيل: أرواح المؤمنين تسبح في الملكوت. 

«فَالسَابِقَاتِ سَبْقَا4 يشتدون في المشي بأرواح المؤمنين إلى الجَنّهَ 
وبأرواح الكفرة إلى النار» وقيل: تسبق المؤمنين بالعمل الصالح» وقيل: أرواح 
المؤمنين تسبق إلى حضرة القدس. طفَالْمُدَبَّاتِ أَمْرَا4 عظيما للتنكير تهيّئ 
للمؤهن ما له وللكافر ما غليه: 


و«اَمُرًا» مفعول به» وَقِيلَ: منصوب على حذف الباءء أي: پاهر من الله 
تعالى. والفاء في الموضعين للاتّصال بلا مهلة. والملائكة في تلك الحالات 
خارجة عن البدن كما هو ظاهرء وكما روي آنها ترى الملك من بعيد فتشرع 
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في الخروج» ولعلّ الأحوال تختلف» إلا السبح فظاهر في دخول الملائكة 
البدن» الجواب أنَّها تسبح في داخل البدن بعملها من خارج» ولا يخفى أن 
السبح مجاز. 

الذات كما هو الأصل. 


وجواب القسم محذوف يقدَّر بعد «أَمْرّاه» أي: لعبعفنٌ» أو ذلك إقسام لقوله: 
ويول الْكَافِرُ يَالََْيِي كُنثُ ثُرَابًا 4 [سورة النبأ: 14ء وقيل: جواب القسم: 
إن في داك لَعِْرَة 4 [سورة النازعات: 26]» وقيل: هَل أَنَاكَ حَلِيثُ مُوسَىا 4» لان 
المعني» قد اناك وقيل: #تَتْبَعْهَا الَادِفَةٌ 3 و«يَوْمَ» مععلق به» ولم كل باللام 
والنون للفصل ب «يَوْمَ»؛ لأنّه يقدّر اللام قبل «يَوم»» وقيل: ليأتين يوم ترجف 
الراجفة» على أن «يَوْم» فاعل ل«يأتي» مبنيئٌ لإضافته لجملة فِعْلِيّةَ ولو كان 
فعلها معرّبًا. 

ويجوز أن يراد بالسابحات والسابقات والمدبّرات طوائف من الملائكة 
عملها واحد» وما قبل هو على معناه السابق» فهي تسبح في مضيّها وتسرع» أو 
فيما أمرت به من أمر الدنيا والآخرة» أو تدبّر أمره من كَيفِيَّة وما لا بد منه. 
والعطف لتغاير الصفات أيضّاء أي: والملائكة الجامعين بين السبح والسبق 
والتدبير» وسواء ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. 

ولا تعومّم أن العطف في هذا لتغاير الذوات» بل لا يتصوّر السبح من 
طائفة والسبق من أخرى في أمر واحد» وإن أريد أن طائفة تسبح فيما أمرت 
وأخرى تسرع فيما أمرت به فمن تغاير الذات والصفة. 

(1) يكون المقسم عليه قوله: #وَيَقُولٌ الْكَافِرُ...4» فيكون المعنى - والله أعلم -: إن الله جلت 


قدرته أقسم بالنازعات والناشطات» لَيَقولنَ الكافر في ذلك اليوم: يا ليتني كنت تراباء وذلك 
من هول ما يجد. 
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وقيل: هؤلاء الآيات في الشمس والنجوم السيّارة التي تنزع» ا رهن 
المشرق إلى المغرب غرقا في السيرء أي: جدًا فيه كما يقال: نزع الفرس» أي: 
وتسبح في الفلك فسبق بعض بعضًا لكونه أسرع» فتدبّر أمرا علق بها كالفصول 
والأزمنة» ومواقيت العبادة والمعاملة المؤجّلة. وإسناد التدبير إلى هؤلاء النّرات 
مجاز» والأوّل نزع لأنه يقهر الفلك لها بشدَّة» والثاني نشط لأنّه بسهولة. 

وقيل: ذلك الليالي والنهارات» والشمس والقمرء والمدبّرات على ذلك كلّه. 

وقيل: الغزاة تنزع بِالقِسِيّ» وترمي بالسهام» وتمذ أعنّة الخيل مدا قويّا حى 
تلصق بالأعناق من غير ارتخاء كأنّها انغمست فيهاء وتخرج من دار الإسلام 
إلى دار الكفرء وتسبح في جريها فتسبق العدۇ» فتدبّر أمر الظفر. 

وقبل: خيل الغزاة تنزع في أعنَّتها وتغرق في عرقهاء وتنشط إلى ميدانها 
بسرعة» وتسبح في جريها وتسبق إلى الغاية» وقيل: النازعات الغزاة» 
والناشطات السهام» والسابقات الخيل والإبل إلى الغزوا"". 

وقيل: النازعات ملك الموت وأعوانه ينزعون الأرواح» والناشطات النفوس 
تفط فخ القدميخ» والسابحاث السقة» والسابقات ترس المومدين إلى 
الطاعة» والمدبّرات الملائكة يأمرهم الله تعالى بأمور يعملون فيها. 

وفسّر بعضهم السابقات بالمنايا تسبق الآمال» وفسّر بعضهم المدبّرات 
بجبريل يدبّر الرياح والجنود والوحي» وميكائيل القطر والنبات» وعزرائيل أمر 
الأرواح» وإسرافيل أمر العذاب المنزَّل عليهم والنفخ» كل ذلك بإذن الله تعالى» 
ولم يختلف أن المدبّرات الملائكةء كذا قيل: وفيه أنه قيل بإسناد التدبير إلى 
النيّرات كما مرّ. 


(1) وهذا التفسير يوافق ما يذكر في سورة العاديات. تأمّل. 
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ليَوْمَ 4 متعلّق ب«نبعث» المقدّر جوابا للقسم» أو مفعول به ل«اذكر» 
والمعنى: اذكر لهم يوم النفختين فإنَّه وقت بعفهم ترجف الرَّاجِفَة 4 تقع 
الواقعة التي تتحرّك» أي: تحصلء أو النفخة التي ترجف الأجرام عنهاء وأسند 
الرجف إلى النفخة لأنّ النفخة سببهاء أو «الرَاجِمَة» المحرّكة» وهي النفخة 
الأولى» ورجف يتعدّى ويلزم. 

وقيل: المراد الأجرام الساكنة تشتد حركتها حينئذ كالأرض والجبال» كما 
قال الله كلك : يوم تَوْجفْ الازْض وَالجبَال 4 [سورة المزئل: 14]» وسمّيت راجفة 
على اعتبار الأول. 

بها الرَادِمَةٌ 4 واقعة ثانية» أو نفخة ثانية. أو الأجرام التابعة» وهي: 
السماء والكواكب تنشقٌ وثتفر. وبين التفخعين أربعوت غامًا أو أربعون يومًا. 

«قُلُوبٌ 4 مبعدأ ولّؤ نكرة لأنّها للشّدويع» أو للعكثير يَوْمَئْذٍ 4 متعلّق بقوله: 
#وَاجِفَة € أي: مضطربة لشدَّة الفزع اضطرابا مسرعًاء كقوله تعالى: فا 
أَوْجَفْتُْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْل وَلَا رگاب 4 [سورة الحشر: 6]» وقيل: زائلة عن مكانهاء وهو 
كالأؤل» لأنّ زوالها عنه لاضطرابها لشدَّة الفزع. 

وعن ابن عبّاس: خائفة» بلغة همدان» وذلك كقوله تعالى: وجوه 
افد اضر ال ا اط ة © اسورة الات دد ددا « اتضارها اف 
ذليلة من الخوف: 

والمراد أبصار الوجوه» أضيف الأبصار إلى ضمير الوجوه لأنَّها فيهاء قُدّر 
أبصار أهلهاء والذلٌ لأهلهاء وأسند للأبصار لظهور أثره عليها. وأجيز أن 
الأبصار البصائرء أي: بصائر القلوب ذليلة لا تدرك شيئّاء فعبّر بذلا عن عدم 
إدراكهاء وعرَّة البصيرة إِنّما هي بالإدراك» وهي لا تدرك يوم القيامة إدراكًا تامًا 
لشذّة الذهول وال والجدلة خر كان كرقلوت): 
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«يَقُولُونَ 4 في حياتهم الآن إنكارًا للبعث ١نا‏ لَمَردُودُونَ في الْحَافرَة»؟ 
مردودون إلى الحياة بعد الموت كما يرد الماشي فيما حفرت قدماه بالمشي إذا 
ما ا ا ل سك 
بعثوا وشاهدوا فيكون الاستفهام للتعجّب والاستغراب. 

[صرف] والحافرة الطريقة التي جاء فيها فحفرها بمشيه» فاعلة بمعنى 
مفعولة» كما هو وجه في #مَاءِ دَافق € سور ارت اة أو للب أي: ذات حفر» 
أو إسناد الحفر إليها مجاز عقلئّ والعلاقة المحلَيّةء والحافرة حقيقة القدم. 

ثمٌ إن تأثير القدم ليس حفرا بل شبيه به» ويجوز جعل الحافرة القدم على 
حذف مضاف» أي: في أثر القدم الحافرة. و«ال» للجنس» لا كما قيل: «الْحَافِرَة 
جمع حافر» وذلك على معنى ما مرّ. 

وقيل: على معنى لمردودون أحياء نمشي على أقدامناء وهذا لا يظهر من 
الآية. وعن مجاهد: الحافرة: القبور المحفورة» أي: لمردودون أحياء في 
قبورناء على أن فاعلاً بمعنى مفعول» أو للنسب. وعن زيد بن أسلم: الحافرة 
النار» وهو ضعيف. 

ل إِذًا كُنّا عِطَامًا نَخِرَةَ4 بالية» وهو صفة مبالغة متعلّق ب «مَرْدُودُونَ» خارج عن 
الشرط والصدرء و«إِذا» هذه تعيّن أنَّ قولهم: «أ.نّ لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَقه صدر 
عنهم في الدنياء وليس هذا آخر الآية لعدم التأسيس فيه» وما قبل وما بعد مؤسّس»ء 
وآخرها «خَاسِرّة». ومن قرأ: «تَاخِرَةٌ (بالألف) كان عنده آخر الآية» لأنَّ فيه تأسيسا. 

[صرف] ولفظ «تَاخِرَة» ‏ وهو اسم فاعل ‏ حروفه أكثر من حروف «تَخْرَةً» 
بإسقاط الألف» ومعناه أقلُء وقولهم: زيادة الحروف تذل على زيادة المعنى 
أغلبِئّ لا لازم» أو يخص بما إذا انّحد النوع» وهنا مختلف. فإنّه بدون الألف 
صفة مبالغة» وبها اسم فاعل. 
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[صرف] ونقول: مفعال وفعّال (بالشد)» وفعول أبلغ من فَعِلٍ (بفتح 
فكسر)» وكفرّح بالشد للمبالغة لا للتعدية أَزْيَذُ معئى من فرح (بالكسر 
والتخفيف). 


[لغة] وقال ابن العلاء”': النخرة التي بليت» والناخرة التي لما تنخر. وقال 
الفرّاء: هما سواء في المعنى» فلعلّه أراد اهما جميعًا لِمَا وقع بلاه لا يون 
ناخرة (بالألف) لما سينخر كما قال ابن العلاءء أو أراد أنه بالألف اسم فاعل 
وبدونه صفة مشبّهة» فلم يتحدا نوعاء وقيل: كلاهما من معنى الصوت» يقال: 
نخر العظم. أي: بلي» وكان أجوف إذا مرّت به الرّيح سمع له نخير» أي: 


32 


صوت. 

«قَالُوا4 استئناف في ذكر كفر آخر لهم متفرّع على السابق» «تِلْكَ 4 الكرّة 
أو الرّجفة 8 إِذًا 4 إذ كان الأمر ما ذكر من كون العظام نخرة #كرَّةٌ خَاسِرَةٌ » 
فاعلة للنسب» أي: ذات خسرء أو على حذف مضاف» أي: خاسر أصحابهاء أي: 
فنحن خاسرون» لتكذيبنا بهاء والعبارة عبارة ظنٌّ» وهم جازمون في قصدهم» 
وذلك استهزاء» وعن الحسن: ضائعة» أي: لا تكون. 

لفَإِنّمَا هي 4 أي: الكرّة» وقيل: الراجفة «رَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ 4 أي: كذبوا وأخطأوا 
في إنكارهم» لان تلك الكرّة صيحة واحدة» أي: موجبها صيحة واحدة» سهلة 
لا علاج لنا فيهاء يصيحها إسرافيل فتحصل بصيحته» وهي النفخة الثانية أخبر 
بها عن الكرّة» كأنّ تلك الكرّة هي نفس الصيحة مبالغة في كمال الاتّصّال 


(1) هو أبو عمرو بن العلاء بن عمّار بن العريان التميميٌ البصريٌ» شيخ القرّاء والعربيّة» اختلف 
في اسمه» قيل: زبّان» وقيل: العريان» ولد حوالي سنة 70ه. أخذ العلم وحدّث عن أنس بن 
مالك ومجاهد وعكرمة وغيرهم. اشتغل بتدريس اللغة العَرَبِيّة» واشتهر بالفصاحة والصدق 
وسعة العلم. وونّقه يحيى بن معين» وحدَّث عنه شعبة والأصمعي وغيرهما. توفي سنة 
4ه . الحمصي: تهذيب سير أعلام النبلاء» ج 1» ص 241. 
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والترتب عليها. لفَإِذَا هُم بِالسَاهِرَةٍ 4 أحياء على وجه الأرض بعد أن كانوا أمواتا 
في بطنها. 

الفا و الاه وه الآرشى الغ لأ نك ها لان السات شهر 
فيهاء أي: يجري» وعين ساهرة: جارية الماء» والجريان للسراب مجازء وأسند 
لمحلّه تجؤزا آخر؛ أو لأنَّ سالكها لا ينام خوف الهلكة على التجوز في الإسناد. 
وقيل: أصل الساهرة الأرض التي يكثر المشي فيهاء حتَّى كانت كحيوان منع من 
النوم للعمل عليه لا ينام وهو يُعمل عليه. 

وقيل: أرض القيامة» وهي أرض من فِضَّة لم يُعص الله تعالى فيها؛ وقيل: 
أرض مَكَّة؛ٍ وقيل: الأرض السابعة» تبدّل بها هذه الأرض فيحاسبون عليها؛ وعن 
وهب بن منبّه: جبل بالشام يمدَّه الله تعالى؛ رقا أرضن قربي بيتك التقدس؛ 
وقيل: صحراء على شفير جهنم؛ وعن قتادة: جَهَنّم إذ لا نوم فيها. 

وسا لمال رسا كلام وهده قرمه كديب موسى 00ل وإغلاك فرغون 
في قوله: 
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التذكير بقصّة موسى 4 مع فرعون 

هَل اتاك حديث مُوسَىأ 4؟ اللفظ استفهام والمراد العحقيق» أي: قد أتاك 
حديث موسى قبل هذا فتذكّره» فقد أهلك مكذبيك كما أهلكث مكذبي 
موسى» أو المراد الاستفهام التقريري» أي: أليس قد أتاك حديث موسى فما لك 
يضيق صدرك؟ وإن لم يأته حديثه قبل هذه الآية» قيل: وهو خلاف المتبادرء 
قلت: هو وجه حسن يستعمل في مقام التحقّق إذا تحقّق أمر عند صاحبه قال: 
ألم يكن كذا؟ يخاطِب به من لا علم له به» كقوله: 

ألم 'تريائسي كلما جت زارا وجنت بها طببا ولم سطتب؟ 7 

فالاستفهام ترغيب له في استماعه» وتوسيع لقلبه بأحدوثة طريفة يمال 
إليها ويستراح بهاء أي: هل أتاك حديث أخبرك به؟ وكأنّه قال: بلى» أخبرني 

«إِذْ4 مفعول به ل«اذكر»» بل متعلّق ب«حَديث»» لتضمُّنه معنى التحدّث 
تاكاه رَه بالوَادِ اْمُمَدِّس 4 المحترم المطهّره وحذفت ياء الوادي لالتقاء 


(1) البيت من الطويل وهو لامرئ القيس في ديوانه ص 41 من الشواهد. انظر: إميل يعقوب: 
معجم شواهد اللغة» ج1» ص 501. 
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الساكنين» وحذفت من الخطّ تبعا لأّفظ «طَوَى 4 اسم للوادي فهو عطف بيان» 
ومنع الصرف للعلميّة وتأنيث البقعة» أو للعلّميّة والعدل عن فاعل» أي: طاوية 
بمعنى انه مشعما. على خخير. 


«أذْهَب إلى فِرْعَوْنَ 4 محکئ ب«تادی» مفعول به له كأنّه قيل: إذ قال له ربّه: 
اذهب إلى فرعون» أو يقدّر القول» أي: إذ ناداه ريّه يا موسى قائلاً: «اذهب...» إلخ. 
ويجوز تقدير «أن» العفسيريّة لتقدّم معنى القول وهو النداء» لمعونة قراءة: «أنِ 
اذْهَتْ» بِأَنْء وهي تفسيريّة لا مصدريّة, لأنَّ ما بعدها أمر لا إخبار. 


م 
5 


«إِنَهُ طَقَى 4 لاه طغى مَل 4 له إذا أتيته هَل لَكَ إِلَىأ أن تَرّكّى 4 هل 
لك ميل إلى التزكي» أي: التطهّر من الشرك والمعاصي» ف«لَكَ» خبرء وقيل: 
مبتدأ لا فاعل ل«لك»» لأنٌ الفاعل لا يحذف إلا في مواضع مخصوصة كالتقاء 
الساكنين» والأصل تتزكى أبدلت التاء زايا وأدغمت في الزاي» وفي الاستفهام 
جلب وتنزيل عن العتوّء كما قال الله كك : «فَقُولَا لَه ولا لا لَعَلَّهُ يعَذَّكّم أو 
يَحْشَى 4 [سورة طه: 44]. وقدَّم التزكي لأنّه تخلية والهداية تحلية. 

لوَأَهْدِيَكَ 4 أرشدك «إِلَى رَبك 4 إلى معرفة ربّك سبحانه» ولا إله إلا هو 
لفَتَخْشَئ 4 فتخشاه. ولا خشية بالشيء إلا بعد المعرفة به» «إِنّمَا يَخْشَى الله 
مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَآءُ € [سورة فاطر: 28]» وهي خوف مع إجلال» وهي عيلة ال هر 


شر وعن أبي هريرة عن رسول الله 45 : «من خاف آدلج» ومن أدلج بلغ 
الخال" «فَاَرَاءٌ الايّة الْكُبْرَئ 4 عطف على محذوف» أي: فذهب إليه فأمره 


0 روا أبو نعيم في الحلية» ج 8» ص 377» والقضاعي في الشهاب» ج 1» ص 250» رقم 2289 
مع زيادة: «ألا إن سلعة الله غالية» ألا إن سلعة الله الجنّة» كما في الجامع الصغير» 


رقم 6222 عن عبد بخ حمينا من طريق العقيلي. 
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بالتوحيد فعاند فطلب الآية #فَأَرَاهُ الايّةَ الْكُبْرَى )» وهي العصاء أي: أظهرها 
له» واحتجٌ بها عليه» أو صيّره عارفًا بأنّها حڻ من الله تعالى» «وَجَحَدُوا بِهَا 
وَاسْعَيْقََئه أَنَفْسْهُمْ ظُلَْمَا وَعْلْوًا 4 [سورة النمل: 14]» قال بلسانه: إِنّها سحر إظهارًا 
للعجنّد وعدم العجز والانقياد. 

والعصا صل آي موسى وأكبرُهاء وغيرها تبعٌ له. وعن مجاهد: الآية الكيرق 
العصا واليد البيضاء هما كالآية الواحدة» وعجر عنهما بصيغة الجمع في قوله 
تعالى: لاذْهَبَ آنت وَأَحُوكَ بِثَايَاتِي 4 [سورة طه: 42]. وقيل: يجوز أن يراد الآية 
الكبرى الجنس» فتشمل آياته كلّهاء أعني التي قبل انفلاق البحر المغرق. 

والفاء لتعقيب أوّلها أو مجموعها باعتبار أوّلهاء والتفضيل باعتبار آيات 
الرسل قبلهء أو «الْكُبْرَى» خارج عن التفضيلء أي: فأراه الآية الكبيرة» ويردُه 
قوله تعالى: #فَحَشَرَ 4 فان حشره السحرة إِنّما كان بعد العصا واليدء وأمًا باقي 
الآيات التسع فإِنّما هي بعدما غلب السحرة على طول في نحو عشرين سنة. 

9نَكَدَّتِ 4 موسى» وسمّى العصا واليد سحرًا لوَعَصَئ 4 عصى الله تعالى» 
دام على العصيان وادّعاء الْأَنُوهِيّة وإنكار الله وك . [قلت:] وما ذكرته أولى من 
توك عه ت برسي وعقاو ل ال ا ولق كان عصان مرس عصيانا 
لله ك . ثم أَذبَر يَسْعَوا # زاد إدبارا أعظم» كما دل عليه دم فان حشره 
ونداءه فيه العصيان المذكورء وزيادة السعي والعلاج في إبطال الحقّ. 

وليس لفظ «ُم» ‏ كما قيل - يفيد أن تَقَضّي الإبطال يستدعي زمانا طويلاًء 
وذلك إدبار عقليٌ. 

[اقصص] ويجوز أن يكون حسّيًا بأن أدبر عن المجلس ساعيا في إبطال 
أمر موسىء أو هاربا عن الثعبان إذ ألقى عصاه فصارت ثعبانا أشعر فاغرًا فاه 
بين لحيَيّْه ثمانون ذراعًاء لحيه الأسفل في الأرض» والأعلى على سور 
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القصرء وأحدث فرعون في ذلك اليوم سبعين مرّة) وماث من قومه في 
هروبهم خمسة وعشرون آل أو انقليت عة وارتفعت في الهواء قدر ميل» 
وانحطت نحو فرعون» تقول: مرني يا موسى بما شئت» وفرعون يقول: أنشدك 
باون اللى أرسلك إل انيذنياء تايل الفنيان أو الك قضار عضا 


وبحث بعض بأنّه إن كان هذا بعد حشر السحرة للمعارضة فلا تصحٌ إرادته 
هنا إن أريد بِالحَشْرٍ في قوله تعالى: #فَحَشَرَ 4 حَشرٌ السحرة» وإن كان بعد 
التكذيب وقبل حشرهم فلا يظهر تراخيه عن الأؤلين» إلا إن قيل: «ثُمٌ» لاستبعاد 
إدباره مرعوبا مع دعو الالرعية 

وقيل: دأَدْبَرَ» أَقْبَلَه من قولهم: أقبل يفعل» أي: أنشأ يفعل» لكن جعل الإدبار 
في موضع الإقبال لأنّ إقباله في ذلك إدبار له وتدمير» كما تقول: شرع فلان 
يخزي نفسه» إذا شرع في فعل يدَّعيه خيرًا له وهو هلاك له. 


«فَحَشَرَ) جمع السحرة» كقوله تعالى: #فَأَرْسَلَ فرعن في الْمَدَآئنِ 
حَاشِرِينَ € [سورة الشعراء: 53]» وقوله تعالى: 9فَجَمَعَ ل ي أت € [سورة طه: 60]» 
أي: ما يكيد به من السحرة وآلاتهم» أو جمع جنوده له 
يلات كاه الآصل والمنيادن» وكها يدل له قزل تال عنه: 


ر ورو 


لفَقَالَ 4 أي: في الحاضرين» ليعلموا وينشروا قوله: «أنَأ رَيْكُمْ الاعْلّى 4 إذ 
لو نادى غيره لقال: يقول فرعون: أنا ربّكم الأعلى» فيكون قد قام فيهم خطيبًا 
فقال ذلك في جملة خطبته. وإن قال غيره» فقد قال: يقول فرعون: أنا ربكم 
الأعلى» اا رباب كلها دون ومربوبة لي» مثل الأصنام يذّعيها آلهة تحته» أو 


(1) سبق التعليق على مثل هذه القصص الخيالية» وقد أولع القدامى بإيرادها. وتناقلوها عن 
بعضهم» إذ نجدها عند الطبري والثعلبي والخازن والزمخشري والرازي وأبي حيان 
والبيضاوي والسيوطي والآلوسي» وغيرهم... (المراجع). 


A 
5 26-15 م الآآياته‎ 


يقول: كل كبير إلهٌ على مَنْ تَحتّ» حنَّى الأب أنه إله ولده» أو أراد تفضيل نفسه 
على غيره. 

« تَأَحَدَهُ الله أهلكه أو عذّبه ا تَكَالَ الاخِرّة وَالأُولّىآ > الدنياء عذابا ينكل 
بسماعه» أي: يتحر عن موجبه. 


[نحو] وهو مفعول مطلق لمحذوف مؤكّد. أي: نكل الله به نكال الآخرة 
والأوليء او شمر مظاك رغد 

والمراد بالأخذ النكالء ونكال الدنيا الإغراق والإذلالء ونكال الآخر 
عذاب النار» وقيل: العذاب ا الآخرة التي هي: «أنَأ 5 
الاغلئ». والعذاب الذي تَسْمَحِقَهُ الكلمة الأولى: ما عَلِمْتُ لَكُم م من اله ٍِ 
غَيْرِي € [سورة القصص: 38]» أو ار وبين الأولى والآخرة أربعون سنةء 
وقيل: الأولى كفره وعصيانه» والآخرة: «أَنَأْ رَيُكُمْ الاغلئ». وقيل: أوّل 
معاصيه وآخرها. 


ِن في الك 4 المذكور من قصّة فرعون وما فعل» وما فُعل به «لَعِبْرَةَ * 
عظيمة لمن يَخْشَىاً4 من شأنه الخشية» أو كتب الله أن يخشى. 
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ل( اَعَد حار يها © سن کارا ھ راط ھاو شه © 
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وا لار بعد ذلك دحَيْهَا © حرج مها مآ هَاومحَيْهَا © وَاجَْالَ اسا © مالک 


لاك © » 


الاستدلال على البعث بخلق السماوات والأرض والجبال 


#ءَآنتُمَْ اشد خَلْمًا 4 به المقسم عليك بالنازعات لعبعئن «أم السَّمَاءٌ 
عطف على «َآنتم» مقدَّم في العقدير على «أَشَّدّهء لا بدَّ أن يقولوا: السماء اشد 
لعظم وسعها وغلظها وانطوائها على بدائع لا يدركها العقل» قدر على خلقها 
فكيف لا يقدر على بعكم وقد كنتم من قبل؟ ولا يصعب عليه تعالى شيء. 
وفصّل خلقها بقوله: 

#بَّتاهًا € إلى «... ضُّحَامَا € وأضمر في «بَنَى» و«رَفَعَ» و«سَوّى» 
و«أغْطش» و«أخرج» تعظيما له بأنّه معلوم بهذه الأفعال» لا يُشَارَك فيها ولا 
يُتوهّم غيره. رفع سَمْكَهًَا 4 رفع رفعهاء وذلك مبالغة في ارتفاعهاء حَتى 
إد ينها ويينكم يمان عام الو كان :للك الميز ميموظا على الأرضي» أن 
يعن قطع المسافة بالطيران» كقوله: أظلّ الله ظلّكء ورفع ارتفاع درجتك» في 
المبالغة. أو رفع السطح الذي يلي السماء الثانية على السطح الذي يلي 
الأرض» وذلك غلظها خمسمائة عام #فَسَوَاهَا 4 لم يجعل فيها نتوًا ولا 


(1) العلم الحديث يغبت أبعاد ما توصّل إليه بملايين السنين الضوئية. فكيف بما لم يتوصّل إليه 
بعدٌ؟!. سبحانك اللهك ما أعظم شأنك وأعزَّ سلطانك!. 
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عوجاء ولا زاوية ولا خشونة ولا حفيرة» ولا تختلف بذلك» وقيل: تسويتها 
بسيطة» وَشُهِرَ أنّها كُريّة. وهل التسوية من أوّل؟ قيل: نعم» وقيل: بعد» وهو 
الاو ا 

لوَأَعْطْنسَ لَيْلَهَا 4 أظلمه الله مِنْ غَطَسْنَ الليلُ (بالرفع)» والفعل لازم تعدّى 
بالهمزة» ويقال أيضا: غطشه الله تعد بنفسه. «وَأَخْرَجَ ضُحَامَا * أبرز نهارهاء 
سَمَى النهار باسم جزئه الأعظم وهو الضحى» وهو وقت انيساط الشمس» وهو 
شباب النهار» ويدلٌ على إرادة النهار كلّه به مقابلة الليل به. 

وقيل: الضحى الضوءء فيقدّر مضاف» أي: ضحى شمسهاء ولا شك أن 
الضوء ‏ ولا سيما شباب الزمان ‏ أطيب لامتعاش الأرواح في الدنيا به» فناسب 
الاحتجاج ور الأرواح إلى الأجساد بالبعث. 


وأضاف الليل والضحى إلى السماء لأنهما يحدثان بطلوع الشمس وغروبها 
وهي سماويّة» أو لأنهما يحصلان بسبب حركتها على القول باتّحادها مع 
الفلك» أو لأنّهما يحصلان بحركة الشمس في فلكها فيها على تغاير الفلك 
والسماء» وأنّ المتحرك إِنّما هو الكواكب كما في قوله تعالى: #وَكُلّ في مَك 
يَسْبَحُونَ € [سورة يس: 40]» ولأنّهما أوّل ما يظهران منهاء فإنَ أوّل الليل بإقبال 
الظلام من المشرق» وأؤل النهار بطلوع الفجر. 

«وَالَارْضٍ 4 منصوب على الاشتغال» وقيل: منصوب ب«تذگز» أو «تدبّر» 
أو «اذكروا» محذوفا لبَعْدَ ذَالِكَ 4 المذكور من خلق السماء» وإغطاش الليلء 


(1) ما تثبته وسائل العلم الحديث أن تكون الأجرام السَّمَاوِيَّةه ومن ضمنها الأرض» 
ورُسوّها في مداراتها كان في حقب طويلة لا يعلم مداها إلا الله والآية الكريمة في 
سياقها ترشد إلى ذلك. 
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وإخراج النهار #دَحَاهَآ 4 بسطها للسكنى والانتفاع بهاء من الدحو أو الدحي» 
فألفه عن واو أو عن ياء. وقيل: دحاها: سوّاهاء والأكثر على الأوّل. 

ودحْيّها أو تسويتها بعد خلقها أو معه قولان» والأوّل عن ابن عبّاس» 
قال الحسن: كانت يوم خلقت على هيئة الفهر» وحصل الجمع بين هذه الآية 
وقوله تعالى: ثم اسْنَوَى] إِلَى السَّمَآءِ 4 [سورة فصّلت: 11]» بان خلق الأرض 
متقدّم عن خلق السماء» ودحوها ا عن خلق السماء. وقيل: «بَعْدَ» 
بمعنى مع» كما قيل في قوله تعالى: لعفل بَعْدَ ذلك زَنِيم 4 [سورة القلم: 13]) 
أي : مع ذلك. 

والذي يظهر لي أن المراد بالبعديّة في الآية بعديّة الإخبار» كما تقول: أكل 
زيد رطل لحم صبحاء وأكل بعد في ليلته رطلين» أي: أخبرك بكذا بعدما 


سمعت كذا. 


قال ابن عبّاس: خلق الله تعالى الأرض ثم السماء ثمّ دحا الأرض»ء واعتُرض 
بأنّه يستحيل الجسم العظيم أن يكون بلا دحو لظاهره» وأجيب بِأَنَّ خلق الأرض 
السابق خلق مادتهاء واعترض كون الأرض يوم خلقت كالفهر بقوله تعالى: 
«خَلَنَ لَكُم ما في الازض جَدِيعًا ثم اسْتَوَى] إلى السّمَآءِ 4 [سورة البقرة: 29]» وخلق 
مااقبيا اماه يعن الح واج نا حل عق د كد أو آراة الخلق: 


وقيل: «ثمّ» للتراخي الرتبي. 
الأرض يوم الأحد ويوم الاثنين» ودحاها وخلق ما فيها يوم الغلاثاء ويوم الأربعاء» 
وخلق السماوات وما فيها في يوم الخميس والجمعة» وفي آخر يوم الجمعة 
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كمل خلق آدم'''» واختار قوم تقدّم خلق السماء على الآأرض» وخلق ما فيها 

#أخرَّج مِنْهَا مَآءَهَا4 المخزون فيها بتفجيره عيونا #وَمَرْعَاهَا » رِغَيّهًا 
(يكسر الراء) آأى: ما برعي من ثباتها. 

[بلاغة] وأصله مصدر ميميّ بمعنى مفعول» أطلق على ما يَعُمُ ما يأكل 
الآدميُ تجورًاء لعلاقة الإطلاق والتقييد. وهذا أعمٌ فائدة بأن يفسّر بما ترعى 
الحيوانات خَاصَّةَ وهو حقيقة» ومن أن يراد ما يأكل الآدميُ خَاصَّةَ بذلك 
التجوّز المذكورء أو على الاستعارة» وحكمتها تشبيه منكري البعث بالبهائم 
العى لا يهِمْهَا إلا الأكل. 

<وَالْجِبَالَ أَرْسَامًا» أثبتهاء والنصب على الاشتغالء أو «اذكروا» أو 
«تذگروا» 3 «تديّروا» ماعا لَكُمْ وَلأنْعَامِكمْ 4 النصب على التعليل» و«متاعا» 


ولو نصب ب«أَرْسَى» أو ب«أَخْرَج» أو بغير ذلك وهما أقرب لبقي غير ذلك 
بلا تعليل فنحتاج إلى التقدير» أو نقول: تعليل لإخراج الماء والمرعى» وفيه 
كفاية» وتعليل غيره معلوم» وفي إرساء الجبال تمتيع. إذ لو تركها تميد لم 
يستقم قرار الحيوان والإنسان عليهاء والأظهر تعليل لإخراج الماء والمرعى» 
ولا يعارض بالفصلء ولا سيما إن جعلنا الواو للحال» أي: وقد أرسينا الجبال. 
والنقطات لمتكري البحت يعظهم يما سمه مه تعالى غليهم وة على البعث. 


(1) غيبيّات لم تغبت بالقطع. وقد سبق التعليق على مثلها في ج 12» ص 426. 
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رخص تاقصكم 2 م وشتريهه و بذ 0 5 عد عن ع سراد 
وتھیالتقَسعن اهو © فن اة هىألمأو © يلوك عن أَلسَاعَدَ أيانمَرسَيْهَا © 
له ب رک 27 ع رك م ا شرح ا کے 5 وہ م 

تین وكريها © إل ریت منیا © نما ات منذ ر من سا © انم مرا 


> سح یہ ت تر كك ور رد 
لريلبنواإلاعشية اوها © 4 


التذكير بالجزاء يوم القيامة وتفويض علم الساعة لله 


و 


لفَإِذَا جَاءَت 4 الفاء للعرتيب على ما قبل #الطّآمَّةَ 4 الداهية العظمى» من 
طم على الشيء وطمّهء غلبه واستولى عليه ©الْكُبْرَئ 4 تأكيد في المعنى» لان 
الأكبريّة من معنى الطامّة» وليس تفسيره بكونها غالبة على الخلائق لا يقدرون 
غلى وها حرجا لها عن الأعظمكة فيكوة وها بوالكوئ» مخفا كنا 
قيل. وقيل: كونها طامّة أكبر من كلّ طامّة إِنّما هو باعتبار ما عرفوه من الدواهي» 
وكونها أكبر هو على الإطلاق يؤخذ من لفظ «الْكُبْرَئ» فيكون مخصّصًا. 

أو جرّد عن بعض معناه» فيكون معناه الكبيرة» فيوصف باسم التفضيل 
بعد» وهو «الكُبرئ» تأنيث الأكبر» فهو مخصّص» ولا يخفى أنَّها يوم القيامة» 
وهو معدود فى أسماء يوم القيامة» وهو أعظم الدواهى لما فيه. 

وقيل: النفخة الأولى» وهو رواية عن ابن عبّاس والحسن. وأخرج ابن أبي 
شيبة أنّها الساعة التى يساق فيها أهل الجئَّة للجئَّة وأهل النار للنار. وعن 
مجاهد: أنّها الساعة التى يساق فيها أهل النار للنار. 
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[نحو] يوم يَتَذَّكّدْ الإنسَانٌ مَا سَعَى € «يَوْمَ) 1 من «إذاى بَدَلُ کا على 
اعبار آل رقت المجء ووقت العذكر هراد به وقت واحد لا مخعلف. وإن أريد 


ب«يَوْمَ يَعَدَكَرُ» وقت العذكر الذي هو بعض من يوم القيامة فَبَدَلُ بعض» وظهور 
المعنى مغن عن الرابطء أو بَدَلَ من «الطَامّة» مبنيئ في محلّ رفع» بُنِيَ لإضافته 
الا رار دات ف فا مسرت 

ولا نحتاج إلى تفسير «الطّامّة» بالعذر والبروزء كما قيل بالاحتياج» لأنَّ 
العذكر والبروز غير زمان و«يَوْمَ يَتَذَّكن زمان. ويجوز تعليقه ب «جَآءت» على أن 
الطامة دخول النار أو الجنّةَ على ما مدّ. 

والعذكر يُتَصَوٌ يُعَصَوَّرٌ بالنسيان» فالإنسان ينسى ما عمل لكثرته.» ولعدم الاعتناء» 
ولطفول العهده وش الفسول» قال الله الي ۶اخ الله و 
[سورة المجادلة: 6]» فإذا رآه فى صحيفته تذکره» أو يحضره الله تعالى بقدرته فى 
قلبه زيادة على النظر فى صحيفته»ء والمراد الخير والشرٌ. 

[نحو] و«مَا» اسمء أي : ما سعاه» أو مَصَدَريّة آي: سعيه » ولا يجوز أن 
يقدّر: يوم يتذكر الإنسان فيه سعيه» لأنّه لا يرجع الضمير إلى الظرف في الجملة 
التى أضيف إليها الظرف. 

«وَبْرَرَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ بَ یری 4 عطف على «جآءت») وقيل: على «ِيَتَذْكَز). 
و«بُرَرَتْ» أظهرت إظهارا بيّنا لكلّ ذي بصرء وخصّه بعض بالكافر» وهو ضعيف. 

اما مَن َا 4 جواب «إِذَلى كقولك: إذا جاء القوم ذ فمن أحسن منهم 
که ومن أساك ا وإذا جا زيه نان اا ا مهوا اه وغر ذلك 

وقيل: جواب «إِذَا» محذوف» أي: وقع ما لا يضبطه كلام بتفصيل » وأشار 
إليه بإجمال بقوله: «فَأمًا مَن طَغَئ 4» وقيل: تقديره: ظهرت الأعمال بالصحف» 
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رلا حا إلى قدي اسسا فت ا ع ع ان وا کی 

لے وی تمد وجار الا وو € اعفار الا الا 
القريبة الزوال» أو الخسيسة» فاطمأنٌ إليها كَأَنّهَا حسنة تدوم» فلم يستعدٌ 
للحياة الدائمة الحسنة بالطاعة وترك المعصية لفَإِنَّ الْجَحِيمَ هٍِ 4 لا غيرهاء 
فهذا حصر ١الْمَأَوَى‏ 4 مأواه» أو هي المأوى له» حذف الرابط أو ناب عنه 
«ال» للفاصلة. 

لوَأَمَا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَيّهِ 4 المقام للإنسان لا لله تعالى» أي: خاف قيامه 
عند الله للحساب» وهو مصدرء أو مکان» أو زمان. أو «مَقَامَ لله تعالى بمعنى 
شأنه تعالى» ارده اسم المكانء أو «مَقَام» مقحم للتفخيم» ومرجع هذا 
إلى الذي قبله. ود تهى النَّفْسَ € نفسه أو النفس له» و«ال» في الأوّل عوض 
وقي الغاني للعهد» وهكذا قُلْ في الا وف وكذا في قوله: عن الْهَوَى» 
وما أشبه ذلك [بمعنى] رَجَرَهَا فلم يغلبها الهوى 

والهوى: ما تهواه» أي: تحبّه وتميل إليه لزهرته وزينته» علما منه بان 
السمّ في الدسم» فإذا دعته إلى المعصية تذكر الحساب عند الله تعالى 
فيتركهاء وَسُمّيَ [بالهوى] لأنّه يهوي بصاحبه إلى النار» فهو يودي في الدنيا 
إلى كل واهية وفي الآخرة إلى الهاوية. ويطلق الهوى على الميل إلى مباح 
وإلى طاعة أيضًاء فان أصله مطلق الميل قن از لْجَنّدَ هي الْمَأَوَئْ * اوا 
المأوى له. 


والآيتان على العموم ولو حص سبب النزول. قيل عن ابن عبّاس: نزل 
اما مَن طعا » ذ في أبي جهل» وقيل: في النضر وابنه الحارث» ول ¥ 
من حاف 4 في مصعب بن عمير يه . وقيل: هذه الآية فيه وأا من طك 4 
في أخيه أبي عزيز بن عمير. 
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[سيرة] وقى مصعب بن عمير ديه رسول الله 5 يوم أحد يوم تفرّق الناس 
عنه حتَّى نفذت السهام في بطنه» فلمًا رآه رسول الله بي متشخًطا في دمه قال: 
اسيسسبك عند الله تعالى» وقال: لقد رهه وعلية بردان ما تعرف فيمتهماء وإ 
اواك يليه من ذهب را أخوه أبو عزيز ولم يش وثاقه إكرامًا لمصعب 
فقال: «ما هو لي بأخي شدُوا أسيركم» فإنّ أمّه أكثر أهل البطحاء حليًا ومالأ». 
وروي أن مصعبا قتل أخاه المذكور. 


« يالوك عن السَّاعَةٍ عَة € سؤال إنكار وتعجيز «أَيّانَ ن € اسم استفهام بمعنى 
متى» خبر مقذم» «مُرْسَاهًَا 4 مبتدأً» مصدر ميمئ» أي: إرساؤهاء أي: إثباتهاء 
والذي يرسيها هوالله كل » كما قال: «وَالْحِبَال أَرْسَاهًا € [سورة النازعات: 32]. ومن 
الغلاثيّ الجبال الرواسي» أي: الغوابت. 


اترا ,الیل ةوقال فلن هو عنها بالاستفهام. ويجوز أن 
يكون «أَيّاَ» ظرف مكان مجازاء و«مُرْسَاهًا» اسم مكان مجازاء أي: أين موضع 
انتهائهاء بآن ينزل يوم القيامة كشخص سائر لا يوصل إليه ما لم يستقرٌ في موضع. 

«فِيم أن مِن ذْكْرَايهَآ4 يا محمد» بالتعيين والتفصيلء إِلّما لك إثباتها 
وا لار مت رها و مار ها لست نعلا ولا بعلا إلا الله الى < لرك 
كَأَنَكَ حَفِيٌ عَنْهَا © [سورة الأعراف: 187]» أي: : لا شيء لك من ذكرها لهم لأنك 
لا تعلمها متى هي . والاستفهام إنكار للياقة سؤالهم إِيّاه عنها 

[نحو] و«فِيم» غير ووانت» اوو می بمتعلّق «في» فيما قيل» 
ويقدّر مضاف» أي: من ذكرى وقتهاء ولا يصح ذلك» إذ لا معنى لذلك التعليق» 
ولعلّها تعلق بمحذوف نعت لاسم الاستفهام» كما تقول: أي راكبٌ جاءك؟ برفع 
«راكب» نعتا ل«أي» وتنوين «أيّ»» وتكون للبيان. واسم الاستفهام بمعنى شي 
أيْ: في أيّ شيء هو ذكراها أنت؟. أو «فِيم» خبرٌ لمحذوف» أي: فيم سؤالهم 
وأنت من ذكراها؟ مبتدأ وخبر» أي: أنت من علاماتهاء لأنّك آخر الأنبياء. 
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ويقال: كان يكثر ذكرها ويسأل عنها حَتّى نزلت الآية على صورة التعجّب 
من كثرة ذكرهاء وكان يكثر ذكرها للحرص على جوابهم إذا سألوه عنها. 

ويجوز أن يكون فيم أنت مِن ذَكْرايهَآ * بدلا من قوله: «آَيَانَ مُرْسَاهَا * 
أي: يسألونك في أيّ مرتبة أنت من علمها؟. إلى رَبك 4 لا إلى غيره 
لامُنتَهَاهَآ 4 انتهاء علمها بالتوقيت والتفصيل» ولا علم لأحد إلا بأمارة» وهذا 
معنى صحيح على التفسيرين في قوله تعالى: #فِيمَ أنت مِن ذِكْرَاهَا 4 ولا 
يَحْمَصٌُ بالثاني كما قيل. 

نما افك مر مخ اما € تند إنذارك فمن يككاها بإثباتها وذكر 
رياد اله : #اقْتَرَبَتِ السَاعَةٌ وانشّقّ الّقَمَدْ 4 [سورة القمر: 1]» 
وقال ية : «بعثت أنا والساعة كهاتين»'. 


[بلاغة] والحصر إضافئْ» حصر موصوف في صفة» وصح مع أنه ُنذر 
بها المؤمن والكافرء لأنّ الإنذار هنا بمعنى تأثير الإنذار» كقوله تعالى: إِنَّمَا 
تنذِر من ار تبع الذكر خش الوَحْمَن م بالْغَيبِ © [ [سورة يس: 11]» ومعنى كون الحصر 
إضافيًا أنه باعتبار أنه لا شىء له فى بيان وقتهاء أي: لك الإنذار بها لا تعيينها. 

«گأنهُم يَوْمَ يَرَوْنَهَا 4 يشاهدونهاء مُتَعَّلق بمحذوف حال من الهاء. 

[نحو] وَصَمَّ الحال الزمانئُ من اسم الجثة لأنّه أفاد هنا كما قال الاتداس* 
في الخبر: 

ولايكون اسم زفان را ی جا وان يقد قرا 
(1) تقدّم تخريجه ج 5 ص 255. 
(2) المراد بالأندلسي صاحب الألفية في النحو وهو: محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجياني» أبو 

عبد الله. أحد الأيمة في علوم العربية. ولد في جيان الأندلس سنة 600ه. ثم انتقل إلى دمشق 


وتوفي بها سنة 672ه. ومن أشهر كتبه الألفية في النحو وعليها عدة شروح» ولامية الأفعال 
وغيرها. وللشيخ شرح على اللامية ذكره مرارا في تفسيره هذا. الزركلي: الأعلام» ج 6» ص 233. 


2 
> 
تسر سووة اارعات (05 الآيات: 46-34 | Ge‏ 55 


وصح مما هو مبتدأ في الأصل» لأنّ فی «كَأَنَ» حدثا قَويّاء وهو العشبيه 
البليغ» كانه قيل: آشَبَهُهم حال كونهم في يوم يرونها بمن لم يلبث إلا ساعة. 

«لَمْ يَلْبنُو إلا عَشِيّةَ أو ضُّحَاهًا 4 أي: لم يلبغوا بعد الإنذار بها أو بعد 
الوعيد إلا قليلاًء وأضاف «ضحى» لضمير العشيّة لأنّهما يجمعهما يوم واحد. 
المكثرين للسؤال عنها تعّتا حَتََى نزل: فيم أنت مِن ذِكْرَايهَا إِلَى رَبك مُنعَهَاهَآ 4 
فانتهى عن السؤالء وقد قيل: قوله وِكَ: فيم أنت مِن ذِكْرَايهَآ 4 تعجيب من 
كثرة سؤاله ي عنها. 


والله آعلم» وهو المستعان. 


5 الله على سيّدنا محمّد وآله وصحبه وسل 
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المسلم أولى بالاحتفاء به 

عبس 4 هوء أي: محمد [ كَل ] في حضرة الأعمىء وعبّر بالإضمار له كيا 
إجلالاً بأنّه يعلم ولو لم يذكر» وللعلم به من وقوع القصّة ومشاهدتهاء ولإيهام 
أن من صدر منه ذلك غیره» لاه لم يصدر منه مثله قبل ولا يصدر بعد. 

[بلاغة] والخطاب في مواضع بعد ذلك تأكيد في العتاب» كما تلوم 
أحدًا بأسلوب الغيبة» ثمٌ يزداد قصدك في العتاب ويشتدٌ فتقبل عليه 
بالخطاب فيه. أو الخطاب بعد ذلك إيناش وإقبالٌ بعد إيحاش وإعراض» 
ويناسب الأوّل رفع شأن الضعيف الراغب في الإسلام» والثاني سعة رحمته 
مالل لكيهو كين يعذه عليه پت غ ابات ھا و بعد ديدي 
الع 


تفسير سورة عبس (80) 


ل ا و ا ا O‏ 
الدنيا أن جَاءَة | عم لان جاءه الأعمى» تنازعه «عََسٌَّ» ودد تَوَلَى): لذن 
المراد عبس لأن جاءه الأعمى» وتولّى لأنْ جاءه الأعمى» فأعمل الثاني وأضمر 
للأؤل» أي: عبس له» أي: لمجيء الأعمى. 

وهو ابن أمّ مكتوم ابن خال خديجة بء واسمه عمرو بن قيس بن زائدة بن 
جندب بن هرم بن رواحة بن حجر بن معيص بن عامر بن لؤي القريشي وقيل: 
عمرو بن قيس بن زائدة بن الأصمٌ بن زهرة بن رواحة القريشيٌ الفهريّ من بني 
عامر بن لؤي. 

وام مكتوم كنية أمّه» واسمها عاتكة بنت عبد الله المخزوميّة» وليست جدّته 
كما قيل» وقيل: ابن أمَّ مكتوم اسمه عبد الله بن عمروء وقيل: عبد الله بن شريح بن 
مالك بن أبي ربيعة الفهري» والأوّل هو الصحيح وعليه الجمهور. وكان يبصر ثم 
عمي» وقيل: ولد أعمى. أسلم قديما بِمَكّةَ وكان من المهاجرين الأوّلين. 

[سبب النزول] روي أنه كان عند رسول الله 4 أكابر قريش: عتبة» وشيبة 
اا ری او جديا + والكاس يق غد ا ابو را ون کا واو ین 
المغيرة» يدعو e‏ ة بإسلامهم» فجاء ابن أَمّ 
مكتوم وقال: يا رسول الله» اقرأ لي وعلّمني مِمّا علّمك الله تعالى» وكرّر ذلك 
ا لالت اكه ا كاده م سرلا عبن 
وأعرّض» فنزل: «عَبس وَتَوَلّ1... » 

[سيرة] فكان إذا رآه أكرمه» وقال: «مرحبا بمن عاتبني فيه ربّيء هل لك 
من حاجة؟» وذلك في مَكّة» واستخلفه النبيء 4ل بعد الهجرة وش اا 
ثلاث عشرة مرّة» وهو من المهاجرين الأؤلين» هاجر قبل النبيء كَل ومات 
بالقادسيّة شهيدا يوم فتح المدائن أيّام عمر دي » ورآه أنس يومئذ وعليه درع 
وله راية سوداء» وقيل: رجع إلى المدينة ومات بها. 
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وذكره بالأعمى زيادة في العتاب» إذ من شأن من هو ضعيف أن يقبل عليه 
یا كان ولا سيما أنه جاء يطلب دين الله ّل . 

وما يُدْرِيِكَ لَعَلَّهُ يرك يتطهّر مِمًا هو فيه من الإثم بما يسمع منك أو 
كز € يبظ « فة الذكرى € دذكيرك وموعظدك ولو غلمت ذلك ما فرظ 
ذلك منك. والعرجية متعلّقة إلى النبيء َيِه قيل: أو إلى «الأعمى»» ورجاء 
تزكيه أو تلكره يمتع من العبوسن والعولي عته. 

و«لَعَلَُ يَرَكّى...» معمول ل«ِيُدْرِي» قائم مقام مفعولين علق عنهما ب«لَعَلٌّ» 
وقيل: مستأنف» والتقدير: وما يدريك أمره ما هو؟. 


والمراد بالعزكّي التزكّي العام وبالعذگر التذكّر العام لأنّه قد حصل أصل 
التزكي وأصل العذكر بإسلامه قبل. و«أو» لمنع الخلوٌ أو بمعنى الواوء الا 
فتنفعه موعظتك إن لم تبلغ درجة التزكّي التامّ» وقيل: العذكر بتعلّم ما هو نفل» 
والتزكّي بما هو فرضء والتزكي تخلية ولو كان العام 

وقيل: هاء «لَعَلَهُ» للكافرء والعرجّي عائد إلى رسول الله بء أي: إِنّك 
طمعت في تزكيه بالإسلام وتذكره بالموعظة» ولذلك أعرضت عن الأعمى» 
وما يدريك أن ما طمعت فيه يقع؟ 


ما مَن إسْتَغْتَئ 4 عَمَا عندك من علوم القرآن وغيره بما عنده من الضلال. 
وقيل: وأمّا من كان غنيّا بمال» واعثرض بأنّه لو كان كذلك لذكر الفقر» مغل أن 
يقول: أن جاءه الفقير الأعمى» أو يقول بعدٌ: وأمّا من جاءك فقيرا يسعى... إلخ» 
وأجيب بأنّهِ ذگر الغنى هنا ليدل على الفقر فيما بعد وذكر المجيء والخشية 
ثانا ليذ على مدّهما عناء وذلك تكلف: 


5 


[صرف] « تَأنت لَهُ 3 تَصَّذَّئْ 4 تَعَصَدَّدُ قلبت التاء صادًا وأدغمت في الصاد 
والدال الغالغة [قليت] ألفاء كتتَقَضَّى اله تتقضّض . 
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والمعنى: تتعرّض له وثُقَبِلُ عليه اهتماما بإرشاده. وفي ذلك تنفيرٌ عن 
الرشادء لِتُوهِمَ هؤلاء والناس اعتبارٌ غناهم ورئاسَتِهم بالذات» وعن الأعمى 
الجائي يسعى لفقره وعدم رئاسته. 

[لغة] أو المعنى: تجعله صددك» وهو ما استقبلك» وتشتغل به» أو من 
الصدى وهو العطش» أي: تتوجه إليه كتوجه العطشان إلى الماء» أو من الصدى 
وهو الصوتء أي: تَتَكَلُمْ إليه أو تصغى إلى كلامه. 

[بلاغة] وقدَّم أنت هنا وفيما بعد لأنّه كل هو متعلّق الإنكار. 

«وَمَا عَلَيْكَ ألا يرك 4 ما عليك انتفاء تزكيهء أو ما عليك بأس في أن 
لا يرَّكَّىء بل انتفاء تزكّيه عليه يعاقب به هو لا أنت» والعقاب به عليه لا عليك» 
إن عَلَيِكَ إلا لاع 4 [سورة الشورى: 48]. 

[نحو] ف« ألا يزّمّى» في التأويل مبعدأ ل «عَلَيْك»» أو فاعل له» و«ما» نافية: 
ويجوز أن تكون استفهاميّة إنكاريّة» و«عَلَيْكَ» خبرهاء أي: أي شيء عليك في 
أن لا يدري ؟ لشي عاك واف خبير بان راق ا ساف لا ضيف هد 
الواو للحال إذا جعلنا «مَا» نافية» وإن جعلناها استفهاميّة فالعطف على «أمّا من 
استغنى...» عطف قِصّة على آخرى» وإنشاء على إخبارء أو على «مَا يُذْرِيكَ». 

لوكا من جَاآءَكَ 4 مريدا للهدى» وهو الأعمى #يَسْعَا € حال من 
ضمير «جَاء»» والمراد السعي بالقلب وهو الرغبة والاجتهاد لا بالقدمين 
#وَهْوَ يَحْشَئ 4 الجملة الكبرى حال ثانية من ضمير «جَاء»» أو متداخلة من 
ضمير «(يَسْعَى». 

ومع گے بخاك العقاب: معطظما لله تعالى» وی هذا شاأنه يحب 
الإقبال عليه» ولا يُعَرَضُ عنه لرتبته في الدين عند الله تعالى. وقيل: يخشى أذى 
الكفرة في الإتيان إليك وهو أعمى سهل لأن يُقعل أو يضرب أو يؤذى بأذى 
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ماء ومن بذل نفسه فيك لوجه الله ك حقيق بأن تقرّبه وتحسن إليه لا أن 
تعرض عنه» وكذا ما قيل: يخشى الكبوة أو الوقوع في حفرة أو شوك أو أذى 
ما ولا قائد له. 

«فأنت عَنْهُ تَلَهَىْ 4 تتشاغل» تتلهّى: تلهو لهوا عظيما عنه» وكذا التفعُل فى 
«فأنت لَهُ تَصَدّى 4 للتعظيم» وذلك أنَّه أعرض عنه إعراضًا تامّاء ولو قال له: 
امكث حنَّى أتفرّغ لك» أو جيئ وقتا آخر» لكان دون ذلك» والعلم لله كك . 

[بلاغة] وقدّم لَه و«عَنْةُ» للفاصلة» وللتهميه' لاسا العتاب» 
استغنى» وفيه أنه لا يأمره الله بالتلهّي عَمّن استغنى لحضوره مع الشروع في 
تذكيره» ولأمر الله تعالى بتذكيره؛ فان العتاب على الاهتمام بمن استغنى لا على 
قصده بالإرشاد» فإنّ الإرشاد غير ممنوع عن الكُفَارء والعتاب إِنَّما هو على 


الاشتغال عَمّن جاء يسعى» وذكر التلهّي دون عدم التصدّي مع أنه هو المقابل 
للتصدَّي إشعارًا بأنّ العتاب ليس للاشتغال بالكمّار. 


(1) كذا في النسخ. ويبدو أنه يقصد بالتهميم: إثارة اهتمام النبيء 5 بالموضوع» كالتحضيض. 
وفي الطبعة العمانيّة: «وللتعميم»» وهو احتمال بعيد. 
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القرآن موعظة وتذكرة» وعظيم نعم الله على الإنسان 

ا65 مبالغة فى النهى عن معاودة مغل ذلك. فما عبس بعد ذلك فى وجه 
فقير أو ضعيف» ولا تصدّى لاحترام ذي جاه أو غنيٌ حتَّى مات كل والفقراء 
نسب فعل ذلك إلى سفيان الفوريٌ. 

نزل أوّل السورة إلى قوله: كرام بَرَرَةٍ 4 بعد انقضاء كلامه 5 مع هؤلاء 
الكفرة ووصوله إلى بيته» وقيل: فى مجلسه قبل انقضاء كلامه. 

لها تَذَكِرَة4 أي: السورة. أو هؤلاء الآيات» أو القرآن» وعليه فالتأنيث 
لتأنيث الخبرء والأوّلان أقرب لموافقة التأنيث» ولأن العود إلى الجزء الحاضر 
أولى لحضوره من العود إلى أجزاء بعدت مع ما قرب» والغاني أولى من الأول 
لحصول مرجع الضميرء بخلاف العود إلى السورة فإِنّها لَمّا تكمل عند عود 
الضمير» وعدم الكمال أيضًا متصوّر عند العود إلى القرآن. لَكِنّ الهاء في 
«ذَكَرَهُ تناسب القرآن للعذكير» ويجاب بعودها إلى الله كك » وبعودها إليه ينحلٌ 


)1( راجع: في ظلال القرآن لشهيد الدعوة الإسلامِيّة سَيّد قطب» ج 30» ص 467 وما بعدها فقد 
ذكر له كله عِدّة أمثلة. 
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استشكال عودها إلى السورة أو الآيات» وقد قيل: بعودها إلى السورة والآيات 
لتأويلهنَ بالذكرء أو القرآن. 

وقيل: «هَا» للمعاتبة» والهاء فى «ذَكَرَة) لها أيضاء لأنّها بمعنى العتاب. وقيل: 
الضميران للدعاء إلى الإسلام» وتأنيث الأول لأنّ الدعاء بمعنى الدعوة» أو هما 
للدعوة وتذكير الغانى بمعنى الدعاء أو الوعظ. 

فمن شَآءَ € من الناس مذَكْرَه 4 اتَعظ يف كلمت أن «مَنْ» واقعة على 
الإنسان» وكذا الضمير في «ذگَرَ»» والهاء للقرآن» ا السو أو الآيات» أو 
التذكرة للتأويل بمذكّرء كقرآن ووعظ وتذكيرء أو الهاء لله كك . 

۶ فی صحف 4 نعت ل«تذكرة» أو خبر ثان ل«إتها». والمراد: الصحف 
التي تكتبها الملائكة من اللوح المحفوظ. وقيل: المراد اللوح المحفوظ 
لعضمُنه صحمًاء واشتماله عليهاء وقيل: الصحف المنرّلة على الأنبياء كصحف 
إبراهيم» وصحف موسى» وصحف آدم» وصحف شيتء إن هَذَا لَفي الصف 
الأولّئ ضحُف إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَئْ € [سورة الأعلى: 18 - 19]» «وَإِنّهُ لَفِي رُبْرٍ الَاوّلِينَ » 
[سورة الشعراء: 196]» وقيل: مصاحف المسلمين بعد رسول الله كل وأوّلها 
مصحف الصدّيقء وبعده الإمام وهو مصحف عثمان» فيكون ذلك إخبارًا 
بالغيب أنه سيكون مكتوبًا فى صحف. وقبل ذلك كتب فى الجلود والخشب 

لمُكَرَّمَةٍ 4 عند الله يك «مَرْفُوعَةٍ 4 في السماء السابعة كما قال يحيى بن 
سلام» وقيل: مرفوعة القدرء فالرفع على الأوّل حسّئْء وعلى الثاني عقليّ. ولا 
إشكال في كونها في السماء السابعة مع أنّها صحف الأمّة لأنّ ما فيها هو عين 
ما فى السماء السابعة. #مُطِهَّرَةٍِ4 عن أن تمسّها الشياطين أو تنظر فيهاء وعن 
كلّ دنس فليس فيها کذب» ولا شبَةٌ» ولا تناقض. 
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لبِأَيْدِي 4 نعت «ضخف» لسَفَرَ فَرَةِ 4 ملائكة كتبة من اللوح المحفوظ» فهى 
بعيدة عن مس الشياطين ونظرهاء والمفرد: سافرء أي: كاتب» أو هو جمع افر 
بمعنى سفير» وهو المتوسّط بين اثنين» فهم الملائكة المرسلون إلى الأنبياء. 

أو هم الأنبياء» لأنّهم وسائط بين الله له وعباده» أو لأنّهم يكتبون الوحي» 
وفيه أن كتب الله نزلت مكتوبة» ووظيفة الأنبياء التبليغ والتعليم لا الكتابة 
لذ خاد العورشطء إلا القرآن قزل غير مكعورب. 

والنبيء 5 لا يكتب ولا يقرأ كتابة» وعن وهب بن منبه: أصحاب 
رسول الله له ٠‏ لأنّهم وسائط بينه وبين الأمّة» ولأنّ بعضهم يسفر إلى بعض 
في الخير والتعليم» وهذا قول عجيب» وأعجب منه أَنَّهِم القرّاء كنافع!. 

کرام € أعرَّة عند الله تعالى» من الكرم بمعنى العِرّة والشرفء أو 
أسخياء على المؤمنين بالاستغفار والإرشاد» والإلهام» والوحي» من الكرم 
ضدّ اللؤم والشح. 

لبَرَرَةٍ 4 أتقياء مطيعين لله تعالى و كوِيْكُء من البرّ بمعنى الإحسان. فهم 
محسنون بالطاعة والتقوى. والله يحب المحسنين» أحسنوا لأنفسهم» والله تعالى 
عن عن قير 

أو فتاه صادقون» من بر في يمينه يمينه» وليس خارجا عن معنى الإحسان. فن 
عدم الحنث إحسان» والحنث خلاف الأصل ومكروه إلا فيما هو من المباح 
أو المعصية إلى الخير". 

[صرف] والمفرد ب (بفتح الباء)» وأمًا أبرار فمفرده ب كَرَبّ وأرباب» وبَالٌ 
كصاحب وأصحاب» والبررة في القرآن ولسان رسول الله كَلِ: الملائكة» والأبرار: 
الناس المتّقون. لأنّ الأبرار جمع قلّة ولو أريدت الكفرة؛ والمؤمنون أقلُ من 


(1) أي الحنث عن المعصية إلى فعل ضدَّها وهو الخير والطاعة. 
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الملائكة. قيل: والبررة أبلغ من أبرار» لأنّه جمع بَرٌّ وبر أبلغ من بَارٌء أي: باعتبار 
أنه مصدر في الأصلء كزيد عدل فإنّهِ أبلغ من عادل» وفيه أن أبرار يكون جمعا لِبَرّ 
كما يكون جمعا لِبَارٌ. وأمّا كون الملائكة أبلغ في العبادة فظاهرء لأنّهم كالمطبوع 
عليهاء ولا تختلٌ بوجه مّاء ولم يوصفوا بعصيان قط بخلاف الأنبياء. 


[صرف] وقيل: الأبرار أبلغ من البررة» لأنّ البررة جمع بر فقط» والأبرار 
جمع بَرٌ وبارٌ» فنحمله على اه جمع بارٌ» وبا كان أبلغ من بر لزيادة حرف فيه 
وفيه آنه لا يَتَعَيّنْ أن يحمل على آنه جمع» بل الجواب أنه لا يطرد جمع فاعل 
على أفعال» فلذلك منع بعض النحاة أنه جمع بَارٌء وفيه أيضا أنه إذا اعتبر أن 
أصله مصدر كان أبلغ من باڙء الجواب: انا لا نسلم أن أصله مصدرء بل هو 
وصف وضعاء ثم إِنّه لا شك أن المؤمن ن¿ أبلغ من المَلّك لأنَّه عصى الهوى 
والشهوات والدعاوي» وصير قان المقناق؛ ولا شيء من ذلك في الملائكة» 
وفي الحديث: «الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة» والذي 
يقرأه وهو عليه شاق له جران»'. 

لقُتِلَ الإنسَانُ 4 ذم بصورة الدعاء باللعن أو القعل» أو أمر بالدعاء» أي: قل 
يا محمد أو يا من يصلح للقول: «فتل الإنسَان...» ٠‏ وقيل: المراد أنه سيقعل 
الكفان ياف ال آية القعال [ [سورة الحج آية 39]» والماضي الي وهو ضعيف. 

والإنسان جنس الكافرء أو الكفرة المذكورون المستغنون الذين اشتغل كَل 
AE‏ 

وقد قيل: نزلت في عتبة بن أبي لهب» غاضب أباه فأسلم» فأرضاه أبوه 
بمال فازتدٌء وجهّزه إلى الشام» فبعث إلى رسول الله كل : أنه كافر بربٌ النجم 
إذا هوی» فقال 4ة : «اللَّهُمَ ابعث عليه كلبك حَتَّى يفترسه» فكان أبوه يندبه 


(1) رواه أبو داود كتاب باب ثواب قراءة القرآن» رقم 1242. ورواه ابن ماجه في كتاب الأدب» 
باب ثواب القرآن» رقم 3769. من حديث عائشة. 
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فجعلوه وسط الرفقة والمتاع فجاء أسد فقتله ومزّقه. 

وقيل: نزلت في أميّة بن خلف» وفيل: في قتلى بدر. 

159 كذ > تعب مع إفراطه فى الكفر ولا كاقر غير مفرظ فى الكفر: 
لأنَ أدنى كفر إفراط ولو تفاوتوا. وقيل: «مَا» استفهاميّة إنكاريّة» أي: أي شىء 
صيّره كافرا مع ما يشاهد من الدلائل؟ ولم يسمع قبل نزول القرآن: «قُتِلَ 
الإنسَانُ مآ أَكْفَرَهُ»» ولا يَصِحُ ما نسب لامرئ القيس هكذا: 

يتمئّى المرء فى الصيف الشتاء فؤاذا جاءالشتاأنكره 
فهو لا يرضى بحال واحد ‏ قتلالإنسان ماأكفره 
فيل الإنسَان... € فإنّي لم أره في نسخ ديوانه» ولا في شرحه» ولا سيما نسخة 
عتيقة مجوّدة صحّحت عند أبي علي الشلوبين في أندلس» ولم أجد فيها ذلك» 
كأنّه كتب الآن» وكأنّه صنعت أوراقه الآن. 

لمِن أي شَئْءِ خَلْقَهُ 4؟ استفهام تقريرء أمرهم أن يقرُوا بأصل خلقتهم» 
وذلك يتضمّن التحقيرء #من نَظفَةٍ 4 وعلقة ومضغة واقتصر على المبدأ 
لخَلَقَهُ 4 جواب لذلك الاستفهام مستأنف. 

وقيل: بدل على تقدير الهمزة» أي: «أَمِن نطفة خلقه؟» والتحقير بالنطفة 
وبتنكير «شىء». 


ده 


#فَقَدَرَهُ 4 جعله على قدر مخصوص يصلح به ويليق» من الأعضاء 
والأشكالء وهذا تفصيل لإجمال من آيّ شىء حَلَقَهُ 4. 
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أو المعنى: خلقه على قدر مخصوص من رأس وأذنين وعينين ويدين 
ورجلين ومنخرينء أو هيّأه لما يصلح له. 

ثم السَّبِيلَ 4 سبيل خروجه من البطن #يَسَرَةُ4 بأن فتح فم الوّحم ومد 
الأعصاب في طريقه» ونكّل رأسه لأسفل بعد أن كان في جهة العلو فيقع 
برأسه. ولذلك يقال لموضع الولادة مسقط الرأس. 


وقيل: السبيل طريق النظر الصحيح المودّي إلى إدراك الحق والعمل به 
وقيل: الهدى» وقيل: الهدى والضلال» بأن سهّل له الضلال أيضا ليكون 
متمكّنا من فعله» حتَّى إذا تركه باختياره أثيب» فتيسيره نعمة من هذه 
الجهة» ولو جعل غير متمكّن منه أو مستحيلا لم يُمْدح على عدم فعله إلا 
على نية أنه لو استطاعه لم يفعله» أو سهّل العلم بالحقّ والباطل» أو يسّر له 
ما قدّر له. 

[نحو] والنصب على الاشتغال» والاشتغال أبدا من باب التوكيد لما فيه 
من التكرير» قالهاء للسبيل لا للإنسان: كسار الهاءات؛ ولا لبس في ذلك؛ 
وقيل: للإنسان» على تقدير اللام فلا اشتغال» أي: ثم يشر السبيل للانسان. 
و«ال» للعموم» ولو قال: «ثمٌ سبيله يسّره» لأوهم أن لكلّ إنسان سبيلاً يخصّهء 
والدنيا طريق» والمقصد غيرها للثواب والعقاب. 

«ثُمَ أَمَائَهُ فَأََْرَمُ4 جعله ذا قبر بأن ألهم ابن آدم الدفن» ولم يتركه على 
الأرض» وذلك تكريم له فلا يستقذر ولا تأكله الدوابُ والطير. ودفن غير 
الآدم جائزٌ» ويُقصّد دفع نَدْنِه. 

والنعمة في دفن الإنسان لا في إماتته» أو فيها أيضاء لأنْها سبيل إلى دخول 
الجنّة لمن أطاع» وسبيل الطاعة عام غير محجور عن أحد فقوله: #مِنّ أي شَيْءٍ 
حَلَْقَهُ... 4 تعديد للنعم في حياته وموته» وتقبيح لكفرها. 
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ثُمَ إذا شَآءَ 4 إِنشَارَهُ «أَنشَرَةُ 4 أخرجه حيًا من قبره» لا معرفة لأحد 
بتحقيق الوقت لذلك» ولا لما بينه وبين زمان حياته» بخلاف الإماتة والإقبار 
فقد يعتبر فيهما المعتاد من الأعمار. 


«كلا» ازتدغ يها الإنسان عن الكفر للنعم وإنكار البعث والجزاء «لَمًا 
يَقض ما أمَرَهُ 4 الهاء وضمير «يَقُض» للإنسان» ومين ]اه مَرَ) لله تعالى» والرابط 
محذوف» أي: لما يقض الإنسان ما أمره الله به. 


أو الهاء للموصول» وضمير الإنسان محذوف» أي: لما يقض ما أمره إِيّاى 
وليس مَنْفِيْ «لَمّا» لا بد أنه سيقع» فالإنسان لم يقض ما أمره به إلى أن مات» 
ولا قضاء بعد الموت» أو من لدن آدم إلى الآن. 


والمراد جميع ما أمره الله به» فمنهم من لم يقض شيئًاء ومنهم من قضى 
: .2 > ومن 3ض كثيرًا لم يخلّ من تقصي » وعدم القضاء صادق بذلك» فدخل 
الكافر بعدم قضائه شيئا وبعدم قضاء بعض دون بعض. 


وقيل: المراد في الآية: لم يقض شيئا مّاء على أن الكلام في الإنسان المبالغ 
فى الكفر. 
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إنعام الله على الإنسان بما يحتاج إليه 


لفَلْيَنظْر الانَسَانٌ 4 مطلقاء أو الكافرء أو ذلك المبالِعُ في الكفر إذ لم 
يقض إلى الآن ما أمر بهء فلينظر إلى طعامه لعلَّه يقضي «إِلَى طَعَامِهِ 4 كيف 
للنعم الخَارِجيّة. 

أو الأولى نعم خَاصَةء وهذه نعم عَامَّةء أو تلك متعلّقة بالحدوث وهذه 
مُتَعَلّقَة بالبقاء» والمراد بالطعام ‏ أي: المطعوم ‏ ما يشمل المشروبء كما قال 
الله كك : وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ قله مني © [سورة البقرة: 249]. 

9 إنا ع ال ضكا #'عسيياة والجملة اة بان لر جه النظر المأمور 
به إلى الطعام» كأنّه قيل: كيف أحدث ذلك؟ فقال: إا صببنا الماء صبًا عجيبا. 

وظاهر الصبٌ يقتضي الماء بالغيث» والكلام فيه كما قال ابن عبّاس» 
ويحتمل العموم» فإنّ كلّ ماء في الأرض من السماء خرن فيهاء وأمًا ما قيل: 
إيصال الله تعالى الماء إلى أصول النبات صت فبعيد. 

ئم شَفَفْنَا الارْض » بالنبات #شَقًَا 4 بديعا لائقا بما يشقّها من النبات فى 


صغر أو كبر أو هيئة. 
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وقيل: شققناها بآلة الحرث وبالحفر لنحو النخلة والشجرء وفيه أن إسناد 
الشقّ بهذا المعنى إلى الله كك مجاز لعلاقة السَبَبِيّة التي هي الإقدار» بخلاف 
شقها بالنبات فإِنّه حقيقة لله تعالى» وإسناد الفعل حقيقة لمن قام به لا لمن 
أوجده» كش الأرض بالسكة فقد قام بالشقّ [لا] بالإنبات. 


٠ 


وأيضا الشقٌ بنحو السكة يأباه لفظ «نُعٌ»» ولفظ الفاء في قوله: لفَأَنَئَْا 4 إذ 
لا ترتيب بينه وبين الإمطار أصلاء ولا بينه وبين إنبات الحبٌ بلا مهلة» وأيضًا 
مساق الآية ذِكْرُ النعم التي مِنَ الله تعالى بلا علاج أحد. 

ول المراة فما بالعيزة؛ غل أن المراة صت الماء الأنظاره واف و 
بتراخي «ثُمٌ)؛ وبعدم ملاءمة ترثّبٍ الإنبات على مجموع الصبٌ والشقّ بالعيون» 
لقوله تعالى: وألا من الْمُعْصِدَاث... » [سورة النا: 14]» لإشعاره باستقلال 
الصف فى ذلك: 

«فَأنبئنًا فِيهًا حَيا 4 كَبْرٌ و: شعير» وذرة وسُلْتِء 9وَعِنَبَا 4 هو طعام وشراب 
وفاكهة #وَقَضْيًا 4 رطباء لأنّهِ يقضب من النخل مَدّة بعد أخرى ليؤكل» 
والقضب: القطع» كما يناسب ذلك ذكره مع العنب» وهو مصدر بمعنى مفعول. 

وعن ابن عباس: هو ما أنبتت الأرض مما يأكل الناس والدواث» وقيل: كل 
ما يقطع من شجرة ليؤكل غضّاء وعن ابن عبّاس الفِضصْفِصّة [وتسمّى الفصّة 
أيضا]ء وقيّدها الخليل بِالدَطَبّة» وقال: إذا يست فهى القتُء وَسْمْيّت بالقضب 
لتكؤر قطعها حنّى كَأَنَهَا نفس القطع» وقيل: القضب: العلف مِمّا لم يزرع. 

«وَرَيْقُونًا وَنَخُْلاً وَحَدَآئِقٌ 4 بساتين «عَلْيًا 4 عظاماء مفرده أغلب وغلباءء 
أضلة: الأعتاق الغلاظ اسععير للبساتين» وفيه تجوز آخرء لأن الغلظ للشجر 
لا للبساتين» إلا أن يراد بالحدائق الأكحاده وهو السب ل«أنبئا» و«تخلاى» أو 
أريد بالأغلب: الغليظ مطلقاء فاستعمل منه الشجر تجوُرًا إرساليًاء وقيل: 
«غُلْبَاه: طوالاء كما هو رواية عن ابن عئاس ونا 
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لَوَفَاكَهَةٌ 4 الغمار كلها وذكر الدعون والفخل لمر هما أو آريد ما غداها 
وقدّما لمزيّتهما. «وَأَيًا 4 كلاً, لأنّه يوت للوّعي» أي: يُقصدء ابه بمعنى قصده» 
وأمّه بمعنى قصده» أو هو مِنْ أب لكذاء أي: تهيّأ له. لأنّ النبات متهيّعٌ للرّعي» 
أي: بلغ حدًّا يستحقٌ أن يُرعى فيه. 

وعن الضحّاك: أنه التبن خَاصَّةَ وقيل: يابس الفاكهة, لأنّه يهيّأْ للشتاء يؤكل 
فيه وأنشد ابن عئاس: ترى به الأب واليقطين مجتمعا. 

وقال بعض الصحابة في مدح النبيء كله : 

له دعوة ميمونة» ريحُها الصّبا بها يفت الله الحصيدة رالا“ 

ما يأكله الآدمئْ: الحصيدة الفاكهة» وما يأكله الدوابُ: الأَبُ. 


وقرأ عمر الآية على المنبر وسأله ابئه عن الأب فقال: ويا ابن عمر ما عليك 
أن لا تدري ما الأبُء اعملوا بما علمتم» واتركوا ما لم تعلموا إلى الله تعالى». 
وكذا سثل الصدّيق عن الأب فقال: «أيّ سماء تظلّني» وأي أرض تقلّني إن قلت 
في كتاب الله تعالى ما لا أعلم». وفي البخاري عن أنس أن عمر قرأ #وَفَاكِهَةٌ 
وَأبّا 4 فقال: ما الأثُ؟ ثم قال: ما كُلّفناء أو قال: ما أمرناء وقال بعد هذا في 
رواية غير البخاري: «اتبعوا ما بيّن لكم هذا الكتاث» وما لا فدعوه». 

#مّتَاعًا 4 اسم مصدر بمعنى التمتيع» مفعول من أجله»ء أي: فعلنا ذلك 
تمتيعا لكم» ولم أقذّر: «فَعَلَ ذلك تمتيعا لكم» ليناسب «أنبغتًا». أو مفعول 
مطلق» أي: متّعناكم تمتيعاء أو تمتّعتم بذلك تمتُّعا. «لَّكُمْ 4 عائد ل«نَاكِهَةُ 
«وَلأَنْعَامِكُمْ 4 عائد ل«أبًا». والخطاب بعد الغيبة لعكميل الامتنان. 


(1) البيت لابن ريطة» حرب السلمي» صحابئ. ينظر: الصفدي: الوافي بالوفيات» ج11» 
ص 256-255. ط.دار إحياء التراث. 

(2) رواه الحاكم في المستدرك (80) باب تفسير سورة عبس وَتَوَلَىَء رقم 3897 (1035) من 
حديث أنس. 
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ال ینیم رمیا نيه 62 وجوه يمى ذمسقرة ® ضا مسنبشرة ووجوه وميد 
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أهوال يوم القيامة» وأحوال أهلها 

«فإذا) الفاء إيذان بقرب متاع الدنيا من الفناء واتصالها بالآخرة» وجواب 
«إذأ» لوف يقد بعد قوله: #وَبَنِه 2# أي : كان ما لا يفى بتفصيله الكلام» 
وقيل: هو قوله تعالى: #لِكُلَّ امرئ... 4 مع فعل يقدّرء أي: كان كل امرئ... إلخ» 
وهو ضعيف. لاجآءت الصَّآخَّةُ 4 الصيحة التي تصخ الأذن» أي: تصمُها لشدَّتها. 
ل ن العربي. وقيل: تكاد تصمّها بايا وهى هراد مرح :ذكر. أو تَصّمّها 
ع ثم إذا أراد الله تعالى أشيعة. أو الداهية العظيمة» يِن صاخ بمعنى استمع» 
والأمر العظيم يستمع له الناس. أسند الاستماع إليها تجوّزا في الإسناد. 

راا ايان وو احور يعدا زا ء كا نيا قل الاس اة 
والمراد فى كل ذلك النفخة الثانية. 

يوم يَف الْمَرْء4 بدل من «إذا» أو من «الصاخة»» وهذا على بناته» كما 
في قوله: «يَوْم يَعَذَكَرُ 4. يفرٌ بقلبه» أو بإعراضه لا برجليه» إذ لا يجد أهلٌ 
المحشر الذهاب حيث شاؤوا. 

«مِن آخيه وَأَمَّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ 4 زوجه #وَبَنِيهِ 4 قيل: المراد الهروب 
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مِمّن كان يقرب منه» ويتعرّز به فى الدنيا. 


الآيات: 42-33 


وقوله: لكل امرئ مُنْهُمْ يَوْمَيِذٍ شَأَنْ يُغْنِيهِ 4 استئناف لبيان سبب الفرار» 
لكل أحد شأن يغنيه عن الاشتغال بشأن غيره. 


قالت سودة بنت زمعة أَمُ المؤمنين وَوِينًا: قال رسول الله ي : «يحشر الناس 
يوم القيامة حفاة عراة غَرْلاً قد ألجمهم العرق وبلغ شحوم الآذان» قلت: 
يا رسول الله واسوأتاه؟ ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: «شَغِلَ الناس عن ذلك" 
وتلا: يوم يَفِدٌ ... # الآية. 


وفي هذا ما أبهم في رواية العرمذي عن ابن عباس عن النبيء كله : 
«يحشر الناس حفاة عراة غرلا» فقالت امرأة: «أيبصر أحدنا ‏ أو يرى بعضنا- 
عورة بعض ؟» قال: «يا فلانة ‏ لِكُلَّ امرئ منْهُمْ يَوْمئِذٍ شان يُفِْيه »7 . وعن 
ل ينعد قبل اله ا و شر الات دا 
مثاقيلٌ الذرٌ ومثاقيلٌ الخردل»» والمراد بالمرء ما يشمل المرأة. 

والفرار لخوف الطلب بتباعة» يقول الأخ: لم تواسني بمالك» والآبوان: 
قصّرت في حقناء والصاحبة: أطعمتني الحرام» وفعلت وفعلت» ولم توفني 
حقّيء والبنون: لم تُعلّمنا ولم ترشدنا. 


وعن قعادة: ليس شيء أشدٌ على الإنسان يوم القيامة من أن يرى من يعرفه 
مخافة أن د يطلبه بمخ بمظلمة» وقرأ: ليَوْمَ يَفِرٌ الْمَوُ... ». 


01 رواه الحاكم في المستدرك: کتاب التفسير )80( باب تفسير سورة عبس وَتَوَلىَ» رقم 2008 
(1036) من حديث سودة بنت زمعة. كما أورده السيوطي في الدر» ج 6» ص 353. وقال: 
أخرجه عبد بن حميد والترمذيٌ والحاكم وصحّحاه وابن مردويه والبيهقيُ في البعث. من 
حديث ابن عباس. وَأَوّلَ الحديث عنده قوله جي : «تحشرون حفاة عراة...». 

(2) رواه الترمذيّ في كتاب التفسير (73) باب ومن سورة عبس» رقم 3338. من حديث ابن عبّاس. 

(3) أورده الطبرانيٌ في الأوسطء ج 1» ص 462» رقم 837. من حديث أمّ سلمة. والهيثمي في 
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ويقال: أوّل من يفرٌ هابيل من أخيه قابيل» والنبيء من أمّه» وإبراهيم من 

[قلت:] والمتبادر ما مرّ من فرار الظالم من المظلوم» وكيف يَصِحٌ فرار 
النبيء بي مع أنّه لم يدركها بالعًا؟ وكذا أبوه» ولا حقّ لهما عليه» وكأنّه أريد أن 
الفاضل يهرب من أن ينفع العاصي. ويقال: نوح أوَّل من يهرب من زوجه كلوط. 

وجوه يَوْمَئِذٍ مُسَفِرَة4 مضيئة لسعادتهاء قال ابن عبّاس: إسفاره من قيام 
الليل» وقال الضحّاك: من أثر الوضوء» وهذا لهذه الآمَّةء أو مع الأنبياءء 
والإطلاق أولى من التقييد بقيام الليل أو من أثر الوضوء. وقيل: مسفرة من 
اللا ا سر 

وا مُسْتَبْشِرَة4 مسرورة بما تشاهد من النعيم المقيم الدائم وَوْجُوةٌ 
يَوْمَئْلٍ عَلْيْهَا ء عَيرّة € غبار وكدورة #تَرْهَفْهَا 4 تغشاها رة سواد وظلمة. 


وقيل: القترة الغبار حقيقةٌ والغبرة ما بغش اهم من العبوسن بالهة» وعبارة 
بعض: هما على حقيقتهماء والمعنى: أنّ عليها غبارًا وكدورة فوق غبارة 
وكدورة وقال زيد بن أسلم: الغَبَرَةٌ ما انحطّت إلى الأرض» والقترة ما ارتفع 
إلى السماء؛ يصلهم الغبار من فوقهم ومن تحتهم. 
دأَوْلَيِكَ 4 أصحاب الوجوه البعداء المغبرّة المقعرة «هُمْ الْكَفَرَةُ4 بالله 
ل ا ا عو ل 
ثق. جمع الله عليهم الغبرة والقترة كما جمعوا بين الكفر والفجورء ولعل 
- للفجور والقترة للكفور. 


والله أعلم 
وَصَلَّى الله على سيّدنا محمد وآله وصحبه وسلّم. 
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نمعسير سوره التكوير 
مكّبّة وآياتها 29 نزئت بعد سورة المسد 
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أحوال القيامة وأهوالها 

«إِذًا الشَّمْسُ كُوّرَتْ 4 لَْفتَء ولفها عبارةٌ عن إفنائهاء أو إفناء ضوتهاء كما 
روي عن ابن عبّاس تفسيره ب«أظلمت»» وذلك كما يخسف القمر. 

وقيل: ألقيت عن فلكهاء يقال: كوّرته بضربة أي طرحته على الأرض مجتمعًاء 
وقيل: تلف وتلقى في جَهَّنّم يعذب بها عبّادهاء وفيه خبر يروى. 

ويروى أنّها تلقى في البحر مع القمر والنجوم» وتضربه ريح الدبور فيصير 
نارّاء يوسع الله البحر حتّى يسعها أو يصغّرها كذلك. والله قادر. كما روي: أنَّها 
تدنو من آهل المحشر حتَّى تكون قدر ميل فيلجمهم العَرَق» فإِمًا أن تدنو 


تفسير سورة التكوير (81) 


بلا نور مع بقاء حرارتها أو مع نورهاء ويزول بعد ذلك فتلقى في النار لتعذيب 
عابديهاء ولا يلزم أن لا بحرء ألا ترى إلى قول من قال: تلقى في البحر فيكون 


وعن أبي صالح لكُوّرَتْ 4 نكّست. وعن ابن عبّاس: تكويرها إدخالها 
فى العرش» وقيل: تلف كما يلف الثوب حقيقة. 


واعترض بأنّها كريّة مسعديرة» فلا تقبل الل لحصوله معهاء وأجيب بألّه 
لا مانع من كونها غير كريّة» قيل: وبأنّها كريّة تبسط ثم تكؤر» وفيه تكلّف. 
وبأنّه يزاد فى ضمّها وتكويرها حتّى تكون أصغر عمًّا كانت عليه» وقد قال الله 
تعالى: #يَوْمَ تطوي السَّمَآءَ © [سورة الأنبياء: 104]» وهو على ظاهره» أو عبارة عن 
إفناء السماء, 


قال رسول الله #45 : «من سره أن ينظر إلى يوم القيامة رأي عين فليقراً 
ذا الشَّمْسُ كُوَّرَتْ )» و« إِذَا السَمَآءُ انقظرث )» و(« ذا السَمَآءْ انشّقث ”^ 
يعني السور الثلاث» ووجه الشور أن يرى أمرًا غريبًا أُخْرويا وهو في الدنيا. 

لوَإِذًا النْجُومُ اَكَدَرَتْ 4 سقطت عن الأرض ونزلت» كما يقال: انكدر 
البازي إذا نزل بسرعة على ما يأخذ. وعن الكلبيّ وعطاء: تمطر السماء يومئذ 
النجوم» فلا يبقى فيها نجم» وتسعها الأرض مع كثرتها وعظمها بأن يصعّرها الله 
تعالى» أو ليست كبيرة كما في علم الهيئة بل هي كما ثرى» أو أكبر بقليل؛ 
رهاش الصواي اتر آل قارا وإفراك الي ليا لا يسمي 
الله كبك ؟ ويجمعها مقدار من الأرض تحيط به العين. وقد قيل: (إِنّها بأيدي 
الملائكة تحت السماء الدنيا كالقناديل» وإذا ماتوا سقطت» وليست في أفلاك. 


(1) تقدّم التعريف به ج 4 ص 45. 
)2 رواه الترمذي في كتاب التفسير» باب ومن سورة التكوير» رقم 3333» من حديث ابن عمر. 
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وقيل: انكدرت: تغيّرت بزوال نورها كتغّر الماء» فاستعار الانكدار لزوال 
الضوء. ويقال: تسقط وتلقى في النار مع الشمس والقمر لتعذيب عبادها بها 
لحرارتهاء وقيل: هي شاملة للشمس والقمر فذكر الشمس تخصيص قبل 

لوَإِذَا الْجبَالَ ققدت > أزيلت عند النثينة عن آماكتياء شه الازالة عن 
أماكنها بالتسيير لجامع التحويل» أو سيّرت تحقيقا بعد رفْعِها في الهواء» كما 
قال: وهي تَمُرُ مَرّ السََّحَابِ © [سورة النمل: 88]» ثمّ صيّرت هبات متنا 


#وَإذا الْعِشَارٌ 4 النوق اللاتي ي أتى عليهنٌ عشرة من حين حملن» ويعلم ذلك 
بحين إرسال الفحل عليهاء وذلك اسمها حتَّى تضع» والمفرد عُشَرَاءُ (بضمٌ 
ففتح) كيمّاس جمع لنفساء» (عَظَلَتْ »4 تركت مهملة بلا طلب لها ولا رعي 
ومن آع هال فد اهلها قبل :هذا الوقك: المذكور, 

وقيل: العشار مطلق النوق ولو لم تحمل» فتكون عطلت عن إرسال الفحل 
فيما قيل» ذلك عند قرب الساعة جدًّا لما يرون من الهول كنفخة الفزع» وفيه أن 
الكلام قبل وبعد في يوم القيامة فهذا التعطيل فيه بل تبعث الحيوانات كلّهاء 
وفيها العشار» ولا يعبؤون بها لما هم فيه من الهول ولعدم الحاجة إليها حينئذ. 


وقيل: تمغيل لشدّة الهول بِأنّهِ لو كانت هناك يشار لم يعبأ بها. وقيل: 
الما السات ارق الحواما برجن إمظاريها كنا يرسي ر الو 
وتعطيلها منعها عن الإمطار» أو مجاز عن عدم ارتقاب إمطارهاء لأنهم في شغل 
عنه» وفيه أنه يحتاج إلى ثبوت السحاب يوم القيامة. 


وقيل: الدور تعطل عن السكنىء وفيه أنه لا تبقى دار مبنيّة يوم القيامة» 
لان الأرض تسؤى. وقيل: الأرض التي يؤخذ عشر زرعهاء وتعطيلها ترك 
زرعهاء ولا يخفى بُعده. وأيضا السورة مَحَيّة قبل أن تفرض الزكاة» ولو 
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فرضت لم تحقّق إلا في المدينة قريبا من الهجرة» ولا عهد للجاهليّة في أخذ 
عشر زرغ الأرض, 

لوَإِذًا الْؤوْخُوشُ 4 الحيوانات التي لا تأنس ببني آدم» وإذا كانت تحشر 
فالحيونات الإنسيّة أولى بالبعث» وقيل: المراد ما يشملها على التجوّز للإطلاق 
والتقييد لحُشِرَتْ 4 جمعت من كلّ موضع» فيحشر كل حيّ حتَّى الذباب» 
وانظر الحوت هل يحشر في البرٌ بلا ماء» والله قادر كما أحيّى الناس بلا طعام 
ولا شراب» وهو الظاهر؛ فَتَقْتَطُ ل Ca‏ ل اليه ء من 
ار والذرّة من الذرّة كما جاء في الحديث: «لتؤدَّنَ الحقوق إلى أهلها حتّى 
تق تقتص الجمّاء من القرناءء والذرّة من الدَرّة ثمٌ تكون ترابا»"» والحوت بعضه 
مع بعض في الضرٌ كذلك يؤذي بعض بعضا. 


وقيل: ذلك كناية عن العدل العام وقيل: ذلك قبل النفخة الأولى» تخرج 
نار يفرٌ الناس منها والحيوانات حَتَّى تجتمع في الموقف وتموت فيه» وتبعث» 
ولا حجُة لهذاء وكذا القول بأنّها تجمع إليهء وأنّه لا يبعث إلا التقلان» وهو إن 
عت اکا كما قبل عن امن غا حشْرُها جمعها بالموت ولا تبعث هي» ولا 
ما مات منها. 

لوَإِذَا الْبحَارٌ سُجَرَتْ 4 أزيل ماؤها وأحميت بالنار وصارت دار 
العذاب كما جاء في الخبر: «إِنّ البحر غطاء جَهَنّم». وقيل: ملئت» بأن خلط 
ای ےا انا ا ا ادير فى الل 


خثعم الجمع. 


(1) رواه أحمد في مسند أبي هريرة» رقم 6906. 

(2) وهذا القول هو الذي يطمئنٌ إليه القلب» وهو الأنسب بالحكمة الإلهيّة» فيكون حشر 
الوحوش على هذا في الآية تجمّعها وانضمام بعضها إلى بعض شأن الحيوانات عندما 
تخاف وتهرب من خطر. 


م 
Ft‏ 


رس 


وقيل: ملئت نارًا لتعذيب أهلها. وقيل: ملئت ترابًا لتستوي مع أرض الموقف. 
وقيل: منعت من الفيض على الأرض لشدَّة الهول» كما يمنع الكلب بالساجور" 

ويقال: تقول الجن للانس: نحن نأتيكم بالخبر» فينطلقون إلى البحر فإذا 
هو نار تتأجج ثم تنصدع الأرض صدعة واحدة إلى الأرض السابعة» وإلى 
السماء السابعة» ثم تجي تجيء ريح تميمتهم» فنقول: كيف يهمل نفخ إسرافيل؟ 
فهذا لا يَصِحُ إلا أن يقال: تميتهم مع نفخه. 

قال أبو العالية: ست في الدنيا والناس في أسواقهم ينظرون: إذا السَّمْسُ 
كُوَرَتْ... 4 إلى ا... سُجرَتْ 4» وسث في الآخرة: لوَإِذًا النْمُوسُ زُوْجَتْ...4 إلى 
وا رتل الست الأولى يبن الفخين ف الموث ونفخة البعف: 
وقيل: قبل النفخة الأولى إلى الثانية» ومرادي بالنفخة الأولى نفخة الموت. 
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وعق أت بق کیہ سک ابات في الذنيا ميتم الاس فی أسؤافهي: ذا ذهب 
ضوء الشمس. ثُمٌ انكدرت النجوم» ثم وقعت الجبال على وجه الأرض 
فتحركت الأرض واضطربت» واختلط الج والإنس» والوحش والطير 
والدوابٌ» فتقول الجنٌ: نأتيكم بالخبر» فذهبوا إلى البحر فإذا هو نار» ثمّ 
TS‏ 


الجِنَّةَ ع ب a‏ 


(1) الساجور: القلادة أو الخشبة التي توضع في عنق الكلب. ابن سيده: المحكم, ج 27 
ص 267. (سجر). 

(2) ونص الحديث: «قال رسول الله ل : لوَإِذَا النمُوش رُوّجَتْ 4 قال: هم الغرباء» كل رجل مع 
كُلّ قوم يعملون عمله». أورده الآلوسيٌ في تفسيره» مج 10» ص 66» وقال: أخرجه جماعة» 
منهم الحاكم وصحّحه. من حديث النعمان بن بشير. 
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وقيل: تقرن الأنبياء في المحشر بعض مع بعض» والرسل مع الرسل» 
والعباد مع العبّاد. والعلماء مع العلماءء والآولياء مع الأولياء» والغزاة مع 
الغزاة» وهكذا في أهل الشرٌ. 

وعن مقاتل: يقرن المؤمنون بأزواجهم في الجنّة» وَالكُمَار بالشياطين في 
النار. وقيل: كل عامل بصاحب عمله في الخير والشرٌء العالم بالعالم» والزاني 
بالزاني» وهكذا. وقيل: اليهود باليهود. والنصارى بالنصارى. وقيل: كل نفس 
بكتابهاء وقيل: بعملها. وقيل: كل نفس بخصمها إن كان لها خصم. وقيل: 
الأرواح تقرن بأجسادها عند البعث. 

«وَإِذَا الْمَؤْمُودَةٌ سْئِلَتْ ) البنت المغقلة بالعراب بدفنها حيّة حبَّى تموت. 

[فقه] يقال: وأده (بتقديم الواو على الهمزة): أثقله وأَوَدَهُ (بتقديم الهمزة 
على الواو) بمعنى: أعوجه أو ثقّله. والمثقّل بالحمل يعوّجٌ لثقل ما حمله عليه 
اه عن صفات الخلق]2. 

وكان [أهل] الجَاهِلِيَّة يدفنون بناتهم خوف الفقر أو لوجوده» كما قال الله بل : 
#خشية إنلاق 4 [سورة الإسراء: 31]» وقال: ين إثلاق » [سورة الأنعام: 151]» والمراد 
فقرهم» وهو الأظهر» أو فقرهنٌ أيضًا بَعْدَهُمْ فَيَلْمَمْنَ بعيب» كما روي أنه يدفنونهنٌ 
لخوف صدور عيب مِنهْنَ كزنى وسرقة وقيادة» فمن كره بنتا قتلها إلحاقا به. 
وكانت المرأة تلد على حفرة» فإن ولدت بنتا دفنتها فيها بأمر أبيها أو 
برضاه» وإن لم يفعل بها ذلك تركت حتى إذا كانت سداسية حفر لها في 
صحراء» وقال لأمّها: زينيها نزر بها أحماءهاء ويقول لها: انظري في الحفيرة 
فيدفعها فيها من خلفهاء ويدفنها ويسوي الأرضء وإن أراد حياتها ألبسها جبّة 
صوف أو شعر» واسترعاها الإبل والغنم. 


(1) هذه العبارة زيادة من (أ). يشير بها الشيخ إلى قوله تعالى: ولا يَكُودُهُ حِمْظْهُمَاك (سورة 
البقرة: 255). ينظر تفسيرها في ج 2» ص 127. 
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«بأَيّ دنب قُيَلَثْ € استفهام إنكار للياقة قتلهاء وتهديد لقاتلها بلا خطاب 
له لشدّة الغضب عليه» وحطه عن درجة الخطاب» وبعث لها على القيام بِحَقّ 
نفسها والنصرة لهاء ومثل ذلك قوله: ءآنت قلت لِلنّاس... 4 [سورة المائدة: 116]. 

وعن عمر طب : جاء قيس بن عاصم التميمئُ إلى رسول الله 5 فقال: وأدت 
ثماني بنات» فقال كَل : «أَعتِقْ عن كل واحدة رقبة»» قال: ني صاحب إبل» فقال: 
«أهدٍ عن كل واحدة بدنة»')» وذلك ندب لا إيجاب» لأنَّ الإسلام يجب ما قبله. 

ومن العرب من يستقبح ذلك» كجذ الفرزدق: صعصعة بن ناجية» قال: 
يا رسول الله عملت أعمالاً في الجَاهِلِيّة هل لي أجر؟ أحييت ثلاثماثة وَسِئَّينَ 
من الموؤودة» كلٌ بناقتين عشراوين وجملء فقال 5 : «لك أجر إِذْ منّ الله 
عليك بالإسلام»”» وافتخر به الفرزدق ‏ وح له أن يفتخر ‏ إذ قال: 

وجدّي الذي منع الوائدات ‏ فأحيى الوتيد فلم تؤد 

فقول لهذا الحديث: حستات المشرك حال شركه تقبل + وسيئاته تفر 
إذا أسلم. 

[فقه] وأجاز ابن عمر» وابن عبّاس» وأبو سعيد الخدريٌ» وجابر بن 
عبد الله» العزل» وهو أن يصب النطفة خارج الفرج لكلا تحملء وكذا ابن 
سعره وابخة ارا قوله سال لاثاكرا عدتقي E‏ اليك > 
[سورة البقرة: 223]» ولا دليل فيه لان معناه في القبل من جهة البطن أو الظهرء 
ومعنى: #قَدّمُوأ لأَنفْسِكُمْ... »: انَخَاذْ الولد من النكاح. 


وعن جابر بن عبد الله: «كُنا نعزل على عهد رسول الله ئ والقرآن ينزل ولم 


(1) أورده الآلوسيئٌ في تفسيره» مج 10» ص 67. وقال: أخرجه البزار والحاكم في الكنى» والبيهقيٰ 
فى سننه» من حديث عمر بن الخطاب. 


(2) رواه الطبرانيٌ في الكبير» رقم: 2 ج 8› ص 77-76. من حديث صعصعة. 
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ينهنا». قيل: كان اليهود يكرهون العزل ويقولون: إِنّه الوأد الصغير» فنزلت الآية: 
«يسآؤكم حَثٌ لَكُمْ فَاثُوأ حَرْتَكُوْر أَنّئ شِئْكُمْ 4» ولا يصح ذلك. 

[قلت:] والصحيح: تحريم العزل» لأَنَّ فيه قطع النسلء إلا لموجب» مثل 
تلاحق حمل على حمل فتضرّر هي والجنين» أو أحدهماء وجاء الحديث: 
(إِنَّ الْعَزْلَ وَأَدّ خفيّ» وهو حرام مطلقاء لأنّه قطع للنسل» ومشبّه بالقتل» ولو 
كانت الور أل دور فت 

وقال الشافعئ: لا يحرم العزل في السُرّيّة أو الزوجة الأمّة ولو لم ترض» بل 
يكره ولو رضيت» لأنَّه يمنع من بيعها إن ولدت» وذلك في مذهبهم» ولأن 
ولده من زوجه الآمّة عبد. 


واع اس 


[قلت:] والحق أن الزوجة الأَمَة لا يعزل عنها بِمُجَدَدٍ إذن مالكهاء أن لها 
حقّ الرَّوجِيّةَ فيحتاج إلى إذنها وإذن مالكها. وقالوا: إن أذنت الحُرّة لم يحرم 
وإِلّا فالأصحٌ أن لا يحرم. 

ولا يعارض ما مر من تشبيه الوأد بالقتل والشرك بالرياء من حيث إنه شبّه 
بالشرك مع آنه ليس له حُكمه. لأنَا نقول: للمرائي حكم المشرك في العقاب. 

[فقه] والاستمناء باليد كالوأد» وأباحه بعض لمن خاف الزنى» لكن إذا 
كان يستحضر في قلبه من ليست زوجة له ولا سُرّيّة حَرْم. 

[أصول الدين] والآية دليل على أن الكافر مخاطب بفروع الشرع. 

وأولاد الأشقياء وولد الزنى والبالغ مجنونا من الطفوليّة إلى أن مات 
واو مشرك في الج دما لأهلماء وحديث: «الوائد والموؤودة في الغا 


)010( رواه مسلم في كتاب النكاح» باب جواز الغيلة» وهي وطء المرضع وكراهة العزل» رقم 1442. 
من حديث جدامة بنت وهب. 


(2) رواه أبو داود في كتاب السنة باب ذراري المشركين» رقم 4717. من حديث عامر. 


م 
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موضوع» فإن صم فالمراد أن الموؤودة في النار بلا ألم تعدب مَنْ وَأدها 
كالزبانية» وكذا حديث سؤال خديجة عن ولدين ماتا في الجَاهِلِيَّة؟ فقال: في 
النار» موضوع» أو أرادت بالغين قريبي العهد بالطفوليّة إذ لا يستحقٌ النار بلا 
عمل تبه ولا فب لهم إذ ل يكلفواء وها كذ اين كت تنغت وشر > 
[سورة الإسراء: 15]. ولا نس لم أن قوله كي : «الله أعلم بما كانوا عاملين لو كانوا 
عاملين»'''» بمعنى: أنّهم من أهل النار» لأنّه ليس المعنى: الله يعلم نهم لو 
بَلَعُوا لَكَمَوُواء بل معناه الوقف. 

وَلَمَا جاءه أن الله أعطاه ه إِيَاهُم عَلِمَ نهم من أهل الجَنّةه «سألت ربّي في 
اللاهين فأعطانيهم خدمًا لأهل الجنّة»”» وهم أطفال المشركين والمنافقين» وفي 
حديث الإسراء: «رأى بل أولاد الناس وأولاد المشركين حول إبراهيم 4)». 
ولا يصح ما قيل: إِنّهم بين الجنَّة والنار» ولا يَصِحّ ما قيل: توضع لهم نار من لم 
يقتحمها جر إلى النار ومن اقتحمها دخل الج لأن الآعرة لست دار تقاف 
وأخطأ من قال: يصيرون ترابًا. 


وأطفال من آمنوا يكونون مع آبائهم في الجنّة إكرامًا لهم» وأمًا زجره كَل 
كانوا عاملين لو كانوا يعملون»' فقبل أن يعلم أن ولد المؤمن تبع له في 
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(1) رواه البخاريٌ في كتاب الجنائز (91) باب ما قيل في أولاد المشركين» رقم 1317 و1318. 
من حديث أبي هريرة. بالاقتصار على الفقرة الأولى منه. 

(2) تَقَدَّمَ تخریجه» انظر: ج 8» ص 146. 

(3) انظر ج7 ص 36 وما بعدها من التفسير «أحاديث موضوعة». 

(4) لم نقف على تخريجه بهذا اللفظء وحديث عائشة عند مسلم وغيره بلفظ مختلف. كتاب 
القدر» باب معنى كل مولود يولد على الفطرة» رقم: 6938. 
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«وَإِذًا الصّحُفُ 4 صحف الأعمال» #نشِرَتْ 4 لتقرأ فيحاسب بما فيهاء وقد 
كانت قبل ذلك وبعد موت أصحابها منشورة» وجاء الحديث بذلك» والمشهور 
أنها بعد الموت قطوى: 

وقيل: نشرت بين أصحابهاء كما قال مرثد بن وداعة: «إذا كانوا يوم القيامة 
تطايرت الصحف من تحت العرش» فتقع صحيفة المؤمن في يمناه مكتوبًا عليها 
في جنّة عالية» وصحيفة الكافر في يسراه مكتوبًا عليها في سموم وحميم»» وهي 
غير صحف الأغمال: 

لوَإِذًا السَّمَآءُ كشت 4 أزيلت» استعارة من كشط الجلد عن الشاةء أي: 
سلخه 9وَإِذًا الْجَحِيمُ شف أوقدت. إيقاذًا شديداء والشديد للمبالغة» كما 
يقال من الغلاثيئ: مسعورة وسعيرء وقد قرأها الإمام علي بالتخفيف. قال قتادة: 
سَعَرَهَا غضث الله» وخطايا بني آدم. 

3 وَإِذا الْجَنَّهُ أَزْلِمَتْ 4 قرّبت من المتّقين» قال الله تعالى: «وَأَزْلِمَت الْجَنَّةُ 
لِلْمْتَّقيهَ 0 بَعِيلٍ # [سورة ق: 31]. 

كرّرت «إذا» لأنّ كل واحدة ما بعدها حجّة كافية» وجاء التكرير في كلام 
العرب للتأكيد ولجكم أخرى؛ ومضى كلام في ذلك في سورة المرسلات [عند 
تفسير الآية «وَإِذَا الرْسُل أَقْنَتْ 4] ومن ذلك قول مهلل يرثي كليبًا بعد أبيات: 
على أن ليس عدلا من كليبي إذا ما فيه خيرات المجير 
على أن ليس عدلا من كليب إذا رجف العِضَاهٌ من الدبور 
على أن لبس غندلة من كلب اا شح جت نا الحدور 
غل أذ لس عا مخ كليبي إذاغا اعلدة توق الأمور 
فلي أن لس غلا من كله إذاحف ب الششوف هن الور 
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على أن ليس عدلا من كليب 
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قدا فأثل الأمر الكبير 
إذا ما خار جأش المستجير 


ومن ذلك قول بعض العرب المولدين مِمّن لو احثجٌ به لجاز من عرب 
حضرموت''' في درجة أبي نواس أو المتنبّى [من حيث الأدب واللغة]: 


با الفضل إِنّي لم أقم لرئاسة 
أبا الفضل» إن الفضل أفضلّه الذي 
أبا الفضل مات الدين وانطمس الهدى 
أبا الفضل شهر الصوم صار نهاره 
أبا الفضل» أركان الحجيج تعطلت 
أبا الفضل» رايّاتُ الأخاير تكست 
أبا الفضل مَن تَروَى من النوم عينه 
وقول ذلك البعض: 

طوبى لساكنها إذ صار مغتبطا 
طوبى لساكنها إذ صار مغتبطا 
طوبى لساكنها إذ صار مغتبطا 
طوبى لساكنها إذ صار مغتبطا 
ف ی لساكنيا طایت له سكا 
طوبى لساكنهاء طوبى لقاطنها 


وخر ول اا 
يكون لوجه الله فانصر ووازر 
وصارت بيوت الله مأوى المزامر 
لشرب الخمورء واعتناق شواطر 
وعطلل كر ال عل الماع 
وأضحت سلاطينٌ الوغى في المنابر 


وقد أحدث الغاؤون سبي الحرائر؟ 


فيها بها وبما فيها من الخير 
فيها بمقعد صدق عند مقتدر 
بالخلد في نعم تبقى بلا كدر 
فرق الرفارق» 5ا ملك وذ عط 
طوين له ول الطومي مم البقير 
طوبى لواطنهاء طوباه بالظفر 


(1) يعنى به الإمام المجاهد إبراهيم بن قيس بن سليمان أبو إسحاق الحضرمي» استعان 
بالخليل بن شاذان إمام عُمان. تَوَلَىَ إمامة حضرموت» وأقرّه الإمام عليهاء ثم تقلّد أمر 
الإمامة بعد ذلك» وكان شجاعا جلدا على احتمال المشاق» له غزوات إلى الهند. وكان 
من الشراة» ومن الدعاة إلى إقامة دين الله. له مُصَنّفات» منها: مختصر الخصال» وله ديوان 
شعر (السيف النقاد). تُوْفْيَ حوالي سنة 475ه. الزركلي: الأعلام» ج1» ص 58. 
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وقول ذلك البعض: 

ذاك الذى جلى عَمَانا بعد ما 
ذاك الذي يخطو خُطا من صار في 
ذاك الذي أبدئ لا ما قل عضى 
ك اذى لما وال س عا 
يا خير ِل في الإله أجب أجب 
يا خير خِلّ خرّبت أوطاننا 
يا خير خِلّ لم نطق دفْعَ الأذى 
يا خير خلٌ لو ترى من نحونا 
يا خير خلَّ هل لنا من راحة؟ 
واحخير حل عبر وى شرن يعدم 
يا خير خلّ غالنا ما غالكم 
يا خير حل أصبحت أسواقنا 
يا خير خل حسبنا أن الفعفى 
وقول ذلك البعض: 

والسيف والله الذي لولاه ما 
والسيف والله الذي عرَّت به 
والسيف والله الذي في حدّه 
والسيف والله الذي لا خير في 
والسيف يُغني الهام عن أجسادها 


بطبيعة الحال حينما يقتضي الشرع استعماله. ولا يخفى أن الشيخ اطفيّش حين ساق هذه 


واراهم غيم الطغى بذيول 
وادي القرى وآسك» ونخيل 
من راشدة والصلت وابن رحيل 
لله في المستلئمين عدول 
ناداك إخوان» بوجه قبول 
اس جد ا و تيل 
عن أخذ مكنون» وجذّ نخيل 
من شقشقات البغي بعد صهيل 
مِمَالدينا من دناة غفول؟ 
أضحى لدى المحراب ضرب طبول 
فيما مضى» من ديلم» وعقيل 
أسواق سحت واعغدا وميحول 


يجزي الفتى كيلا بصاع مكيل 


قامت قناة الدّين والإسلام 
أعناق أهل الدّين aT‏ 
وعظ عَداة الهزج E‏ 
شع لا راه سحيرة rE‏ 
والعزٌ في الدارين قَطْفُْ الْهَامِ 


الأبيات كان في مقاومة جريئة ضدّ الاحتلال الفرنسي للجزائر. (المراجع). 
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والسيف دين مستقيمٌ قيّم 
والسيف أُنْس المرء في آيامه 
والسيف سيف باطل إلا إذا 
والسيف مهر الحور في إلقائه 
أجخ الأب البوة اران الذي 
أين الذي لا يلتوي في أنفه 
أين الذي يحمي حِمَى دين الهُدَى 
أين الذي لو قيل يومًا في الوغى: 
أين الذي يصبو إلى صوت النّدَى 
أبن الذي تعلو فال لذائه 
أين الذي يختار ما دامت له ال 
أين الذي يَبْغِي شرا شيْءٍ يلا 
آيق الذي يزور عن دار الفا 
من لي بقوم عاهدوني أنّهم 
من سي بقوم واعدوني الهم 
من لي بقوم آهل آداب بها 
من لي بقوم قد تأت أنسابهم 
من لي بقوم لم فم حى جَرَتْ 


الآيات: 14-1 


والسيف يَجلو كُرْبَةَ ة الهمهامٍ 
أدنى من الأغسوال والأعمام 
وافاه كف الفاتِك 0 
فرق الى في قد ل مام 
لم يختطم بالذلٌ والإرغام؟ 

قرا زمَام الدُلّ كالأنعام؟ 

أين الذي يحمي حِمَى الأيتام؟ 
مَنْ للتّزال؟ انقضٌ كالضّرْغَام؟ 

ججودًا بلا حَقْرٍ ولا إلزام؟ 
هِمَاتةُ» أين الكبه كا الحامي؟ 
خيرات فيها أرجح الأقسام؟ 
شيءٍ قبيل الموت والإعدام؟ 
والبؤس والعنقيص والأسقام؟ 
يَصِلون حَبْلِي فِتَيَة ية الأقوام؟ 

تخلون غتاة الوقن قُذَّامِي ؟ 
َاظَوْتُهُم في مجلس الأعلام؟ 
مَاحَضْفُهُمْ في الواحد العَلاّم؟ 
يني إليهم تيعة الكتام؟ 


(1) «الطّلّى: الأعناق» قال الأصمعي: واحدتها طَلْيَةٌ وطلاة». و«القشطل والقَصْطَلٌ» بالسين 
والصاد: العْبارُ» والقَسْطالٌ لغةٌ فيه». (الصحاح للجوهري). «القَنَامٌ كَسَحاب: الغْبارٌ. 
وَالقُْمَةٌ بالضم: لون أَعْبَرٌ. 
(القاموس للفيرزآبادي). 

(2) «الكَمِئُ: الشُّجَاعٌ لأنّه تَكَمَى في سلاجه: أي تَغَطّى به. وقيل: لاه يمي بَأص قڙنه: أي يُبْطِله 
ويَذْهَبُ به. وقيل: لأنّهِ يَتَكَمّى الأَقْرَانَ: أي يَتَعَمَدُهم ويَفْصِدُهم». (المحيط للصاحب بن عباد). 


5 وَالأَقتَمْ: الأَسْودُ كالقاتم... وقَتَمَ العْبارٌ قُتومًاء: ارْتَفَعَ» 
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من لي بقوم فارقوني خِيفَة من غير بُغض من دوي الأرحام؟ 
من لي بقوم هَنَهُم هَمّي وقد كُنَا معا في مكتب الأقلام؟ 
من لي بقوم جاوَرَئَنِي دارهم ما لي لهم أصبحث كاللّوَام؟ 
من لي بقوم أبصّروا في الذّهر ما أبصرشة سي ديااو 
لعَلِمَتْ تفش 4 أي: كل نفس» فالعموم من المضاف المحذوف لدلالة 
المقام» لا من النكرة في الإثبات» أو أفادت [العموم] لتضمُن «عَلِمَتْ» معنى 
النفي» أي: ما جهلت نفس» أو لم تجهل نفس» لان الحكم بالعلم يستلزم نفي 
الجهل» وهكذا الحكم بالشيء يوجب نفي ضدّهء كذا قيل. 

[نحو] وفيه إن كان هذا على إطلاقه في النكرات كانت النكرات في الإثبات 
للعموم» وإن كانت على التخصيص نأي دليل على التخصيص في بعض؟ ولا 
يوضف ]لا لقاب يما أفيد بالنقاء لم عقده الدكرة بل المقام. 

ويجوز أن يجعل العموم بدليًا تبعا للشرط» على معنى: إذا الشمس كؤرت 
على ی رکا ا ت فة دت كن شين عل ية ول :اة 
تستعمل للعموم الشموليٌ مع الإثبات في بعض المواضع» وهذا منها. 
وللعموم وجه آخر هو أن يُفْرَض نفش من النفوس تعلم» وَكُلَّ من سمع 
هذا يخطر له آنه لا يخرج عن هذا" النفس» بل يُقصّد فيهاء أو يخطر أنه المراد 
فيصْلِحُ عَمَلَهُ ولا سيما أنه قد انَضَحَ أنه لا مزيّة لواحدة على الأخرى في 
العخلّص من ذلك» بل عمّهنٌ الكلام بالمعنى. 

ما أَحْضَرَتْ 4 مِنْ عمل خير وش تعلمه بقراءته في صحيفته» وبنطق 
جوارحه» تعلم ذلك تفصيلاً #مَا لِهَذَا الْكتاب لا يُعَادِرُ صَغِيرَة وَلَا كبِيرَةَ إل 
اهام € [سورة الكهف: 49]. 


(1) النفس تذكّر وتؤنث. قال سيبويه: «وقالوا: ثلاثة أنفس لأن النفس عندهم إنسان...». 
الكتاب» ج 3» ص 562. ط. الخانجي. 


4 
ر 
ا 
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0. 


واجاة فرينا آنه ن الف جلها يقحب موا ا ر الات 
بصورة حسنة» عكس ما في الدنيا إذ كانت بمشقة وكراهة في الجملةء 
والسيّئات بصورة قبيحة» عكس ما في الدنيا إذ كانت فيها مزينة لموافقة الهوى» 
وهو كلام لا يتبادر. 


بقي أن الشيء إذا أحضر فلا بذ لِمُخضره أنه عالم به» لأنّ إحضاره علم به. 
الجواب: إن معنى إحضاره التسبُب في إحضاره» ولزوم إحضاره بعمله في 
الدنيا إيّاهء والمحضر الله تعالى» قال الله تعالى: #يَوْمَ تَجِدُ كَل تفس ما عَِلَتْ 
مِنْ خَيْرٍ مُحْضَّرًا... 4 [سورة آل عمران: 0[. 

وجملة «عَلِمَتْ» جواب «إذا» الأولى كاف للثانية وما بعدها لمكان العطف 
عليهاء وذلك زمان ممتدٌ يقع في بعضه كذا وفي بعضه كذاء مبدأه قبل النفخة 
الأولى» ومنتهاه فصل القضاءء وليس المراد: علمت ما أحضرت إذا كرت 
الشمس» وتعلمه إذا انكدرت النجوم» وهكذا... بل المراد: إذا تم ذلك علمث. 
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Oka 


عو 


ملقم الس © الور الک © وای لاعس © واضبع راس © إل 


ع ص 


د »> ص و 


عو رسو لکرم ® زے فو وعد ذے لمش کن © مطاع امین © وَمَاصَحبْبِمَجَنُونْ 
© وقد ءارا لای ات © اهالص © وماشو قول بطو جره 


2 ف 2 أ وو حر 1 e‏ 
هبون © نشو ارعان © لمن سا مىگ ا قم © وَمَانَعَمُونَا 
ل 0 2٠.‏ عن 
انا اهرب مميت © 4 


إثبات الوحي القرآني من الله ونبوءة الرسول كل 

لقلا أَقْسِمُ 4 إذا كان الأمر كذلك فلا تعهاونواء أو فلا تكفرواء أو فلا تعملوا 
سوءا يحضركم. واستأنف «أفُي4»» أو لأنا أقسمء أو لا أقسم لظهور الأمرء أو 
نحو ذلك مِمّا مرّ. 

وإذا قيل: لا أقسم لظهور الأمر أشكل بأنّه قد أجاب بأنّه «لَقَوْلُ رَسُولٍ 
گريم € فقد أقسم» الجواب: إِنَّ المراد لا يليق بكم ألا تؤمنوا إلا إن أقسمت. 

لبِالْخُنّس »4 الكواكب كلّهاء فذلك من عموم السلبء مع تقدّم أداة 
السلب على أداة العموم وهي «ال»» أو المراد الجنش» مِنْ حَنّسَ إذا انقاد 
واختفى «الْجَوَارٍ 4 المارّات بسرعة» ولا نس لم أنَّ أصله للماء وما يجري 
بجريه 8الْكُنَّسِ 4 من گس الوحشٌ إذا دخل كناسه. وهو بيت يذه من 
أقصاة الج ارد كانس ا20 الكر اك ف هار ی 
العيون ل قيدو للعيونه» فكانيا ف" وعقيت للعيرث إذا طلحت الشسن» 


(1) «ذلي» اذلولى اذليلاءً» أي: انطلق في استخفاء». الجوهري: الصحاح» ج 6» ص 2347. (ذلى). 
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وإذا غابت النجوم كنست» أي: دخلت كناسها واختفت في الضوءء وأيضًا 
وعن علئ: تكنس تطلع في أماكنهاء بمعنى: أنّها نهارًا كالظبي الغائب عن 
كناسه» وإذا جاء الليل وجدت فى أماكنها وأحست» كما يقبت الظبى فى 
كناسه» وعنه: المراد خمسة أنجمء زحل» وعطارد» والمشتري» وبهرام» أي: 
المرّيخ» والزهرة. 
للا يوافق تأخرهنّ فيأكل أو يشرب أو يفعل ما ينقض الصوم وقد طلع الفجر. 
و«الخنّس»: الرواجع» مِنْ حَنّسَ إذا تأخر» تجري مع الشمس وترجع حتّى 
تختفي تحت ضوء الشمس» فخنوسها رجوعها بحسب الرؤية» وكنوسها 
اختفاؤها تحت ضوتها. و تَسَمَّى المتحيّرة لاختلاف أحوالها في سيرها في رأي 
العين» ولها استقامة ورجعة وإقامة» فبينما هى تجري إلى جهة إذا هى راجعة 
إلى خلاف تلك الجهة؛ وبينما تجري إذا هى مقيمة» وذلك أنَّها فى حوامل تدور 
الخاصة» بخلاف النجوم الثوابت"'". ولا خنوس ولا كنوس للشمس والقمر. 
وعن ابن مسعود وابن ن عبّاس: إنها بقر الوحش» وعن ابن عئاس: ِنّها الظباء. 
«وَاللَّيِل إا ع عَسْعَسٌَ * أدبر ظلامه» أو آقبل» روايعان عن ابن عتّاس») وذلك 
من الأضداد. أو المشترك المعنويٌ» قولان» وذلك فى طرف الليل. وقيل: هو 
هنا بمعنى أقبل وأدبر معاء فى مبدأ الليل ومنتهاه. 
العين» كنظائره إلحاقًا بنحو دحرج للتأكيد. 


(1) القرآن وعلم الفلك يقرّرَان أن الكل في فَلَكَ يشبحون. 


/ 
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ويناسب التفسير بالإقبال ذكر الصبح بعده بالإقبال» معبرًا عنه بالعنفس فيطابقه 
بالأوليّة. ورجّح بعض تفسيره بالإدبار بأ فيه الجوار بإدبار الليل وإقبال النهار. 

ابلاغة] اصح إِذَا تقس 4 ظهر ضوؤه شبّه ظهوره بعد العدم بالعنشس 
بعد كونه في البطن» ففيه استعارة تبعيّة. اختار بعض الْمْتَأَخْرِينَ أن التبع في 
العشبيه لا في استعارة المصدرء لأنَُ لم يتلق بهء وقد يرجح مذهب الجمهور 
أنه يكفي في ذلك قصدها ولو لم يتلفّظ به كما أنَّ العشبيه لم يلفظ به. 

أو شبّه الصبح اسا قب بالسفي بحي بخرع له العفسن: ورمز إلى 
ذلك باللازم وهو التنفس. فإثباته أو هو نفسه تخييل» أو استعارة أيضًا. 

أو شييه الرييم الرقيق الحاصل سيا يعشن الافسان على الاستعازة؛ 
وإسناده للصبح مجاز عقليٌ للجوار» أو النهار بعلب الليل كالمكروب يتنس 
من كربته» فالنهار يتنفس بالصبح» أو كالمقتول» فذكر التنفس دلالة على الحياة. 

أو «تَتَمس»: توسّع» وذلك تحوّز عن المستطيل الذي يكون أعلاه أضوأء كما 
أن المنحبس إذا خرج بشدَّة يكون أؤله أقوى» ويقال: ثمّ يعدم وتعقبه ظلمة» 
ويقال: يتناقص حتى ينغمس في الثاني» ويقال: يختلف حاله تارة وتارة» بحسب 
الأزمنة والعروض» ويقال: إن ذلك الضوء لضعفه يبطل بالأقوى» وهو الفجر 
المستطير» كما سُمّيَ عارضا لأنَّه يعرض للمستطيل» وأطلق بعضهم العارض على 
المستطيل؛ وقال: إِنَّه يعرض للصادق» وهو الموجود في حديث: «لا يغرتكم أذان 
بلال ولا هذا العارض لعمود الصبح حَتَّى يستطير»”"". والتنفس إِنّما هو بقرب 
الشمس إلى الأفق الشرقيّ بثمانية عشر جزءًا. 

والتقدير: لا أقسم بعظمة الليل إذا عسعس» وبعظمة الصبح إذا تنفّسء قيل: 
أو أقسم بالليل كائنا إذا عسعس. فإن جعل الظرف معمولا لفعل القسم فسد 


(1) رواه مسلم في كتاب الصيام» باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر... 


رقم 1832. من حديث سمرة بن جندب ذلإنه . 


4 
ر 
ا 


وین 5 
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المعنى» لأن التقييد بالزمان غير مراد حالا ولا استقبالاء وَمَرّ كلام يتخرّج به 
عن الإشكال» وفي وجه الحاليّة تقييد القسم بالزمان. 

ل إِنَّهُ 4 أي: القرآن الناطق بتلك الدواهي والحشر والنشرء وقيل: الهاء 
للإخبار بهاء بمعنى: إِلّه إخبار بحقٌ من الله تعالى لا من مُجَوّد نفسيء 
زارو الأول 

للَقَوْلَ رَسُول 4 هو جبريل 2 عند الجمهور» نسب إليه لأنّه أتى به عن 
الله ك ونطق به. وقوّته حسّيّة» كما روي آنه رفع مدائن قوم لوط وقلبهاء كما 
يأتي إن شاء الله تعالى. 

وقيل: المراد سَيِدنَا محمد كَل وقوّته قُوّة شرف» كما هو المراد بالصاحب» 
وبحث بأنّه خلاف الظاهر ولو أريد 5 لقيل: وما هو بمجنون. ۶ گريم 4 ذي 
شرف غند الله وقيل: ذي جود على المؤمتين متعظف عليهم. 

«ذي فُوّةِ4 في جسمه. رفع مدائن قوم لوط الأربع - وفي كلّ واحد 
أربعمائة آلف مقاتل سوى الذراري ‏ من الأرض السفلى» حتَّى سمع أهل 
السماء صوت الدجاج والكلاب وقلبها. 

وقيل: ذي قُرّة بالطاعة وتبليغ الوحي من أول الدنيا إلى آخرهاء وقيل: فة 
في الحفظ لا ينسى ولا يخلطء فقوّته على القولين عَمَلِيّة. 

«عِند ذي الْعَرْشُ » ا » متعلّق بقوله: #مَكين» أو بمحذوف نعت 
لورشول»» اى: كائن عنده كينونة رتبة» والأؤل أولى. والمكانة الرفعة» أي: 
رفيع عند ذي العرش. 

[صرف] والميم زائد» والياء بدل من الواوء ولأنّ اللّفظ من الكون» وأصله: 
«مكون» بإسكان الكاف وكسر الواو» ونقل كسرها إلى الكاف وقلبت الواو ياء 
للكسر قبلهاء وكثر استعماله حتّى ظنّ أن الميم أصل والياء زائد» وأنَّ وزنه 
«فعيل»» وهو مصدر بمعنى الوصف. 


ار 
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أو المراد بالكون الوجود» أي: ذي الوجود. ولكماله صار كأنّه نفس 
الوجود «مُظاع 4 يصدر الملائكة عن رأيه تم أي: : عند الملائكة المقدّبين» 
متعلّق ب «مطاع» وهو أولى من تعليقه بقوله: #أَمِين4 أي: مأمون على 
الوحي. سأله رسول الله 5ء عن هذه الآمانة فقال: «أمانتي الى ل اور بء 
فعدوته إلى غيره»''' وكذا أمانة رسول الله ككل . حى إِنَّهِ كل روي أنه يدخل 
احج بلا إن 


وما صَاحِبْكُم 4 محمّد رسول الله يل «بِمَجْنُونٍ 4 كما تكذبون عليه وتبهتونه. 
وقد م أن الوليل + بن المغيرة قال: : لا تقولوا مجنون» فهل رأيتموه يخنق؟. 


وفى لفظ «صاحب» إيماء إلى ذلك باه بين أظهركم فشا وصاحبتموه فى 
الحضر والسفرء ولو كان مجنونا لظهر لكم جنونه» وقد علمتم أنه أكملكم عقلا. 


[قلت:] ومن الخطأ ادّعاء الزمخشريٌ فضل جبريل 4 على رسول الله كلل 
بمدح جبريل دونه» ووجه الخطأ أن مدح أحد دون أحد لا يذل على عدم فضل 
من لم يُمدح» بل يحتمل العكس والمساواةء وأن المقام ليس مقام مدح له كَل 
ومع أن المقام ليس لمدحه هو مدح له إذا أرسل إليه من هو أعرٌ عليه» فالمرسَلٌ 
إليه أفضل من المرسل» ولا ينقض ذلك بأن الأمّ ليست أفضل من الرسولء لان 
الكلام فيما لم يكبن والأكة قد تبن أنّها دون نبيئها» بل مؤمنوها وتبيتها أفضل 
من جبريل 12. 


#وَلَقَدُ رَءَاةُ* رأى صا حبكم محمد جبريل مَك بعينيه على كرسيٌ بين 
السماء والأرض» بصورة صغيرة» أو بالصورة التي خلقها الله تعالى e‏ 


0( أورده الآلوسنٌ في تفسيره؛ ج 6» ص 357. وقال: أخرجه ابن عساکر» وأوّل الحديث قوله: 
أمِين € فما كانت قوتك وما كانت أمانتك؟...». من حديث معاوية بن قرّة. 
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سئمائة جناح» وأقدره الله تعالى على إحاطة عينيه به كلّه» أو صر الله تعالى 
جسمه كما أنه يتضاءل إذا شاء الله تعالى. 


وعن ابن عبّاس: سأل رسول الله ب جبريل أن يراه على صورته» فقال: 
لا تقدرء فقال: بلى» فقال: في أي موضع؟ قال: في الأبطح» قال: لا يسعني» 
قال: في منی» قال: لا يسعني» قال: فبعرفات» قال: لا يسعني» قال: بحراء» 
قال: إن يسعني» فواعده فخرج للموعد فإذا جبريل أقبل من عرفات وجبالها 
بخشخشة ملأ ما بين السماء والأرض ورأسه في السماء» فغشي عليه» فتحوّل 
عن صورته وضمّه إلى صدره فقال: يا محمّد» لا تخف» فكيف لو رأيت 
إسرافيل ورأسه تحت العرش ورجلاه تحت الأرض السابعة والعرش على 
كاهله؟!. وإنه يتضاءل أحيانًا حنّى يصير كالوصع» أي: العصفور» ما يحمل 
العرش إلا عظمة ريّك©. 


#بالانق الشين ١‏ هر الآفق الاعلى س تاخ المشرق تر أجياده كما روا 
مجاهد عن رسول الله كَل وأجياد مشرق مَكَة» وذلك مطلع رأس السرطان 
على مطالع أهل مَكّة وقيل: أفق المغرب» وهو قول ضعيف. وعن ابن عبّاس: 
الأفق الأعلى» جهة سدرة المنتهى. 


لوَمَا هُوَ 4 صاحبكم محمد بل «عَلّى الْعَبْب ) الوحي وغيره» «بِضَيِين » 
ببخيل» فيقصّر في التبليغ» حاشاه مطلقاء أو حى يأخذ أجرا كالكاهن. 


(1) روى مسلم في كتاب الإيمان (77) باب معنى قوله وك #وَلَقَدْ رَءاة نَزْلَةَ أخرئى... 4 رقم 
7» من حديث عائشة» ما يفيد أنَّ الرسول ية قد رأى جبريل لإ مَرَتيْن على صورته 
التي خلقه الله عليها. ۰ 

(2) حسيّنا أن نؤمن بما جاء في القرآن الكريم» وما في سواه من تفاصيل -الله أعلم بصحتها- 
لا يجب الإيمان به. (المراجع). 


تفسير سورة التكوير (81) 


[فقه] [قلت:] ومن أبدل الضاد بالظاء أو الظاء بالضاد أو كان ينطق بهما 
افق واحد كدت عالاته إن فد وقدر على الع ارتا كنا كباعدناء وإن 
لم يتعمّد فقولان» وإن لم يقدر فلا بأس كأكثر النساءء وقد أسلم بربر وفرس 
رركم من العجم رمان الضحابة والفايعين» فتقول» مره كن الى عل 
لعدم القدرة فلا بأس. وأمًا أن نقول: لما لم يُنْقَلْ [إلينا] التعليم علمنا أنه 
لا يلزم الفرق بينهما فخطأ. 

[مخرج الضاد والظاء] والضاد شبيهة بالزاي المفحمة؛ ولذلك بدّلوا خطاً 
ضاد «مضاب» بالزاي» اسم رجل د كيت به يللاونا عله ساس يقرا 
مضاب من أصل حافة اللسان وما يليها من الأضراس يمينا أو يسارًا أو مهنا 
فتوهّموه زاياء وذلك مخرجها. - الظاء طرف اللسان وأصول الثنايا 
العلياء وقد اجتمعتا في قوله تعالى: : أنه تقض هرد € [سورةالشرح 15]: 


وقيل: «هُوَّ» في الموضعين بعد له ككل ليوافق هذاء أي: وما هو ملعبس 
بقول الشيطاة: 

ومضاب بلادنا هذه» وقد ذكره ابن خلدون» وفي أواخر المغرب الأوسط 
قرية نُسَمّى: مضابة» قريبة من قرية تُسَمّى: سعيدة» وسألهم بعض آهل بريش 
فقالوا: نحن بنو مضاب. وبريش في لغة قديمة هو: باريز. 

وما هُوَ 4 أي: القرآن ‏ بقؤل شَيْطَانِ رجيم 4 يرجم عند مجيئه ليسترق 
السمع فيلقيه على الكهنة؛ ولیس رسول الله كله كاهنا ولا متكهّنا كما نسبوه» ولا 
يأخذ عن شيطان» قال الله وَِ: وما تَتزَّلَتْ به الشّيَاطِينُ وَمَا ينبي لَهُمْ... 4 إلخ 
[سورة الشعراء: 211-210]. لنَأَيْنَ تون 4؟ سى الاعتقاد والقول ذهاباء أنكر 
عليهم اعتقادهم» وقولهم في القرآن بغير الحق» فقال: إلكم ال كون 2ا 
عن طريق الأرض. قال الجنيد: «أين تذهبون عنّا». وقيل: أين تسلكون؟. 
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إن هُوَ إلا ذكرٌ 4 تذكير ملُلْعَالَمِينَ 4 كلّهم» من حضر ومن غاب» ومن 
سيجيء إلى قيام الساعة؛ #لِمَن شَآءَ مِنكور 4 الجارٌ والمجرور بدل من 
«لِلْعَالَمِينَ»» الجارٌ والمجرور قبله بدل بعض. 

[نحوا ولعلّ من لا يُدخل في الإبدال حرف الجر يقول هنا: «مَن شاء» بد 
من «الْعَالَمِينَ» راعى أنَّ حرف الجر توكيد لفظيع للحرف الآخر قبله الذي فى 
معناه» وليس كذلك» لتقييد كلّ بمدخوله» ولو قيل: جاء أخوك أخوكم الكريم» 
لقيل: أخوك الثاني بدل من الأوّلء لا توكيد لفظئ» لتقييده بمدخوله. 

لأَنْ يسْتَقِيمَ 4 بالإيمان والعمل الصالح» وما تَشَآءُونَ 4 الاستقامة النافعة 
«إلآ أَنْ يّسَآءَ الله رَتٌ الْعَالَمِينَ 4 أي: إلا أن يشاء الله استقامتكم النافعة» أو يشاء 
مشيئتكم أن تستقيمواء فمشيئته مترئّبة على مشيئته تعالى. 

اتا واا را مت آي اة ا ال هال قبل أو تدر 
للمصاحبة» ويجوز أن يكون الاستثناء منقطعا فلا تقدَّر الباء» أي: لكن مشيئته. 


والله الموقّق 


وتا الله على سيّدنا محمد وآله وصحبه وشل 
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تفسير سورة الانمطار 


مكّبّة وآياتها 19 نزلت بعد سورة النازعات 


یال من ایم إِدَا ألسَّمَآءُ إنفَطرَت © ودا أ لَكواكب نيرت 
ےہ لجعو وو < د تت 


© ودا اباد فجرت © ودا أ لفبوريعئرت © علمت دس مَاقد م 6 


E 


آل ا يدا أكرم © ! الزِے حلقك هسوك فعداك 0 أَيَصُورَةَ 


صور لما يقع يوم القيامة من أهوال؛ وتوبيخ الإنسان على جحود النعم 
«إِذًا الشمَاء € السماوات كلّهاء فالإفراد بعدُ بتأويل الجماعة» أو السماء 
الدنياء #انمَطرَتْ 4 مطاوع فطرهاء أي: شقّها فانشقت لنزول الملائكة 
يوم كشن الشماء بالْعَمَام ونُرّلَ الْمَلَآئِكَةُ E‏ [سورة الفرقان: 25]. 
#وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَتّرّث 4 تساقطت على الأرض متفرّقة» وتسعها الأرض 
لصغرهاء لا كما زعموا أن النجم الواحد أكبر من الأرض” وتفنى» أو ذلك 
عبارة عن زوالها وفنائها بلا وصول إلى الأرض. 


(1) بل كير النجوم بالنسبة للأرض صار اليوم من حقائق علم الفلك. (المراجع). 


8-1 تفسير سورة الانفطار (82) الآيات:‎ E: 


أماكنها صح أن ندّعي أنّها شبّهت بجواهر فُطِعَ سِلْكُها فتفرّقتء ورمز إلى ذلك 
بلازم الجواهر وهو الانتثار» ففي ذلك استعارة بالكناية» وإثبات الانتثار 
تخييلء» أو نذعي أنه عبر عن إزالتهسا بالنر» أو عن زوالها بالاتتدار» قفي 
«انتكدث» استعارة تبعئة. 

9وَإذًا ليحار فُجْرَتْ 4 فعحت كتفجير العين بعضها إلى بعضء ملحها 
وغليها تات الأرضن كلا خر واد اتا ]قم تنشسقها الأرض قتضير 
بلا ماء» وتسوى مع أرض البحورء بدفنها أو برفع أرضهاء أو بخفض الأرض 
حَنَّى تستوي مع قعر البحور» حتَّى لا ترى فيها عوجا ولا أمتاء وذلك مناف لما 
يقال: إن البحور نار يوم القيامة» إلذ أن بقال: : تغلي كالنّار ثم تزول. 

«وَإِذَا القَبُورٌ بُعْثْرَتْ € قلب ترابها لتخرج الموتى» والبعثرة تبديد التراب 
ليخرج ما تحته» فهو تبديد وإخراج معاء ويستعمل أيضا بمعنى الإخراج فقطء 


ع 


كقوله تعالى: 8إذَا بُعْثِرَ ما في الْقُُورٍ 4 [سورة العاديات: وء أي: أخرج» وقيل: ؤضع 
للنّبش» وهو التبديد المذكورء ووضع للإخراج» ومنه البعث؛ وعليه فالآية من 
استعمال المشترك في معنييه. 

[بلاغة] ولكن لا مانع من کون «بُعْئِرَتْ» بمعنى أخرجت فقط. فإمًا على 
حذف مضاف» أي: بعثر موتاهاء أو على المجاز العقليّ بالتجؤّز في الإسناد 
إلى الظرف» أو بمعنى: تبشت وبدّدتء كناية عن إخراج موتاها. 

[صرف] وقد قيل: إِنّ الكلمة من باب النحت» وهي تركيب كلمة من بعض 
حروف كلمتين أو ثلاث» أو بعض كلمة وكلمة تَامّة» وهو سماعيئ» وتكون بوزن 
مقبول عربيّ» وما خرج عن ذلك قليل أو معرّب. ومن ذلك: بسمل» وحمدل» 
وحوقلء أو حقول» ودمعز» بمعنى قال: بسم الله» وقال: الحمد لله فهذا مِنْ حَمِدَ 
ولام الجرّء وهي كلمة تَامّة وقال: لا حول ولا قُّة إلا بالله» وقال: أدام الله عِرّك» 
اك بوزن فعلل ک«دحرج». 


ر 
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عَلِمَتْ تفش 4 علمت كل نفس وهذه نكرة مفردة عمّت في الإيجاب عمومًا 
استغراقيًا لا عموما بدليّاء أي: علمت النفوس» ومر كلام في ذلك" والمراد: 
علمت على حصول تلك الأمورء لا عند كل واحد» وذلك وقت واحدء أوّله 
ما قبل نفخة الموتء أو أوّله نفخة الموت» كما في السورة قبل هذه. وإِنَّما كزّرت 
«إذا» للتهويل بكلّ ما بعد كل واحدة. 

لاما قَدَّمَتْ )4 من : غير أو قق «وأكرث 4 ن : خير أوصت به» أو سنّئه أن 
يُعمل به بعدهاء كعلم وكتاب ووقف» أو من شر كذلك» كأصحاب البدع. 

أو «مَا قَدَمَتْ» من طاعة «وَأَخَرَتْ» من معصية» تركها زجرا لهواه» وهذا 
مدح فقط. وعن ابن عبّاس: ما قدَّمِ من معصية وأخر من طاعة» وهذا والأوّل 
مرويّان عن ابن عبّاس. 

وقيل: ما عمل مِمًا كلف به» وما لم يعمل منه» وهذا في معنى القول 
الأخير وفي معنى القول الأوّل. وقيل: ما قدَّمِ من ماله لوجه الله تعالى» وما 
أخر لورثته. 

[قلت:] ولو نوى أن يكون ماله صدقة لورئعه كان له أجِدٌ ما ترك إن 
أخرج الحقوق في حياته» وكسب من حلال» والدرهم في الحياة أفضل من 
سبعين بعل موته. 

أو ما عمل بنفسه من خير أو شڙ» وما خلّف بعده من خير أو شڙ جار بعده 
له وعليه» كقوله 45: «من سنَّ سنّة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بهاء ومن 
سنّ سنّة سَيّئَة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من دون أن ينقص ذلك عَمّن 
عمل به» وكما حضّ على الصدقة الجارية. 


01 فى ص 858-587» من هذا الجزء. 
(2) تقدّم تخریجه» انظر: ج 12» ص 17. 
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وقيل: اول عمله وآخره» ومعنى علمه به علمه تفصيلاء على حد ما مة. 
و«ما» منسحبة على الجملتين» كأنّه قيل: علمت کل ما عملت مقدّما أو مؤخرا. 
ويقدّر موصول للثانية» أي: وما أخرت. 


دك عو 


ليا أَيّهَا الإنسَان 4 خطاب في الدنيا للكافر على العموم» وعن عكرمة: أنه 
أبن بن خلف» وعليه فيحمل غيره عليه حملاء وليس من باب خصوص السبب 
من أوّل بلا حمل أولى. لأنَ الكلام قبل وبعدٌ على العموم» ووقع بين المجمل 
وهو: #عَلِمَتْ تفش * وتفصيله ب إن الابْرَارَ © و#إن الفَجَار . 

وقيل: نزلت في الوليد بن المغيرة» وقيل: في أبي الشريق» وهو أسيد بن 
كلدة» وقيل: اسمه كلدة بن خلف» ضرب النبيء ية ولم يعاقبه"". 

ما غَرَّكَ بِرَبكَ 4؟ الباء للبدليّة؛ إذ المعنى: ما غرك بدلا من ربك 
الكريم» أو بمعنى «عن»» وضمن «غَرَك» معنى صرفك عن طاعته إلى 


معصته. 


«الكريم 4 الذي يعفو عن السيّئات» ويثيب على الحسنات ومن هذا صفته 
يجب شكره ومجانبة الاجتراء على معصيته. 

ومقتضى الظاهر: ما غرّك بربّك القاهر أو الشديد العقاب» ولكن جعل 
بدله الكريم تلويحًا باه لا يليق لعاقل مّا أن يعصي مَن شأنه الكَرَمُ» ومن 
أنعم بالنعم العظام. 

قال بعض: أقول: غرّني عفوك وكرمك وسترك. وعن الفضيل بن عياض: 
إن سألني قلت: غرّني سترك المرخى» أو ستورك المرخاة. وعن يحيى بن معاذ: 


(1) هذه الفقرة انفردت بها نسخة ج. 


تفسير سورة الانفطار (82) 


غرّني برك سالفًا وآنفًا . وقال أبو بكر الورّاق'': غرّني كرم الكريم. وقال قتادة: 
غ غا المساط نقلي وغ ال ق طا روفن عدر هزه دد 
وقرأها كي فقال: «غرّه الجهل»”. وقرأها عمر فقال: إِنّه كان ظلوما جهولا. 

َكل ذلك صحيح لا يتناقضء إلا أنّ بعضًا راعى سعة الرحمة وتمتّاهاء 
وجرى على ذلك حَثَّى قيل على سبيل الانبساط: هذا تعليمٌ من الله الجواب لنا 
في الدنياء ويقال: «يُعرَف حسم الخلق والإحسان من قَلَّة الأدب في الغلمان»» 
وبعضا راعى الإجلال. 

وعن ابن مسعود: يخلو الله بكلّ أحد ويقول: يا ابن آدم ما غرّك بي؟ ماذا 
عملت فيما علمت؟ يا ابن آدم ماذا أجبت المرسلين؟. 

«الذِي خَلَقَكَ 4 أنشأك من النطفة ثم من علقة... إلخ لفَسَوَايكَ 4 جعلك 
مستوي الأعضاء تامّهاء تصل بها إلى منافعهاء من قبض وبسط» ونطق وسمع»› 
وش وأكل» وسائر الأعمال. 

والتسوية تطلق على إكمال الشيء بحيث يحصل المقصود» حنَّى إِنَهُ يقال: 
سوّى الطعام بمعنى طبخه على وجه مطلوب» وعلى جعل الأشياء على سواء 
قيل: وهو الأصلء فالأعضاء سويّة سليمة معدَّة لمنافعها. 

5 تَعَدَلَكَ 4 جعل أعضاءك معتدلة معمائلة: ليس يد أطول من أخرئء أو عين 
أوسع من أخرى» وهكذا... أو يد إنسان ورجل بعير أو نحو ذلك. أو «عَذَّلَكَ): 
صرفك عن الخلقة التي لا تليق» وجعلك منتصبا لا منكبًا كالبهيمة. والعدل عن 
كذا الصرف عنه» والتشديد للتأكيد» وقد قرأ الجمهور بالتخفيف. 


ay (1)‏ (293 - 373ه) هو محمّد بن ن إسماعيل بن الئاس ا 00 


(2) أورده ای عد 8 وقال: رواه غالب الحنفى. 
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في أي صُورَةٍ4 متعلّق ب «رَكَبك»» أو حال من الكاف الإاسميّة ما شَآءَ 4 
صلة للتأكيد» أو للتعميم» وهي حرف» أو نكرة غير موصوفة» وهي نعت بمعنى 
عجيبة» لرَكَِّكَ 4 أي: ركّبك في أي صورة شاء تركيبك عليهاء من طول 
وقصرء ورقةٍ وغلظ» وحمرة وبياض» والحسن والقبح» والذكورة والآنوثة 
وشبه أب أو أمّ أو عمٌ أو خال أو عمّة أو خالة» وإن شاء خلقك على صورة بعير 
أو بقرة أو ظبي» ونحو ذلك. 

[نحو] و«أي» بمعنى الصفة» ولم قلات الا اا بيات وغ 
وقال بعض: «أيُّ» موصولة صلتها «شاء»» أي: شاءها و«مَا» صلة» وذلك قول 
ابن عصفور بجواز إضافة «أيّ» الموصولة إلى النكرة» وأجاز بعض أنه 
شرطيّة» كما تقول: «بمن تَمْرْزْ أَمْرِرُ». ودرَكّبكَ» بمعنى المستقبل. وأجيز تعليق 
«فِي» ب«عَذَّلَكَي و«ما» مفعول مطلق اسم شرط» آي: أي کک E‏ 


تفسير سورة الانفطار (82) 


کا “ا لاسر 


2 2 2 ر ر ر کے ر ا 
و بكرن بان © ونع یکم وطن ۵ کراما کدیین © بعلمو نفو 
© اباد لی © ون آلف جر © يليلد © ماعنا 


ر س e‏ 2 الدعصيق ١‏ كه مر رمو ار كاه اشر رات ريو 37 
ياين © وما أذ ريك مَابوْمألرنٍ © غم ما آذ ريك مَابوْمُ الد © بوم لا تملك نفس 


2 الاي 2-1 ص 
فس سيا وَالامَرءوْمَيِذٍ لَه © 4 


غرور الإنسان» وتسجيل الملك لما يعمله» وهول يوم الجزاء 

كلا 4 ردع عن الاغترار بكرمه تعالى» فيجعل كرمه ذريعة إلى المعاصي. 
قبح الله قائلا: 

تكثّر ما استطعت من الخطايا ستلقى فى غد ربا غفورًا 

تح تد كك قا ٠‏ دكت اة الذسب السرو "ذا 

والسرور: مفعول ل«تركت»» ومخافة: تعليل. 

#بَلْ تُكَذَبُونَ بالدين 4 ترشيح» قيل: لِقَوّة اغترارهم بإيهام أن اغترارهم 
أسوأ حالاً من التكذيب» أو الخطاب في: يا ايها الإنمَان... 4 إلخ للعموم كما 
هو الصحيح» فيكون قد خوطب الكل بما في بعضهم. 

والإضراب انتقالئ» والكلام من الله حقّ كله. أو إبطاليئ» أي: لا مقتضى 
هنا لغرورهم» بل حَملهم تکذیبهم على ما هم علیه» أو لا تستقيمون على 
ما يوجبه إنعامي عليكم من الشكر بل تكذبون» أو ليس الأمر كما تزعمون 


(- البفان لاي وقي ت اين خلكاة: وفيات الأعيان» ج 2» ص 98-97. 
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من انتفاء البعث لكن لا تقون بذلك بل تكذّبونء ولا ترتدعون بهذا الردع 
بل تكذبون. و«الدّين» دين الإسلام إجمالاًء أو الجزاء. 

لوَإِنَّ عَلَكُمْ لَحَافِظِينَ 4 ملائكة حافظين لأعمالكم. لتجازوا عليها 
«كرَامًا 4 ذوي شرف عندنا اكَاتِبِينَ 4 لأعمالكم «يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ 4 أَيُها 
الكفرة والمومتون: 

رلا بكر عمل المسجدرن | ا عل وكير سات الطفل على 
الصحيح»› وهو الحئ» وقيل: لا يكتبونها لاه لا يعاقب» وفيه أن الله يَمْنُ 
بالرحمة ولا يضيّع عملاء وقيل: لا يكتبونها لأنّه يبعث ويصير ترابًا وهذا 

ولا يفارقون الإنسان إلا عند قضاء الحاجة والجماع والعري للاغتسال أو 
غيره» ومع ذلك لهم خبرة بإذن الله تعالى بما فعل في تلك الأحوال من طاعة 

و[قيل:] يكتبون حتَّى أنين المريض وصراخ الصارخ جزعًاء ولا يكتبون 
قبر من وکلوا عليه يستغفرون له ويسبّحون ويهللون ويكبّرون إلى يوم القيامة» 
وله ثواب ذلك إن كان مؤمناء ویلعنونه إن كان كافرًا. 

لكل أحد ملكان: ملك الحسنات على العاتق الأيمن» وهو أمير على ملك 
السَّيّئَات وغيرهاء ولا يكتب إلى أن تمضي سبع ساعات - وقيل: ست - ولم 
يتب » ولم يكفرها بشيء» وذلك أنه يمكن أن يعصي ولم ينو الإصرار ويعمل 
مكفْرًا لها ولم يستحضر العوبة» هذا وجه. 

وعن الإمام عثمان مرفوعا: «إِنَّ لكلّ أحد عشرين ملكا»» ويقال أربعمائة ملك 
من حيث كان نطفة إلى أن يموت. ولا يتبدّل ملائكة الكتابة» وقيل: كاتب 


ا" 
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الحسنات يتبدّل. وهؤلاء الكاتبون غير المعقّبات في قوله تعالى: الَهُ مُعَقَبَات من 
بَيْن يَدَيْهِ 4 [سورة الرعد: 11]» وغير الحفظة عن الجرٌ» وما شاء الله تعالى من الأسواء. 
إن الابْرَارَ لَفِي تَعِيم 4 عظيمة إن الْفُجَارَ لَنْي جَحِيم 4 عظيمة» أي: دار 
العقاب الشاملة للزمهرير < يوتا نعت جحيم» أو حال من ضمير الاستقرارء 
أي: مقاسين لحرّها 9يَوْمَ الذّينِ4 يوم الجزاء الذي يكذبون به استقلالً» ولو لم 
يكن لهم إلا تكذيبهم؛ وقيل: يصلونها لشركهم ومعاصيهم كلّهاء وهو الصحيح. 
لوَمَا هُمْ عَنْهَا بعْآئِيِينَ 4 ولو لحظة عين» وذهابهم إلى الزمهرير غير خروج» 
وغير غيوبة عن الدار المسمّاة الجحيم» ومعنى «يَصْلَوْنَهَاه يصلون نارها أو حرّهاء 
وصليٰ حرّها لا ينافي عذاب زمهريرهاء قال الله كك: وما هُم بخَارِجِينَ مِنْهَا » 
[سورة المائدة: 37]» وقيل: #وَمَا هُمْ عنها بِعَائبِينَ 4 نهم فيها من حين ماتواء قال 
رسول الله 44 : «القبر روضة من رياض الجن أو حفرة من حفر النار»''"» تعب 
روح الكافر في النار» أو يؤتى إليه منها بما يحرق في قبره بقدر ما لا يَضُرٌ غيره. 
[نحو] والجملة الإسميّة هذه معطوفة على الفعلِيّة قبلهاء أو حال» و«غَائِبِينَ» 
للاستقبال» وهي مقارنة» لأنّهم حال صليها غير غائبين عنها. وإن أريد بنفي 
الغيبة عنها الإخبار بأنّهم أبدّا لا يغيبون فهي مقدّرة» أي : ناوين ن انهم لا يغيبون 
عنهاء وإن أريد نفي غيبتهم عنها حين كانوا في قبورهم فَمَحْكِية. 
قال سليمان بن عبد الملك لأبي حازم المزني: ليت شعري ما لنا عند الله 
تعالى؟ فقال: اعْرِض عملك على كتاب الله تعالى فإك تعلم ما عند الله تعالىء 
فقال: أين أجد ذلك في كتاب الله تعالى؟ فقال: عند قوله تعالى: إن الَابْرَارَ 
لَفِي نَعِيم وَإِنّ الْفْجَارَ لَفِي جَحِيم » فقال: فأين رحمة الله؟ قال: ف إن رَحْمَةَ الله 
قَرِيبٌ مّنَ الْمُحْسِنِينَ 4 1 [سورة الأعراف: 56]. 


(1) تقدَّم تخريجه. انظر: ج 3» ص 84. 
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وما ريك ما يوم الذي نِ4 اسعفهام تفخيم؛ وأگده بقوله وك ؛ 0 َم مآ 
بك ای ن۲ ا سيم ع لاله على ري اريت أ 

بعظمته» ثمٌ أخبر أن له عظمة أكبر. 

وعن ابن عبّاس: كل ما في القرآن من ما أَدْرَاكَ 4 فقد أدراه به» وكلٌ ما فيه 
من ما يُذْرِيِكَ 4 فاته لم يخبره به. 

ولم يقل: وما أدراك ما هوء ثم ما أدراك ما هو؟ أو ما أدراك ما يوم الدين» 
ثم ما أدراك ما هو؟ بل أظهر للتفخيم. والخطاب لكل من يصلح له» وقيل: 
لرسول الله يةء وقيل: للكافر زجرًا له. 

«يَوْءَ لا تَمِلِكُ نَفْسٌ نفس شَيْئًا 4 ما من الأشياء أو من الأعمال الصالحةء 
أو من الأعمال النافعة» كإزالة ضر أو جلب نفع» والمراد: ما عدا الشفاعة 
لأمليا من اهلها 

[نحو] والنصب ب أذْكُرْ» محذوفء كما إذا علّمت الناس علما ثمّ صرفتهم 
بالوعظ إلى العمل بما علّمتهم» وهذا أولى من أن يجعل ظرفا لمحذوف» أي: 
يدنون إليهاء أي: يدخلونهاء لأنَّ ل يَصْلَوْنَهَا 4 يغني عنه» وكذا تقدير: يشعد 
الهول يَوْمَ لا تَمْلِكُ. وأولى من ظرفيّته لمحذوف جعله بدلا من «يَوْمَ» أو خبرا 
لمحذوف» أي: هو يوم» مبنيًا على الفتح» على قول الكوفيين» وقد مرّ ذكره. 

وَالَامْرُ يمين لَلَّهِ 4 والأمر يوم إذ بعثوا لله تعالى» ودالَامْرُ» واحد الأمور, 
أو ضدٌ النهي» لا يكون لغير الله ولا لغيره معه» بل له وحده» «لِمَن الْمُلْكُ الْيَْم 
لله الْوَاحد الْقَهّارٍ € [سورة غافر: 16]. 

الهم ببركة هذه السورة المختومة بلفظ الجلالة اغفر لنا ذنوبناء واقض 
حوائجناء وسَهّل لنا يوم الموت والبرزخ والحشر والموقف. 


أ 


وَصَلَّى الله على سيّدنا محمّد وآله وصحبه وسلَّم. 


نض 


/ 
تفسير سورة المطقفين (83) الآيات: 6-1 7 


ss 
تفسير سورة المطففين‎ 


مكّيّة وآياتها 36 نزلت بعد سورة العنكبوت» وهي آخر سورة نزلت بمكّة 


cC‏ لَه يمن الوم تل ََمطَفْفِيَ © ألنِيََِا!كالوأعلَ لتايس 
و e‏ يوو E‏ چو یرو ي 


ار © ووش مروت © ألايظنأوليك أ نهم مبعونون @ 


5 ذو 


لوم عظے © م ولاش رب كن © » 


وعيد المطففين يوم الجزاء 


[قراءته بي في الصلاة] روى الطبريٌ عن ابن مسعود أنه كان 
رسول الله يله يُصَلَّى بالذاريات والطور والنجم والقمر والرحمن والواقعة ونون 
والحاقة والمزّمّل ولا أقسم بيوم القيامة وهل أتى على الإنسان والمرسلات وعم 
سارن والتازعات وعسن اويل للمطتفيق و إذا اليس كزرت والنكات: 


[قلت:] وفيه تسمية السورة «الرحمن»» وهو خطأ فيما اظن من بعض 
الحرواة؛ لأن والرحمري لا تق به غير الله سسبحاتة) والضواب و(سكورة 
الرحمن»» وكذا يجتب تسمية السورة يما لا يحسن مغل البقرة» والتمل والله 
أعلم وأعز يول بل يقال: سورة البقرة» وسورة النمل» ولو كان المراد مفهوما 
بلا ذكر للفظ سورة. 
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وأجمعت مصاحف الأمّة من زمان الصحابة إلى الآن شرقا وغربا على 
كتابة سورة كذا وكذا على عهده ي » ومن سور قراءته نَم سورة الكافرون» 
وسورة الإخلااص. 

ويل 4 هلاك أو شدَّة الشرّء أو العذاب الأليم» أو تحسّرء وعن الإمام 
عثمان عنه 5 : «جبل فى جهنم وعن أبى سعيد الخدري: «واد فی جهنم 
يهوي فيه الكافر أربعين خريمًا قبل أن يبلغ قعره»”» وظاهر ذلك أنه اسم 
للوادي أو للجبل بعينه» تسمية للخاصٌ باسم العام كما يسمّى الرجل حارثا 
على العَلَمِيّةَ لأنّه يحرث» وكلٌ من يحرث يستّحقٌ هذا الاسم لكن بلا علميّة: 
ويجوز أن يكون المراد: هلاك ‏ أو نحوه مِمّا مر - يكون فى ذلك الجبل» أو فى 
ذلك الوادي» وكذا من قال: هو واد من ُيُوح. 

«للْمُطَفْفِينَ 4 الذين يأخذون مال الناس بالكيل إذا اكتالوا أو وزنوا من مال 
الناس لأنفسهم أو لمن نابوا عنه زادوا في الكيل» وإذا كالوا أو وزنوا من مالهم 
أو مال من نابوا عنه نقصواء فهذا الذي نقصوه مال الناس أمسكوه ولم يعطوهم 
الا إمساكة اغد له 

فأنت خبير بأنَّ التطفيف البخس فى الكيل والوزن» والطفيف الشىء الحقيرء 
ومع أن التطفيف يقع بالشيء الحقير يكون لفاعله العقاب الكبير» فالتشديد 
للمبالغة بكثرة الكيل والوزن مع بخس ذلك. لا لكثرة المأخوذ من حقّ الغير. 

«الذِينَ إا آكتَالُوأعَلَى الاس يَسْتَوْفُونَ وَإذَا كَالُوهُمْ: أو وَرَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ 4 
صفة كاشفة لكيفيّة التطفيف الذي استحقوا به الويل» أو صفة مخصّصة 
للمطففين الذين نزلت فيهم الآية» وهم أهل المدينة قبل الإسلامء كانوا من 
حبك الئاس كيلا ووز ولك ولت الاي وأسلنوا هوا الكيل والوزث: 
01 أورده الآلوسي في تفسيره» ج 30» ص 6. وقال: أخرجه ابن جرير عن عثمان مرفوعًا بسند فيه نظر. 


(2) رواه الترمذيٌ في كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة الأنبياء» رقم 3088. من حديث أبي 


تسر سووة اال ن (83) 


واختيار «اكْتَانُوا» على كالواء و«عَلَى» بدل «مِنْ» لتأكيد ذم من نزلت فيهم 
من أهل المدينة. 

[سيرة] قدم رسول الله ية المدينة» وفيها رجل يقال له: أبو جهينة» له 
ضاعان يكيل من ماله بالتاقمن» ويكيل من مال الاس بالأكمل زلا قلت 
الآية تاب وعدل. 

ومعلوم أن من يبخس الكيل والوزن أقلّ مِنْ بَحْسِهِم مذمومٌ أيضّاء ولكن 
ذمُهم زاد بشدَّة كيلهم في البخل» كما هو شأن افتعل» وعبّر ب «عَلَى» الذَالَّة 
على الضرٌ. وعلى الإطلاق وعدم خصوص من نزلت فيه. 

[قلت:] فالبخس ولو أقلّ قليل معصية شديدة» ومضرّة» بقي أنه لا عيب 
على مَنْ أَحَذَّ حَقَّه وافيًا فيكف ذمّهم على الاستيفاء؟ الجواب: إِنّهُم يبالغون 
في الاستيفاء حتَّى يأخذوا بعضًا من حقّ غيرهم» أو الذمّ منصب على قوله: 
ودا كَالُوهُمْ... > إلخ كما يقال في الذمّ: فلان يأخذ حقّه وافياء ويعطي حقٌّ 
غيره ناقصاء وذلك يتضمّن الردع عن أن يختار نفسه مطلقاء فإتّه لو قيل: 
يشتدٌ في حقّ نفسه ولا يشتدٌ في حقّ غيره لكان ذمّاء ولو لم يأخذ من حقّ 

و«عَلَى» متعلّق ب«اكْتَالُوا ويجوز تعليقها بب«يَسْمَوْفُونَ فقدّم للفاصلة لا 
للحصرء لأنّه لا يتصوّر أن يضُرُوا غير الناس فضلاً عن أن يحصر الضرٌ فيهم» 
نعم يصح الحصر بأنّهم يضرُون الناس خاصّة بالزيادة من أموالهم» ولا يضرُُون 
الفمهم ياغ ل سن 

[نحو] والهاءان مفعول به. فان الكيل والوزن يتعدّيان بأنفسهما 
وبالحرف» يقال: كالَّهُ وكالَ لَه وقيل: كاله نُصِبِ على نزع الخافض» ولا 
خلاف في تعدّيهما بلا حرف إلى المكيل والموزون» يقال: كال الحبٌ ووزن 
الذّرهم. 


4 
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وقد يقال: الهاءان [«هُمْ»] ضمير رفع موكد للواو و[مؤكّد لكلمة] «عليهم»» 
فلم تكتب الآلف [بعد واو الجماعة في «كالوا» و«وزنوا»] على طريق شذوذ 
خظ المصحف. وكان عيسى بن عمر وحمزة يقفان وقفة خفيفة على الواو بيانًا 
لذلك» إلا أنّ الأصل عدم مخالفة خط المصحف لقاعدة الخطّء إلا ما تين أنه 
خالفها. فالهاء مفعول به ضمير نصب مُتّصِل لا ضمير رفع منفصل تأكيد للواو» 
بدليل عدم الألف. 

ولم يذكر الوزن في الاكتيال على الناس لأنْ من نزلت فيهم الآية لا يزيدون 
على حقهم في الوزن من أموال الناس لأنفسهم. أو لأنّهم يكتالون ما يوزن كما 
يكتالون ما يكال ليتمكّنوا من أخذ الزائد» وإذا أعطوا من مالهم كالوا أو وزنوا 
لعمكنهم من البخس في الكيل والوزن جميعًاء كذا قيل. 

وفيه أن الأمر سواء إذا حضر من له حقّ ومن عليه لا يكون في أحدهما 
يصل إلى الأخذ أكثر ّا يصل في الآخرء وكذا إن غاب أحدهماء وقيل: لأنّه 
يتوصّل إلى شيء كثير بأدنى حيلة في الوزن والتطفيف في الكيل يكون بقليل 
لا يعبأ به غالبّاء وهو قول لا يعباً به» ولا يدفع الإشكال. 

ويقال: ما يوزن أكثر قيمة مِمّا يكال» فإذا كانوا يبخسون في القليل بالكيل 
فأولى أن يبخسوا في الكثير بالوزن» وقيل: التقدير إذا اكتالوا أو اتزنوا على 
الناس... إلخ» فحذف الاتزان بدليل ذكره في القرينة. وقيل: كانوا يشترون 
بالكيل فقط» وبعد ذلك يبيعون للناس شيئًا فشيئًا ويزِنُون. 

افقه] والكيل والوزن حقٌ على من عليه المكيل والموزون: إلا إن رضي أن 
يكيل أو يزن من له الحق» وسواء في الآيتين البيع والشراء والقرض وغيرهما. 

فآلا ف أرقت الم لأنكار لياقة افد الط وللتعجيب» ور اة 
والظنٌ على بابه. والإشارة لبعد مرتبتهم في الشرٌء ولتعليق الحكم باستيفائهم 
وإخسارهم» فان الإشارة إلى المشتقّ كالتعبير بالمشتقّ تؤذن بالعلّة» كأنّهِ قيل: 


سير سووة اال ن (09) 


«ألا ير المستوفون المخسرون»» فالتخطتئة لاستيفائهم وإخسارهم» ولو اضر 
لهم لم يفد الضمير ذلك بنفسه بل بمرجعه. 

«أَنْهُم مَبِعُونُونَ 4 للجزاء» ولو ظنُوا لازتدعُوا بعض ارتداع عن الاستيفاء 
والإخسارء فكيف لو زادوا على الظنّ [ووصلوا] إلى العلم. وقيل: الظْنٌ بمعنى 
العلم هناء والأوّل أولى لزيادة أن الترجيح كاف في الإرتداع» و[قيل:] هم أسوأ 
من الكُمّارء لأنّه له أثبت لِلْكُمَار طَلنّا إذ قال: إن طن إلا ظَنّا 4 [سورة الجائية: 32]» 
ويوم القيامة لوزن الأعمال وَزْنَ بيان لا وزنا بآلة» وانتفوا منه في الدنيا ظلما 
للعباد» وضمُوا الإشراك إلى ذلك الظلم. 

وقد صح آنه «لا خير أفضل من الإيمان ونفع عباد الله تعالى» ولا شر 
من الإشراك وضّرٌ العباد»» وإن كان فيهم ظَنٌّ فبمنزلة العدم» وكونه كالشكٌ 
فصَمّ الإنكار. 

«لِيَؤم عظيم 4 لعظم ما فيه من الحساب» واللام للتوقيت» أو بمعنى في» 
ويجوز أن تكون للتعليل على حذف مضاف» أي: لحساب يوم عظيم. 

والميزان: قانون العدل الذي قامت به السماوات والأرض» وفي الطبرانيّ 
eT‏ لحيس E‏ يا رسول الله ما خمس 

بخمس؟ قال: : «ما نقض قوم العهد إلا سلّط الله عليهم عدؤحم وما حكموا بغير 

ما أنزل اله تعالى إلا فشا فبهم الفقر. وما ظهرت فبهم الفاحشة إل فشا نيهم 
ال ل ل ا 
حبس الله عنهم القطر»'"' وکات ان عمو : يَمْرُ بالبائع فيقول: : «اثّق الله تعالى 
وأوف بالكيل» فإنَّ المطففين يوقفون يوم القيامة لعظمة الرحمن» حَيَّى إِنَّ العرق 
يلجمهم إلى أنصاف آذانهم». 


(1) رواه البيهقئٌ في شعب الإيمان» كتاب الزكاة» باب التشديد على من منع زكاة ماله» رقم 3311. 
من حديث ابن عبّاس» مع اختلاف في اللفظ. 
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وفي مسلم عن مقداد: سمعت رسول الله #5 يقول: «تدنو الشمس يوم 
القيامة من رؤوس الخلائق حَدّ حَتَى تكون كمقدار ميل - وكذا في الترمذيٌّء إلا أنه 
زاد: «ميلين»» قال سالم بن عامر من رواة الحديث: لا أدري ميل الأرض أو ميل 
الاكتحال ‏ فيكون الناس على قدر أعمالهم» فمنهم من عرقه إلى كعبه» ومنهم 
من عرقه إلى ركبتيه» ومن عرقه إلى حقوه» ومن عرقه إلى فيه يلجمه»'"' 

وعن عكرمة: «أشهد أنّ كلّ كيّال أو ورَانٍ في النار»» فقيل: إنَّ ابنك كيّال 
ووزّان! فقال: «أشهد أنه في النار»» يعني اَن كلّ كيال ووزَّان في عمل يكون 
سبًا للنار» إلا إِنْ عصمه الله وليس المراد المبالغة» وأنّ الغالب فيهم التطفيف 
كما قیل» لأنّه قد عاين ابنه منهم. 

وعن أبيع: «لا تلعمس الحوائج مِمّن رزقه في رؤوس المكاييل وألسن 
الموازين». وكان قتادة يقول: «أوف يا ابن آدم كما تحبٌ أن يُوفَى لك» واعدل 
كما تحبٌ أن يعدل لك». وعن الفضيل: «بخس الميزان سواد يوم القيامة». 
والله تعالى أعلم. 

ليوْمَ يَقُومُ النّاسُ لِرَبّ الْعَالَمِيِنَ 4 أي: يقومون من قبورهم» أو يذعنون 
لحكمه تعالى» أو يقفون على أرجلهم في الموقف. 

[نجو] و«يَوْمَ» بدل من «يَوْمِ» في محل جر بُنِيَ لإضافته للجملة على ما مرّ 
عن الكوفئين» ويدل له قراءة بي معاذ بالجرٌ. قيل: او ھی موت مرت ماق 
ب«مَبِعُونُونَ»» وهو مَعَارَضٌ بقوله تعالى: يوم عَظِيمِ 4. ويجوز نصبه ب «اذگز» 
على المفعوليّة» وكونه مرفوعا مبنيًا خب لمحذوف» أي: ذلك اليوم العظيم هو يوم 
يقوم الناس لربٌ العالمين» ويدل له قراءة زيد بن عليئّ ‏ من آل البيت - بِرَفْعِه. 


)1( رواه مسلم في كتاب الجنّة وصفة نعيمها وأهلها (15) باب صفة يوم القيامة... رقم 2864. 
من حديث المقداد بن الأسود. ورواه أحمد في مسند الشاميّين» رقم 16798. من حديث 


عقبة من عامر الجهنى. 
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٤ 5 5 0‏ 
مقر ديوان الأشرار وأرواحهم 
«كَلّة4 ارتدعوا عن التطفيفي وإنكار البعث والحساب «إنَّ كاب 
الفجًار 4 أي: مكتوب الفجّارء أي: ما يكتب من أعمالهم» كذا قيل» وهو غير 
ظاهر» لان أعمالهم ليست في سجّين بل في صحفهم» لكن ورد في الحديث 
ما یدل غلى ظاهره. 
روى ضمرة بن حبيب عن رسول الله كلِ: «إنَّ الملائكة يكثّرون عمل العبد 
ويوكونت حت إذا بلغوا موضعا أوحى الله إل إلبهم» أنا الحافظ على ما في 
قلب عبدي لم يخلص لي عمله فاجعلوه في سجين» ويستقلون عمل العبده 
فيوحي الله تعالى إليهم أنا الحافظ على ما في قلب عبدي قد أخلص لي عمله 
فاجعلوه فى علبّین». 
وقيل: كِتَابّة المْجَارِء أي: كتابة عمل الفجّارء وهو غير ظاهرء لأنّ الكتابة 


(1) أورده الآلوسئٌ في تفسيره» ج 6» ص 364. وقال: أخرجه ابن المبارك» من حديث ضمرة بن 
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الآية أنْ شأنهم في سجين» وأنّهم مكتوبون من أهل سجّين» وكذا الكلام في 
قوله: 9إنّ كعاب الَابْرَارٍ لَفِي عِلْيِينَ 4. 

والنكدار المتبركوة والترخدوة النكياق الى مادا غير تاتين: 
كالموحد المطفف «لَفِي جين 4 صفة كَسِكيرء أو عَلَمٌ لديوان جامع 
لأعفال الفجرة هن الج والانس» كنا يدل له قل فال :و أذرايك 
ا یکیو کات فوخ 4 اوه و کاب مرت دات رر ر 
لمحذوف» وليس بدلا من «سِجينٌ» إذ لا يقال: ما أدراك ما كتاب مرقوم» مع 
أنه لم يتقدّم كتاب مرقوم. وعادة القرآن أن يُذكر شية ثم يقال: ما الشيء؟ 
مغل 8 الْحَآقَةٌ مَا الْحَآقَةٌ 4 [سورة الحاثّة: 1]. 


وهو كما مر وصف من السّجن (بفتح السّين) بالمعنى المصدريٌء لقَّب به 
الكتاب لأنّه سبب السجن» ومعناه فاعل» أي: ساجن» أو مفعول ألقي تحت 
الأرض كالمسجون. 

ولا يلزم من جعله عَلَّمَا لِمَا ذْكِرَ كونُ الكتاب ظرفًا للكتاب» على أنّ «كِنَاتٍ 
الْمْجَّارِه بمعنى ما يكتب من أعمالهم» أو بمعنى كتابتها على ما مرّء ولا إشكال 
على ما ذكرت أيضًا من تفسير كتاب الفجّار بأتهم من أهلهاء فان كونهم من أهلها 
کتاب» أي: ذو كتاب مرقوم» أي: هو مِمّا تضمّنه الكتاب المرقوم» أو هو كتاب 
مرقوم» أي: كتاب مكتوب بالتكرير للتأكيد» أو كتاب معلّم عليه أنه كتاب فلان» 
أو أنه كتاب سوء. أو مبيّن الكتابة موضّحها. 

وقيل: مطويٌ» وقيل: هو بلغة حِمْيّره بمعنى: مختوم. وليس مستحيلاً أن 
يكون كتاب في كتاب تحقيقاء أو يكتب ما في أحدهما في الآخر. أو ذلك من 
ظرفيّة الكل للجزء. وبعض قدَّر: «وما أدراك ما سجّين موضع كتاب مرقوم»» 
فسجّين موضع لا كتاب. 
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وعن البراء بن عازب عن رسول الله 45 : «سجُين أسفل سبع أرضين» 
ورن في البسماء الببسايعة تحت العرن)!0. وعن ابن عفن «سسكين هي 
الأرض السابعة السفلى» وفيها أرواح الكُمَار». 

قال أبو هريرة: قال رسول الله ل : «إنّ الفلق جبٌ في جهنم مغطّى. وسجّين 
جبٌ فيها مفتوح» فهو شر موضع في جَهَنّم تحت الأرض السابعة» وجهنّم 
تحت الأرض السابعة في قول. 

قال: كعب الأحبار ول : «إذا قبضت روح الكافر رفعت إلى السماء فلا 
تفتح لها فدفعت إلى ملائكة العذاب» أروه ما شاء الله أن يروه من الشرٌء ثمّ 
يهبطون به إلى الأرض السفلى وهي سجّين» وهي آخر سلطان إبليسء فأثبتوا 
كتابه فيها»» وهو صريح في أن الأرض السابعة هي سجين» وان الكتاب 
يوضع فيها. 

ولا يبعد أن يكون «سجّين» عَلَمّا للكتاب وعَلَمًا للموضع أيضًاء وفيه جمع 
بين الآية والحديث» أو علما للموضع ويقدّر مضاف» أي: وما أدراك ما كتاب 
سجین» وعليه ف«کتاب» خبر ثان ل«إن»» أو غير لمحذوف» أي: هو أي: 
كعاب الفجّار كِتَابٌ مرْقُومْ. 

ويجوز أن يكون «سِججِينٌ» عبارة عن الخسارء كما تقول: فلان تحت 
الأرض» أو مدفون» أو في موضع معسقل» بمعنى الخمول. وقيل: النون بدل 
من اللام» وأصله: سِجيلٌ» فليس من السجن. 

«وَيْلٌ يَوْمَئلٍ4 يوم إذ يقوم الناس لربٌ العالمين «لَلْمْكَذَبِينَ 4 باليوم 
الذي يقوم الناس فيه لربٌ العالمين. 


(1) رواه البغويٌ بإسناده في تفسيره» ج 8» ص 363. 
)2 أورده الآلوسئٌ في تفسيره» ج 6» ص 362. وقال: أخرجه ابن جرير» من حديث أبي هريرة. 
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«الذِينَ يُكَذْبُونَ بِيَْم الدين 4 يوم الجزاء» وهو يوم يقوم الناس فيه لربٌ 
العالمين؛ وهو تعك أو يدل» وهو كاشف لما قبل» أو المراد ويل ومغ 
الكو بال 


وما يُكَدَّبُ به 4 بيوم الدين < إلا كَل مُعْتَدٍ 4 مجاوز للنظر الصحيح» 
معرض عنه إلى الغلوٌ في العقليد» حتّى نسب الله له إلى العجز عن إحياء 
الموتى» وعن علم الأجزاء المتفرّقة وجمعها «أثِيم 4 كثير الذنوب وعظيمهاء 
قاسي القلب بالشهوات المشغلة له عن اللّذات الام الدائمة. 


وقوله وَل : اذا تُْلَئ عَلَيِْ ءَايانتا قال أَسَاطِيدٌ الَاوَّلِينَ 4 نعت آخر ل«شغتد» 
أو لمنعوته المحذوف» أي: كل إنسان معتد أثيم قائل أساطير الأوّلين إذا تتلى 
عليه آياتنا. 

[لغة] و«أسَاطير» جمع أسطورة (بِضّمْ الهمزة)» أو جمع أسطار الذي هو 
الأوّلون وآمنوا بهاء ولا حجّة لنا على صدقهاء فلا نؤمن بها. 

ودعاهم إلى هذا أنّهم يسمعون مثلها من أهل الكتاب وغيرهم» أو أمور كتبها 
الأوؤلون فلم يؤمن بها آباؤنا فلا نؤمن بها كما لم يؤمنوا بهاء فلسنا اول مُكذب 
الخارك» والرليك: a‏ 

(گلا) ارتدعوا عن التكذيب #بّل رَانَ عَلَى كُلُوبهِم ما گائوا يَحْسِبُونَ 4 
ليس في آياتنا ما يقبل التكذيب ولا ريبة» بل تغلب عليهم ما كانوا يكسبونه من 
المعاصي» وصار كوسخ متركب على شيء» ومثل الصدأ على المرآة. 


بن لهم رسول الله يه الحقّ فكدّبواء ومازال تكذيبهم ينمو حَتََى كان 
با قواء ولو كديرا أوّلاً ثم تابوا وتفكّرُوا لَمْ يكن ذلك. 
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الغة] والران فى الأصل: الصدأء وأيضًا الغلبة فى المعقولات» يقال: ران 
عليه النوم» وران الخمر على عقله» وران العَشْي على عقل المريضء وران 
الرجل إذا وقع في أمر لا يستطيع التخلّص منه. 

قال رسول الله كلا : «إِنَّ العبد إذا أذنب ذنبا نكتت فى قلبه نكتة سوداءء فإن 
تاب ونزع واستغفر صقل قلبه» وإن عاد زادت حَنَّى تغلق قلبه. فذلك الران الذي 
ذكره الله تعالى في القرآن گلا بل رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم ما كَانُوأ يک بون ا 
رواه الترمذيٌ وابن ماجه عن أبي هريرة. 
مفسدة للقلوب: مجاراة الأحمق, فإن جاريته كنت مثله» وإن سكت عنه سلمت 
منه» وكثرة الذنوب مفسدة للقلوب» وقد قال الله تعالى: ۶ گلا بل ران عَلَى 
لوبهم ما كاثُوأ يبون 4 والخلوٌ بالنساء. والتمتّع بهنَّ والعمل برأيهنَ 
ومجالسة الموتى»» قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: «كل غنيٌ قد أبطره غناه» 2. 

«كأآ4 ارتدعوا عمّا يرين على القلب» أو حقّ ما أقول لكم حفًا «إِنَهُمْ 4 
أي: المكذبين عن رَبّهِمْ يَوْمَئِذ4 أي: يوم يبعثون» والظرفان متعلّقان بقوله: 
المشكريرن +4 قذّم للفاصلة» أي : ممنوعون عن رحمته. 

[أصول الدين] ولیس منها رؤيته تعالى لاستحالتهاء وأيّا ما كانت رؤيته 
في جميع وجوه ها فهي موجبة لانكشافه» وإثباث انكشافة تشه محضٌ » 
وفيه تحيّرٌ وحلول» وغيبة عن المواضع الأخرى. 

ثم إِنْهُمْ لَصَالُواْ الْجَحِيم 4 داخلوهاء أو مقاسو حرّها. 
0 تقدم تخریجه» انظر: ج 22 ص 198. 


(2) أورده الآلوسئٌ في تفسيره» ج 6» ص 363» وقال: أخرجه عبد بن حميد من طريق خليد بن 


الحكم عن أبي المجبر. 
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[صرف] والأصل: «صَالِيُو» (بكسر اللام) نقلت ضّمّة الياء إليها لنقلهاء 
فحلقفت الياء للسساكن يعدها؛ وهو الواو» ثمّ الواو للساكن بعدها وهو اللام» 
وثبتت فى الخط. 

و«ثُمٌ» للعراخي في الزمان أو في الرتبة فإنَّ عذاب النار أمر عظيم أشدٌ من 
مجرّد انتفاء الرحمة» ومن أجاز استعمال الكلمة في حقيقتها ومجازها أجاز 
حملها على التراخي. 

ٍاثُمَ ُقَالَ 4 يقول الملائكة خزنة النار» أو أهل الجنّة توبيخًا لهم قبل دخول 
النار» و«ثمٌ» للترتيب الذكريّ أو بعده فهي لترتيب الزمان. 

وقد يدعي المدّعي أن توبيخ أعداتهم وهم أهل الجنّة أشدٌ عليهم من 
الدخول والبعد فيها يكشف الله تعالى بينهم» ويصلهم الخطاب من أهل الجنّة. 

«هَذَا4 أي: هذا العذاب الذي كُنثم به نُكَذَيُونَ 4 في الدنيا حضر لكم 


الآن فذوقوه. 
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مقر ديوان الأخيار وأحوالهم 

9ق 4 ارتدعوا الان ق الفا عن التكدين به نجرا م أو تكرير 
ل«كَلّاه قبله» أو للعي في قوله: #كَلد إن كاب الْمْجَّارٍ4 ليعقب وعد الأبرار 

ِن كتاب الابرّار لَفِى عِلَيِّينَ 4 ديوان كتبت فيه أعمال الملائكة والمؤمنين 
من الإنس والجنٌء وهو مفرد. سمّي لأنه سبب الارتفاع إلى أعالي الجنّة» أو 
لأنّه فوق السماء السابعة» أو فيهاء أو عند قائمة العرش اليمنى''' مع الملائكة 
المقرّبين ت تعظيمًا له. 
السجن. وقيل: «عِلَيينَه المواضع العليّة» جمع عِلَىَ (بشدّ اللام والياء)» أصله: 
علية» حذفت العاء وعوّض عنها الجمع بالواو والنون رفعاء والياء والنون جرا 
ونصبًاء جمع المؤنث وغير العاقل بذلك شذوذا قياسًاء مع الفصاحة استعمالاً 
وقيل: هم الملائكة» على القياس» جمع عِلَّىَ بلا تاء. 


(1) تصوير العرش بأنّ له قوائم يعنافى مع القول بتأويله. (المراجع). 
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وعن ابن عبّاس: عليُونَ لوح من زبرجدة خضراء معلّق تحت العرش كتبت 
فيها أعمالهم. وقيل: قائمة العرش اليمنى. وعن ابن عباس علَيُون الجنّة. وقيل: 
سدرة المنتهى. وقيل: علو بعد علوٌ وشرف بعد شرف. وقيل: مراتب عالية 
محفوفة بالجلالة. وقال الفرّاء: هو اسم مفرد موضوع على صيغة الجمع نحو: 
عشرين وثلاثين. 

وَمَآ أَدْريكَ ما عِلَّيُونَ كات مَرُْومٌ يَشْهَدُُ الْمقَرَجُونَ 4 نعت آخر ل«كِتَابُ». 
و«يَشْهَدُه): يحضره. و«الْمُقَرَّبُونَ»: الملائكة» وحضوره كناية عن تعظيمه وحفظه» 
أو «يَشْهَدَُهُ): يشهد به يوم القيامة المقرّبون» وحذفت الباء. 

وعن كعب الأحبار: «إذا قبضت روح المؤمن دفعت لملائكة الرحمة 
فأروه ما شاء الله تعالى أن يروه من الخير» ثم عرّجوا بروحه إلى السماءء 
فيشيّعه من كلّ سماء مقرّبوهاء حتى ينتهوا إلى السماء السابعة» فيضعوه بين 
أيديهم» ولا ينتظرون به صلاتكم عليه» فيقولون: اللَّهُمّ هذا عبدك فلان قبضنا 
نفسه ‏ ويدعون له بما شاء الله تعالى أن يدعوا له فنحن نحتٌ أن تُسْهِدَنًا 
اليوم كتابَّة» فينشر كتابه من تحت العرش فيثبتون اسمه فيه» وهم شهود على 
ذلك» فذلك قوله تعالى: #يَشْهَدُةُ الْمُقَدَيُونَ 4). 

إن الابْرَارَ لَفِي ميم أي: لفي دار نعيم عظيم» أو في بمعنى مع وفي 
العبارة مبالغة» كأنّهم مظروفون للنعيم؛ والنعيم ظرف لهم» والنعيم ما يتنم ب 
ومن شأن ما يتنعّم به أن تكون فيه نعومة ووضاءة» وهو مقابل لقوله: «#إِنَهُمْ 
الوأ الْجَحِيم ». 

وقد لهج بعض بالاستتئناف البياني» فكأنه في كلّ موضع أمكن ولو لم 
يتبادر ولم تَذعٌ إليه حاجة» فيقول هنا: كأنّه قيل: هذا حال كتابهم فما حالهم؟ 
فأجيب بأنَّ الأبرار لفي نعيم #عَلَى الارآئك 4 الأسرّة في بيوت مزخرفة» أو 


A 
EGY 28-18 تفسير سورة ال ن (83) الآيات:‎ 


الأسرّة التي عليها ستور زينة #يَنظُرُونَ 4 في ملكهم الواسع ولو ألف عام» 
لا يَرْذهم البعد عن النظر فيه ولا الستور والبيوت» وفي ما شاء ا 
الجنّة المباحة» وإلى أعدائهم في النارء والتشفي من العدوٌ لذة 4 عظيمة» وإلى 
أحبابهم في الجنّة. 


ولِمَاذكرت من اللذة ة في العشني ذكره ماك هنا إجمالاًء وفي آخر السورة 
تخصيصّاء زقفيقا لع يا نهنا ل يشب كه کا فى کرات ا 
ذكرته أولى. 

[نحو] ووقلن الأرائك» في الموضعين مُْتَعَلّق بما بعده» أو حال من واو 
ما بعده» أو شی کان لدإن» هناء وللمبتد! فيما يأتى» أو عاق يننا قله 

تغرف 4 يا محمدء أو يا من يصلح للمعرفة» وهو أولى إن لم يَتَعَيّن 
«افِي وْجُوهِهمْ تَضْرَةَ النَعِيم » بهجته. E‏ النظر 
بهم لا ينامون» ونضرة الوجوه بأنّها لا ت د تَعَعيّرُ بالنوم لانتفائه في الجنّة. 

ليُسْقَوْنَ مِن رَحِيقِ 4 خمر أجود» أو شراب مطلق لا غششٌ فيه» خمر أو لبن 
أو ماء أو غيره» لا صداع فيه ولا سكرء ولا وسخ يبقى أسفل الإناء» ولا وجع 
به ولا فضلة. 

«مَخْيُوم خِتَامُهُ مسك 4 مغطى أوانيه وأكوابة بالمسك مكان الطين» وطين 
الجنّة مسك لا يَتَعْيَرْ بالمشى عليه ولا بقدمه. وكأنّه كلّ يوم جديد. وذلك 
تلذيذ لهم بمشاهدة ما ألف في الدنياء وإلّا فلا غبار في الجنّة ولا ذباب» 
ولا شيء مما يَغْيّرْ ود يْرُ الشراب أو الطعام. 

وقد يقال: ليس ذلك على الحقيقة بل كناية عن خلوصه عن كل مغيّر. 

وقيل: المعتى: نهايثه رائحة المسك» يستغرقون فى العلذذ فى الشرب حتى 
لا شعور لهم بالرائحة الموجودة» وإذا تم عقبه لذّة الرائحة. 
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وفيه أن يعلذذوا دف يسرات: ورات إلا هياس قر غه 
الكسائيئ: «حَاتِمَتُهه (بألف وكسر التاء) وهو بمعنى: آخره رائحة المسكء إلا أن 
له قراءة: «خَاتَمُةُ» (بألف وفتح التاء) كقالب وطابع» وهو ما يربط به على 
الشيء» وهو المعنى المفسّر به أَولاً. والجملة نعت ل«رجيق». 

لوَفِي ذَالِكَ 4 المذكور البعيد المرتبة في الشرف من الكون في الجنّة ومن 
ارسق وها كر من النعم إجمالاً وتفصيلاً قذّم على متعلّقه بطريق الاهعما» 
وللحصرء والفاصلة» أي في لك لاف غيره من ادات الدتا المكدرة 
الاك والمتحومة. 

[نحو] (تَلْيكتَامَس 4 الفاء صلة لا تمنع تعلّق ما قبلها بما بعدهاء وقيل: في 
كل كلض ل القادقى يراب اقوط الا سر لس القاد ليك ل عرض ركه 
قذّم معمول جواب «أمًا» عليه في نحو: أَمًا زيد فأكرم, لِيَلا يَتَصِلَ أداة الشرط 
بفاء الجواب» والأصل: وإن أريد التنافس فَلْيتَتَافَس في ذلك. 

الغة] لالْمُتَنَافِسُونَ 4 العنافس المغالبة على الشيء النفيس» والمراد هنا 
عن طريق الرغبة والغبطة لا الحسد. وأصله: من تفس الإنسان مثلاء لعزَّة نفسه 
عليه» وهي روحه أو جسده» حمّى قيل: إن المعنى: يبذل نفسه في تحصيل 
ذلك المرغوب فيه. 


وذلك التنافس في الدنيا بالتوحيد والعمل الصالح» كقوله تعالى: #لمثل 
هَذَا فَلْيَعْمَل الْعَامِلُونَ € [سورة الصافات: 61]. 


#وَمِرَاجْةُ مِن تَسْنِيم » نعت آخر ل«رَحِيق» بواسطة العطف. و(تَسْنِيم): 
عين في الجنّة» كما روي عن ابن مسعود» وزاد حذيفة أتها من عدن» 
وشت سمّيَت لان ماءها لا يزال يموج إلى فوق» وسنم الشيء رفعه» ومنه سنام 
ا 
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أو لأن شرابها أرفع شراب في الجنّة» وعليه فالرفعة عَقَلِيّةء أو لأنّها تأتيهم 
من فوق» أو لأنها تجري في الهواء متسدّمة فتنصبُ في أوانيهم» أو سُمّيَتَ 
لرفعة من يشرب بهاء وليس تسميتها عينا واجبة» أو أولى من غيرهاء لأن 
حاصله: ماء» أو سائلء أو جار» أو واد» أو موضع» فلا يقال: لِمَ ضرف مع 
العَلَّمِيّة والتأنيث» ولا سيما أن تأنيث العين غير واجب. و«مِنْ» للبيان» أو 
للتبعيضء أو للابتداء. والمزاج: ما يخلط بالشيء. 

وسئل ابن عبّاس عن «تَسْنِيم» فقال: هو من قول الله تعالى: فلا تَعْلَمُ تفش 
م أَحْفِي لَهُم من و أعيْن 4 ا السجدة: 17]. 

[نحو] «عَيْنَا 4 حال من «تَسْنِيم) ولو كان جامدًاء لنعفه بجملة فة 
والفعل مشتڻ» كقوله تعالى: إا راء ُرْءَانَا عَرَبِيَا € [سورة يوسف: 2]» بنصب 
«قُوْءَانا» على الحال ولو كان جامدا لنعته بما هو كالمشتق» وهو الاسم 
المنسوب» أو «قرءانًا» بمعنى مقروءًاء كما يؤوّل «عَيْنْ» بجارية» ولا تساهل 
في اشتقاق الحال بلا تأويل بوجه ما وجدت. وقيل: نصب «عَيْنَاه على المدح. 

«يَشْرَبُ بها الباء صلة في المفعول به» أي: يشربهاء أي: يشرب ماءهاء 
أو بمعنى «مِنْ» الابتدائيّة» أو باقية على أصلها لتضمُّن «يَشْرَبُ) معنى يروي» 
LT‏ نم شرف المالتبوطار اريق يهلءا و علد ين بهاء 
أو تعلّق بحال محذوف» أي: يشرب الرحيق ممتزجا بها المقرّبون» أو يشرب 
المقرّبون مكتفين بهاء لكن في بعض هذه الأوجه بقاء «يَشْرَبُ» بلا مفعول به. 

«الْمُقَرَيُونَ 4 قيل: الأبرار والمقرّبون في هذه السورة بمعنى واحد» وهم 
كل من في الجنّة وإلّا فعن ابن مسعود وابن عبّاس: يشرب بها المقرّبون صرئاء 
وتمزج للأبرار» وهذا لا يناسب تقدير: يشرب الرحيق ممتزجا بها المقرّبون. 

والجمهور على أن الأبرار: أصحاب اليمين» وهم دون المقرّبين» والمقرّبين: 
هم السابقون) كان شرابهم نفس السنيم لاما يمرج بالسنيم. 
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سوء معاملة الكفَّار للمؤمنين في الدنياء ومقابلتهم بالمثل في الآخرة 

إن الذِينَ أَجْرَمُوأ 4 كأبي جهلء والوليد بن المغيرة» والعاصي بن وائل 
«كَانُوأ 4 في الدنياء أي: يقال يوم القيامة بمسمع الكفّار المذكورين: «إنَّ 
الذِينَ أَجْرَمُوأ گائوأ... 4 إلى قوله: «... يَفْعَلُونَ € وَيَدُلُ لذلك قوله: لفَالْيَوْمَ 
الذِينَ َامَنُوأً 4. 

«مِنَ الذِينَ عَامَنُوأ يَضْحَكُونَ 4 استهزاءًا بهم لإيمانهم وفقرهم» كعمّار 
وصهيبء وبلال وخبّاب. 

[سبب النزول] وذكر أبو حيّان أن الإمام عليًا مر هو وجماعة من المؤمنين 
بجماعة من الكُثار فضحكوا اهز فدزل: إن الزين أَجْرَمُوأ > إلى آعر 
السورة» قبل أن يصل علي إلى رسول الله كله وذلك في مَكة. 

وقيل: المراد المنافقون في المدينة» وقالوا: ربّنا اليوم الأصلع» أي: سَيّدنًا 
الرجل الأصلعء يعنون عليًا. 

وقد قيل: إن السورة مَكْيّة إلا ثمان آيات في آخرها إن الذِينَ أَجْرَمُوا» 
وقبل: إِنّها هة إلا ست آيات من أوّلها. 
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والمشهور أن ما نزل بعد الهجرة وقبل الوصول إلى المدينة مدنيئ» فقيل: 
نزلت السورة بعد الهجرة وقبل الوصول» ليصلح الله تعالى أهل المدينة بإزالة 
التطفيف ونحوه قبل الوصول» ووصلتهم السورة قبل وصوله. وفي البيهقيٌ: 
«أوّلَ ما نزل بالمدينة سورة التطفيف». 

[بلاغة] وقدّم الجارّ والمجرور للفاصلة وطريق الاهتمام بهم» قيل: 
وللحصرء أي: لا يسعخفون إلا بالمؤمنين وهم أهلٌّ لأن يعظّموا. 

لوَإِذَا مروا أي: الذين أجرمواء كما أنّ الضمائر قبل وبعدٌ لهم لبهم » 
بالذين آمنواء أو واو «مَرُوا» للمؤمنين» وهاء «بهة» للذين أجرمواء ويقوّيه 
سبب النزول. #يَتَعَامَرُونَ 4 يغمز بعض الذين أجرموا بعضا بأعينهم وأيديهم. 
استهزاءً بالمؤمنين. 

3 وإذا انقَلَبُوأ4 أي: الذين أجرموا من مجالسهم» أي: التبسوا بالانقلاب في 
الطريق إلى" أَهْلِهِمُ انقَلبُوأ فَاكِهِينَ 4 متلذّذين بذكر المؤمنين» مستهزئين بهم 
بعد تفكّههم أيضًا قبل الانقلاب في مجالسهم. 

أو ذلك صريح في الانقلاب وبالتغامز في حضرة المؤمنين» أو مرورهم 
أو مرور المجرمين» ولا يظهر ما قيل من أن المراد الإشارة إلى أنّهم يعدُون 
صنيعهم ذلك من أحسن ما اكتسبوا في غيبتهم عن أهلهم» أو إلى أن له وقعًا 
في قلوبهم» ولم يفعلوه مراعاة لأحد» بل لحظّ أنفسهم. 

لوَإِذًا رَأَوْهُمْ 4 أي: رأوا المؤمنين حيغما أمكن «قَالُوأ إِنَّ مَؤْلَآءِ 4 المؤمنين 
مطلقًا لا خصوص من رأوهم» أو المراد خصوصهم في العبارة» وعلة الإيمان 

لَضَانُونَ 4 عن الحو الذي نحن عليه من عبادة الأصنام وسائر ما نفعل 
وقول يا يهر لحتولهم أنه لا باس 638 أزسِلوا #« الوا الال :من داو 
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«قَالُوا» عَلَيْهمْ 4 على المؤمنين «#حافظينَ 4 يحفظون أحوالهم. ويشهدون 
عليهم بضلال أو رشد» وذلك من وظائف رسل الله تعالى وهم ليسوا برسله. 
[بلاغة] وذلك تهكّم بهم» أي: إن كنم يا كُنَار رُسْلاً فالله لا يرسلكم بذلك. 


ويجوز أن تكون الواو عاطفة على «إنَّ هَؤُلَآءِ ا قال المجرمون: 
إن المؤمنين لضانُونء وإنّ المؤمنين لم يرسلوا حافظين علينا بأن نؤمن بالله 
تعالى» وبمحمّد 4 . وجعل «عَلَيْهِمْ) بدل علينا فيكون واو «أَرْسِلوا» للمؤمنين» 
و«عَلَيْهِمْ» للمجرمين» كما تقول قال زيد: ليفعلن كذا إن شاء الله» تريد قال: 
لأفعلنَ كذا إن شاء الله َيِل . 

« فَالْيَومَ الذينَ ءَامَنُوأ من اكمار يَضْحَكُونَ 4 الفاء عاطفة ودالْيَوْمَ) ےا 
بب«يَضْحَكُ» وكذا «مِنَ الكُمار». وقذّما للفاصلة لا للحصرء إذ لا يَصِح أن يقال: 
الذين آمنوا لا يضحكون من الكُمَّار إلا اليوم» ولا يضحكون إلا من الكُفَا 
واا صر على شی او قطنت 

وقول بعضهم: هم اليوم من الكُفَار يضحكون لا الكُفَار منهم حصرٌ 
ليس في الآية» وإنَّما حصر الآية: لا يضحكون إلا من الكُفّار وهو غير 
مراد» اللهمّ إلا أن يراد: يضحكون من الكُمّار فقط لا على غيرهم» كما كانوا 
يضحكون في الدنيا على غير الكُفَار لأمرء أو يراد: لا يضحكون الضحك 
التامّ أو الضحك المتأمّل إلا على الكُفَاره وذلك جزاء على ضحكهم في 
الدنيا من المؤمنين. 

ويقال: يفتح باب لأهل النار إلى الجنّة فيقال: هلمُواء فإذا جاءوا انغلق 
دونهم» وذلك مرارًا حتّى يقال: هلموا فلا يجيئون» والمؤمنون يضحكون عليهم 
في رجوعهم» وهذا إن صح فقبل دخولهم النار» لأتهم بعد دخولهم لا يخرجون. 
وأيضًا يحتاج إلى صحَّة دخول المؤمنين الجنّة قبل الكُفَار النار. 
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«عَلَى الارآئك 4 مر إعرابه «يَنظرُونَ 4 حال من واو «يَضْحَكُونَ»» أو خبر 
آخر. هَل ثوب الْكُفَارُ 4 مفعول به ل«يَنظر» معلّقًا عنه بالاستفهام. ومعنى 
«ثُوّبَ» أثيب» أي: جوزي» وهما في الخير والشرّء وغلّبٍ في الخير» وهو هنا 
له على التهكم» كقوله تعالى: «قَبَشَّرْهُم بِعَذَّابِ أليم € [سورة الانشقاق: 24]» 
وقوله تعالى: دق إِنَكَ أنت الْعَزِيرُ الْكَرِيمُ 4 ا الاو التهكم 
هنا ليس مواجهة» وفائدته استخفاف المؤمنين بأعدائهم فالأولى أن الإثابة في 
الآية على الشد. 

لما كَانُوأ يَفْعَلُونَ 4 «مَا» اسم مفعول ثان ل«ثُوّبَ»» كما يقال: جازاه خيرًاء 


ھ 5 


أو جازاه شرًا. 


وقذَّر بعض: ينظرون قائلين: هل ثوّبء وبعضٌ: هل ثوّب الكُفار بما كانواء 
ولا بد من مضاف» أي: جزاء ما كانوا يفعلون. 


والله أعلم. 
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أهوال يوم القيامة» وانقسام الناس فريقين 
«إِذَا الشمَاء انشَقَّتْ نشقث 4 مطاوع شق توجّهت إرادة الله إلى شقّها فانشقّت» 
ومثله: انفطرت» أي: : انشقّت بالكو اهام الله ا 
أسررة ارقا 5د ساط علبها عسو به 
اا E‏ ور E‏ 
واحدء أمًا انشقت السماء عن الغمام فلا مزاحمة له مع انشقاقها لهول القيامة 
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وعن عليٌ: تنشق من المجرّة وهي نجوم صغار متقاربة "» وَنُسَمَى: طريق 
العثانين» أيء حاملي التبن يتساقط التبن في الأرض» وتشبه بعلك الأرض. وفي 
بعض الآثار: إِنّها باب السماء» ويقال: هي سرّة السماء» ويرد ما ذكر من انشقاق 
السماء منها آنها غير سماءء بل تتحرّك والسماء لا تتحرّك على الصحيح» 
تستقبل القبلة فتستدير معك» وتستقبل المغرب فتستدير معك. 

«وَأَذِئَتْ لِرَبّهَا 4 سمعت» والمراد: طاعته في الانشقاق الذي أراده منهاء 
كأنّها عاقل أمر فأطاع» شبّهت به ورمز إليه بلازمه وهو الطاعة» فذلك استعارة 
بالكناية» ذلك كقوله تعالى: فالا أَتيْئَا طَأَئِعِينَ € [سورة فصّلت:11]» أو خلق لها 
حياة وإرادة فأوحى إليها أن تنشقّ فطاوعت. 


3 


#وَحُفث € جعلها الله كل حقيقة. بالانقياد إلى الانشقاق. 

وقيل: المعنى حقّ الله عليهاء أي: حكم بالانقياد فانقادت» وقيل: المعنى 
وحقَّ لها أن تنشقَّ للهول. 

وَإِذَا الازف مات طك بإزالة بانها وشجرها وجبالها وتسوية 
ما انخفض منها بما ارتفع» فصارت لقَاعًا صَفْضَمًا لا تَرى فِيهَا عِوَجًا وَل أَمئَا » 
[طه: 106 - 107]» وقيل: زيدت سعة. 

والمدٌ: الزيادة» كما أنّه البسطء وهي زيادة على ظاهرهاء أو تسوية 
ما ارتفع منها وما انخفض» كالبحر بعد إزالة مائه» فان ما ارتفع منها وما انخفض 
كأنّه ليس منها إذ كان لا يعامل» فلو كان في أرضك ما انخفض أو ما ارتفع 
فأصلحته قيل: زت في أرضك. 


)1( ليست صغيرة بل بعضها أكبر بكثير من المجموعة الشمسيّة» وتبدو لنا صغيرة لبعدها. وقد 
تقدَّم أنَّ المعلومات التي يذكرها القدماء عن الفلك لا يقڙها كلّها علم الفضاء في عصرنا 
هذاء لِمَا توفّر لنا من الوسائل. 
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قال جابر بن عبد الله عن رسول الله 4ل : «تمدٌ الأرض يوم القيامة مد الأديم» 
نْمّ لا يكون للإنسان منها إلا موضع قدميه»"» فأهل الموقف قائمون لا قاعدون. 

لوَأَلْقَتْ ما فِيهًا 4 من موتى الإنس والجنٌ والحيوان كله. وقيل: من الموتى 
كذلك والكنوز. فالمؤمن يفرح إذ قذّم للآخرة ما يُكْئَر فلم يكنزه فانتفع به 
بعض أرض الدنياء ويخرج الباقي - وهو الأكثر ‏ يوم القيامة» وأيضا ما خرج 
للدجّال يعاد كنزه. 

«وَتَخَلْتْ 4 خلت خلوًا شديداء من الموتى والكنوز على ما مره ومفيد 
المبالغة صيغة التفعّل. فعن ابن عمر عن النبىء كل : «أنا أوّل من تنش عنه 
الأرض فأجلس فى قبرى» وإنَّ الأرض تحرّك بى فقلت لها: ما لك؟ فقالت: إِنَّ 
ربّي أمرني أن ألقي ما في جوفي فأتخلّى. فأكون كما كنت إذ لا شيء في)2) 
وذلك قوله تعالى: «وَأَلْقَتْ ما فِيهَا وَتَخَلَْتْ 4. 

وقيل: تخلت يها على ظهرها من الأحياء بأن يموتوا فذلك فى نفخة الموث: 
وقبل: فكلت وا على ظيرهامن جبال ويناء وشجر ويحارء رهما قزلان ضعينان 
تردهما الأخبار. 
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«وَآَدِنَتْ لِرَيّهَا 4 انقادت فى إلقاء ما فيها اوَحْقَّتْ 4 جلت حقيقة بإلقائه 
أو بالطاعة» وحقّ لها أن تلقى» هذا مثل ما مر« ويجوز أن الله يك خلق لها حياة 
وإدراكاء وأوحى إليها بالإلقاء فألقت. 


)1( أورده الآلوسي في تفسيره» ج 6» ص 366. وقال: أخرجه الحاكم بسند جَيّد. من حديث جابر. 
(2) أورده الآلوسي في تفسيره» ج 6» ص 366. وقال: أخرجه أبو القاسم الختامي في الديباج. 
من حديث ابن عمر. 


تفسير سورة الانشقاق )84( 


لم عو 


[سبب النزول] يا أَيُهَا الإنسان 4 المراد العموم بالإجماع لقوله تعالى: 
لقَأَمًا مَنُ اوتي... » إلخ وليس كذلكء فقد قال مقاتل: المراد الأسود بن 
هلال المخزومي أنكر البعث» فقال له أخوه أبو سلمة: والذي خلقني لتركبنٌ 
الطبقة ولتوفينَ العقبة» فقال له: وأين الأرض والسماء؟ وما حال الناس؟ 
فنزل: يآ أَيّهَا الإنسَان 4 خطابا له ©إِنَّكَ كَادِحٌ إلى رَبك كَدْحَا » 

وقيل: المراد أبن بن خلف» كان يكدح في طلب الدنياء وإيذاء رسول الله كله , 
والإصرار على الكفر» فنزل ذلك خطابا له» ولا شك أن غيرهما مثلهما. 

وقيل - قولا بعيدا -: المراد النبيء ٠5‏ يكدح في التبليغ والإرشاد والصبر 
على الأذى فقيل [له]: أبشر فإك تلقى الله تعالى بذلك وتثاب عليه. 

والكدح: السعي قدر الطاقة في خير أو شرٌ» حى يوثر في الجسد بخدشه. 

ومعنى «إِلّئ رَبَّكَ» طول حياتك إلى لقاء ربك بالموت. فَمُلاقِيهِ 4 ملاقى 
لله يك بالبعث ولا بدّء أي: ملاقي جزائه على عملك «إِنَّما هي أعمالكم ترد 
إليكم فأحسنوها ما استطعتم»'". 

وقيل: ملاقي الكدح» والمراد جزاء الكدح خيرا أو شرا أو لقاء الكدح لقاء 

ل نما مَنُ اوتي كتَابَهُ بيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَايًا يَسِيرًا 4 «أَمَّاه وشرطها 
وجوابها جواب (إِذَا الأولى» وما بعدها بواسطة العطف. وقيل: الجواب محذوف 
للتهويل» أي: كان ما كان» وذكر بعض تفاصيله بقوله: طفَأَمّا مَنْ اوتي... 4 إلخ. 

أو يقر يرق الإتسان العواب والعقاب. وقيل: الجواب تا آنا الانسان 
ِنَّكَ گادِځ # ويرده آنه لم يقرن بالفاء. وقيل: «أؤْنَت» والواو زائدة ویرده أن 


الأصل عدم الزيادة. 


(1) تَقَدَّمَ تخريج ما يشبهه لفظاء انظر: ج 7» ص 465. 
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والحساب اليسير: ما لا مناقشة فيه» وفسّره رسول الله كه بالعرض» قال 
رسول الله كي : «ليس أحد یحاسب إلا هلك» فقالت عائشة وبا : 
E‏ : اما م مَنْ اوتي كِتَابَةُ 


بِيَحِينِهِ بِيَمِيئِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا 4؟ فقال: «ذلك العرض يعرضون» ومن 
نوقش الحساب هلك». 

وروي انها سمعته ٤ي‏ يقول في بعض صلاته تعني في صلاة من صلواته: 
«اللْهُمَ حاسبني حسابا يسير» وَلَمّا انصرف قالت: يا رسول الله ما الحساب 
البسير ؟ قال: ران ینظر فى كتابه فیتحاوز عنه»”. 

«وَيَنَقَِبُ إلى َمل مَسْرُورًا 4 يتوجّه إليهم بعد عام كونه معهم» وهم 
أزواجه فى الجنّة الآدميّات والحور والولدان» كما قال مجاهد» وهو أصحٌ. 
وقيل عنه: إن المراد خاصّته من الناس المؤمنين» ومن له من الولدان والأزواج. 
وقيل: أهله المؤمنون مطلقا إذا اشتركوا فى الإيمان. 

و مَنْ اوتِي كِتَابَهُ وَرَآءَ ظَهْرِهِ 4 أي: بشماله من وراء ظهره» تغلٌ يمناه 
إلى عنقه وتجعل شماله وراء ظهره فيؤتى كتابه بها. وقيل: تدخل في صدره 
وتخرج من وراء ظهره» ويأخذ كتابه بهاء كما دلت الآية الأخرى التي فيها 
الأخذ بالشمال» وذلك شامل للمشركين والفسّاق. وقيل: الفاسق يؤتى كتابه 
بشماله بلا إدخال فى صدره» والمشرك بالإدخال . 


)1( رواه البخاريٌّ في كتاب التفسير (1) باب قوله: لفَُسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا 4» رقم 9. 
والتبريزي في المشكاة» كتاب صفة القيامة )3( باب الحساب والقصاص والميزان» رقم 
9 (1) من حديث عائشة. 

)2 أورده الآلوسيئٌ في تفسيره» ج 6» ص 367. وقال: أخرجه أحمد وابن جرير والحاكم وصحّحهء 
وابن مردويه عن عائشة. مع زيادة لفظ: «إتّه من نوقش الحساب هلك» في آخره. 

(3) الله أعلم بصحّة هذه الأقوال في أمور غيبيّة بُفترض فيها الاعتماد على النص القطعي. (المراجع). 


تفسير سورة الانشقاق (84) 


«فسؤف يَذْعُوأ تُبُورَا 4 يقول: يا ثبوراه هذا أوانك أَقْبلُء وهو كلام يقوله 
الهالك جزعا لا حقيقة» لأنه يقوله وهو فى الهلاك لا فى إقباله» أو يقوله قبل 
الوقوع فيه وليس يجب أن يقع. والغبور مطلق المكاره. 

«وَيْصَلَى سَعِيرًا 4 يُدحَل قهرا في نار شديدة تستعر» توقد» أي: مسعورة» 
كامرأة كحيل» أي: مكحولة. 

«إِنّهُ گان فی أَمْلِهِ 4 حال حياته فى الدنيا #مَسْدُورًا 4 باللذّات والاستهزاء 
بالمسلمين وغيبتهم والنقص منهم» وسائر المعاصي. معرضا عن التقوى والآخرة. 

«إنَهُ ظَنَّ أن لَنْ يَحُورَ 4 الجملة استئناف كالتي قبلهاء وتعليل لهاء أي: ظنّ 
نه لن يرجع إلى الله بالبعث للحساب» واسم «أَنَّ المخمّفة ضمير «الإنسَان» 
كالذي قبله» أو ضمير الشأن. أو ظنًّ أنه لن يرجع إلى العدم السابق قبل وجوده 
بالموت» على تشبيه كمال إعراضه عن أمر الله تعالى بظنّ عدم الموت فلا 
م كبا يقال فاك من كله الهلا يموت 

لی ليس لا يحور بل يحور «إِنَّ رَه كَانَّ په بَصِيرًا 4 عالما بأحواله. 
لا يخفى عنه شىء منها ولا ينساه» ولا يغلب عن الجزاء به. 
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تأكيد وقوع القيامة وما يتبعها من الأهوال 


3ا5 آَقْسِمْ بِالشَّفَقِ »4 الحمرة في أفق المغرب عند الغروب» وذلك قول 
الجميور» وأصل الكلمة الركة قيما قبل كما يقال فيمن وق قله أقشىء وقيل: 
البياض الذي يلى تلك الحمرة بعد زوالهاء وبه قال أبو حنيفة. 


والجمهور على أنه لا يُسَمّى ذلك البياض شفقاء وجاء عنه كلا : «الشفق 
الحا وعن مام القلئق الها اوا ا و 
ولعلّهم تأنسوا له بعطف الليلء فيكون قد أقسم بالليل والنهار اللذين فيهما 
معاش الحيوان وحركته وسكونه» وفيه إطلاق الشفق على البياض» وكذا في 
روان شكرمة آل انار 

[نحو] والفاء عاطفة» وقيل: في جواب شرطء أي: إذا تحَقَّفْتَ الحور بالبعث» 
أو إذا عرفت هذا فلا أقسم بالشفق. 


(1) رواه البيهقي في الكبرى» کتاب الصلاة» باب دخول وقت العشاء» رقم: 6» من حديث 


٤ 
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[لغة] والوسق: الأصواع المجتمعة» ووو صاعاء والوسق: حمل بعير 
لاجتماعه على ظهره» ووسقت الشيء: حمعته» والليل يجمع المنتشر من الناسن 
والحيوان إلى منازلهم» وتعقد فيه الشرور والخيور» فهو يضمُها ويشتمل عليها. 


وقيل: ما جمع من الظلام» وقيل: «وَسَقَ»: سَتَرَ بظلمته» وقيل: «وَسَقَ): 
عَمِلَء فأسند العمل إلى الليل لوقوعه فيه» كما أسند الجمع إليه لأنه زمانه» 
ومن الوسق بمعنى العمل قوله: 

يوما ترانا صالحين» وتارة 2 تقوم بنا كالواسق المتليّب”') 

فيكون المراد ما عمل فيه من عقود الخير والشرّ أو التهجد في العبادة. 

وقيل: «وَسَقَ»: طرد» أي: طرد الحيوانات إلى أماكنهاء وإسناد الطرد إليه 
لأنّه مكانه» وقيل: طرد ضوء النهار» ومنه الوسيقة للإبل المسروقة المطرودة. 

دوَالْقَمَرٍإِذَا اين 4 اجتمع نوره وكمل وصار بدرًا ليلة أربعة عشر 
ل«لَتَرْكَيْنَّ طَبَقّا عن طْبَق 4 خطاب للإنسان المذكور أولاًء إذ المراد به الجنس» 
وغل القول بان العراد القرد فهذا الخطاب للكلٌء لأنّ الحكم واحد. والطبق: 
الحال» أي : خالا عن حال. 

[بلاغة] وركوب الأحوال ملاقاتها مجازاء شبّهها بالركوب فعبّر عنها 
به» أو هو على حقيقته والتجؤّز في الحال إذ شبّهها بالدابّة ورمز إليها 
بلازمها وهو الركوب. وذكر الحال مرّتين عبارة عن الكثرة» كأنّه قيل: أحوالاً 
بعد أحوال. و«عَنْ» للمجاوزة» ولذلك تراهم يقولون: حالاً بعد حالء لأنَّ 
مُجَاوِرَ الشيء هو بعده. 


(1) البيت من الكامل» وهو بلا نسبة في لسان العرب. مَادَّة: «وسق». انظر: المعجم المفصّل في 
شواهد اللغة العَرَبيّة ج 1» ص 384. 
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[نحو] و«طبقا» مفعول به» و«عن» عانق اک وقيل: بمحذوف نعتا 
ل«طبقا»» وهر مفرد» أو جمع طبقة» ف اسم صصخ أو اسم جنس »© والمراد: 
أحوال شديدة: الموت والبرزخ» وأهوال القيامة بعضّها أشدٌ من بعض. 

وقيل: الأحوال كونهم نطمًا وعلقاء وسائر الأطوار والولادة» وما يكون بعد 
الولادة من رضاع وفطم وغلمة وشباب وكهولة وشيوخة وغير ذلك إلى الموت» 
وما بعد الموت» ويردّه أنه خطاب للمكلفين بعد الولادة والبلوغ» فالأولى ترك 
ما قبل التكليف» وتعميم ما بعده من أحوال الدنيا والآخرة. 


ويناسب التفسير بالموت وما بعده التفريع بالفاء في قوله: فلا أَقْيِمْ » 


على قوله: #بَلَىا إن رَه گان به بَصِيرًا 4. 
المطابق للإحياء السابق من النطفة» فذلك إقسام على البعث. 

وعن مكحول: تكونون في كل عشرين سنة على حال لم تكونوا عليها قبل» 
وعنه: تُحُدِئون في كل عشرين عاما أمرًّا لم تكونوا عليه قبل. 

فإمًا أن يكون الطبق في اللغة اسما لعشرين عاما وإِمًا أن يكون بيانا لحدوث 
الأمر أنه يكون في تلك المدّة. وقيل: الطبق القرن من الناس» ومعنى ركوب 
القرن حصوله بهم» أو لتركبنَ سنن من قبلكم قرنا بعد قرن. 

والصحيح ما ذكر أوّلا. وقيل: ذلك أن السماء تنفطر ثم تحمرٌ وتكون 
كالمهل. وتكون وردة» وتكون واهية. 

وعلى قول: إن الإنسان النبيء بيه فالجمع تعظيم له» والأحوال ما يعانيه 


4 
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من الكفرة» أو فتح بعد فتح ونصر بعد نصر» وقيل: سماء بعد سماء في ليلة 

وقيل: المراد قوله مَكِهِ: «لتركبنَ سنن من قبلكم حَتَّى لو دخلوا جحر ضبٌٍ 
لدخلتموه» أو ركبوامتن ضماة لركبعمو»ة ولفظ الصحيحين عن أبى سعيد الخدريٌ 
مرفوعًا: «لتتّبعنّ سنن من قبلكم وأحوالهم شبرا بعد شبر» وذراعًا بعد ذراع» حٌى لو 
دخلوا جحر ضِبٌّ لتبعتموهم»» قلنا: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: فمن ؟'. 

فما لَهُمْ لا بُومِنُونَ 4؟ استفهام تعجيب وإنكار» ترتيبًا على أحوال يوم 
القيامة» أي: ما منعهم من الإيمان مع تلك الآهوال التي يركبونها يوم القيامة 
ولا بدٌ؟ أو أي شيء يمنعهم من الإيمان بالبعث مع علمهم بقدرته على الشفق 
والليل وسائر الآيات العلويّة والسفليّة. 

وجملة «لا يُومِنُونَه حال» وكذا قوله تعالى: ودا ڦُرئ عَلَبْهِمْ الْقَرْءَانُ 
لا يَسْجُدُونَ 4 حال ثانية بواسطة العطف» أي: ما لهم غير مؤمنين وغير 
ساجدين وقت قراءة القرآن عليهم؟ والمراد بالسجود الخضوع للقرآن» أي: 
الإذعان له بالإيمان بهء أو لله بالقرآن الذي أنزل. 

وقيل: المراد الصلاة» عبّر عنها بما هو أعظم في الخضوع منهاء قرنت 
بالإيمان إعظامًا لقدرهاء وقد قيل: «أفضل الأعمال بعد التوحيد الصلاة». 

وقيل: سجود التلاوة» تنزل آية السجود ويسجد النبىء 4 والمؤمنون 
ولا يسجد الكفرة إن حضروا. 

روي أنه بي قرأ يومًا #وَاسْجِد وَافْكَرِبْ € [سورة العلق: 19]» فسجد هو ومن 
معه من المؤمنين وقريش تصفق فوق رؤوسهم» وتصفر» فنزلت هذه الآية» 
وذكر ابن حجر أن هذا الحديث لم يثبت. 


(1) تقدَّم تخريجه. انظر: ج 12» ص 298. 


| تفسير سورة الانشقاق (84) الآيات: 16 25 


وروي أنه بي سجد عند قراءة هذه الآيةء وأقول» لعله مجه تة اران 
ومضادّة للكفرة الذين لا يسجدون» لا لكونها من آيات السجود. 

وفي مسلم والترمذيٌ وأبي داود واب بن ماجه والنسائيّ والبيهقيّ أن رسول الله كله 
سجد في هذه الآية» وفي (إِفرَأ باشم رَبك 4 إلا أن في البخاريّ عن أبي رافع: 
«صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ 9إذَا السَّمَآءٌ انشَّقَّتْ € فسجدء وقلت له 
فقال: سجدت خلف أبي القاسم كل فلا أزال أسجد فيها حَتَّى ألقاه كل '''. 
ولا يلزم قول أبي هريرة للتأويل المذكورء ولا الردُ به على ابن عبّاس إذ قال: 
«ليس في المفصّل سجدة»» والمفصل من سورة محمّد بي أو من سورة الفتح, 
أو من الحجرات وعليه الأكثر. 

بل الذِينَ كَفَرُوأ 4 الأصل: بل هم» ولكن أظهر ليصفهم بالكفر الموجب 
لعذابهم يُكَذمُونَ 4 بالقرآن: وذلك زيادة في العناد على عدم سجودهم عند 
سماع آية السجود» أو تصريح بالتكذيب به بعد انتفاء إذعان قلوبهم له» قيل: 
للانتقال إلى ذكر ذلك عنهم بعد ذكر عدم السجود. 

«وَالثة4 لا غيره #أَعْلَمُ 4 أي: عالم» أو اسم العفضيل على بابه» وبعض 
الناس - أو كثير ‏ يُعلّم بظاهر أحوالهم بع ما في قلوبهم وليس ذلك من 
علم الغيب» أو ليس المراد أن غيره لا يعلم» فان مَنْ شَهدَ كُفْرَهُم عَلِمَ كُفْرَ 
قلوبهم» لكن المقصود بالعلم الجزاءٌ كناية عنه. 

#بمَا يُوعُونَ 4 الباء للإلصاق المجازي. و«يُوعُونَ» يضمرون في قلوبهم 
من الكفر والحسد والبغضاءء وأصل الإيعاء جعل الشيء في وعاءء فلا مانع من 
أن يكون المعنى: بما يجعلونه في أوعيتهم» وهي قلوبهم من السوء وإضمار 
السود تويكو في المتركين المصرعين ا المعانق الذي 
نفاقه إضمار الشرك» فلا ينافي إضمار السوء كون السورة مَكيّة. 


01 رواه البخاريٌ في كتاب الصلاة (100) باب الجهر في العشاء» رقم 766. من حديث أبي رافع. 
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وفيت بعضهم «يُوعُونَ» ب«يجمعول»» وهو راجع اچ ما ذکر» لان ا" 
اليذه ياء في وعاء جمع لها فيه» ويجوز أن يراد: بما يجمعون في صحفهم من 
الأعمال» تسميةٌ للصحف بالأوعية» وهي تسمية حَقِيقِيّة لا مجازيّة. 


هو سا هو 


قلوبهم من العصديق لظهور الأول «وَجَحَدُوا بها وَاسَْيفَكئهَ أَنَقْسْهُمْ ظُلْمَا 
وَعُلََْا 4 [سورة النمل: 14]. 


لنَبَشَرهُم بِعَذَابٍ ليم » تبشيرا مرا على إخباري لك بما يوعون» أو على 
تكذيبهم» أو إذا كان ذلك حالهم فبشرهم بعذاب أليم. 


و 
3 


[بلاغة] وعبّر بالتبشير بدل الإنذار تهكماء فان العبشير الإخبار بما يسر 
والعذاب لا يسرهم» أو نرّل إنهماكهم في المعاصي منزلة الرغبة في جزائها 
من العذاب الأليم» كأنّهم عصوا ليحصل لهم العذاب فيبشرهم. 

إلا الذِينَ ءَامَُوأْ وَعَمِلُوأ الصَّالِحَاتِ 4 استثناء منقطع من هاء بشرهم» أو 
فتصل؟ أي: إلا من سيؤمن منهم» فيكون «آمَنَّ» لامعال كها رایت أو يكون 
المراد: مضى آنه من أهل الإيمان في علم الله تعالى أو في اللوح المحفوظ. 

وقوله تعالى: لهم أَجْرٌ غَبْرُ مَمْنُونٍ 4 أنسب بأ إيمانهم مراد به الإيمان 
الخارج» لا الإيمان الموعود به عند الله. و«غَيْدُ مَمْنُونِ) غير مقطوع. بل هو دائم في 
الجنّة» أو بمعنى أنه لا يذكر لهم ذلك الأجر بطريق العلوٌ عليهم به [والمنٌ به]. 


والله أعلم. 


وَصَلَّى الله على سيّدنا محمّد وآله وصحبه وسلَّم. 
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القسم بأشياء عظام على لعنة أصحاب الأخدود 


«وَالسَمَآءٍ ذَات الْبُرُوج 4 الاثني عشر المعروفة في فنّ الفلك» المشبّهة 
بأبراج الحراسة لظهورهاء ولنزول النجوم فيهاء كما ينزل الإنسان فيها. وأصل 
البرج الظهورء كما سُمَيّت التي تظهر زينتها متبرّجة. 

[بلاغة] فالبروج في الآية استعارة تصريحيّة» ولا مكنيّة معهاء أو شبّه 
السماء بالمدينة أو سورها ورمز إلى ذلك بذكر لازم المدينة أو السورء وهو 
البروج» فذلك استعارة مكنيّة» وإثبات البروج تخييل باق على صله» أو لفظ 
«البروج» اسععارة. 

[فلك] وتلك البروج منازل القمر إذ قسّمت إلى ثمانية وعشرين منزلة» 
والبروج الاثنى عشر: الحمل وهو الكبش» والثور» والجوزاءء والسرطان» والأسد 
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والسنبلة والميزان» والعقرب والقوس والجدي» والدلو والحوت» كل برج ثلاثون 
درجة» والدرجة سِنُونَ دقيقة» والدقيقة سِتُون ثانية» والثانية سِتون ثالغة» وكذا إلى 
العاشرة» ولكلّ برج منزلتان وثلث» وأيّامهِ ثلاثون وعشر ساعات ونصف. 

وفلك البروج هو الغامن» وعليه الكواكب الغوابت» وهو فلك الأفلاك السبعة, 
تحعه: فلك زحل» ثم فلك المشعري» ثم فلك المؤيخ» ثم فلك الشمس» ثم فلك 
الزهرة» ثم فلك عطارد» ثمّ فلك القمر» وكلٌ ما كان فوق الشمس فهو أبطأ من 
الشمس» وكل ما تحتها أسرع منهاء وهي الوسطىء فوقها ثلاثة وتحتها ثلاثة. 

وأسرع الكواكب القمر. وأسرع سير زحل تسع دقائق في كلّ يوم وليلةء 
وأوسطه خيس ا أربع» ويكون مستقيم السير ثمانية أشهر وثمانية يام 
يقطع في هذه المدة تسع عشرة درجة» ويكون راجعًا أربعة أشهر وثمانية 
وعشرين يومّاء ويقطع في كلّ رجوعه سبع درجات يقيم في برج ثلاثين شهرًا. 
وقيل: أحدًا وثلاثين. 

وأسرع سير المشتري في اليوم والليلة ثلاث عشرة دقيقة» وأوسطه إحدى 
عشرة دقيقة» وأقله تسع ويكون مستقيم السير سبعة أشهر ويومين» ويقطع في 
استقامته عشر درجات» ويسير راجعًا أربعة أشهر يقطع فيها درجتين يقيم في 
كل برج سنة. 

وأسرع سير المريخ ثلاث وعشرون دقيقة وأوسطه خمس عشرة دقيقة» 
وأقله غشر دقائقء ويكون مستقيم السير أخد عشر شهراء يقطع فيها ثلاث عشرة 
درجة» ثم يسير راجعا شهرين ونصفاء ويقطع في رجوعه ثماني عشرة درجة» 
يقيم في كل برج خمسة عشر يوما. 

وأسرع سير الشمس درجة وأربع دقائق» وأوسطها تسع عشرة دقيقة» وأقله 
سبع عشرة دقيقة» ولا رجوع لها ولا استقامة» ويقال: رجعت بمعنى انتقالها من 
الجنوب إلى الشمال» وبالعكس» وليس ذلك رجوعاء وتقيم في كلّ برج شهرا. 
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وأسرع سير الزهرة درجة وأربع دقائق» وأوسطة درجة ودقيقتان» والأقل 
درجة» وتكون مستقيمة سنة ونصف سنة» وتقطع من الدرج ثلاثاء وسيرها 
راجعة يومان» وتقطع فيه خمس عشرة درجة» وتقيم في كل برج سبعة عشر 
يوما مستقيمة» وإذا رجعت أقامت في البرج الذي رجعت إليه خمسة أشهرء 
وإذا ظهرت في المغرب فهي مستقيمة وإذا ظهرت في المشرق فراجعة. 

وأسرع سير عطارد درجة وخمس عشرة دقيقة» وأوسطه درجة ونصف 
وربع» وأقلّه درجة ونصف» ويستقيم ثمانية أشهر» ويقطع فيها ثلاثين درجة» 
وإن كان سيره بطيئًا كان مائة وعشرين درجة» ويقيم في كل برج تسعة أيّام. 

وأسرع سير القمر خمس عشرة درجة في اليوم والليلة» والأوسظ ثلاث عشرة 
درجة» والأقلّ إحدى عشرة درجة أو عشرًا ونصفاء ويقيم في كلّ برج يومين وثلنا'". 

وعن جابر بن عبد الله عن رسول الله ل : «البروج الكواكب»”» أي: كلّها 
ولو تفاوت الظهور» كما قال مجاهد وقتادة والحسن وعكرمة» وعن أبي صالح: 
البروج النجوم العظيمة الضوء. 

وقيل: البروج أبواب السماءء لأنَّ النوازل تخرج مع الملائكة» كقصور 
العظماء النازلة أوامِرُهم منهاء أو لأنّها مبداً الظهور. والآفلاك غير السماوات 
وغير العرش والكرسيّ. 


0 


«وَالْيَوْم الْمَوْعُودٍ4 يوم موت الناس وذوات الأرواح كلهم» أو يوم البعث الذي 
أنكره المشرکون» ويدلٌ له قوله تعالى: يوم يَخْوْجُونَ مِنَ الَاَدَاثِ سِرَاعًا 4؛ إلى 
قوله ك : ذلك ليو الذي كَانُوأ يُوعَذُونَ € [سورة المعارج: 44-43]» أو يوم طيّ السماء 
كطيّ السجلّ للكتاب» كما قال: «ما بَدَأَنَآ أَوّلَ خَلّق نُعِيدُةُ 4 [سورة الأنبياء: 104]. 


(1) راجع التعليق في معرض تفسير الشيخ لقوله تعالى: «إِذَا السّمَآءُ انشَقَّتْ ) في هذا الجزء. 
(2) لم نقف على تخريجه مرفوعًا إلى النبي كله. 
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كله في يوم القيامة» إلا أنّهِ إِمَا أن تفس ر الآية به إجمالآ» أو تفسّر بوقت 

لاوَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ 4 أي: ومن يشهد ذلك اليوم» أي: يحضره» وما يشهد 
فيه من الأهوالء أقسم الله تعالى بيوم القيامة وما فيه إزهابًا لمنكريه. والتنكير 
للتعظيم أو للتكثير. 

[بلاغة] ومن أجاز استعمال الكلمة فى معنييها أجازهما ولكن لا تظهر 
افا فى کی ر العاعنه يل كن کله ب اد کل من كه احضو ب 
لا يبقى أحد غير مبعوث» فإذا أريد العكتير المستخرق صك وكذلك ليس كل 
من يحضره عظيم الشأن» ولا كل من هو محضور فيه عظيمه. 

وإِنّما التعظيم في قول من قال: الشاهد يوم الجمعة» والمشهود يوم عرفة» 
كما روي عنه 25 » وعن جماعة من الصحابة منهم علىّ» ونسب للجمهور. 

وروي عنه كَل : «الشاهد يوم عرفة ويوم الحمعة» والمشهود يوم القيامة»"» 
وفيه إطلاق الشاهد على اثنين كإرادة الجنس الصادق بشيئين» وعن علىّ: 

وعن سعيد بن المسيّب: الشاهد يوم التروية والمشهود يوم عرفة» وقيل: يوم 
الاثنين ويوم الجمعة» وفى هذا ونحوه وقوع الزمان فى الزمان» أجازه بعض 
وذلك غل أذ الماد قالية لذ حال 


)1 رواه الترمذي في كتاب التفسير (77) باب ومن سورة البروج» رقم 3339. مع زيادة عبارة: 
«اليوم يوم القيامة» في أؤله» وإضافة: «وما يوم طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل 
منه» فيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله بخير إلا استجاب الله له» ولا يستعيذ من شر 
إلا أعاذه الله منه». والحاكم في مستدركه كتاب التفسير (85) باب تفسير سورة البروج» 
رقم 3915 1053» من حديث أبي هريرة. 
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وعن الحسن بن عليٌ: «الشاهد جي رسول الله كَل كما قال الله تعالى: 
#وَجِدْنَا بك على هَوّلاءِ شَهِيدًا 4 [سورة الساء: 41]» والمشهود يوم القيامة كما قال 
الله تعالى: #ذَالِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ ل الاش ذلك يَومٌ كُشَيُوة > [سورة هرد 0]104؟ 
وكذا روي عن ابن عبّاس» وقيل: الشاهد الله والمشهود يوم القيامة. 

وعن عطاء بن يسار وعكرمة ومجاهد: الشاهد آدم وذزّيّتهه على إرادة الجنس 
إذ جمعته الشاهديّة» والمشهود يوم القيامة» وكذا في رواية الترمذيٌ: الشاهد 
الحفظة والمشهود الناس» أي: المشهود عليه بإرادة الجنس فيهما. 


وقيل: الشاهد الأنبياء والمشهود ‏ أي: له النبيء كله تشهد له الأنبياء 
بالرسالة في الدنيا والآخرة. وقيل: الشاهد رسول الله كله والمشهود ‏ أي: عليه - 
أَمّتهء على إرادة الجنس في الثاني. وقيل: الأنبياء وأممهم على إرادة الجنس في 
الغاني» والمراد مشهود عليه» وكذا قول سعيد بن جبير: الشاهد الجوارح 
والمشهود أصحابهاء بإرادة الجنس فيهماء «يَوْمَ تشهد عَلَيْهِوْهَ آلَيِئَتْهُمْ 4 
[سورة النور: 24]» وكذا من قال: الليالي والأيّامِ وبنو آدم» كل يوم يقول: «أنَا يوم 
اكرول على ها خدز و شيياه فالكنني فاو غايت موي لم E‏ 

وقيل: الشاهد الملائكة المتعاقبون» على إرادة الجنس» والمشهود قرآن 
الفجر إن فُوْءَانَ الْمَجْرٍ كان مَشْهُودًا 4 [سورة الإسراء: 78]» وقيل: النجم والليل 
والنهار» وقيل: الحجر الأسود يشهد لمن صافحه والحجيج. 

وقيل: أمّة النبيء له وسائر الأمم, لأنّهم يشهدون على سائر الأمم» والشهادة 
في بعض الأقوال الحضورء وفي بعضها الشهادة بالشيء أو عليه. 

وجواب القَّسَم قوله تعالى: اقُتِلَ أَصْحَابُ الأخْدُودِ 4 على الإخبار» على 
حذف اللام و«قد»» لأنّه لا يجاب بالماضي المثبت المتصرّف الذي لم يتقدّم 
معموله بدونهماء إلا أنه يجوز حذفهما للفصل» أي: «وَالسماء ذات البروج لقد 
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قتل أصحاب الأخدود بالإحراق وَوْيّدِ» ولم تردّهم إرادة الإحراق عن إيمانهم. 
فف لا تضبرون أنها الموكون على أذئ الكنار يما هو اعون من ذلك ؟: 

لَكِنّ الحقّ والصواب الذي لا يُخَالّف أنَّ أصحاب الأخدود الكُمّار لا 
المؤمنونء فالقعل: اللعن» وكالنصٌ على هذا قوله تعالى: 9إِذْ هُمْ عَلَْهَا فُعُودٌ وَهُمْ 
على ما يَفْعَلُونَ ِالْمُومِنِينَ شهُودٌ 4. 

وقيل: الجواب إن الذِينَ فتَنُوأ 4 وقال المبرد: «إنّ بَطْش رَبك لَسَدِيدٌ » 
وهو قول ابن مسعود. وقيل: الجواب محذوف» أي: إن الكافرين بك يا محمّد 
لمقتولون» أو ليُقَتَآَنَ الكافرون بك» فيكون يوم بدر تصديقًا لذلك ومعجزة. 

واستظهر بعض أن الجملة دُعاتيّة» أو على صورة الدعاء» وأنَّ أصحاب 
الأخدود هم الذين أحرقوا من آمن لا المؤمنون» وأنّ القعل بمعنى اللعن» وأنّ 
القديره إن كفار فريش لملعودونء أحقاء أن يقال فيهم بطريق الدعاء «قتلوا»» 
أي: لعنواء ودل عليه قوله تعالى: اقُتِلَ أَصْحَابُ الأخْدُودٍ 4 أي: لعنوا. 

وقدّر بعض: «لتبعفنٌ» مناسبة لقوله تعالى: «فَبَشْرِهُم بِعَذَابٍ آليم ). 

وقدّر بعض: «ليقتلنَ كما قتل أصحاب الأخدود»» وفيه أنه لا يضح أن يقال: 
يقعل الكافرون بك كما قتل المؤمنون في الأخدود. إلا أن يريد: كما قعل الله 
الذين أحرقوا المؤمنين» وفيه أَنَّهِ لم يذكر في السورة أن الله قتلهم إلا في هذا 
اللفظء فيكون المعنى: إن الله يقعل الكُمّار كما قعل الكُمّار الذين أحرقوا المؤمنين» 
على أن معنى الآية: قتل اللّهُ أصحاب الأخدود القاتلين للمؤمنين. 

وما قاله الربيع بن أنس والكلبيٌ وأبو العالية وأبو إسحاق من أن الله 
بعث على المؤمنين ريحا ماتوا بها فانقلبت النار على الكُمار الذين حول النار 
فأحرقتهم لا صحَّة له وهو مخالف للأخبار التي عليها الجمهور. 


(1) تقدّم التعريف به» انظر: ج 8» ص 408. 
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وَإِنَّما يمٌ لو روي أن النار أحرقت المؤمنين في الأخدود وخرجت وأحرقت 
هؤلاء الكفرة» ويردٌه أيضًا قوله: «يَفْعَلُونَ 4؛ وتأويل يفعلون بإرادة الفعل خلاف 
الظاهر» وخلاف الأخبار الواردة من وقوع الفعل. 

[اقصص] والأخدود حفير مطلقاء والواقع في الآية [قيل:] أربعون ذراعا 
ا روي كان امالك من الوارك كلع كال لهم انظروا لي 
غلامًا قَّهمَا أعلّمه علمي لعلا يضيع» ففعلوا فكان الغلام اسمه عبد الله بن 
تامر يسأل راهبا في طريقه إلى الكاهن» فشكا الكاهن بُطلّه» فزجره عن 
البطء» فقال له الراهب: إذا سألك فقل كنت عند أهلي» وإذا سألوك فقل 
كنث عند الكاهن. 

ومرّ بجماعة حبسهم أسد. فأخذ حجرًا فقال: اللهمّ إن كان قول الراهب 
حمًا فاقتله» فرماه فقتله» فقال له أعمى: إن رددتٌ لي بصري فلك كذاء فقال لا: 
بل آمن بالله تعالى» فشفاه الله تعالى فآمن. 

فنشر الملك الراهب وقتل الأعمىء وقال: ألقوا الغلام من فوق جبل 
كذا فصعدوا به فتساقطوا وماتواء فقال أغرقوه فغرقوا ونجاء فقال: لا تصِلّ 
إلى قتلي إلا أن تصلبني وتقول باسم رث هذا الغلام» وترميني» ففعل 
فمات» فآمن الناس بربّه» فحفر الأخدود» وملا نارّاء فكل من آمن 
ألقاه فيه. 

وروي أن هذا الغلام جد في خلافة عمر» وإصبعه على صدغه كما وضعها 
حين رمي على صدغه. وجاءت امرأة قهرًا بابن لم يتكلّم ورقّتْ له فقال الابن: 
ادخلي النار ولا تكفري. 

[اقصص] وروي أن الله بعث نبيئًا من الحبشة فجعل الملك يلقي من آمن 
به في الأخدود بعد أن قتل أصحابه بلا نار» وأوثقه فانفلت. 
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وروي أن المجوس كانوا أهل كتاب» وحلّ لهم الخمر» فسكر ملكهم» 
ووطئ ابنته وأخته فندم» فقالت: قل للناس بأن الله نِنَ أحلّ البنت أو الأخت» 
فلم يقبل الناس عنه» فأمرته ب [استعمال] السوط ثمّ السيف» ولم يقبلواء وأمرته 
بالأخدود والنار يلقى فيه مَنْ لم يقبل. قيل: وَلَّمّا هزم أهل اسفنديار سأل عمر 
عليًا ما الحكم فيهم؛ وهم مجوس ليسوا بأهل كتاب؟ فأخبره علي بِأنّهم أهل 
كتاب» وذكر له قَصّة شرب الخمر المذكورة. 


وعن علئ: نبىء أصحاب الأخدود حبشيئ بعث من الحبشة إلى قومه وقراً: 
#وَلقَدَ آَرْسَلَا شلا مّن قَبْلِكَ مِنْهُم من قَصَصْنا عَلَيْكَ وَمِنْهُم من لم تَفُصْض 
عَلَْكَ... 4 الآية [سورة غافر: 78]. 


[قصص] وقيل: دخل رجل مِمّن كان على دين عيسى نك نجران فأجابوه. 
فسار إليهم ذو نواس اليهوديٌ بجنود من حمير» فخيّرهم بين النار واليهوديّة, 
فأحرق في الأخاديد اثني عشر ألفَاء وقيل: سبعين ألفًا. 

فالأخدود بأرض الحبشة أو في نجران» وقيل: إه في مذراع اليمن» لكن 
نجران من اليمن» فقيل: إن أصحاب الأخدود الذين قتلوا من آمن من النبطء 
SS‏ 

ويقال: الأخاديد ثلاثة واحد بنجران في اليمن لذي نواس يوسف 
اليهودي» وا الذي نزل به القرآن» لان قصّته هي المعروفة عند آهل مك 
والآخر بالشام لبطلموس الرومي» والآخر بفارس لبختنصر» زعم بعض أنه 
في أصحاب ذافبال: 


ويقال: ذو نواس ملك من ملوك حميرء وأنّه ابن شرحبيل بن شراحيل» في 
الفترة قبل مولد النبىء وَل بسبعين سنة» محر غيل ع الف كا 
فدكون 6ل فى الأعدوه الس فيفل تلاك الالغاديد كلها. 
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[نحو] #الئّار 4 دل اتال والرابط محذوف» أي: النار فيه أو له» و«فيه» 
أو «له» حال» أو نابت عنه «ال»» أي: ذاروة وال اء للا شوو انه مفرد» وهذا 

دات الْوَقُودٍِ ) صاحبة الوقود أي: ما به ارتفاع اللّهب ‏ وهو الحطب - 
لا تفارقه. 

[بلاغة] وهذه مبالغة فى اتقادهاء أو مالكة الوقود» كنايةً عن زيادته زيادة 
مفرطة لِقَوّة حطبها وكثرته. والوقود نفس الحطب لأنه بفتح الواو» ولو ضُمّ 
كما عو قراءة الان مصدراء ووال» فيه للعٌسغتراق ارا أو لاو ساق 
العادي. ولا يخفى ما فى جعلها مالكة للحطب الكلى من المبالغة فى الاتقادء 
وهكذا تقول في ذي كذا وذات كذا إذا صَنُحَ المقام لذلك لا في كلّ موضع»› 
ف«دو» أبلغ من صاحب» وليس من ذلك «ذو النون». 

إ4 متعلّق ب«قُتِلَ»» أي: لعن وقتل» على أن النار خرجت عليهم من 

لهُمْ4 أصحاب الأخدود الكفرة الموقدون «عَلَّيْهَا فُعُودٌ 4 على حذف 
مضاف» أي: على حافاتهاء أو جوانبهاء أو سُمّيَ ما حولها نارا مجازا للجوارء 
أو القعوه غلى النان كتاية عن فلك أمرها. 

ولا يصح أن يقال: أصحاب الأخدود المؤمنون الذين ألقوا في النار» وإِنّ 
القتل على ظاهره» وإن القعود على النار هو كونهم فيها وهي من تحتهم» سمي 
كونهم فيها قعود عليها مجازاء لأنّ ذلك تكلّف. 

وأيضًا يردُه قوله تعالى: لوَهُمْ عَلّى ما يَفْعَلُونَ بِالْمُومِدِينَ شهُودٌ 4 بالإضمار 
إظهار المؤمنين» فان الضمير لا يرجع إلى المؤمنين بل لِلْكُمَارٍ الذين هم 
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أصحاب الأخدود» ودعوى أنَّ الضمير عائد إلى الكُمار المعلومين من المقام 
ون أصحاب الأخدود هم المؤمنون َكَلْفٌ بارد. 

وقول صاحب العقيدة يذه : إن أصحاب الأخدود من أهل الجنّة» وإنّهم 
المومتوة ال لرن الار أخد مع الكية ل قي يا 

وشهادة على ما يفعلون بالمؤمنين من الدعاءٍ إلى الكفر وإلقاءٍ مَنْ أَبَى في 
النار شهادةٌ بعض لبعض عند الملك أنهم قد أنفذوا ما أمرهم به من إحراق من 
أبى الكفر» أو سيشهد بعض على بعض يوم القيامة بذلك الإحراق» أو يشهدون 
بذلك على أنفسهم بنطق جوارحهم به. 

وقيل: «عَلَى» بمعنى مع» أي: هم مع ما يفعلون حضور لا ترق قلوبهم» 
ويرده أنه لا يحتاج الكلام إلى ذكر حضورهم مع قوله: «يَفِعَلونَ»» ولو قيل: أنا 
العقلاء. والمراد بالمؤمنين ما يشمل المؤمنات. 

وما تَقَمُوأ متهم 4 من المؤمنين» و«مِنْ» بمعنى على» أو للابتداء على حدّ 
ما قالوا في: رأيته من ذلك الجبل» والرائي ليس في الجبل بل فيه المرثي» أي: 
تحصّلَتْ لي رؤيته من الجبلء إِذْ لو لم يكن فيه لم أره فيه» متعلّقة ب «تَقَمُوا») 
أو 0 507" بمحذوف نعتاء أي: شيئًا ثابتا عنهم» أو بشيء ثابت منهم. 

[لغة] يقال: نقمت عليه بشيء ونقمت عليه شيئَاء أي: عبته عليه أو 
أنكر فة عله 


«إلآ أَنْ يُومِنُوأْ بالله الْعّزيز الْحَمِيدٍ 4 إلا إيمائهم الذي استقبلوه وأصرُوا 
عليه وهم يُحرّقون. 


(1) الشيخ عمرو بن جُمَيع: عقيدة العَزَابَةه ص 26. 


4 
20 
E‏ | تفسير سورة البروج (85) الآيات: 9-1 


رس 


[نحو] وجملة «ما تَقَمُوأ...» إلخ فِعْلِيّة عطفت على الاسميّة قبلهاء وهي قوله 
تعالى: ظهُمْ عَلَئْ ما يَفْعَلُونَ بالْمُومِنِينَ شُهُودٌ 4 وهو جائز كفيراء ولا سيما أن الفِعلِيّة 
ماضويّة والاسميّة وقعت في حيّز «إذ»» لأنّها عطفت على مدخول «إذ» الماضويّة. 

أو عطفت جملة «مَا تَقَمُوأْ مِنْهُم» على مدخول («ِإِذْ وَكَأَنَّ الاسميّة فِعْلِية 
ماضويّة لوقوعها بعد «إذ»» وأجيز أن يقدَّر: وهم ما نقموا... إلخ» فيكون عطف 
اشمِيّة على اشميّة» وإِنّما لم يقل كلك : إلا أن آمنوا لأنّ انتقامهم على استمرار 
المؤمنين على الإيمانء لا على الإيمان الماضي. 

والانتقام هو الإنكار بالعقوبة» ولو كفروا لم يعذّبوهم على الإيمان الماضي. 
وليست الآية من تأكيد المدح بما يشبه الذمّ لأنّ الإيمان ليس حسنا عند الكُمَار 
كما أن فلول السيوف من ضرب العداء بها مستحسن في قوله: 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب!!) 

وكون الإيمان حسنا عند الله لا ينزل منزلة حسنة عندهم لو كان حسنا عندهم» 
والمراد: إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد وحده» ولو آمنوا به وبمعبوداتهم لم 
ينكروا عليهم. ويحتمل أن يراد الانتقام على الإيمان بالله العزيز الحميد ولو آمنوا 
بغيره معه» والأوّل أظهر. 

[بلاغة] ودر الله ك عزَّته وحَمْدّه ومُلْكّه السماوات والأرض ذمًا لهم 
على اجترائهم على من هو غالب على كل شيء يُحْافٌ عقابه» ومن يرجى ثوابه 
وإنعامه» ومن له ملك كلّ شيء لا مالك معه كما قال: 

«الذي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَات وَالَارْضِ ) ومدحا للمؤمنين بمعرفتهم عرّته وحمده 
وملكه #وَاللهُ على کل شَيْءِ شَهِيدٌ» وغيل. لأصحاب الأخدوذ» ووعد بخبر 
للمؤمنين» وشهادته تعالى علمه» وعلمه شامل له لصفات الجلال والجمال» فهو 
يجزي کلا بما يستحقه. 


(1) البيت للنابغة وهو يمدح غسّان. المفضل الضبيٌ: أمثال العرب» ص 170. 
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عقاب الكفار وثواب المؤمنين 

إن الذِين قثوأ الْمُومِنِينَ وَالْمُومِتَاتِ 4 ضَرُوهم على الإيمان» وقهروهم 
على الكفرء وهذا على عمومه» ويشمل أصحاب الأخدود بالأولى» وهذا أولى 
من أن يراد أصحاب الأخدود. 

ول السراة كنا تريش الذين عديزا من اسن ورسول الله عله + ور دة 
بعض بقوله تعالى: اثُمَ لَه يَكُويُوأْ 4 لان أصحاب الأخدود مضوا لا تمكن 
توبتهم» وهو ظاهر في قوم تَمْكِنُ توبتهم. 

وقد يجاب بأنّ أصحاب الأخدود في زمانهم يستحقون أن يقال فيهم: إن 
لم تعوبوا فلكم عذاب جهنّم... إلخ» قيل: وأيضًا لو أريد كُمار قريش لقيل: ولم 
يتوبوا ‏ بالواو لا ب«ثمٌ» ‏ وهو باطل» ولا يقال في الردّ: إن في قريش من تاب 
فناسب أن لا تكون فيهم» لأنّ الخصم يقول إِنّها فيمن لم يؤمن منهم. 

والمراد: لم ا كاري عبوكاء رحو عصرم 25 لو كاد 
المراد من فَنيهم لاستحمّوا أن لا يعذّبوا إن لم يفعنوا ولو كانوا مشركين» وقد 
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يقال: المراد أنّهم إن لم يفتنوا عذّبوا عذابًا واحدّاء وإن ماتوا وهم فاتنون عذبوا 
عذابًا آخر أيضًا. 

«قَلَهُمْ عَذَابُ ‏ ََ جَهَنَّمَ 4 بالنار والزمهرير. والفاء فى خبر «إنَّ» لشبه اسمها 
ا ب N‏ الا 

وَلَهُمْ عَذَاتُ الْحَرِيق 4 عذاب النار فقط» وهو عطف خاصٌ على عام أخّر 

ويجوز أن يكون المراد: لهم عذاب جهنم لكفرهم وعذاب آخر منها لفتنهم 
أو عذاب جَهَنّم لفتنهم» أو عذاب جهنم لِمَدْنِهم وعذاب آخر لعدم توبتهم. وقيل: 
عذاب واحد وُصِف بأنه في موضع بعيد» كما يقال للبئر البعيدة القعر: جَهَنّم 
وبآنّه عذاب هو الحريق» والإضافة بيانيّة. 


وقيل ‏ على ما مرّ -: عذابان» عذاب جَهَنّم في الآخرة» وعذاب نار الأخدود 
انقلبت إليهم» والمؤمنون [ماتوا] بريح من الله َك » وهو بعيد كما مرٌ. ولو قيل: 
أحرقت النار المؤمنين كما هو ظاهر الآية والأخبار» وانقلبت إلى الكُمار فأحرقتهم 
أيضًا لكان قريباء لكن لا سبيل إلى القول بلا حجّة. 

ِن الذِينَ ءَامَنُوأْ وَعَمُِوا الصَّالِحَاتِ 4 عمومًاء فدخل فيه من أحرقوا في 
الأعدوديالاولى «لَهُمْ جنات تَجري من نَحْتِهَا الاْهَارُ4 على حذف ماف 
أي: من تحت أشجارهاء والجنّة أرض الشجر مع الشجرء وإن أريد بالجنّة 
الشجر فلا حذف. 

«ذَالِكَ 4 أي: ثبوت الجَئّات لهم» وقيل: الإشارة إلى الجَنّات» والإفراد 
والتذكير - إذ لم يقل: هؤلاء ‏ لتأويل ما ذكر «الْفَوْزّ4 مصدر بمعنى اسم 
المفعول» أي: المفوز به» أو بولغ بأنّ الجئّات نفس الفوز. وإن جعلنا الإشارة 
إلى الحَؤْزٍْ أو اليل (مصدرٌ نَالَ) فالفوز باق على المَصدَريّة بمعنى الظفر. 
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[قلت:] ومن خصائص الجنّة أنّ أهلها لا يكرهون من طعامها كله شيئَاء 
ولال ف ركذا كتراييها وساتر تا" :. الْكبير 4 الذي لا فوز إلا 
وهو دونه» وإن شئت ف«ال» فى الموضعين للكمال والإشارة البعديّة على كل 
حال للشرف:والعلة. 

إن بش رَبك لََدِيدٌ 4 أخْذَّه كك قومَك الكافرين بك يا محمّد بالعقاب 
بطش شدید» والبطش: الأخذ ل ووصفه بالإخبار عنه بأنّه شديد» فقد 
ويعيد 4 الهاء لله تعالى أو للشأن» والأوَّلَ أولى. وقوله: 
#ِهُوَّ 4 عائد إلى الله تعالى» و«يُتدِئٌ يخلقء و«يُعِيدٌ» يحيى الموتى. 

أو يُبدئ كلّ ما أراد» ويعيد ما أرادء لا حط لأحد معه في ذلك» ومن كان 
كذلك يشتدٌ بطشه في الانتقام من العاصي. 

أو يبدئ البطش بالكفرة في الدنياء ويعيده في الآخرة» أو تأكلهم النار حَتّى 


يصيروا فحمًا ثم يعيدهم. وهكذا... وَعَلِى كل حال الجملة تعليل لشدَّة البطش 
يشعلٌ ر بطشه لأنَّه («هوَ يُنْدئا وَيُحِيدٌ). 


مر يدا 


الها ريقال: يده وآيداء بمعض رواحت رقع غاا - الياء من الغلاثي» 
والرباعئٌ نسب ب«يُعِيدُ»» ولم يسمع ب (ِيُبْدِئا وَيُعِيذُ» إلا في الآية. أو لَمّا 
كانت الإعادة للجزاء تضِمّنت البطش. 

وهو الْعَفُورُ 4 للتائبين» لأنّ المصرّ معاند لا يتأمّل للمغفرة. إِنّهِ لغمّار 
لمن تاب» وكلٌ من «غفور» و«غمار» صفة مبالغة. وكلُ مَنْ غفر الله تعالى له من 
أكبر أهل المعاصي أو أدناهم في المعصية فالله غفور غار في شأنه» ومغفرته 
كلها عظيمة كثيرة» ولو في أعظم الناس عبادةً وولاية لله تعالى. 


(1) راجع كتاب الجُنّة في وصف الجَنَّة للشيخ» ومقابسات أبي حيّان التوحيدي. 
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لالْوَدُودُ 4 كثير الحبٌ أو عظيمه للمطيع» والمراد لازم الحبٌ وهو الإحسان 
والإنعام» وهو صفة مبالغة ك«غفور» كما رأيت» وقيل: بمعنى مودود» يحيّه 
عباده الصالحون لجلاله ولغفرانه وإحسانه. 


على سسفعه قط أن الود [هو] الحتٌ» ولا مناسبة له ب «غفور»» وأنشد للودود 
بمعنى لا ولد له قائل: 
وارب في ارو عريانة ذلول الجماح لقاحا ودودا 


وفسّره بأنّه لا ولد لها تحنٌ إليه» وفيه أن الشطر الثاني لا يعرف» وعلى 
صحته لعل المراد أن لها حنَّة إلى الولد إذا رأته» والصواب ما مرّ. 


[صرف] وكون «ودود» صفة مبالغة أولى من كونه بمعنى مودود» لذن اسم 
الفاعل أصل لاسم مفعول» وصفة المبالغة من باب اسم الفاعل» ولأنّه يناسب 
«غَمُور» وما قبل وما بعد في أنَّه من الله تعالى» بخلاف «مودود» فإِنَّ الحبٌ فيه 
من غير الله تعالى له. 

«ذُو الْعَرْش » خالقه ومالكه وهو أعظم المخلوقات أوسع من الجن وقد 
مر لك أنه لو مسحت الجنّة بماء البحور كلها لم يعمّها. ويروى عن علي بن أبي 
طالب: لو جمعت مياه الدنيا ومسح بها سطح العرش الذي يلينا ما استوعب منه 
إلا قبا وهو اخسن ما علق صفة ود كیا لم يكلق سنا أبهر مه وأجمل؛ 
ويليه الكرسيٌ. 


وأركب في الروع خيفانة كسا وجهها سعف منتشر 
والبيت الأول أورده المبرد في الكامل ونسبه للقاضي إسماعيل بن إسحاق. ابن منظور: لسان 
العرب» ج 6» ص 2286 مادة «س.ع.ف». 
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أو العرش: المُلّك بطريق الكناية. أو ذو العرش: المَلِكٍ (بكسر اللام) لأنَّ 
الغركن لا يكوة ]لذ للك ولان الاك لا يكين لذ ذا عر 

الْمَجيدٌ 4 العظيم صفة وفعلا لفَعَالٌ لَمَا يُرِيدُ 4 لا يتخلّف ما أراده عن 
إرادته کائنا ما كان من أفعاله وأفعال عباده والتروك. و«ما» للعموم. 

[أصون الدين] وَعِصّيان العاصى مراد له لا ا عن الوقوع. وزعم 
المعتزلة أن عصيان العاصي وطاعة المطيع مرادان له ويتخلّفان» وأخطؤواء 
وإِنّما ذلك أمره ونهيه» يأمر بشيء ولا يفعله المأمور» وينهى عن الشيء 
ويفعله المنهئ» لا إرادته ومشيئته. 

[نحو] وتلك الأسماء المرفوعات كلها أخبارٌ متعدّدة» ولا دليل على تقدير 
المبتدآت» وأجيز أن يكون «الْوَدُوُ نعتا واللام تقوية. 


e‏ سی 
e‏ 
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كمال القدرة الإلهيّة 


هَل أآَنَاكَ حدِيث الْجْنُودِ4 خبر هلاكهم لكفرهم وتكذيبهم» فلقومك هلاك 
لكفرهم وتكذيبهم» فهذه تسلية لرسول الله بي » وتهديد لمن كفر به» #وَذَكْرْهُم 
يام اله 4 [سورة إبراهيم: 5]. 
للقتال» والجنود هنا الجماعات الذين تحرّبوا على أنبياء الله تعالى بالتكذيب» 
ويطق على الأعوان وهم متعاونون على التكذيب. 

#فَرْعَوْنَ وَنَمُودَ 4 أي: جنود فرعون» أو «فرعون» اسم على أتباعه وعليه» 
كما أنَّ ثمود عَلَّم قبيلة وعَلَى من هو اسم له في الأصل. 

[نحو] و«ِرْعَوْنَ» بدل كلّ من الجنود باعتبار ما عطف عليه» وزعم بعض 
أن البدل المجموع» ولا وجه له في الصناعة وإن راد المعنى صحّ 

جل الذِينَ كَمَوُوأ4 من قومك» أو على العموم «في تَكُذِيبِ 4 إضرابٌ 
E‏ قبله من التهديد» أي: لا ينفعهم التهديد بمن قبلهم» فإتهم 
مكديوة بهذا التهديد. 


/ 
ر 
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وقبل«إضراب افقال عن ممائلتهم لھ وبيان نهم اشد یکن قبلهم كما 
هو ظاهر من قوله: لاني تكُزيب » بدل ويكذبوة» لان «في» دل على الرسوخ 
والمظروفيّة للتكذيب» وكونهم مغمورين. 


[قلت:] وفيه أنه لا نسلّم أن هؤلاء الكفرة أشدٌ كفرًا من فرعون وثمود» بل 
فرعون وثمود أشدٌ فالتفسير الأوّل أصحٌ» اللهك إلا أن يقال: إِنّ التكذيب 
بالقرآن الذي هو أفضل الكتب وأظهرها حجّة وبأفضل الأنبياء الذي هو نبيء 
الأنبياءء ورسول إليهم» وكتابه قاض على كتبهم» أَعْظَمُ من التكذيب بما 
دونهما فهو أعظم» وإِنّ التكذيب بها تكذيب بهما وتكذيب بالأنبياء والكتب 
قبلهما لاشعماليما غلى کل ما قبلهها: 


وقيل: المراد أنه ليست جنايتهم مجرّد عدم التذكّر والاتّعاظ بما سمعوا من 
حديئهم» بل هم مع ذلك في تكذيب عظيم للقرآن الناطق بذلك» وبكونه قرآتا 
من الله تعالى مع ظهور أمره. 

الله مِنْ وَرَآئِهم مُّحِيط 4 لا يجدون مسلكًا إلى النجاة من العذاب» 
لا يعجزون الله تعالى ولا يفوتونه» وذلك اسععارة تمثيليّة» أو شبّة توجيه 
العذاب إليهم بحيث لا يتخلّف بالإحاطة على شيء بالبناء أو نحوه مما 
لا يطاق. 

۶ل هُوَ قُرْءَانٌ مَحِيدٌ 4 ما يجيئكم به محمد بل من الآيات المتلوّة» كلام 
ندا شريف علد اله فعالن عل کت الك کے لذ ی أن يكذب»: 

[بلاغة] و«بَل» إبطال لتكذيبهم» أو إضراب وانتقال عن الإخبار بشدّة 
كفرهم إلى وصف القرآن بأنّهِ لا ريب فيه» وقيل: الإضراب الأوّل عن قِصّة 
فرعون وثمود إلى جميع الكُمّارء أي: جميع الكُمّار في تكذيبهم. 
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ولاقو إلا كدت ولأمهل الامكدناء فهذه تسلية له عله وتهديد 
لقومه» وعليه فإردافه بهذا الإضراب الأخير بمنزلة قوله: إن صادق وكتابك 
حقّء كدب الأنبياء الأوّلون أو لم يُكذّبوا. 


في لّوح 4 نعت آخر أو خبر آخرء ولا بأس بتقديم النعت الظرفيّ والجمليّ 
على الإفراديّ ١مَحْفُوظِ‏ 4 من أن تصله الشياطين. قيل: وهو لوح من درّة بيضاء 
تحت العرش معقود بالعرش» وقيل: عن يمين العرش سعته أكثر من السماوات» 
ويقال: طوله ما بين السماء والأرض وعرضه ما بين المشرق والمغرب» ويقال: دفتاه 
ياقوتة حمراء» ويقال: قلمه نور. ويقال: أصله في حجر ملك يقال له: ساطريون"". 

ويقال: لله َك كلّ يوم ثلاثمائة وَسِنُونَ لحظة» يحيي ويميت» وپ ويدل: 
ويفعل ما يشاء. ويُقال: «كُيِتٍ في أُوَّلِه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» ديه 
الإسلام» ومحمّد عبده ورسوله»» فمن آمن بالله ل وصدّق بوعده واتّبَعَ رسله 
أدخله الله الجَنَّة . 


والله أعلم. 


ولي الله على سيّدنا محمد وآله و صحبه واي 


(1) كل هذه الأقوال نقلها الشيخ عن سابقيه من المفشرين» لا سيما الآلوسي في روح المعاني» ج 30» 
ص 94. وليت شعري من أين لهم هذه المعلومات الغيبيّة من دون وحي قطعي؟!. (المراجع). 
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مكّيّة وآياتها 17 نزلت بعد سورة البلد 


سم 2 دو 


00 بشما لله لمن ام N‏ @ ادر ماالطَارفٌ © ألجمُ 
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يمري لي الاي © لكيهلاو » ا سیر © قال نوو 


التأكيد على إثبات البعث بالقسم على مظاهر من القدرة 
وو الا السماء الذنياء أ وس السحاء» أو السماوات كلها» ويضعت 
ما قيل من أنّ المراد هنا المطر» كقوله: 
إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضايّ"") 
أراة المطر» ور إليه الضمير على معت الثبات: 
[لغة] #وَالطَارقَ 4 اسم فاعل طرقهء أي: ضربه بشدةٍ ضربًا يُسمع له 
صوت» ومنه المطرقة والطريق» لأنْ الماشى يضربها بقدميه» أعنى يمشى عليها 


)01 البيت من الشواهد» ونسبه صاحب لان العرب لمعاوية بن مالك» وللفرزدق في تاج 


4 
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مشيًا يشبه الضرب» فغلب الطارق على السالك فيها حتى صار حقيقة فيه» ثم 
نقل إلى الآتي ليلا لأنّه يجد الأبواب مغلقة فيطرقهاء ثمّ استعمل في كل ما يأتي 
ليلاً ولو رؤيا أو خيالاً أو سحابًا أو نجما. 

اتا 6336 ایت ما الطارق € تقدَّم إعراب مثله» ولا بأس بذكر بَعْضٍء 
فنقول: «ما» الأولى مبعدأء والثانية مبتدأ عند سيبويه» والصحيح أنَّها خبر» 
«الطارِق» معرفة فهو المبتدأء ولأنّ المعنى الطارق ما هو؟ لا أي شيء يقال هو 
الطارق؟ وكلتاهما استفهاميّة لتفخيم شأن الطارق» ولذلك لم يقل: «بشم الله 
الوَحْمَن الؤجيم والنجم العاقبء إن كل نفس». وجملة «ما الطارق» سدِّت مسد 
مفعولي «أَدْرَى» الغاني والغالث. 

«اللَجْمْ الَاقِبُ » أي: هو النجم الذي ينفذ ضوؤه الظلمة والأفلاك: وقال 
الفرّاء: المرتفع» يقال: ثقب الطائرء أي: ارتفع» ولعلّه لأنّه نفذ الهواء» فعن 
الحسن: المراد النجوم, لأنّها كلّها مضيئة ومرتفعة. وعن ابن عبّاس: الجدي. 
وقيل: الثريًا لشهرتها عند العرب باسم النجم. وقيل: زحل» وهو أبعد السيّارات 
لأنّه في السابعة ويثقب الأفلاك كلها فهو الثاقب الكامل» والجدي والثريا أبعد 
منه» وليسا من السيّارات بل من الثوابت» وهنّ في الفلك الثامن". 


وقال الفرّاء: القمر لأنّه أكمل ضوء فى الليل» ولأنّه آية الليل» ويرد أنَّه 
لا يعرف ذكره على حدة باسم النجم» ولو كان قد يدخل في عموم النجوم» 
وقيل: المعروف بكوكب الصبح. ويجوز عند بعض أن يراد بها الشحهوب: 
[سبب النزول] انحط نجم [يوتنا] وآنار كفيسرا فقال أبو طالب 
لرسول الله ية » وقد أتى إلى رسول الله بي » فأتحفه رسول الله كَل بلبن وخبز: 
ما هذا؟ فقال: آية من آيات الله» فعجب أبو طالب» فنزل: #وَالسَمَآءٍ وَالطَارِق 4. 


1 علم الفلك اليوم صحًّح كثيرًا من معتقدات السابقين. 
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ولا يلزم من هذا أن يكون الطارق هو الشهب لجواز أن يراد به في الآية 
والأجسام» فيعمٌ النجم الغاقب» وؤاة أن «ال» للكمال فى «مَا الطارق»» أي: 
ما الطارق الكامل؟ وهو قول لا يقبله القلب الثاقب. 


«إن كل تفس لَمَا عَلَيهّا حَافِظٌ 4 جواب القسم وهو الظاهرء مناسب لقوله 


تعالى: <فِي لّوح مَحْمُوظٌ € [سور البروج: 122 وقيل: الجواب قوله: «إِنَّهُ عَلَى 
رَجَعِهِ ادر 4 لكرة اتس بإنكارهم البعث الذي تضمّنه القرآن المجيد الذي 
ا 

[نحو] ودإِن» نافية و«لّمَا» حرف استفناء تختصٌ باستفناء الجمل التفريغي»› 
أو اللام بمعنى إلاء و«ما» زائدة» أو «إنَّ» مخمّفة. أو اللام للفرق بين النفي 
والإثبات» و«مَا» زائدة» وهو مذهب البصريّين» ولا بد من تقدّم النفي لفظا أو 
تقديراء أو تقدِّم القسم وما أشبههء نحو: أقسمت عليك لَمَا فعلت» أو عزمت 
عات خا قلت أو اناك لها فلت 

والحافظ الله كك » والتنكير للتعظيم» أي: حافظ عظيم» لا يفوته شيء» كما 
عمّ ب«كُلُ». والنكرة بعدها كافية في التعميم لتقدم النفي لو لم تذكر «كُلٌُ»» 
وذلك كقوله تعالى: #وَكَانَ الله على كَل شَيْءٍ رَقِيبًا 4 [سورة الأحزاب: 52]. 

وقيل: الحافظ الملك الذي يحفظ الأعمالء كقوله تعالى: ون عَلَيْكُمْ 
لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ 4 [سورة الانفطار: 11-10]» والحفظ على النفس لا يَخْتَضُ 
يعمل اله 


(1) تقدّم التعريف به» انظر: ج 11» ص 267. 
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والمحافظة عليه أن لا يضيع عمله عن الكتابة» لا كما قال ابن سيرين 
وقتادة: إن الآية في المكلفين» والصحيح أن حسنات الصبيّ تكتب» وذكروا 
أن حسنات المشرك في شركه تقبل إذا أسلم. وقيل: «حَافِظ» دافع لش 
الشياظينء كما قال الله تعالى: له مات كن ين دنه وي حَلْفهِ تفظو تة 
مِنَ أَمْر الله... © [سورة الرعد: 11]. 

روى أبو أمامة عن رسول الله 44 : «وكّل بالمؤمن مائة وَسِنُونَ ملكا يمنعون 
عنه الشياطين»ء كما يمنع الذباب عن العسلء ولولاهم لخطفته الشياطين»''' 
والكافر كذلك» وخصّ المؤمن بالذكر لمزيّمه» ولتذكيره بنعم الله وَِنَء وفي 
روايةٍ: «ابن آدم» بدل لفظ: «المؤمن». 

و«عَلَيْها» خبر ل«حَافظ». والجملة خبر «كُلٌُ». وقيل: الحافظ العقل يرشد 
صاحبه إلى ما هو خير» ولا يخفى بعده» لأنّ المتبادر أن الحافظ خارج عن 
الإنسان. لأنّه قال: «عَلَيْهَا 4 والعقل داخل في الإنسان» والأصل في الرقيب 
على الشيء أن يكون خارجا عنه. 

«فَلَيَظْرٍ الانسَانُ مِم خُلِقَ 4 والفاء سَبَبيّة أي: فليعرف ‏ بسبب كون الله أو 
الماك عدافظا - أا وم جه وسا لف 

وعلى أنّ الحافظ العقل فالمعنى: فلينظر ‏ لِجَعْل العقل له مم خلق» 
فيؤمن بالبعث. وجملة «مِمَ خُلِق» مفعول به» ل «يَنظر» معلّقا عنها بما فيها من 
الاستفهام» والأصل: مم خلقه الله؟ وأضمر تفخيماء إذ لا يتوهّم أن غيره خالق» 
وكذا في «إِنَهُ عَلى رَجْعِهِ 4 أي: إن الله. 

«خُلِقَ من مَّآءٍ دَافِقٍ 4 هذا على صورة الجواب لقوله: امِمٌ خُلِقَ 4: وهذا 
أولى من أن يقدَّر استفهام» كأنّهِ قيل: مم خلق؟ فقال: خلق من ماء دافق. 


(1) أورده الزبيدي في الإتحاف» ج 7ء ص 288. والعراقي في المغني» ج 3» ص 38. من حديث 
أبى أمامة. 
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والماء: النطفةء وأصله دم ينفصل وفيه بَقِيّة حياة ثمّ يموت'''. ألا ترى أنه 
يتحوّك للخروج» ويخرج مشتدًا لا كخروج البول. وخروج البول كخروج ماء 
من أنبوبة الإبريق» وليست النطفة كذلك... 

ال العيث سرف ةو ورا افق م مو لدقرافة وليه 
عليّ بن أبي طالب: «مِن مَاءِ مَدْفُوق» ولعلّ ذلك منه قراءة تفسير لا قراءة تلاوة. 

[صرف] وقال الخليل وسيبويه: هو للنسب» ك«تَامِر» و«لابن»» أي: ماء 
صاحب دفق له فخ غير أي : يدفقه الإنسان» أي: يجري منه» كما تقول: فلان 
ضارب بمعنى آنه ذو ضرب» أي: انتسب له الضرب من غيره» ويبحث بان 
فاعلا بمعنى النسب يختصٌ بما ليس مفعولا كتامر ولابن» أي: ذي تمر وذي 
لبن مِمّا لا فعل له. أو له فعل لازم. 

[بلاغة] ويجوز أن يكون على ظاهره بمعنى فاعل على التجؤز في الإسناد. 
أسند إليه الدفق لأنّه لصاحبه. لعلاقة السَّبَبِيَّة والمسبّبية» أو شبّه الماء بالإنسان 
ورمز إليه بلازمه وهو الدفق» ويجوز أن يشبّه مزاحمة بعض الماء لبعض بالصبٌ» 
کاله يصتٌ بعض بعضاء كما يقال: تدفّق الوادي» أي: يركب ماؤه بعضه بعضا 
ويدفقه» فهو اسم فاعل متعدٌ. 

وقال الليث: «دافق» مِنْ دَفَقَ اللازم بمعنى مندفقء لا كما قيل: الدفق 
لماء الرجل خَاصّةٌ فهو اسم فاعل على ظاهره» إلا أنه لم يحفظ الناس دفق 
بمعنى اندفق. 

والمراد بالماء الدافق جنسه» فشمل ماء الرجل وماء المرأةء لأنَّ ماءها أيضا 
يدفق إلى رحمهاء وهما بالامتزاج ماء واحد. و«الانسان» - غير عيسى ي - 
يخلق من ماءين ماء الرجل وماء المرأة. 


(1) العلم الحديث صحّح كثيرًا من معلومات السابقين» سواء هنا أو فيما سيأتي. 
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«يَخرخ مِن؛ بَئِن الصُلْبِ 4 بين أجزاء صلب الرجلء أي: ظهره 
لوَالتَّرَآئِبِ » بين أجزاء ترائب المرأة» أي: عظام صدرهاء فهو من ماء الرجل 
وماء المرأة. 

[لغة] والمفرد تريبة» والتريبة يطلق على مجموع عظام الصدر وغلى كل 
عظم منهاء وهو ظاهر الآية إذ جُيع» ويحتمل الجمع اعتبارا لقعد المرأق 
لكلّ امرأة تريبة» أي: عظام الضيلاو) والمجموع لهنّ ترائب. 

و«الصلب» كالجمع» أن «ال» الحنين وا ت شين أن البينيّة تمّت فى الصلب 
وتمّت في الترائب» أي: بين جزء الصلب وجزئه الآخرء وبين جزء الترائب وجزئه 
الآخرء والذي يظهر أن البينيّة تمّت بالصلب والترائب معاء أي: حصل من الصلب 
والترائب» كما تقول: يخرج من بين زيد وعمرو خَيْرٌّ أي: يحصل بهما. 

أو ينزل الرجل والمرأة منزلة شخص واحد له صلب وترائب» ولا يختصٌ 
الترائب بالمرأة» بل عظام صدر الرجل أيضا ترائب» إلا أنَّ ماء المرأة من صدرها 
فهي أحنٌُ على الولد» وماء الرجل من ظهره فهو دونها في الحنّة. 

وعن الحسن وقتادة: إِّه يخرج من صلب الرجل والمرأة وترائبهما. 

وعبارة بعض: الترائب ما بين الثديين» وقيل: ما بين المنكبين» وقيل: اربع 
أضلع يمين الصدرء وأربع يساره» وأعظم الأعضاء معونة في توليد المنيّ الدماغ» 
وخليفته النخاع في الصلب وشعب نازلة إلى الصدر والنخاع والقوى الدماغيّة 
والقلبيّة والكبديّة تتعاون في المنيّ ألا ترى أن الصلع يحصل لمن يكثر الجماع 
وذلك لتأثره في الدماغ". فالترائب يشمل القلب والكبد» وشموله للقلب أظهر 
فلم ينبّه عليهما لظهور فهم ذلك» أو لم يذكر الكبد لظهور أنّها دم نضيج أقرب 


0 قى عرض عله البعلرمائف على الطب التعديف: 
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أو الضتلب ورالد اتيب اة عن البدن كله عكر بلعدهما عا أدير كله وبالخر 
عا أقبل كله ويجوز أنايراة صلب الرجل وقرافيه لأن أكفر الماء مه و قه 
أن الحديث جاء بأنّه قد يكون الخالب ماء المرأة فيش بهها الولذ» وقد يقال: 
E A E‏ له 

د إِنَّهُ 4 إن الله تعالى «عَلّى رَجْعِهِ 4 رجع الإنسانء أي: ردّه حَيّا يوم 
القيامة #لَقَادِرٌ 4 ظاهر القدرة بحجّة الخلق الأوّل من النطفة» فخلقه منه حجّة 


لقدرة بعثه. 


ومن العجيب تفسير بعضهم الرجع بردّه إلى الضعف بالكبر» كما ضعف 
أوَلاء وأعجب منه تفسيره بالردٌ إلى الشباب مع أنه لم يجر للكبر ذكر» وتفسيره 
بالردٌ من الكبر إلى الشباب ومن الشباب إلى الصبا ومن الصبا إلى النطفة 
وتفسيره بالردٌ إلى الإحليل أو الصلب!. 

يوم تُبلَّى السَرَآئِرُ 4 متعلّق ب«رَجْع» أو ب«قَادِرٌ» وليس حصرًا لقدرته 
باليوم المذكورء ولا يوهم الحصرء وإنما ذكر لأنّه وقت الرجع. 

انحو] وكره كثير أن يعلق به خوف التوهُم» ولا مانع من التعلّق بالمصدر 
المفصول بأجنبيّ لتوسّعهم في الظروف» ولا سيما أنه في نية التأخير» وإِنّما 
قذّم للفاصلة وعلّقه بعض ب«يرجع» محذوفاء وعلى الرجع للإحليل أو للصلب 
أو للشباب أو للضعف ينصب على أنه مفعول به ل«اذكر» [المقدّر]. 


وابتلاء السرائر معاملتها بالإظهار وهي جمع سريرة» بمعنى مسرورة» أي: 
فعلة مسرورة وأفعال مسرورات» أفعال الجوارح وأفعال القلوب» أو يك 
الا و اسسا 


(1) لقد طرأ في إطار البحث العلمي في الطب ما هو أقرب إلى الصواب مِمّا ذكر. راجع كتاب 
«خلق الإنسان بين الطت والقرآن» للدكتور محمّد على البارٌ» ط. دار السعودية» ص 114 
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ويجوز أن يفش ر «الشراير» بالقلوب» يقول المرء: صلَّيِت ولم يصلٌء 
وصمت ولم يصمء واغتسلت ولم يغتسل» فيوم القيامة يظهر الله تعالى ذلك» 
قال عبد الله بن عمر: «يبدي الله تعالى يوم القيامة كلّ سر فيكون زينا في وجوه» 
وشينا في وجوه» يعني زينا في وجه من أذَّى الفرائض» وشينا في وجه من لم 
يؤدّها أو نقص منها. 

وأخرج البيهقيُ في شعب الإيمان عن أبي الدرداء: قال رسول الله كل : 
«ضمّن الله تعالى خلقه أربعا: الصلاة والزكاة وصوم رمضان وغسل الجنابة» 
وهنَّ السرائر التي قال الله تعالى: «يَوْم تَبْلى السَرَآئْرُ 4» وضمٌ إليها التوحيد» بل 
لا كلام فيه وإِنّما الأربع بعده» ولعلّ المراد بالأربع في الحديث التمثيل. وتأتي 
المرأة يوم القيامة وفي صحيفتها صوم النفل وما صامته لكن رغبت فيه بقلبها 
ومنعها زوجها منه» وكذا کل راغب يقصد عبادة منع منها. 

لقَمَا لَهُ4 للإنسان لمن فَوَةٍ) يمتنع بها من الحشر إلى الموقف» أو من 
الحساب والجزاء ولا تقل يمتنع بها من الإحياء لان الميّت لعدم شعوره 
وانتصابه لشيء لا يقال فيه مغل ذلك. 

ولا نَاصِرٍ »4 ينصره عالما بذلك الناصرء ولا غير عالم به» قاصدا إليه أو 
غير قاصد» ويصدق نصر الميّت عَمًا يكرهه لو كان حَيّا مع أنه لا شعور له 
فيصدق هنا أنه لا ينصره ناصر بمنع إحيائه. 
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القّسَم على صدق الرسالة» وتهديد الكائدين لهما 
#وَالسَمَآء ذَات الرَّجْع * المطر سمّى بالمصدرء وأصله مصدر «رجع» 
المتعدّي» وقد يكون لازم على غير قياس» سمي بالرّجع لأنّ الله تعالى يرجعه 
حينا فحيناء أو لأنّه يرجع بالرزق كلّ عام» أو تفاؤلا بالعود» أو لأنّ السحاب 


يحمله من بحار الأرض ثم يرجعه إلى الأرض وهو صحيح» لكن ليس كل مطر 
كذلك. 


والذي يرجعه منها الله تعالى» وإسناد الرجع إلى السماء في الآية مجازء 
لكن يجوز أن يقال: ذات رجع الله تعالى» كما مرّ في «دَافِق) أنه بمعنى ذي دفق 
الإنسان. والمراد بالسماء السماء الدنيا لَّمَا كان من جهتها نسب إليها الرجع. 

وعن ابن عباس: السماء: السحاب. والرجع: المطر. وقيل: السماء سماء 
الدنيا والرجع رجوع الشمس والقمر والكواكب من حال إلى حال» ومن منزلة 
إلى منزلة» وقيل: رجوعها نفسها في كل دورة إلى الموضع الذي تتحرّك منه» 
على أنَّ السماء والفلك واحدء وأنَّها تتحدّك فيكون مرتفعها منخفضًاء ومنخفضها 
مرتفعا. وعلى القولين «الرجع» مِنْ «رَجَعَ» اللازم» أو يراد ذات رجع الله تعالى» 
والح أن السماء لآ فك وآنها غير الفلك: 
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وقيل: «الرجع»: الملائكة» لأنّهم يرجعون بأعمال العباد إلى السماء 
ترجعهم السماء مجارًاء ويرجعهم الله أو يرجعون أنفسهم إليهاء أو يرجعون 
إليهاء أو ذات رجع لله تعالى إياهم» أو ذات رجُعهم أنفسهم» أو ذات رجوعهم. 
«والازض ذات الصّدْع 4 أي: ذات انشقاقها بالنبات» من الصدع اللازم» أو 
ذات شق الله إيّاها بالنبات من الصدع المععذي. أو الصدع بمعنى النبات مجازا 
تسمية بالمصدر» أو مصدر بمعنى مفعول» أي: ذات مصدوع به» وهو النبات. 


وقيل: تشقّقها بالعيون» واعترض بأنّ وصف السماء والأرض عند الإقسام 
بهما على كون القرآن حقا ناطقًا بالبعث بالرجع» والصدع إِنَّما هو للإيماء إلى 
لما وار ل لسر جه امور عن المطر بالرجع» وذلك 
في تشقق ا تشقّق الأرض بالنبات المشابه للبعث لا في تشقّقها بالعيون. 


ويبحث بهذا في قول مجاهد: الصدع ما في الأرض من الانشقاق وأودية 
وخنادق» وتشقّق بحرث وبالمشي عليهاء ويبحث بذلك في القول قبل هذا. 
وقيل: الصدع الموتى تنشقُ عنهم الأرض 

لإِنَّهُ 4 أي: القرآن الشامل لمبدإ الإنسان ومعاده» وقيل: الهاء عائدة إلى 
ما تقدّم من الإخبار بالقدرة على إحياء الموتى» والأوّل أولى لشموله ذلك 
وزيادة» فيدخل ذلك بالأولى» ووجه الثاني أن ردّ الضمير إلى مخصوص تام 
قريب أشدٌ استحضارًا لمضمونه من استحضاره من كلام عامٌ» وهو القرآن. 

قزل فطل فاضل جا بین الح والباطل» كن كاله تفن الفضل» 
وقيل: قول مقطوع به لحسنه وصوابه» وفيه أن هذا يغني عنه قوله تعالى: 
لوَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ 4 كلام باطل لا فائدة فيه» معصية أو غير معصية. 

قال بي : «ستكون فتنة» قيل: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: «كتاب 
الله» فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم» وحكم ما بينكم» هو الفصل وليس 
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بالهزل» من تركه من جَيّار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضِلَّه الله وهو 
حبل الله المتين» وهو الذكر الحكيم» وهو الصراط المستقيم» هو الذي لا تزيغ 
فيه الأهواء. ولا تشبع منه العلماء» ولا تلتبس فيه الألسن» ولا يخلق من الردء 
ولا تنقضي عجائبه» هو الذي لم تنته الجن لَمّا سمعته عن أن قالوا: لإِنّا سَمِعْنَا 
ُرْءَانًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدٍ 4 [سورة الجن: 12-1 من قال به صدق» ومن حكم 
به عدل» ومن عمل به أجرء ومن هدى به هدي إلى صراط مستقيم)'". 
«إِنَّهُمْ 4 أي: كُمّار مَكّة «يَكِيدُونَ كَبدًا 4 عظيماء أي: يحتالون في إطفاء 
نور الله تعالى» وهو القرآن وشريعته بكلّ ما أمكنهم» كقولهم: أساطير الأوّلِين 
وسحر» وجنونء وإِلّه يعلّمه بشرء ورد الناس عن الإيمان وإيذائهم عليه. 
«وَأكيدٌ كَيًْا 4 أجازيهم على كيدهم» وذكر الجزاء بهذا اللَّفْظ للمشاكلة» 
وفيه أيضًا استعارة تمثيليّة وذلك كقوله تعالى: #سَتَسْتَذْرِجُهُم من حَيْثْ 
لا يَعْلَمُونَ 4 [سور القلم:44]» أو المراد نقابلهم بمضادة مرادهم وهي: إعلاء 
القرآن والشريعة من حيث لا يعلمونء أو المراد قتلهم يوم بدرء وعلى كل حال 
كيد الله متين لا يطاق. 
ولم يعطف (إِنَّهُمْ يَكيدُونَ» لأنّه مستأنف في مقابلة كيدهم» قد قيل: إِنّهِ في 
جواب قول القائل إذا كان حال القرآن ما ذكر فما حال هؤلاء الذين يقولون فيه 
ما يقولون؟ وللا يعومّم عطفها على جواب القسم مع أَنَّها غير مقسم عليها. 
لفَمَهّل الْكَافِرِينَ 4 لا تستعجل عليهم بالانتقام أو الدعاء بالهلاك, فإلّه لا بد 
رو الا ا کل غير مج وها ا له وعد 
والأصل: «فمهّلهم»» وأظهر ليصفهم بالكفر الجامع للخبائث» وللإشعار بالوعيد. 


(1) رواه الترمذى فى كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء فى فضل القرآن» رقم: 6. من حديث 
عليّ. بإسناد مجهول. وقال بعض الْمُحَقَقِينَ: هذا أثر لعبد الله بن المبارك وليس حديثا. 
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«أَمْهِلُهُمْ 4 توكيد ل«مَهَل الْكَافِرِينَ» لفظئء على أنّ قوله: لرُوَيْدًا 4 كلام 
مع محذوف مستأآنف» أي: أزوذهم إروادّاء أو هو مفعول مطلق» أو اسم فعل 
بمعنى أمهل. 

انحو] وإن جعل نعتا لمصدر محذوف عامله «أمهلْهُة» ال 
«أمْهلْهُمْ» توكيدا معنويًاء لتقییده ب«رُوَيْدَا» بمعنى قريبًاء أو بمعنى قليلاء أو 
بمعنى مروداء على أنه حال في هذا الأخير فقد قيل: إِنّه مصدر أرود ضعر 
تصغير ترخيم باق على معنى المصدرء أو بمعنى اسم الفاعل. 

ويوم بدر قريب» ويوم الموت قريب» ويوم القيامة قريب» وعذاب الدنيا 
قليل» والمعذّبون في الدنيا قليل» وإِنَّما يعمُهم عذاب الآخرة. 


والله أعلم. 


وَصَلَّى الله على سيّدنا محمّد وآله وصحبه وسلَّم. 


تفسير سورة الأعلى الأعلى سبحانه وتعالى (87) 


تفسير سورة الأعلىسبحانه وتعالى 
مكّيّة وآياتها 19 نزلت بعد سورة التكوير 
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بعض صور قدرة الله تعالى» وبشارة النبيء كل بتحفيظه القرآن 


[سيرة] روى الترمذيٌ والنسائئُ عن ابن عباس ويا يا : «كان النبيء ككل يقرأ 

في الوشر اح إشع ربك الاغلى 4. وطثُلن يآ أيه الْكَافِدونَ 24 وقل هُوَ 

لله أحَدُ 4 في ركعة الوتر»» وَرَوياهما وأبو داود عن عبد العزيز بن جريج: سألنا 
عائشة وبا !ای شىء من القرآن كان يوتر رسول الله 5ي ؟ قالت: «كان يقرأ في 
الأولى ب سبح إشم رَبك الَاغلّى )» وفي الثانية ب فل يا أيّهَا الْكَافِرُونَ 4) 
وفي الثالئة ب فل هُوَ الله أَحَدٌ 4 والمعوذتين». 

«سَبّح إسْمَ رَبك الاعْلّى 4 تَزّهْ أسماء ربّك الأعلى» الإضافة للاستغراق» تَر 
أسماءه كلّها التي اخْعَضٌ بها عن أن سمي بها غيره كلفظ الجلالة ولفظ الرحمن» 
وأن تذكرها حين الاستنجاء بالحجارة أو بالماء أو في الخلاء أو عند كشف 
العورة» وأن تفسّرها بما لا يجوز كتفسير الرحمن بما يتضمّن رة القلب» وككثرة 
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تذكرها وقلبك غير حاضر» وأن تكتب بريق. وكما يره الله تعالى تزه أسماؤه. 

ولا قزل فسح باشم رَبَّكَ الْعَظِيم 4 [سورة الحاثة: 52]» قال رسول الله كه : 
«اجعلوها في رکوعکم» ولمًا نزل سبح إِسْمَ رَبّكَ الأَعْلّى 4 قال: إجعلوها في 
سُجودكم»'" رواه أبو داود عن عقبة بن عامر. 

[فقه] وكان 4 إذا قرأ قوله تعالى: #سَبّح إشم رَبك الاغلّى > قال: 
«سبحان ري الأعلى»» وكان على ب بخ آي طاليه إذا قرأه في الصلاة قال: 
«سبحان رَبَى ي الأعلى» فقيل: أتزيد في الصلاة؟ قال: رٹ بشنيء ففعلته» ولعلّ 
الك اتن ا الله لكن في الفروع جواز زيادة الذكر ذ في النفل ومنعه» قولان» 
والثالث جوازه فى لفل رارض رداك على الا ا فا ا راا شرو 

[قلت:] وفي الحديث المذكور وكلام على الأمر بأداء ما أمر بقوله مثل: أن 
تقول يوما فى غير الصلاة «هُوّ الله اغ إلخ اغ برب الْمُلْقَسث إلخ 
ودأَعُودُ برب الئّاس...» إلخ ونحو ذلك مما يجه أن نقوله» لا ما لا يئجه أن 
نقوله مثل: «أوجي إِلَيَ أنه اسْتَمَعَ...» إلخ. 

[قلت:] وأمرنا أن ننزّه أسماء الله تعالى لكن لا نقول: سبحان اسم رَبّي 
الأعلى؛ ولا نقول: سبحان اسم الله وما ا ذلك. 

[قلت:] وإذا كان الإمام يطيل القيام قبل الإحرام فللمأموم إذا وجّه أن 
يكرّر» تان ال أو سيان رَبّي الأعلى»» أو «الله أكبر»» فإذا كبّر الإمام 
للإحرام كبّر عقبه. 
)1( رواه أبو داود في كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده» رقم 736. ورواه 


ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسئن فيهاء باب التسبيح في الركوع والسجود» رقم 87. 


من حديث عقبة بن عامر. 
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وكان رسول الله ي يحب هذه السورة وَيُْسَمٌّيها أفضل المسبّحات» وعن 
عائشة ويا : «كان النبيء بي يقرأ في الوتر في الركعة الأولى: #سَبّح *» وفي 
الغانية: اقل يآ ايها كافون 4» وفي الغالثة: لكُلْ هُوَ الله 3 اخ € والمعؤذقيم 0 
وعن النعمان بن بشير: «كان رسول الله 5 يقرأ في العيدين ويوم الجمعة سبح 
اشم ر رَبك الاغلّى 4 وهل تاك حَدِيتُ العَاشِيةٍ 4 وإن وافق يوم الجمعة 
اهما جا وو عبد اله بن الحاررف: عر ا ضاذها وسل الك ع 
المغرب فقرأ فى الركعة الأولى: وسح إشم رَبك الاغلّى > وفي الثانية: قل 
ا يها الْكَافْرونَ 4». 


و«الاغْلّى» صفة ل«رَبّك» ولا دليل على أنه نعت ل«إشي»» ولو جاز في 
الحكم. وعلى كل حال المراد علو الشأن» إذا كان نعتا لله تعالى فالمراد ذلك 
والقدرة والغلبة. وعن ابن عبّاس: «صل باسم ربّك». 

[قلت:] وَمِمَا يناسب الآية ما ذكره في السؤالات”» من أنّه: إذا أردت ذكر 
الصواب وغير ما هو الصواب فاذكز ما هو صواب من نفي أو إثبات» ثمّ اذكز 
غيره بنسبته إلى قائله بتعيين» أو بغير تعيين» مثل: أن تقول: لا نَصِحُ الرؤية 
عندنا وأثبعها الاه شَعَرِيّة» والقرآن مخلوق عندناء وقال الأشعريٌ بقدمه» وصفاته 
تعالى هو وقال الأشعريٌ: غيره. ولا تقتصز على ذكر ما للاشعري وتنسبه إليه» 
لأن ذلك لا يكفي لأنّه لاحصر في ذلك. 


(1) رواه الترمذيٌ في كتاب الصلاة (340) باب ما جاء فيما يقرأ به في الوترء رقم 463. والبيهقيٌ 
في كتاب الصلاة (650) باب ما يقرأ ذ في الوتر بعد الفاتحة» رقم 1 من حديث عائشة. 

(2) صاحب كتاب السؤالات هو أبو عمرو عثمان بن خليفة السوفي من وادي سوف» ولد قبل 
سنة 471ه» وهو كثير الرواية عن أبي زكرياء يحيى بن أبي بكر الوارجلاني صاحب كتاب 
السيرة وأخبار الأَيِمّة» وكذلك عن 8 اعباس أحمد بن محال بن بكر. 6 إلى وارجلان 
وإلى بلاد الجريد وإلى طرابلس. وكتاب السؤالات كتاب جامع لقضايا أصوليّة ولغويّة 
وتاريخيّة خَاصَّةَ في سير الإبَاضِيّة» يقوم بتحقيقه حاليا بعض الأساتذة. انظر: فرحات 
الجعبيري: البعد الحضاري» ص 118. 


8-1 تر سووة لے لے رسكا فاك وکاالے رر الآيات:‎ E: 


[أصول الفقه] وذكرٌ الاسم د لاقو مفهوم للب على الصحيح 
المشهورء إذا قلت: جاء زيد لم يفد أن غيره لم يجئ» وإذا قيل: لا يُجالس وَرِعٌّ 
في البلد فسالبة تصدق بنفي الموضوع بأنّه لا ورع فيه فضلاً عن أن يُجالس. 

«الذي خَلَّقَ 4 كلّ شيء» من الأجسام والأفعال وسائر الأعراض. 

[نحو] وهذا مِمَا يقوي أن «الاغلّى» تنعت لور بك فان الاسم 
لا يَنَصِفْ بأنّه خالق» ولا يجوز: رأيت غلام هند العاقل الحسَنة» بنصبف 
عاقل نعتا لغلام وجرّ الحسنة نعتا لهند» فلو جعل «الاغلّى» نعتا ل«اشم» 
كان مثل هذا. والأصل فى النعت أن يكون نعتا لما يليه» وفيه رد الضمير 
لأقرب ماكر ر ]لا لآمر مرجع أو رجب أن يككون يهنا لا فاه 

[أصول الدين] وحذف مفعول «خلق» للعموم. والله خلق کل شيء» 
وأخطأت المعتزلة في دعوى أن الفاعل خالق لفعله» وما يغني عنهم قولهم: إِنَّ 
الله تعالى أقدر الفاعل على خلق فعله» وهو شبيه بقول التضارئ: إن الله حاشاه 
آل ع ق ا و أو أعطاه إِيّاهِ كلّها * ثم استردّها. 


#فَسَوّئ 4 كلّ ما خَلَقَ على ما اقتضّئهُ الحكمة ذانًا وصفةء أو جَعَلَ الأشياء 
سواءً في الحِكّم والإتقان. 

وعن الكلبيع: خلق كل ذي روح فسوی بين يديه وعينيه وأذنيه ورجليه» 
وهكذا... وعن الزجًاج: خلق الإنسان فعدّل قامته ولم يجعله منكوسًّا 
كالبهائم» ولعلهما أرادًا التمغيل فإنَّهِ خلق كلّ شيء وَسَوَاُ والفعل مُسَوّ 

«والذي قَدَّرَ 4 جعل لِكُلّ شيء قدرًا في ذَاتِهِ وصفته وفعله وأجله وكلّ 
ما لَهُء وجعل رزقًا لمن يأكلٌ» وجعل ذكورة وأنوثة. 


تفسير سورة الأعلى الأعلى سبحانه وتعالى (87) 


«فَهَدَى4 كلّ واحدٍ إلى ما يصلح له طبعًا واختيارّاء وطلب الأرزاق» 
ويِسَرهُ لِمَا خلق له» ونَصَبَ له الدلائل» وألهمه مَصالِحه» ومن ذلك رضاع الولد 
ثذي أمّه» ومعرفة الذكر من كل نوع كيف يأتي الأنثى» والجنين كيف يخرج 
بعد ما قذّر له في البطن تسعة أشهر أو أقلّ أو أكثرء والإنسان كيف يستخرج 

دواؤك فيك وما تشعر وداؤك قلف وما تبصر 

وتزعم انات جرم ضير وفيك الطسوى العال الأكبر 

وقيل: قدَّر السعادة لأقوام والشقاوة لأقوام» وهَدَّى كلّ فريق إلى ما يعمل 
على الاختيار لا الجبر. وقيل: قدَّر الخير والشرّ وهدى إليهما وقدّر بعضًا فهدى 
وأضلّ آخرء على أن الهداية هداية توفيق» أو «هدى» بيّن الهّدى» و«أضل» بيّن 
الضلال. «والذِي أَخْرَجٌ الْمَرْعَى 4 ما تأكله الدواثُ والطير من النبات. 

[لغة] ١‏ نَجَعَلَهُ عْنَآءٌ 4 يابسًا شبيهًا بما يلقيه السيلٌ على جانب الوادي من 
حشيش ونبات. قيل: وأصل الغثاء ما اجتمع من أجناس» والعرب تسمّي الناس 
المجتمعين من قبائل شئَّى غثاءء ولا دليل على ذلك» ولعلّهم سمّؤهم غناءً 
نشبيهًا بكفاء السيل. #اشوئ » شديد الشمرة ميل إلى السواة» وقيل: أشوّة: 


انحو] وهو نعت «غُتاء». وأجاز بعض أنه حال من «الْمَوْعَى): على أن 
يكون بمعنى شديد الخضرة حتّى مال إلى السواد» ويرد أنه ليس المرعى من 
ا شو فقي البواة اق يدل قرف 
يابسًا فقد يَسُودُ. و[يردّه أيضا] أن الأصل عدم الفصل بين الحال وصاحبهاء ولو 
كان الفاصل هنا ليس أجنبيا مَحْضًاء لأنّ الجعل غثاء يعاقب الإخراج لأوانه 
وهو أوانُ مخصوصٌ يتم فِيعْقَبْه الجعلٌ غثاء والترتيب في كل شيء بحسبه» 
كما قال ابن هشام. أو يقدّر: ومضت مُذدَّة فجعله غثاء أحوى. 
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وذكر بعض الهداية المذكورة بقوله تعالى: لسَئْفْرِئُكَ 4 القرآن فلا تن تَنسَىآ 4 
لا تساه فإنّ إقراءة القرآن هداية له ولأمّته. والسين للتأكيد والمضارع للحال 
المستمرّة قبل وبع أو للاستقبال» بمعنى: نقرئّك بعد ما لم نقرئك قبل. 

والمقرئ له ب جبريل َء ولكن أسدند إلى الله تعالى لأنّه أَمَرَ جبريل 
بالإقراء» وفيه تلويح إلى قرّة قراءته إذ كانت بإقراء الله فلا يتعقبها شياد» مع 
نه أَمَنْ لا يقرأ كتابةٌ» فيكون قُوَّةٌ حفظه معجزةً أخرى وراء معجزة بلاغة 
القرآن» ومعجزة إخباره بالغيوب. 

وعن جعفر الصادق: «كان كَل يقرأ الكتابة ولا يكتب»» وهو خلاف الصحيح 
المشهور من أنه لا يكتب ولا يقرأ كتابة» ثمّ إن فسّر الآية بأنّه يقرأ كتابة بمعنى: 
سنجعلك تقرأ الكتابة نافاه [أي عارضه] التفريع بالفاء. 

رل ا قن العمل يد ويجوز انا يراد النهى واللفظ خيره والحكمة في 
ا فيه النهئ حتَّى إِنَّه أثر فيه حال النهي» فيكون النسيان الترك للّفظ 
أو للعمل أو لهماء لأنّ النسيان بمعنى الزوال عن الحافظة ضروريٌ» فلا يُنهى 
عنه» اللَّهِمٌ إلا باعتبار أسبابه فيكون النهي عنها. 

[قلت:] ومن أراد أن لا ينسى العلم فليعمل به» والمعصية من أسباب 
النسيان [قال الشافعي:] 

شكوت إلى وكيع سوءَ حفظي20 فأرشاني إلى تركي المعاصي 

فقال: اعْلم بان العلم نور ونور الله لا يُعحطى لعاصي 

وعن ابن عبّاس: خمش يورثن النسيان: أكل الفاح - يعني الحامض وكذا 
كل حامض - والبول في الماء الراكدء والحجامة في نقرة القفاء وإلقاء القملة 
في الأرض» وشربُ سؤر الفأر وأكله» وزيد: قراءة ما كتب على القبور» وأكل 
الكزبرة» والمشي بين الجملين المقطورين» والمشي بين المرأتين" 


(1) الله أعلم بصحّة الرواية. وبعض ما ذكر ينبغي عرضه على حقائق العلم الحديث. 
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صصح 


إلا ما شاء الله 4 لا تسى شيعا من الأشياء إلا ما شاء الله آن تنسادء أو في 
وقت ما إلا وقت مشيئة الله تعالى لأن تنسىء وذلك بأن ينسخه ويُذُهبه عن 
حافظتك فلا يبقى حُكْمْه ولا تلاوثه. أو يبقى حكمه في آية أخرى قبل 
المنسوخ» أو توحى بعده. وأما النسيان بعد التبليغ أو قبله إجبارًا من الله تعالى 
بلا كسل منه بي فلا مانع منه» لان لله أن يفعل ما يشاءء ثمّ يذكره بعد» وكأنّه 
قيل له: إلا ما شاء الله ثم تذكّره بعد. 


[سبب التزول] وكان يتعجّل قراءته قبل فراغ جبريل فنزلت الآية لذلك: 
ولا تَعْجَلْ بِالْقُوءَانٍ من قبل أن يُقْضَى' إِلَِكَ وَحَيّهُ € [سورة طه: 114]» ولا يخفى 
أن ما شاء نسيانه هو القليل. 

وفي البخاري أنه أسقط آية في صلاة الفجرء وقال أَبئُ: هل نسخت؟ فقال: 
«لا ولكن نسيتها». وفي البخاري ومسلم عن عائشة وَوينا: سمع رسول الله كله 
رجلا يقرأ في ركعة بالليل» فقال: «يرحمه الله تعالى لقد أذكرني كذا وكذا آية 
كنت أَنْسِيتُهَا من سورة كذا»» وفي رواية: «كنت أسقطتهن من سورة كذا»() 
رلا اله فال غا السياة: 

وقيل: المراد بالاستغناء القلّة المعبّر بها عن النفي البئّةء كما قال القرّاء: 
ما شاء الله تعالى أن ينسى النبيء ل شيئًاء إلا أنَّ المراد لؤ شاء الله تعالى لصار 
ناسيًا. ومنعه الإمام أبو حيّانء لأنَّ مغل هذا يكون مع أداة الشرط مغل: #لَيِنَ 
اشرت لَبَحْبَطنَّ عَمَلْكَ 4 [سورة الزمر: 65]» «ولئن شِكنًا ل بالي أؤخيكا 


إِلَيِكَ 4 [سوزة السرا 56]؛ 


(1) رواه البخارى فى كتاب الشهادات» باب شهادة الأعمى وأمره ونكاحه وإنكاحه ومبايعته» 
رقم 2421. ورواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب الأمر بتعهّد القرآن... رقم 1311. 
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وقد مر تعليق «سَكُقْرِئُكَ» بقوله: لفَهَدَى )» وعلّقه أبو حيان ب«سَبح» 
وذلك أله لَمَا كان العسبيح لا يعم إلا بقراءة القرآن. وكان يخاف النسيان حَتَّى 
قيل له: «لا تُحَرَّكُ بو لِسَائَكَ لِتَعْجَلَ به 4 ونحو هذا أزال الله عنه ذلك بقوله: 
سفرك فلا تسىأ 4. 

[قلت:] ومغل هذا جائز لا يُبحث فيه بأنّه لم يَجْرِ له ذِكْرٌ في اللفظ. ثم 
إِنَّه لا مانع أن يريد: إن قوله تعالى: #سَُفْرِكُكَ... * إلخ تعليل ججمليٌ 
لقوله كبك : «سَبّح 4» كما أنه علّل لسَئُفْرِئُكَ... 4 إلخ بقوله تعالى: 

لإِنَهُ يَعلَمْ الْجَهْرَ 4 ما ظهر من قول وفعل» بدليل أنه قابّله بما يخْفى من 
قول أو فعل» ففي الجهر مجاز مرسل لعلاقة الإطلاق والتقييد» فان الجهر 
موضوع لإظهار القول. 


على حفظ الوحى» وليس الأمر إليك بل إلينا فننسيك ما شئنا لمصلحة. 


وفي ذلك أيضًا تأكيد لما قبل وما بعدٌ. والعموم المذكور أَؤْلَى من تفسير 


بعضهم «الْجَهْرَ بجهره بل بالقراءة مع جبريل خَوْفَ النسيان» وتفسير 
وما ت يما دعاهة إلى الجهر من مخافة السيان. 

«وَنْيْسَرُكَ لِلْهِسرَئ 4 عطف على «سَتُفْرفُكَ) وكلاهما تكلم ولا رعطف 
على «يَعْلَمْ لأنّه خبر عن ضمير الغيبة عائد إلى الله ولو عطف عليه لكان 
كقولك: إن الله سنيسّرك» وهو لا يجوزء إلا أله يغتفر في الغواني ما لا يغتفر في 
الأوائل» والأصل ترك ذلك» نعم إن جعلنا الهاء للشأن صح العطف على 
«يَعْلَمْ ِل أن المتبادر أنّها لله ك . والوجه ما ذكرثه أؤلة. 

وإِنّما قال: «تُيَسَدَكَ لليشرئ» ولم يقل: نيسّر اليسرى لك مع أن الأصل 
تحليق الجر بالأمور النسخرة للذوات ل مسر الذوات لامور للاشارة 


تفسير سورة الأعلى الأعلى سبحانه وتعالى (87) 


إلى معت فرلك: تجعلك زاسكا فى الببنسرى كانك مالك لها ضابطا لها 


و«الْمِسْرَى» الطريقة الُسرى الوا هلما من جبريل #4 وتعليمًا لغيرك» 
وإهداءً وهدايةًء وإحاطةً بأمر الدين. وقيل: «الْيُسْرَى» الشريعةٌ السّهلةٌ الخالية 
عن الشدائد التي كُلَقّتْ بها الأَمَمُ قبْلّكَء وقيل: الأمور المرغوب فيهاء مثل 
النصرء وعُلُوٌ المرتبة» والرّفعة في الجن وأئر الذّين. 


جم 
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الأمر بالتذكير ومُوَافَقَةَ الشريعة لما في الصحف الأولى 


لمَذَكْر» أي: الئاس» أي: دُمْ على التُذكير بما يسر لك" من مر الذّينِ بعد 
ما استقام لك الأمْرُء وقد قال الله تعالى: «فَذَكر إنَمَآ أنت مُذّكّرْ 4 [سورة الغاشية: 21]. 


«إن نَفَعَت الذَكْرَئ > أي: لا يخْقَى أنْها تَمَعَتْ فى بعض» وكأنّه قيل: إن 
رَأيت الذَكْرَى نفعت فدّم على التذكير» فيقول: رأيئُها نفعت في بعض فلزمه 
الدوامٌ عليها. أو استعمل النفع في إمكانه مجارًا بحسب تَطَرِوِ وإذا یس من 
أحد بحسب الظاهر - والعلم عند الله تعالى ‏ لَمْ يَلْرَمْهُ. 

أ دكن الناس إن نفعت الذكرى» تحقيقا أو رجاءً وطمعًا في النفع» أو 
المعنى: إِنْ رَجَوْتَ النفع» فَُمن گان لا يزيده التذكيرٌ إلا كُفْرَا لم يلزمه تَذْكِيرُهُ. 


أو لا يجوز تذكيره لأنّه يُوَدْي إلى تجديد كفرهء قال الله تعالى: لفَأَعْرض 
عَمْن تَوَلّىْ عَن ذْكْرِنًا 4 1 [سورة النجم: 29 فمن عيّنه الله تعالى باه مطبوع على قلبه 
لا يتعرّض له بالتذكير» وذلك بعد ما بالغ في التذكير ولم يترك في قوس التذكير 


02 في نسخة ج: «بما نيشر لك». 


تفسير سورة الأعلى الأعلى سبحانه وتعالى (87) 


مَنْرَعَاه #فَذَكْرْ الْقُوْءَانٍ مَنْ حاف وَعِيدِي € [سورة ق: 45]» وتذكير خائف الوعيد 
ليزداد إيمانًا وحذَّرًا. وقيل: التقدير: إن نفعت الذكرى أو لم تنفع. 

ٍسَيَذّكَرُ 4 بتذكيرك «مَنْ يَخْشَئ 4 من يخشى الله حَقٌ الخشيةء فيزداد 
ويدوم» أو يخشى في الجملة فيحصل له تحقيقهاء أو كتب الله أن يخشى. 

«وَيَتَجَئَئِهَا 4 أي: الذكرى «الاشْقَى 4 هو الكافر المُصِدٌ مشركًا أو فاسقًاء 
فاسم التفضيل خارج عن بابه. 

وقيل: المراد الوليد بن المغيرة» وعتبة بن ربيعة» وأبو جهل ونحوهُم مِمّن 
توَغْلَ في الكفرء وقد قيل: نزلت في الوليد وعتبة. 

وقيل: المُراد مُشركو هذه الأمّة فكما أن نبيئَهُم أفضل الأنبياء وكتايّهم 
أفضلٌ الكتب گان العقاث عليهم شد إِذْ كان كُفرهم أشدً. والفاسق دون 
المشرك» وهو في نار فوق النيران لا أسفل. واسم التفضيل في هذه الأقوال باق 
على التفضيل. 

الذي يَصْلَى النَّارَ الْكْبْرَئ ) الكبيرة وهي نار الآخرة» ونار الدنيا صغيرة 
بالنسبة إليهاء أو «الْكُبَرَى» باق على العفضيلء وهي أكبر من نار الدنياء فنار 
الذنيا هي الصّغرى. قال رسول الله ل : «ناركم هذه جزء من سبعين جزءا من 
نار جَهَنّم''' كما في البخاري ومسلم» ويروى: «من مائة جزء»» فَإِمّا أن تتفاوت 
بتفاوت أهلهاء أو يُرَدّ السبعون إلى حديث المائة كما شاع التعبير بالسبعين عن 
الكثرة. وقيل: النار السفلى لمن اشْتَدٌَ إشراگه وعناده. كما هي لمن كان نِمَافَهُ 
بإضمار الشرك. 


(1) رواه البخاري في كتاب بدء الخلق (10) باب صفة النار وأنّها مخلوقة» رقم 3265. ومسلم في 
كتاب الجنّة وصفة نعيمها وأهلها (12) باب في شدَّة حر نار جهنّم وبعد قعرها وما تأخذ من 
المعذبين» رقم: 2843(30). وتمام الحديث عندهما هو: قيل يا رسول الله بي » والله إن كانت 
كافية. قال: «فضّلت عليهنٌ بتسعة وَسِتَينَ جزءا كلّهنّ مثل حرّها». من حديث أبي هريرة. 
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ثم لا ي يموت فيا 4 فيستريح ولا ب يَحْيَىا © فيها حياةً نَافِعَةَ ولا تقل: 
جاتكانة ا ا 
تَفُعْ. . واثُمٌ» لعراخي الرتبة فيما قيل» لأنّ كونه لا حيًا ولا ميا عن روجه في 
حَلقِه لا تخرج فيموت» ولا ترجع لمحلّهاء وهو أفظعٌ من الصَّلَي. 

[قلت:] ولا نسلّم أنه أفظغ» بل الصَّلَ أَقْطَعُ + إن أريد أن ال مال شه 
عليه العذاب بتعلّقها في الحلق أكثر من الصلي. ونقول: الخلود فيها أعظمْ من 
دُخولها وَصَلْيهَا دون خلود» وقوله تعالى: الا يَمُوتُ فِيهًا وَلَا يَحْيَى 4 عبارة 
عن الخلودء فاع لرا الرقية. 
ال TT‏ و 
««من ترك 4 هو من قال: لا إله إلا الله محمّد رسول الله" أي: قَالَ ذَّلكَ 
عاملاً بمقتضاه من العمل الصالح ومجانبة الإصرار. 


كما قال بعض: «تَرَكّى» تكثّر من التقوى والخشية. من الزكاء وهو النموٌ 
في الخير. وقيل: «تَرَكٌى» تطهّر للصلاة» والمراد: أدّى الفرائض فعلاً وتركًا 
ومثّل بالصلاة أو أشار إلى أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. 

وعن قتادة وأبي الأحوص وجماعة وأبي سعيد الخدريٌّ وعليّ بن أبي طالب: 
«أعطى الزكاة»» إلا أنّهما قالا: زكاة الفطرء ولعلّه لا يصح ذلك» إذ لا يقبل في 
العَرَبيَّة أن يكون «تَرَكَى) ب بمعنى أعطى الزكاة» بل عالج الطهارة عمًا يَضُرٌ. وأمًا 
قوله تعالى: #يُوتِي مَالَهُ يََرَكَّىخْ € [سورة الليل: 18]» فمعناه كما هنا: يتطهّر من 
الذنوب بماله» والزكاة إِنّما هي قوله: ايُوتِي مَالَهُ * مع أنه لا يلزم من إيتاء 
المال أنه الزكاة المفروضة. 


)1 أورده السيوطي في الدرٌ المنثور» ج 8. ص 2.484 وقال: أخر جه البزار وابن مردويه» عن جابر 
ابن عبد الله . 
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«وذگر اشم رَبّهِ 4 بلسانه وقلبه» أو بقلبه» لأنّ ذلك كله وَارِدٌّ في الشّرع» 
فشملته الآية» وأمًا الذكر باللسان دون القلب فلا ثواب فيه ولا مدح» بل يُذَمُ 
ذلك. ويقال: لم يُسَبْح اسم ربّه» والله تعالى يقول: سبح اشم رَبك الاغلّى ). 
فطلي عفلة ف يعض 'الذكر كلذ بطر که ات بب لد ترات ها غفل» لان 
غفلته كالضرورة لا عن كسل. 

وقيل: المراد في الآية الذكر بالقلب» ولا يصح إذ لا دليل على تخصيصه. 
وإن أراد أن المعتبر ذكر القلب سواء معه اللسان أو لم يكن معه صح الحُكْمُء 
ولا يرجح أن تفسّر الآية به. 

وعن ابن عبّاس: «ذِكْرُ وُقُوفِه بين يَدَيْ ربّه»» وهو مثل القول قبله» وذلك 
أن للذكر بالأسان حًا وافرًا لمن أخلصء لأنّ فيه إقامة شعائر الإسلام والدعاء 
إليه» وهو حقيقة في اللُسان مجاز في القلب» وقد يقال: حقيقة عرفيّة. 

وقال بعض الْحََفِيّة: المراد تكبيرة الإحرامء كأنّهِ تقَرّى بقوله تعالى: 
وا أ الضلراك اکس كبا ررق که كله وکا روی عن أبن 
عبّاس موقوفًا. وقيل: الخمش وما أمكنّ من النوافل. 

[قلت:] ولا دليل في الآية على جواز تكبيرة الإحرام بغير لفظ الجلالة» لان 
النبيء بي قد بيّن أنّه بلفظ الجلالة. 

وعن علي وأبي سعيد الخدريّ: لتَرَكَّى 4: أعطى زكاة الفطرء #وَذْكَرَ اش 
رَبّهِ 4 كبّر يوم العيد و«صَلَّى» صلاة العيد» وبه قالت جماعة» وهو مشهور في 
المذهب» وفيه البحث السابق آنفًا في تفسير «تَرََّى). 

وفيه: أيضًا أن الزكاة مؤخّرة في القرآن عن الصلاةء وأنّ السورة مكّيّة 
ولا زكاة فطر ولا عيد فيهاء ويجاب بأن تأخيرها إذا ذكرت باسمهاء أمّا إذا 
ذكرت بالفعل فقد دمت في قوله: لاقلا صَدَّقَ ولا صل © [سورة القيامة: 31]» 
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ويبحث بأنّ الكلام في لفظ الزكاة لا فيما يشمل لفظ الصدقةء وبأنَ «صَدَّقَ» 
ليس فى معت الصندقة بل في معني العصديق صد العكذيب. 

وقد يقال - على أنّ المراد زكاة الفطر -: إِنَّها قُنَمت هنا كما تُقَدَّمُ على 
صلاة العيد فعلا أو أداء» وقد قيل: إن السُّورة مَدَنِيّقَه فلا تنافي زكاة الفطر 
وصلاة العيد. 

وعلى أنّها مَكَيّة يحتمل أن صدقة الفطر وصلاة العيد مِمّا تأخّر حكمُه عن 
نزوله» قُدَّم ليُقَدُموا الإيمان به ويستعدٌواء وليس ذلك من تأخير البيان عن وقت 
الحاجة. ومن ذلك قوله تعالى: «وَأَنتَ حل بهذا الْبَلَدِ 4 [سورة البلدة: 12ء نزلت 
فل الفدره والتزافه الحا يوم القد وين NE‏ 
الدبْرٌ4 [سورة القمرء 45]» قال عمر: «نزل في مَكّة قبل الهجرة» والمراد: هزيمة بدر 
ا ل عي ء كله يوم بدر يشب في الدرع ويقول: 

سَيْهْرَمْ الْجَمْعُ وَيُوَلُونَ الدَبْرَ )»» ولا مانع من الجري على طريق أن الله علم 

ل يله قديم. 

وقيل: التزكّي: العطهّر من الشركء وذْكْرْ اشم رَبّه: قول لا إله إلا الله والصلاة 
الصلاة المفروضة» وقيل: التزكّي إيمان اقاب وذكر اسم الربّ: النطق 
باللسان» والصلاة: العمل بالأركان» لأنّها داعية إلى العمل وناهية عن المنكر 
وأنّها عمادٌ الدين. 

بل تُوئِدُونَ الْحَيَو١‏ الدَّدْيَا 4 الخطاب لمر كين دة عله خد ال 
في قوله تعالى: لوَيَتَجَنَِهَا الاشقَى 4 والإضراب على [كلام] محذوف» أي: 
أنتم لا تفعلون ما ذكر من التزكّي وذكر الله تعالى والصلاةء بل تختارون 
الحياة الدنيا وتطمتتُون إليها بالكلْيّة إن الذينَ لا يبون لِقَآءَنَا وَرَضُوا 
بَالْحَيَاةٍ ادنيا وَاطْمَأَنُوا بها وَالذِينَ هُم عَنَ ‏ ايَاتَِا غَافُِونَ أُوْلَيِكَ مَأْوَاهُمْ الَارُ 
يها اا کی ا برس ا 


ر رد اعا اکل ا رعا (87) 


عن اروت 


ليع الح للج E‏ 

وقيل: الخطاب للمشركين والمؤمنين» لأنَ المؤمنين لا يخلون عن إيثار 
الدنيا في أحوالهم؛ أ لا رة بالقرافقى» و إن أخلرانيها عابو ودارا 
وإلا هلكوا. 

«وَالَاخِرَةٌ خَيِرٌ 4 في ذاتها ونعيمها وعدم كدرته من الدنيا ونعيمها ولا 
تخلو عن كدر لوَأَبْقَىأ4» الدنيا ولو بقيت مدّة طويلة لكن لا بدَّ لها من فناء. 
ويجوز أن يكون «أَبْقَى» بمعنى باقية والدنيا فانية. 

والجملة حال من واو «تُوثِدٌونَ»» قال ابن مسعود بعدما قرأ الآية: أتدرون 
لِم آثرنا الحياة الدنيا على الآخرة؟ قالوا: لاء قال: «لأنً الدنيا أخضِرّث وَعْجُلَ 
َا طعامُها وشرابُها ونساؤها ولذّتُها وبهجتهاء وأنّ الآخرة تغيّبت وَزَوِيَتْ عَنَا 
فأحببنا العاجل وتركنا الآجل». 

إن هَذَا4 ما ذكر من كون الآخرة خير وأبقى» أو [من أوّل السورة] إلى 
قوله: قد أفْلَحَ من تَرَكّى وَذَكَرَ آسْم رَبّهِ فَصَلَّْ 4. قال أبو ذرٌ: قلت يا رسول الله 
هل أنزل عليك * شيء مِمًا كان في صحف إبراهيم وموسى؟ قال: 007 
نعم» لقَدَ أفْلَّحَ من تَرَّكّى... 4 وقرأ إلى «... وَأَبْقَى )». 

وعن الضحاك: الإشارة إلى القرآن كقوله تعالى: «وَإِنَهُ لَفِي رُبْرٍ الاوَلِينَ * 
[سورة الشعراء: 196]» وعن ابن عبّاس: [الإشارة] إلى ما في السورة جميعا يعاء ولا يتبادر. 

لَفِي الصّحُف الأولّئ صُحُف إِيْرَاهِيمَ 4 له منها عشرء كلها أمغال: 

[أمثلة مِمّا في صحف إبراهيم] «أَيّهَا الملك المسلطء لم أبعثك لتجمع 
بعض الدنيا إلى بعضء بل لعرد" دعوة المظلوم فإنّي لا أَرُدُها ولو كانت من كافر. 
(1) كذا في النسخ وفي عدّة تفاسير. وفي بعضها: «ولكن بعثتك كيلا تردً..»» فهو أنسب. ينظر: 

الخلوتي: روح البيان» ج 9»> ص 245. 
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وعلى الإنسان ما دام عَاقلاً ساعة يناجي فيها ربهُ» وساعة يحاسب فيها نفسه» 
وساعة لمُباجه يستعين به على الطاعة. وأن يكون بصيرًا بزمانه» مقبلا على شأنه» 
حافظًا للسانه» ومن حسِت کلامه من عمله أَكَلَهُ إلا فيما يعنيه» [أي: جعله قليلا]. 

لوَمُوسَئا € له من الصحف عشر نزلت قبل التوراة كانت عبرًا كلّها. 
يقن بالنار ثم يَضْحَكُء ومن يَرَى الذنيا وتَمَلَبَهَا بِأَهْلِهَا ثم يطمَيِنُ إليهاء ولمن 
أيقن بالقدر ثم يغضب - ويروى: «ثمٌ ينصب»» ويروى: «ثمٌ يحزن» - ولمن أيقن 
بالحساب ثم لا يعمل». 

ویروی فى ذلك كله «کیف» بدل «ثمٌ». ومعنى «عجبًا»: تعجّبوا أَيُهَا المكلّفون» 
ويروى: «عجبت» ومعناه: استعظمت» لأن اللا يجب ويروض: وعجتا لمن 
أيقن بالحساب كيف يغفل»» ويروى: بذكر «عجبا» فى 6 

وأنزل على شيت خمسين صحيفة وعلى إذريس ثلاثين» وذلك ‏ مع التوراة 
والزبور والإنجيل والقرآن ‏ مائة كتاب وأربعة كتب. أسأل الله الرحمن الرحيم 
بها أن يقضي حوائجنا. 


قلي الله على سيّدنا محمّد وآله وصحبه وسل 


(1) راجع إن شئت قواعد الإسلام للشيخ إسماعيل الجيطالي» تحقيق الشيخ عبد الرحدن بكلّي 
(البكري)» ج1» ص 28. 
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تفسير سورة الغاشية 
مكّيّة وآياتها 26 نزلت بعد سورة الذاريات 


ا م 


وب راقن ا م ایک سو ثالتينيَةٌ © مجر يمي 


کو ر 
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هول يوم القيامة وأحوال أهل النار 

هَل اتاك حَدِيتثُ الْعَاشِيَةَ 4 أي: قصّتها. و«هل» للاستفهام التعجيبي 
التَشُويقي إلى جوابه» كما إذا أردت إخبار أَحَدٍ بأمر عجيب فقلت: هل علمت 
ما وقع؟ ليقول: لاء فتخبزةٌ به. 

[سيرة] ومر رسول الله كل على امرأة تقرأ لهَلَ أَنَاكَ حَدِيتٌُ الْغَاشِيَةِ4 
فآقام يستمع لها ويقول: نعم» قد جاءني» وذلك آنه استمع لها بعد نزول ما بعد 
هذًا. وفي قوله: «نعم» إخبارٌ بان «مَل» استفهامٌ لا بمعنى قد كما قال 
قطرب"'» وذلك كما يقول الرجل: هل قام زيدٌ؟ فتقول: نعم قام. 

[قلت:] وفي الحديث جواز استماع كلام المرأة الأجِنَميّةِ إذا لم تكن ريبة. 


(1) تقدّم التعريف به» انظر: ج 8» ص 339. 
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و«الْعَّاشية»: القيامة» تغشى الناس بأهوالهاء كثوب غطى أحدّاء لا النار 
كما قال محمّد بن كعب القرظى!) وسعيد بن جبير أخذا من قوله تعالى: 
#وَتَعْشَىا و جوَهَهُمْ النّارُ © [سورة إبراهيم: 50]» وقوله 5ك : #وَمِن فَوْقِهِمْ غوَاش » 
[سورة الأعراف: 41]. 

وإِنّما قلت ذلك لاشتمال جواب هذا الاستفهام على أحوال أهل الجنّة 
أيضًاء اللّهِمٌ إلا أن يقال هذا من الأجوبة المشتملة على الزيادة على السؤال» 
كقوله تعالى: «هِي عَصَايّ أَنَوَكُوٌ عَلَيْهَا وَامُش بها عَلَئ عَتَمِي 4 إلخ 
[سورة طه: 18]» إلا أن الأصل عدم الزيادة. 

وكأنّه ٤ي‏ قال: لم يأتني» كما قال ابن عبّاس» أو اعتبر أنه سكت فأخبره الله 
تعالى بحديثها في قوله: لوُجُوة 4 إلخ» وقدّم ذكر أهل النار لأنّه أدخلٌ في 
تهويل الغاشية» ولأن ذكر حسن أهل الجنّة بعد سوء أهل النار يزيد حسنًا 
وبهجة. 

[ابلاغة] ويّقدّر مضاف» أي: أصحاب وجوه لان العامل الناصب هو 
الكافر لا خصوص وجهه»ء أو سمّى الكلّ باسم الجزء. أو تردٌ الضمائر كلها 
للوجوه بمعنى أصحابها للاستخدام» ومثل هذا الاستفهام التعجيبي وجوابه 
يقع ولو مع علم المسؤول إِلْهَابًا له على التعجُب» وليشتمع ما لم يعلم. 

[نحو] وهو مبتدأ للتنويع. ووا و«عَامِلَةٌ» TY‏ أخفياو قللاثة: أو 
وخاشعة نعت وما بعله حَبَرَان أو شافع «عَامِلَة» نعتان ووا خبر» أو 
گلھا یرت ووی زا الخيو: 

9يَوْمَئْلٍ 4 يوم إذ غشيت» متعلّق بقوله: < : # اث كه > لذ عت لذنّه 
لاير عن الات ولا رمف بالز مهات | إن أفاده وكذا الحال به. 


(1) تقدّم التعريف به» انظر: ج 6» ص 186. 


تفسير سورة الغاشية (88) 


والخشوع 9 القلب» لكن وصفت به الوجوه لظهور أثره عليهاء وكذا 
وصف الإنسان به كما قيل: التقدير: أصحاب وجوه» قال الله تعالى: 
اق ف الذل 4 اسر اشر دد 


وقيل: وصف الإنسان بالذلٌ حقيقةء وفي التعبير بالخشوع والعمل والنصب 
ارخ بانهالم جنع ب تعالي في الذتياء ولم تعمل 17 ولم تعب وذكا يناع 
الخشوع والعمل والنصب. 

9عَامِلَة 4 تجرٌ السَّلاسلَ والأغلال» وتصعد في جبالها من حديد وتهبط» 
جزاءً على التكبر في الدنيا عن عمل الطاعة لله َك انَاصِبَةٌ 4 تعبة بتلك الأعمال» 
عقابًا على عملها ونصبها في الدنيا لما هو معصية» وذلك كعبادة الأصنام وعبادة 
أهل الكتاب رهبانهم» واشتغالهم عن الفرض» وصدّهم عن الدين. 

وعن زيد بن أسلم: الخشوع يوم القيامة والعمل والنصب في الدنياء أي: 
عملت ونصبت في الدنيا بما لا ينفعها في الآخرة» بل بما يهلكهاء وهو رواية عن 
ابن عبّاسء وكأنه قيل: خاشعة يوم القيامة عاملة في الدنيا ناصبة فيهاء وهو بعيد. 

وأبعد منه قول عكرمة: خاشعة يوم القيامة» عاملة في الدنيا ناصبة يوم 
القيامة» لجعل دنيوي بين أخرويين» والصواب جعل الكل في الآخرة كما قال: 
ليَوْمَيئِذٍ 4 ف «يَوْمَئِذِ» منسحب على الثلاثة» كأنّه قيل: خاشعة يومئذ» عاملة 
يومئذ» ناصبة يومئذ» فحذف لدليل. 

وقيل: الغلاثة في الدنيا على معنى ظهر لهم يوم القيامة خشوغهم في 
الدنيا وعملهم فيها ونصبهم فيها على وجه غير نافع بل ضارٌء وقد كانوا 
فيها يحسبون أنهم يحسنون صنعاء وهذا أبعد من القولين قبله» وهؤلاء عبّاد 
اليهود والنصارىء والعْبّاد من أهل الضّلال الممائلون لهم'''. وفي الحديث: 


(1) لاوجة للمماثلة بين الموحد وغيره. والله أعلم. (المراجع). 
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«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَد)'''. ويروى «من عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو رذ . 

«تَصْلَى تارا حَامِيَة 4 أي: بالغةٌ نهايةة الحرّء لان مطلق الحرٌ معلوم من لفظ 
«ثار»» وأيضًا يقال» حميت النار: أشعد حدها وازداة. 

شى مِنْ عَيْن نة 4 بلغت الإتى» أي: الغاية في الحرارة» أُوقِدَتْ عليها 
من حين خلقت» اوقت قطرة منها على جبل لأذابته» يوردون عليها عطاشًا 
تظاون آنا مل هعد أن يعطسيوة القي هن كينا قال اللاحعالى بع وستر ا كاه 
حَمِيمًا َقَطْعَ أَمْعَآءَمُمْ 4 [سورة محمّد: 15]» وكقوله تعالى: «يَطوفونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ 
حويم ان 4 [سورة الرحمن: 44]» كما قال ابن عبّاس والحسن ومجاهد والجمهورء 
وقيل: حاضرة» كقولك: أَنَى الشيء» أي: حضر. 

الغة] لَّيسَ لَهُمْ طَعَامٌ إلا ِن ضَرِيع 4 الشبرق اليابس» أو شجرة ذات 
شوك لاطئة بالأرضء أو نوع من الشوك ترعاه الإبل رطبّاء وإذا يبس صار سما 
قاتلاً تجتنبه» أو يَبيش العرفج إذا انحَطم أو نبت كالعوسج. أو نبات أخضر 
منتن الريح يرمي به الريح. 

ينبت الله تعالى ذلك في النار كما جعل النار في الشجر الأخضرء لكمال 
تذرقة؛ أو ينبت الله يك شجرة تارية على ضصورة ذلك ومضوته» فعن ابن 
عباس ويا عن رسول الله 44 : «الضريع شيء في النار شبه الشوك أُمَرٌ من 
الصبرء وأنتن من الجيفة. وأشد حرا من النار»” . 


(1) رواه البخاري في كتاب الصلح باب إذا اصطلحوا على صلح جور... رقم 2499. من حديث عائشة. 

(2) رواه الربيع بن حبيب في باب [7] في الْولَايَةٍ وَالِإِمَارَةِه رقم 49. ورواه مسلم في كتاب 
الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة... رقم 3243. من حديث عائشة. 

)3( أورده السيوطي في الدر» ج 6» ص 382. وقال: أخرجه ابن مردويه بسند واه عن ابن عبّاس. 
وتمامه: «سمّاه الله الضريع» إذا أطمعه صاحبه لا يدخل البطن ولا يرتفع إلى الفم فيبقى بين 
ذلك» ولايغني من جوع». 
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أو طعام يضرّعون عنده ويَذِلُون» ويتضرّعون إلى الله ك أن يخلّصهم منه 
نهو شر أن غير أوهو الرقومة كما روي عن اتسين أو حجار في الثار كننا 
روي عن سعيد بن جبير» أو واد فيها لا طعام لهم إلا منه» كما قال وك : «وَلَا 
طَعَامٌ إلا مِنْ غِسْلِينَ 4 [سورة الحاثة: 36]» يسيل إليه صديد أهل النار يرسل الجوع 
علي عل بعدلسانى فدهن ای ی ولك 


[بلاغة] أو الضريع مجاز أو كناية عن طعام مكروه حتَّى لخو الإبل 
الراعية للشوك. أو المراد: لا طعام البنَّةَ» لأن الضريع غير طعام» كقولك: ليس 
فلان ظلٌّ إلا الشمس. أي: لا ظلّ له» وكذا في قوله كك : ولا طَعَامٌ إلا مِنْ 
غِسْلِينِ 4 أي: لا طعام لهم» وقوله تعالى: «إِنّ رة الزقُوم طَعَامْ الاثم » 
أسوزة النخان:44-43]ء أي: لا طعام لهم. 

فيجمع بهذا , بين الآي» فلا مخالفة بالحَصْرء وعلى فرض التخالف فالمراد: 
منهم أَكَلَةُ الوم فقطء ومنهم أَكَلَهُ الخ لين فقط ومنهم أكلة الضّريع فقطء 
قبل :هن ىء واندد له أسماء كتج رة الزفرم وطسلين وضريع: 

3لا يُسْمِنُ 4 لا يجعل الإنسان سمينا «وَلَا يعي مِن جُوع 4 لا يكفي في 
دفع شيء من جوع مّاء أو لا يدفع شيئًا من جوع. ۰ 

[نحو] والجملة نعت ل «ضَرِيع) والمستثنى محذوف» أي: ليس لهم طعام 
من شيء ن کر فالاستثناء مفرّغ. أو نعت ل«طعام» محذوف منعوت 
بقوله تعالى: ۶هن ضَرِيعِ 4 فالمستثنى منه مذكورء والاستثناء غير مفرّغ. أي: 
ليس لهم إلا طعام من ضريع» والأوّل أولى. 

ولا يحسن جعلها مستأنفة» اللَِّمَ إلا أن يقال: استعنافا بيانيّاء كأنّه قيل: فهل 
ينتفعون بذلك الضريع؟ فقال: لا منفعة فيه من منفعتي الغذاء: إماطة الجوع 
وإفادة القَوّة والسمن» بل هو طعام يُتضرّع إلى الله تعالى في زواله. 


4 
ر‎ 
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رس ا 


[سبب النزول] لما سمع الكَُار صدر الآية قالوا: إِنَّ الضريع تسمن عليه 
أبلناء فنزل: الا يُسْمِنُ... » إلخ» إِمَا أن يقصدوا الكذب. فان الضريع شم 
قال أبو ذؤيب: 

عن الشيوق ال عش اذا دزي . .وضار ضرا بات غنه الات 

وقال رجل من هذيل يذكر سوء المرعى: 

عمق فى هرم القريم كايا دبا دات البديو سروه 

وإمًا أن يصُدّقوا ويريدوا الضريع باعتباره قبل اليبسء فيردٌ لله تعالى عليهم 
بان ضريع النار ليس كضريعِكم. 

اغا دع إن اللي قبل اللي قلس ار نشي ال مع اله مكل ؟ 
الجواب أنه قذّم السمن لأنّهم قالوا: تسمن عليه الإبل» وأخر الجوع للفاصلة» 
أو قذّم السمن نفيا فيظُوا انها تغني من جوع فيزول هذا الظنُ بقوله: اوَلا يُغْنِي 
من جُوع 4 وذلك أشد لأنَّهِ إزالة طمع بعد التوجّه إليه. 

[قلت:] والآية تدلُ أنّ لأهل النار اشتياقا للشراب والطعام» فعذّبوا بالعطش 
والجوع كما عذبوا بالنار والضرت والزميرير» والتزآن والحديت يدلان على 


ذلك ويصرّحان به لا كما قيل: إِنّهم يطلبون الطعام والشراب ليزيلوا به ما في 
بطونهم من النار كما اعتادوا في الدنيا إزالة الغصّة بالماء. 


( 


)1( النحائص: جمع تَحُوصء وهي الأتان التي لا ولد لها ولا لبن. ينظر: القاموس المحيطء 
مادّة: «نحص». 
)2( البيت من الكامل» وهو لقيس بن عيزارة الهذلي. انظر: إميل يعقوب: المعجم المفصّل في 


شواهد اللغة» ج 2» ص 283. 
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أحوال المؤمنين المخلصين أهل الجنة 

[نحو] #وجوة # مبتداً خبره وتَاعِمَةٌ) أو «تَاعِمَةٌ» نعت والبخير اض 
أو «رَاضِيَة» نعت والخبر «فِي جَنَةٍ جَنّةٍ»» على حدٌ ما مر في وجوه يَوْمَئْذٍ حَاشِعَةٌ * 
ولم تعطف هذه الجملة على مقابلتها المذكورة لكمال التباين بينهما معنّى. 

©يَوْمَئِلٍ 4 يوم إِذ غعشيت الغاشة؛ م بوتاعمةٌ» ويقدن فعله لما نعل 
٠ 5 a 9 7 8 00000‏ لاه 2 
اناعِمّة 4 وضيئة مبتهجة» عليها أثر سرور القلب» وهو من النعومة #اتَعْرِفٌ في 
ؤُجوحِهِم نَضْرَةَ النّعِيم € [سورة المطففين: 24]» أو متنعمة» وهو من النعيم. 

ھ2 اپ 2 5 

کک 
ولطريق e‏ وهو ل«رَاضِية». 

[صرف] و«رَاضِية» اسم فاعل» أو اللام بمعنی الباء» 3 للتعليل» كأنّه فيل 
راضية لا ساخطة لحسن سعيهاء وهو باق على المَصِدَرِيّة» أو بمعنى مفعول» 
قال سفيان الثوري: رضيت عملهاء فجعلها مفعولاً به. 
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وأظهر من ذلك أنه على ظاهره من انها أحبّته ولم تكرهه كما يكره الكافر 
سعيه إذا بعث» وبعض قدَّر مضافاء أي: لغثواب سعيهاء والوجه لا يرضى بل 
صاحبه» فيقدّر مضاف» أي : أصحاب وجوه. 

أو «وٌجُوةُ) عبارة عن الناس» تسمية للكلّ باسم الجزء» أو ترد الضمائر في 
«رَاضِيَةٌ» و«سّعيهًا) و«تَسْمَع)! 0 ل«وْجَوة) بمعنى أصحابهاء على الاستخدام» 
وذلك في («تَسْمَعٌ» إن جعل غير خطاب. 

في جَنَّةٍ عَالِيَةٍ 4 علوًا حسَّيًا إذ كانت تحت العرش» أو علو شأن لعلوّها 
الحسّيٌ وما فيها من غاية النعيم الدائم» ومن أجاز الجمع بين الحقيقة والمجاز 
أجازهها معا 

3لا ْسمَعُ فيها لَاغِيةٌ4 الجملة نعت ثان ل «جَّق جار على غير ما هو له 
بالبناءٍ للمفعول ورَفْع «لاغِيَةٌ»» وقرئ بالبناء للفاعل ونصب «لاغِيّة»» والخطاب 
للنبيء ل » أو لمن يصلح له. أو في «تَسْعَغْ» ضمي الوجوه والتاء للتأنيث 
والغيبة» والضمير فيه للوجوه» وأسند السمع المنفيُ للوجوه على التجوّزء أو 
لضمير الوجوه بمعنى أصحابها على الاستخدام. 

[نحو] والجملة على هذين الوجهين نعت «جَنَةٍ» كما علمت» والرابط في 
ذلك هاء «فيها»» ويضعف كونه نعنًا آخر ل«ؤجُوة»» فيكون الرابط ضمير 
«تَسْمَعٌ) ضمير الغيبة. 

[صرف] و«لَاغِيَةَه نفا لاغيةٌ تنطق باللّغوه وهو ما يَضُدُ ولا نفع فيه. أو 
«لَاغِيّة» للنسبء أي: نفسا تنسب للَّغْوء والتقدير على الوجهين: لا تسمع فيها كلام 
لاغية أو لَغْو لاغية لانتفائهاء كقولك: لا ترى في القرية ضبًا ينجحرء أو لا ترى 
فيها جحر ضبٌ» أي: لا ضبٌ فيهاء أو هو مصدر على وزن فاعلة كالعافية والعاقبة. 


(1) هذا بناء على رواية حفص: لاتَسْمَعْ 4» وبرواية ورش: تُسْمَعٌ 4. 
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فِيهًا عَيْنٌ 4 عظيمة تأتي على الأجنّة كلّهاء أو عين كثيرة» كما قيل في 
لعَلِمَتْ تفش )» فالمراد عيون «جَارِية 4 جار مَاؤُهَاء وأشذدَ الجري إليها 
مبالغة» واسم الفاعل هنا للاستمرار فلا ينقطع الجريان» أو مطلق الجري» 
ا کا من لفظ «عَيْنٌّ»» فما زيد «جَارِيَةٌ) ِل ليفيد الزيادة» وهي عدم الانقطاع» 
كما أنه لما أفاد لفظ «نَارٌ» الحرارةء خُمِلَ «حَامِيَة» على معنى زائد هو بلوغ إِنَى 
الحرارة» وهو غايتهاء أو جارية في غير أخدود. أو جارية حيث شاؤوا. 

«فِيهَا رر مَرْفُوعَة 4 أي: عالية في جهة الجوّء ألواحها من ذهب مكذّلة 
بالزبرجد» فإذا أراد ولي الله طلوعها اتضعت» وتتّضع أيضا وهم فيها إذا شاؤواء 
وترتفع إذا شاؤوا. أو عالية الشأن. أو كل ذلك على حدّ ما مرّ. أو مخبوءة لمن 
هي له» كما تقول: أكلوا ورفَّعْتُ سَهْمَ زيد. 

لوَأَكْوَابٌ 4 قداح لا عروة لها ولا أذن امَوْضُوعَة 4 بين أيديهم» أو على 
حافات العين» قيل: أو موضوعة عن حذ الكبر إلى الوسط» كما في قوله تعالى: 
قرو ها تَقَدِيرَا € [سورة الإنسان: 16]. 


[لغة] وَنَمَارِقَ » وسائد» جمع ثُمْرُقة) أو نُمْرق» بِضمٌ النون والراء 
فيهماء أو بكسر النون والراء أو فتحهماء والميم ساكنة. 


«مَصْفُوَة 4 صف بعضها إلى بعض ليستند إليهاء أو ينّكئ أو يجلس على 
وَاحِدَةِ» ويستند أو يتّكئ على الأخرى» وعلى رأسه وصائف كأنّهنَ الياقوت 
والمرجان. 

لوَرَرَابِيُ 4 بُشظ فاخرة لها خمل رقيق مزيّنة» ولا نسلّم أنَّ أصله ثياب 
محبّرة واستعيرت للبسط. والمفرد: زربيّة» بصيغة النسب» وقيل: تسب إلى 
موضع. مَبُْونَة 4 مفوّقة مبسوطة تلذيذًاء لا عَنْ أَذّى في أرض الجنّةء إذ 
لا اَی في الجنّة. 
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« افلاينظرودإل ابل كَبْفَ خْلِقَتَ © وَإِلَ السملوكف رُفِصَتَ © وَإِلَ َلْبَالٍ 
CG E‏ 200 کے هل 
هم بِمَصَيْطرٍ © ا لا من تول قر ۵ معد به آله الْعَدَابَ الاك © ردلا 


ا 


إا عتا حسام 4 


إثبات قدرة الله تعالى على البعث وغيره والتذكير بأدلّة ذلك 


و«الْعَاشِيَة» وما بعده إخبار بما يكون بالبعث» فقرّره الله تعالى ردًّا على 
منكريه بقوله تعالى: فلا بَنظْرُونَ إِلَى الابل گیف خُلِقَتْ 4 وردًا لاستغراب 
الكمار ما في وصف السورة» وذلك نظرٌ تَدَبّرٍ واعْتبَار يتوصّلون به إلى تصديق 
ما ذكر» فالهمزة لإنكار لياقة تعجُبهم» والتوبيخ على إنكارهم ذلك» والعطف 
بالفاء على محذوفء أي: أيهملون أنفسهم فلا ينظرون؟ وجملة «كَيْفتَ خْلِقَت»؟ 
مفعول ل«يَنظر» علق عنها بالاستفهام. 

[نحو] و«كَيْفت» حال من المستتر في «خُلِقَت». وقيل: الجملة بدل من 
الإبل إبدالَ جملةٍ من مفردء نحو: عرفت زيدًا أبو من هو. ولو كانت «إِلَى» 
لا تدخل على «كَيْفت» ولا على الجملةء لأَنّهُ يغتفر في التابع ما لا يغتفر في 
المتبوع» لكن سماعًا لا قياسّاء لاحملا على ما ورد من فخول «إلئ» غلى 
«كَيْفت»» لأنّه لغة رديئة» أو شادَة» قالوا: انظر إلى كيف يصنع» وعلى كيف 
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ووجه التعجّب من الإبل قدرة الله تعالى على خلقها في عظم جثتها وقرّتهاء 
بحيث تحمل الأشياء الثقيلة وتبرك بها وتقوم بهاء ولا يتوصّل إلى إلقائها على 
ظهرها إذا كانت قائمة» وتوصلها إلى الأماكن البعيدة. 


[فوائد جمَة في الابل] وهي سفن البَرٌ وتصبر على الجوع والعطش» 
حتى إِنَّها قد تبقى ثمانية أيّام لا تشرب وقد تظماً عشرًاء ويؤكل لحمهاء ويشرب 
لبنهاء ويلبس من وبرهاء وتُتَّحْذْ منه فرش وما بُشاء» وهي زينة ومنفعة» وترعى 
من أعلى الشجرء وترعى ما تَيَسَّر - من شوك وغيره - مِمّا لا ترعاه سائر البهائم» 
وتنقاد للصغير والكبير» في القطار والانفراد» ولها إضغاء إلى الصوت الحسن 
مع أن أكبادها غير رقيقة» وتأكل النوى والقت. 


والفيل ولو كان أعظم منها لكنّه غير مألوف للعرب» ولا فيه منافع الإبل» 
ولاه واكفيرء ولا شير فيه ولا تحلب» ولا يمشعمل للركوت والحمل إلا شاذا 
أو بمشقَةٍ في تعليمه» بخلاف الإبل فقد يسافر بها الواحد من العرب» فإذا نظر 
إليها فكأنّه نظر إلى السماء» وقد تكون سحابات فيها تشبه الإبل» وتزجى كما 
تزجى الإبل» وإذا رأى يمينا وشمالا رأى الجبال وهي شبيهة بالإبل» وإذا نظر 
أسفل زأى الأرض: 

وأيضًا الإبل نفيش أموالهم. ومدار السقي لهم على السماءء أي: ماء 
المطرء ورعيهم في الأرضء وحفظ مالهم بالجبالء فَذَكَرَ الإبل في ذلك 
والسماء والجبال والأرض في قوله تعالى: 


لوَإِلَى السَّمَآءِ 4 يشاهدونها بمشاهدة تُجومها وشمسها وقمرها ليلاً 
ونهارّاء أينما كانواء فهي فوقهم #كَيْفت رفت ) رفعًا بعيدًا بلا عماد من 
تحتهاء ولا علاقة من فوقهاء وقوله تعالى: # بعَيْرِ عَمَدٍ 4 [سورة الرعد: 2]» 
يشمل العلاقة. 
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لوَإِلَى الْجبّال4 التي يشاهدونها في السفر وغيره؛ وينتفعون بمائها 
وشجرهاء ویلعجئون إليها إذا خافوا #كَبِف نْصِبَتْ 4 وضعت على بَعْض 
انبسَاطٍ ليُمكن الارتقاء عليهاء ولا تميد. 

# إلى الارْض ) التي هم عليها مع مالهم وأحوالهم «گيْف سُطِحَث » 
مُهّدّت بعسوية» كما ينتفعون بها ولو كانت كُرَيةَ لِوَسْعِهًا. 

قال ابن عبّاس: «يقول الله كك : هل يقدر أحد أن يخلق مغل الإبل؟ أو يرفع 
مغل السماء؟ أو ينصب مغل الجبال؟ أو يُسَطْحَ مغل الأرض غير الله كك القادر 
على كَل شىء؟ فهو قادر على البعث لقدرته على ذلك». 

[قلت:] ويجوز أن يكون المعنى: إن الإبل تطأ فيركبها راكب أو يحمل عليهاء 
الحساب» فكذا أكواب الجنَّة» والجبال منتصبة راسخة لا تميل فكذا النمارق» 
والأرض مبسوطة فكذا زراب الجنّة. 

لفَذَكَرٍ4 من أمكنك تذكيزه؛ أي: اقتصر على التذكير بسبب أنهم لا ينظرون 
في ذلك نظر تتثرء ولا يهمنك أمرهم فلح علبهسم؛ ؛ انا أت ت هدك 4 لأنّك 
نادت الامتكرها أرسلت :إلا بمج د العذكير. 

لشت عَلَيِهِم بمْصَيطر 4 برقيب تجبرهم على الإيمان. وما آنت عَلَيْهِم 
بِجَبَارٍ 4 [ امسورة ف25 و«عَلَيهم» على ب «مْصَّيْطِرٍ)» قدّم بطريق الاهتمام 
وللفاصلة» وصَط !!) ا ا ووزنه «مفيعل»» فالزائد الميم والياء. 

الا من تَوّلى 4 أعرض عن التَدبُر ولم يستعمله» أي: دام على التولي 
والكفر كما قال الله تعالى: #وَكَفَرَ 4 لأنّه لم يتدبّر يُؤمن. والاستغناء منقطعء 


(1) كذا في النسخ بالصاد. وفي الآلوسي وكتب اللغة أن الأصل بالسين. 
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ويدل على الانقطاع قراءة ابن عباس وزيد بن عليٌ: أل (بفتح الهمزة وتخفيف 
اللام) وهي حرف استفتاح. 

[نحو] و«مَنْ» في محلّ نصب على الاستغناء لا مبتدأ خبره قوله: < يعد 
الله الْعَدَابَ الاكرَ 4» لأنّ «إلا» في غير التفريغ لا تدخل على الجمل» بل 
ق ا ا 
موصولة مبعداً خبره «قَيعَدبة لله... 4 إلخ» ولشبهه باسم الشرط في العموم قرن 
خبره بالفاء» وليست شرطيّة» وإلا سقطت الفاء وجزم» لأنَّهِ يصلح أن يكون 
شرطاء إلا إن يقدّر فهو يعذبه» أو فقد يعدبه» كما في قوله تعالى: لوَمَنْ عاد 
فَيَنَْقِمُ الله مله 4 [سورة المائدة: 95]. 

والحذف ولو كان خلاف الأصل لكن يقابل بأنّ الأصل عدم زيادة الفاء 
وعدم التشبيه مع إمكان المشبّه به» ويجوز أن يكون الاستثناء مُتّصِلاً من هاء 
«عَلَيْهِم»» أي لست عليهم بمصيطر إلا من دام على تولّيه وكفر فإنّك مسلط 
عليهم بالقتل والسبي والأسرء وهذا عذاب في الدنياء وهو أضغر» ولهم العذاب 
الأكبر في الآخرة بالنار. 

وفيه أن السورة مكّيّة» الجواب أن ذلك يكون لك بعدٌء وقيل: العذاب 
الأكبر بالقتل» والأصغر ما دونه في الدنياء فهو تهديد لهم» وأمّا عذاب الآخرة 
ففي الآي الأخرء والصحيح أنَّ العذاب الأكبر عذاب الآخرة» والأصغر كل 
عذاب في الدنياء ويدل له التعليل بقوله تعالى: 

إن إِلَبْنَ4 لا إلى غيرناء ولا مع غيرنا «إِيَابَهُمْ 4 رجوعهم بِالِإحْيَاءِ بعد 
الموت للحساب. وضمير الجماعة نظرًا إلى معنى «مَنْ»» والإفراد قَِلُ نظرًا إلى 
لفظه. والأصل: «إواجهم» قلبت الواو ياء للكسر قبلها. 

[تلاوة] والوقف على «كَفَرَ جائز» وأخطا مَنْ مَتَعَهُ وهلك من حكم بكفر 
الواقف عليه» لأنّ الوقف عليه لا يوهم مُحَرّمّاء وأيُ تحريم في أنه مس لظ 


4 
EAE 
5-0 
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عليهم بالقتل وغيره قبل القيامة؟ ثم إن وَهْمَ ما لا يجوز يهمه''' الجاهل» وقف 
عليه أو لم يقف» أو سمع الوصل أو الوقف. 

نم إنَّ عَلَبِنَا حِسَابَهُهْ 4 أي: حسابًا أكيدًا لا بُدّ منه» ولذلك عبّرَ بصورة 
الوجوب وهي «عَلّى». و«ثُمَ» لعراخي الرتبة» إن العذاب المعبّر عنه بالحساب 
أشدٌ من العذاب» أو الحساب على ظاهره من إحضار أعمالهم» وعددها للتّوبيخ 
أف الغ 


اللهك باسمك الأعظم عدا كاسنا خا ا چا 


وها الله على سيّدنا محمّد وآله وصحبه وسلّم. 


(1) كذا في (). ولیس في مسودة المؤلف. والأصوب: «وَهِمَ يَوْهَمْ وَهَمَا. أي: غْلِط). 
الفراهيدى: العين» ج 4» ص 100. 
(2) كذا في النسخ» تأمل. 
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تفسير سورة الفجر 
مكّيّة وآياتها 30 نزلت بعد سورة الليل 


00 3 تن سم وَالْعَحْرٍ © وَيَِعَثَرٍ © ولمع الور © 
١ ٍِ 1‏ 1 رص مض سوو مر رم 
والبِلِ إذایسرے © 00 © امكيف نعل ربك بعاد © إرَمَدَاتٍ 
ا ب کک 2 


الماد © [ك لم علق مھا غ الد © ونمو د الین ابوا لخر با لواد © وَفرعونَ 
زے زلا © إلذن‌طغوأغ اكد © رفيا ألَنَسَاد 4 E‏ 
سوط عَذَّابِ © فليا مراد © 4 


حتميّة عذاب الكفار وجزاء بعضهم في الدنيا 
«وَالْمَجْر 4 الصادق عند الجمهورء كما قال: #وَالصٌّبْح إِذَا تَتَفّسَ 4 
[سورة التكوير: 18]» وهو أولى بالإقسام به لته ول النهار» وبه انقَضَى الليل 
ينعشر بالبعث» ولأنّه تَعَعَلّقُ به أحكام شَرعيّة» كالصوم والصلاة» وقيل: 
القع اب 
الثاني آنه أولى بمعنى الشقّ إذ * شق الظلمة ودخل فيهاء والمراد العموم. 


م 
Ft‏ 


رس ا 


وعن ابن عبّاس: فجر يوم النحرء لأنْ فيه أكثر مناسك الحم وفيه 
القَوْبَاتء كذا قيل. وعنه: صلاة الفجرء أقسم الله ك بها لأنّها تشاهدها ملائكة 
الليل وملائكة النهار. وعنه: فجر أوّل المحرّم وهو فجر أوَّل السنة» ومنه تنفجرُ 
السّئّة. وعنه: النهار كُلّه. وعنه: صلاة الفجرء تسميةً للحال باسم زمانه» أو على 


حذف مضاف. 
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العشر. وعن مقاتل: فجر ليلة جَمُْع. وقيل: مصدرء بمعنى: فجّر الماء من العيون. 

وجواب القسم أغنى عنه قوله َل :اع إن عَلَيَْا حِسَابَهُمٍ 4 [سورة الغاشية: 26]» 
كما تقول: 0 أو يقذر: 0 #لِذِي حِجْرٍ 4. . وعن 

ا 
ورواه جابر بن عبد الله عن رسول الله كيل . ونكّرها للتعظيم» > لأنَّ فيها فضلاً 
لا يحصل في غيرهاء وهي أَيّامِ الشغل بالحجٌ. 

وروي عنه كَل : «ما من أَيّامِ العمل فِيهنَ أحبٌ إلى الله تعالى وأفضلٌ من 
يام العشر» قيل: يا رسول الله» ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: «ولا الحهاد. إل 
رجلا جاهد في سبيل الله َك بماله ونفسه فلم يرجع [له] من ذلك شيء» 
وروي: «فلم يرجع من ذلك بشيء» !"ا 

وغن ابن عكاسن: العشر الأواخر من رمضان» وعن غاتشة وبا : وكان 
رسول الله له إذا دخلت العشر ‏ تعنى الأخيرة منه - شد مِنْوَرَهُ وأخبى الليل؛ 


ا 


(1) لم نقف على نص الحديث بالصيغة الأولى» وبالصيغة الثانية رواه الطبرانيئُ في الأوسط. ج 22 
ص 450» رقم 1777. ورواه الترمذيٌ في كتاب الصوم (52) باب ما جاء في العمل في أيّام العشرء 
رقم 757. وأبو داود في كتاب الصوم باب في صوم العشرء رقم 2438. من حديث ابن عبّاس. 


/ 
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وأيْقَظ أهله»" فنقول: قصدت بالآية لكون ليلة القدر فيهاء وقال ابن جريج: 
العشر الأولى من رمضان» وهو ضعيف لا حجّة له. 

وقيل: العشر الأولى من المحرّم ليوم عاشوراء فيهاء وفّضله المشهور» حنَّى 
إِنّ البخاريّ ومسلما رويا أنه بي أرسل غداة عاشوراء إلى قرى المدينة: «من 
أصبح صائمًا فَلْبِيَمَ صَوْمَةُ ومن أصبح مفطرًا فَلْيَصُّم بَقِيِّة يومه»”» فكان 
الصحابة يصومونه ويحملون صبيانهم على صومه» وإذا بكى أحدهم ألْهّوه 
بشيء من لعب حتَّى يحل الإفطار. 

[فقه] وهذا البوم مخصوص بأنّه يصح صومه بلا تبييت نيّة من الليل بلا قضاء 
وشاركه إنشاء الصوم في رمضان لمن صح له خبر الهلال في النهار» ومن طهرت من 
حيض أو نفاس نهاراء ومن أسلم أو بلع نهارّاء أو نحو ذلك» لكن بقضاء. 

[قلت:] وفي فضله أحاديث ضعيفة إذا ضُمَّ بعضّها إلى بَعضٍ تَقَوّت. 

ونكّر للعفخيم» إذ هنّ ليال مُعَيّنة» ولولا ذلك لعُرّفت ك«الْمَجْرِ» و«الشَّفْع» 
و«الوَثرِ». ومن قدر: «صلاة الفجر» حشنًّ له أن يقَدّر: «وعبادة ليال مقس 
و«لَيَالِ»ِ مجرور بفتحة مقدّرة على الياء المحذوفة نائبة عن الكسرة. 

«وَالشّفْع 4 يوم النحر لأنّه عاشر» «وَالْوَئْر 4 يوم عرفة أنه تاسع» وعن 
عمران بن حصين أن رسول الله يلك شيل عن الشفع والوتر فقال: «الصلاة بعضها 
شفع وبعضها وتر»'”. رواه العرمذيٌ. 
(1) رواه البخاريٌ في كتاب صلاة التراويح» باب العمل في العشر الأواخر من رمضان» 


رقم 1884. ورواه مسلم في كتاب الاعتكاف» باب الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان» 
رقم 2008. من حديث عائشة. 

(2) رواه مسلم في كتاب الصيام» باب من أكل في عاشوراء فليكفٌ بقيّة يومه» رقم: 2725. من 
حديث الرّبَيّع بن معوّذ. 

(3) رواه الترمذي في كتاب التفسيرء باب ومن سورة الفجرء رقم 3342. والحاكم في كتاب 
التفسير (86) باب تفسير سورة الفجر» رقم 3927 (1065). من حديث عمران بن حصين. 
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وعن ابن عبّاس: الشفع صلاة النهار» والوتر صلاة المغرب. وعن عبد الله بن 
الزبير: الشفع التّفْر الأؤل» والوتر التفر الآخرء كما قال الله يك : فمن تَعَجَلَ في 
بون قل ثم عله وحن كار كَل إِنْم عل 4 [سورةالبغرة ١20ا‏ وعن الحسن: أقسم 
رات بالعود كا شاع ورك برهو لول مين 

وعن مجاهد: أقسم بالخلق كله شفعه ووتره» وعنه: الشفع الخلق ذكر وأنثى, 
والجنٌ والإنس» والإيمان والكفر» والهدى والضلال» والسعادة والشقاوة» والليل 
والتهار» والأرض والسماء» والشمس والقمرة والبُ والبحرء والثور والظلمة؛ 
والوتر الله ل › ومن كَل شَيْءٍ حَلَقَنَا رَوْجَيْن 4 [سورة الذاريات: 49]. وقيل: شفع 
تلك الليالي ووترها. وقيل: الشفع أبواب الجنّة» والوتر أبواب النار. 

ونقول: الأولى تعميم كل شفع من ذلك ونحوه وكُل وترء ولعلّ مراد من 
يقول بعلك الأقوال العمغيل لا الحصرء إلا أن حديث عمران المذكور نض فى 
الحصرء ولا يعارضه ما مرّ عن جابر مرفوعًا أَنَّ الليالي العشر هنّ الأولى من 
ذي الحجحّة. 

وقيل: الشفع أوضاف المخلوقات المعضادة: كالعرٌ والذلء» والقدرة 
والعجز. وَالقَوَّة والضعف» والغنى والفقر» والعلم والجهل» والبَصَرٍ والعَمّى» 
والموات والحياة» والوقر ضفات الله تعالى + كعز يلا ذل وقدرة بلا عجر 

الل إذا فشر » يحدذف الباء فى الخ والوقق:وقراءفها وصلا 


[ذكررجل صالح] وكان عمّي صالح بن عيسى ‏ أخو أبي ‏ رجلا صالحًا 
فقيرًا متعَفّفَاء مُجوّدًا للقرآن» حسن الصوت جدًاء كث وتقّل قراءته وعمله؛ إذا كان 
يقرأ القرآن في الجماعة خرج بعض الناس منها ليستمعوا لصوته متميّرًا عن غيره» 
وكان ينشد لهم يوم الزيارة بيت ابن برّي على حذف الياء في مُصْحف الإمام: 


واحرّف ثلائة في الفجر أكَرَمَّن أهاتن وَيسْرٍ 
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اخبرتي بالك من ابره یه جى آبو آي الداع سعد بن دفو 8 
وغيره. وَإِنّما حذفت في الخ على خلاف الأصل. 

والليل إِنّما هو مَسْريٌ فيه لا سار. ومعنى «يَسْرِي»: يمضيء كقوله تعالى: 
«وَاللَيلٍ إِذَ َذْبّرَ € [سورة المدذّر: 33]» لوَاللَيْلٍ ذا عسعس € [سورة التكوير: 17]» على 
التجؤز الإرسالي. 

[بلاغة] أطلق السريان وهو موضوع لسَيْر الإنسان ليلا على مطلق المضيّ. 
لعلاقة الإطلاق والتقييد» أو المجاز الاستعاريّ بأنْ شبّه مضي الليل بالسير ليلا 
وهي تبعيّة» أو بأن شبّه الليل بإنسان ورمز إليه بلازمه وهو السريان» أو المجاز 
العقليّ بأن أَسَْدَ السّير إلى الليل لوقوعه فيه من الناس وغيرهم. 

انحو] ويضعف ما قيل: إن «إذَّا» بدل من «اللبل». لأنّ خروج (إِذَاه عن 
الشرط والصدر يحسن إذا ذكر قبلها فعلُ أو نحوه صريخ» لا إذا أخرج إلى 
الإقسام بمعناه» بل تعلّق بمحذوف» أي: وعظمة الليل إذا يَسْرِي. 

والإقسام بالليل لدلالته على كمال القدرة وؤُفُور النعمة» إذ كن فيه 
ويُستراح فيه» وهو على العموم. وعن مجاهد: إِنّه ليل النحر» يسري الحاج فيه 
من عرفات إلى مزدلفة. 

هَل في ذلك قَسَمْ 4 إِْسَامٌ أو مُفْسَمْ به عظيم «لَّذِي ڃر ) لذي عقل. 
قلنا: فيه قسم عظيم» يا ريّنا ففهّمنا واهدنا هداية توفيق بعد هداية بيان. 

[لغة] والحِجْرُ العقل» سمي لأنّه يحجر صاحبه» آي: يمنعه عن ارتكاب 
ما لا يحسن» كما هو نهية لأنّه ينهى صاحبه عمّا لا يحسن» وهو عقل لأنّه 
يعقله عن ذلك» وحصاة لأنّه يضبطه. 

لآَلَمْ تر كيف فَعَلَ رَبك بِعَادٍ4 ألم تعلم يا محمد أو من يصلح للخطاب 
ما فعل رَبك بهم من العذاب؟» وبثمود وفرعون لكفرهم» فَلِيخَفف قومك تعذيبا 
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وهم أولاد عاد بن عيص - أو عاص أو عوص - بن إرم بن سام بن نوح تل 

[بلاغة] ومثل هذا حقيقة عرفيّة خاصّة لا مجاز على الصحيح» لأنه يقال 
بلا اعتبار علاقة وملاحظة قرينة» وإِنَّما التجؤّز في التسمية الأولى قبل أن 

[نحو] وصرّف باعتبار القوم أو الحئ» أو لسكون وسطه كهند ولو اعتبر 

[نحو] ارم 4 بدل «عاد» لا عطف بيان» لأنهم عرفوا بعاد أكثر 
سبط إرم» وجعل إرم اسم أمّهم» والسبط ولد الولد» وتفسيره بالجدٌ 
لا يأبى منع الصرف للتآنيث» لان المراد أنه اسم جدّهم في الأصل وجعل 

وقبل: إرم بن عاد بن شيم بن سام بن نوح» وعن الكلبيّ: إرم هو الذي 
يجتمع إليه نسب عاد وثمود وأهل السواد وأهل الجزيرة» وكان يقال: عاد إرمء 
وثمود إرم» فأهلِك عادٌ وثمودء وأبقي أهل السواد وأهل الجزيرة. 

وقيل: إرم قبيلة من عاد وكان فيهم الملك» وكانوا بمهرة موضع باليمن» 
وعاد أبوهم» وقيل: المتقدّمون من قوم عاد يسمّون بإرم اسم جذّهم. 


لإذات الْعمَاد 4 نعت ل«إرم»» ف«إرم» مؤنكاء 


[اقصص] و«العِمّاد» القُدُودُ الطوّال» على تشبيه قاماتهم بالأعمدة» ورجل 
معمّد: طويل القامة» فقيل: طول الواحد اثنا عشر ذراعا وأكثر» وأطولهم أربع 
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مائة ذراع» وهذا تفاوت عظيم عجيب"» وكان أحدهم يأخذ الصخرة العظيمة 
بلبياعلى ا ي 

وعن ابن عبّاس: «العماد» الخيام والأعمدة» آهل بدو في الربيع» وإذا 
يبس النبت رجعوا إلى منازلهم» وهي منازل جنان وزروع بوادي القرى”. 
وعاد هم الذين قالوا: #مَنَ شد مِنًا قُوَّةَ4 [سورة فضلت: 15]» وقيل: هم 
ينوكوق ا رد وو رن ول ولام الرقف أو اوقا ار انات 
يوك اي 


«الِي لَمْ يُخْلَق مِْلّهَا في الْلّادٍ4 لم يخلق مغل تلك القبيلة طولاً وقوه في 
موضع من الدنياء كآنه قيل: لم يخلق مغل أجسامهم في الأرض» فالكلام على 
أجسامهم لا على البنيان. 

وقيل: إرم اسم مدينة هي الإسكندريّة وعليه محمد بن كعب» وقيل عن 
سعيد بن المسيّب: دمشق» ويرذهما أنّهما ليستا بلاد رَمْل وأحقاف» وقد قال 
الله ك : «وَاذْكُرَ آَخَا عاد إِذَا أَنذَّرَ قَوْمَهُ بِالاحقّافٍ » أسورة الأحقاف: 21]» إلا أن 
يقال ما هنا عاد الأولى» وما في الأحقاف عاد الآخرة» واختلفت منازلهما. 


وقيل: مدينة بين عُمان وحضرموت ذات رمال وأحقاف. فإِذًا كان إرم اسم 
مدينة - وقيل: اسم أرضهم» وقيل: مدينة عظيمة في اليمن - رد الكلام إلى 
الأجسام بتقدير مضاف» أي: أهل إرم» أو إلى البنيان» أي: ألم تر كيف فعل 
ريك ببلاة غاد» أو مدينة غاذ» أو أرض عاذ. 


(1) لم تغبت شواهد التاريخ والآثار أن طول ابن آدم وصل إلى هذا الح فهذا الكلام 
عجيب حقا!. 

(2) والصحيح أنَّ وادي القرى في الحجر لثمود قوم صالح مَل وَلَعلّهَا هي عاد الثانية» أمًا 
الأولى ففي الأحقاف بين اليمن وحضرموت كما سيأتي. 
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[اقصص] وكان لعاد ابنان شدّاد وشديد ملكا الدنيا ومات شديد وخلص 
الأمر لشدّادء وسمع بذكر الجنّة فبنى مدينة في زعمه مثل الجنّة في بعض 
صحاري عدن» فى ثلاثمائة سنة» وعمره تسعمائة سنة» قصورها وغرفها من 
الذهب وَالفِضَّة» وأساطينها من الزبرجد والياقوت» وفيها أصناف الأشجار 
والأتيان المطردة. وَلَّمّا تم بناؤها أقام في العجهّز إليها عشر سنين. فسار إليها 

اقصص] وعن عبد الله بن قلابة آنه خرج في طلب إبل له فوقع عليها 
المثمر في أزقتها مفروشة بذلك وبالمسك فحمل ما قدر عليه مِمّا فيهاء 
فاستحضره معاوية فقصّ عليه» فبعث إلى كعب فسأله فقال: هي إرم ذات 
العماد» وسيدخلها رجل من المسلمين فى زمانك» أشقر قصيدٌ على حاجبه 
هذا والله ذلك الرجل. وهو [كلام] موضوع. 

لوَتَمُودَ 4 قبيلة سُمْيّت باسم جذّهم ثمود أخي جديس» وثمود وجديس 
هما ابنا عابر بن إرم بن سام بن نوح تاد وهم عرب عاربة يسكنون الحجر 

[لغة] من الثمد. وهو الماء القليل الذي لا مدد له» وتَمَدنْهِ النساء: قطعن 
ماءه لكثرة وطئه» وثمد السائلون ماله ولیس لفظًا عجميًا كما قيل. 


#الذِينَ جَابُوأً الصَّخْرٌ بالْوَادِي 4 قطعوا الصخر في وادي القرى وبنوا به بيونًاء 
أو يقطعون الصخر ويجعلون محلّها في الجبل بيوتًاء قال الله وك : «وَتَنْحِبُونَ الْجِبَالَ 
بيُونًا 4 [سورة الأعراف: 74]» وهم أؤل من نحت الحجر والرخام» ويقال: بَنَوْا بالحجارة 
ألما وسبعمائة مدينة. وقيل: الباء للسببيّة أو للآلة لجعلهم إِيّاه محلا لمائهم. 
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[لغة] والجَوْبُ حقيقة في قطع الأجسام مجاز في قطع غيرهاء سمي 
الجواب جوابًا لأنّه يقطع السؤال. 

«وَفِرْعَوْنَ ذِي الَاوْتَادٍ4 أوتاد الخيام الكثيرة» لكثرة جنوده. وقيل: كان 
يضرب للمعذّب أربعة أوتاد يشدَّه بها مبطوحًا على الأرض» فيعذبه بضرب أؤ 
إحراق أو غير ذلك. 

اقصص] روي أن امرأة حزقيل ماشطة بنت فرعون سقط المشط من يدها 
فقالت: تعس من كفر بالله تعالى» فقالت: هل لك إله غير أبي؟ فقالت: إله أبيك 
وإله كل شيء الله بك » فدخلت على أبيها تبكي» فقال: ما لك؟ فأخبرته بقولها: 
إن رب كُلّ شيء هو الله فسألها فقالت: نعم. 

فمدّ لها أربعة أوتاد» وأرسل عليها حيّات وعقارب» فقال لها: أعذَّبك 
شهرين بهذا إن لم تکفري» فقالت: لاء ولو عذّبعني سبعين شهراء فذبح على 
صدرها ابنتها الكبرى» فقال: إن لم تكفري ذبحت ابنتك الرضيعةء فجيء بها 
فرفّت لها فأنطقها الله ك : اصبري فإك تفضين إلى بيت في الجنّة» فقالت: 
لا ولو کیت عن فى الآأرض: 

وهرب زوجها وبعث في طلبه» ورآه رجلان في جبل والوحوش خلفه 
تُصَلَّي» وقال: «اللهمّ عبدتك مائة سنة في سو فأيُّهما كتم علي فاهده وأعطه 
ما طلب» وعجّل عقوبة من لم يكتم علي» فقال أحدهما: وجدته ومعي هذا في 
جبل» فقال للآخر: هل رأيته؟ فقال: لاء فأعطاه وأطلقه وقتل الأوّل. 

وقالت امرأته آسية: ويلك لم قتلت الماشطة وقد صدقت؟! فمدٌ لها أربعة 
أوتاد حتّى ماتت» وقالت: رب ابن لي عند بَيْنَا في الْجَدةِ وَنَجُنِي مِن فِرْعَوْنَ 
وَعَمَلِهِ وَنَجَنِي مِنَ الْقَوْم الظَّالِمِينَ 4 [سورة التحريم: 11]» ورأت منزلها في الجنّة 
قبل موتها. 
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والمراد ب«فْرْعَوْنَ») شخصه لا قومه. نة تحت لمرد ما ويبعد أن يراد 
عد نظا للمعنى. 

[نحو] «الذِينَ 4 نعمت لعاد وثمود وفرعون» ولا دليل على آنه منصوب 
لمحذوف» أي: منهم الذين طغوا في البلاد. 

«طَعَوَا في الْبلاد4 كل طغى في بلاده» ولكلّ من هؤلاء بلاد يجمعها قوله: 
في الْبِلّاد», وفع أنه تحت اوو غو نے ١‏ لمعناه على أن يراد به القبيلة 
كماهة: 

ل فَأكْتَرُوأ فيا الْمَسَادَ 4 الظلم والجورء أو الإشراك والمعاصي فصب » 
يسبب إكقار الفساد. 

[بلاغة] سمّي إيقاع العذاب صبًا استعارة من صب المائع الكثير ونحوه. 
ومثل الحبوب والرمل لجامع التتابع والسرعة والكثرة» والأولى أن يراد التشبيه 

«عَلَيْهم رَيْكَ ا عَذاب 4 أي: سوطا من عذاب» والعذات ها وا © 
كالريح والصيحة والإغراق. 

[لغة] والسوط في الأصل مصدر ساط يسوط إذا خلط» وشاع في الجلود 
المضفورة التي يضرب بهاء سمّي لأنّه مخلوط من قطع الجلد, أو لاه يخلط 
بالنسبة إلى ما لهم في الآخرة كالضرب بالسوط. 
به لمشبّه كلجين الماءء أي: ماء كاللجين» والأصل: عذابا كسوط. والمراد 
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أنواعا من العذاب مخلوطا بعضها ببعض كاختلاط جلود السوط بعض ببعض. 
أو «سَؤط» مصدر بمعنى مفعول» من إضافة النعت إلى المنعوت» أي: عذابا 
مسوطاء أي: مخلوطاء وقيل: مقدار من العذاب» أو شدَّة عذاب, لأنّ العذاب قد 
يكون بالسوط. 

#إنّ رَيَّكَ لَبِالْمرْصَادٍ 4 صبٌ عليهم العذاب لاله راصد لهم ولغيرهم من 
الكمّار فلا يخفى عنه عملهم» فلا يفوته عقابهمم» فليخف قومك أن يصبٌ 
عليهم عذابا لا يطاق. 


فهذا وعيد لهم» ومن هو رب لك لا يضيّعك بلا انتقام منهم» ووعيد للكفرة 
مطلقاء أو لهم وللفسّاقء أو وعيد لهم ووعد للمطيعين»› وليس كون ذلك شاملا 
للوعيد لهم مخرجا لهم عن التهديد. 


و«الْمِرْصَاد»: الموضع الذي يقوم به الراصد» أي: المراقب» وذلك استعارة 
تمثيليّة» وأجاز ابن عطيّة أن يكون المرصاد صفة مبالغة» كالمضراب لكثير 
الضرب» ويرذه أنّهِ ليس «المرصاد» من أسماء الله يِه وأنّه لو كان صفة مبالغة 
لسقطت الباء: 


ولا يصح أن تكون تجريديّة: إذ لا يقبل في الشرع أن يقال: بالغ الله في 
شىء حتّى تولّد منه مغله» وهذا صفة إشراك جل الله وعرّ الله» وأيضا ليس ذلك 
[قلت:] وأرى بعض المشارقة البغداديّين إذا رأوا لأبى حيّان حسنة دفنها أو 


)2(٠ 
. ۵ 


بَعَّى لها جوابا"» أو رأى سيّئة أشاعهاء ومتى شاء اغتنم منه الفائد 


0 ف نسخة (د)» وهي مسودة المؤلف: «عِوجًا» 
(2) لعلّه يعني بهذا البعض الآلوسيئ في تفسيره. 
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یں کے و کہ ےر مج و ڈو حو ںہو ہے و ےس چس ر ص رچ ر ر 
فأما ا لاسن إذاماإبىليە ربهر فا كرمة. وتعمد,فيقول ری ا كرمن- © وأُماإِدَا ما 
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الله فد ر عليه ررْفَه,فيقول ری أهلدن - كلا بل لات رمو اليم © ولا تحضُونَ‎ 
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4 © حَاجَمَا‎ 


توبيخ الإنسان على قلَّة اهتمامه بالآخرة: 
وفرط تماديه في طلب الدذ 
لقَأَمّا الإنسان 4 قيل: لا يطلب الله تعالى إلا السعي للآخرة» ولذلك كان 
الرصد فأمًا الإإنسان» ولو لم يكن كذلك لقال: وأمًا الإنسان (بالواو لا الفاء) 
فليس تفريعا على هذا المحذوف المقدّر بل على كونه تعالى بالمرصاد. فإِنّه 
يتفرّع على كونه بالمرصاد بيان أن الإنسان الكافر أو الفاسق ليس على استقامة 
في آمره» يبتهج بما يرضيه ويطغى به» ويجزع بغیره» والله َك رقيب عليه يعاقبه 
على عدم الشكر والجزع. 
«إِذًا مَا4 «مَا» صلة للتأكيد «آَبْتَلَاهُ رَيّهُ 4 أنعم عليه ليظهر منه خارجا 
للشكر أو الكفر كالمختير [للإنسان] به» والله عالم الغيب والشهادة. 
فَأَكرَمَهُ وَنَكَمَهُ 4 بيان للابتلاء» والإكرام أعمٌ من التنعيم» لأنّه بالمال والجاه 
وصحّة البدن» وجعله وضيئا مبتهجاء أو إعطاء نعم الرزق» ولعمومه اقتصر عليه 
في قوله وَل : «فَيَقُولُ رَبّيَ أَكْرَمَن > فخرًا لا شكرّاء أو يقول اعترافًا بفضل الله 
فيكون الذَّمّ في قوله جَرَعَاه «رَبّيّ هان © وليوافق القرينة في وزن أَفْعَلَ. 


ر 
كس سووة الشكر (89) الآيات: 20-15 ENG‏ 


[صرف] فان أَمَانَ بوزن أكرَمَء وهو أَفْعَلَء أصله: أَهْوَنُ نقلت فتحة الواو 
إلى الهاء وقلبت أَلِمًا. 

أو يقدّر: فيقول رَبّي أكرمني ونعّمني. 

[نحو] والجملة جواب أمّاء و«أما إِذَاه فمتعلّقة ب «يَقُولُ». وهي والإنسان 
من جملة جواب «أَمَا» قدّما لتلا تَتَصِلَ «أَمَاه بالفاءء كقولك: أمًا اليوم فزيد 
قائم» واليوم متعلّق بقائم. ولو قيل: أمًا فزيد قائم اليوم» لاتّصلت أمًا بفاء 
جوابهاء ولا سيما أنهم يتوسّعون في الظروف» ولم يتقدّم هنا - زيادة على 
المبعدا إلا الظرف وكسرظه ومااعطف على قرط وكلك كله كشي واعل. 
وليس كقولك: أمًا زيد طعامك فآكلء لِمَا عَلِمْتَ أن ما في الآية ظرف. وإنكار 
ارق ها فرت غر فخ 

[نحو] وقيل - تبعًا له -: التقدير: فأمًا شأن الإنسان إذا ما ابتلاه» حتّى لا تكون 
«إِذا» من متعلّقات الجواب» وهو قول لا يعتبر له شأن. لأنّ «شأنًا» لا يتعلّق به 
الارف ل را وأا خر محرلل عن الشآن ب ورل «الشان لا بقل وان 
قيل: الشأن القول فقد تكلّف بحذف حرف المصدر قبل «يَقُولٌ»» وبرفع الفعل بعد 
حذفه» أو بجعل المضارع بمعنى المصدر بلا تقدير حرف المصدر. 

«وَأمًا 4 أي: وأمًا الإنسان» ليكون كالذي قبله» ولا يلزم هذا التقدير 
«إِذَا ما الاه عامله كالمختبر كالذي قبله هل يصبر؟ وفسّر الابتلاء بقوله: 
E‏ 


« فقول غا السوع فظروه إذ قك یرن تعبيق الرزق ادها ارين 
لرَبّيَ أَهَائْنِ * بعضييق الرّزق» ولم يقل: فأهانه وقدر عليه رزقه» كما قال: 
NS‏ ضبق الدوق ل يكرة للخعاشايل للتادييية و لما E‏ 
الله من الحكمة. 


2 
AEH‏ 1 تسين سورة الجر (69) الآيات: 20-15 


فالذي أنكره ه الله عليهم قولهم بطريق الفرح بالدنيا والافتخار: لرَبَّيَ 
َكْرَمَنِ 4 وقولهم بطريق الجزع وعدم الرضى بالقدر: لرَبّيَ أَمَائنِ 4 كما مر 
وإ الانشان خُلِقَ مَلُوعًا إِذَا مشه الم جَرُوعًَا وَإِذَا مه الْحَيْدْ مَتُوعًا 4 
[سورة المعارج: 19 -21]. 


ويجوز أن يكون المنكّر عليهم قولّهم: أكرمني لاستحقاقي الإكرام لنسبي 
وحسبيء وقولهم: إِنّى لا أستحقٌ التضييق. وأجيز أن يكون المنگر نفس الإكرام» 
فاته استدرجهم بالنعم» ٠‏ كما أن المنكر نفس الأهانة» .وأن يكو المنكر أنه 
أكرمهم لمرتبتهم عند الله تعالى» وأن يكون المنكر قولهم: «أهَاتني» فقط. ولا 
تعرّض في «أكْرَمَني» للمرتبة ونحوها مِمّا ذكر. 

گلا ردعٌ عن القولتين في جميع الأوجه. إلا الوجه الأخير فردعٌ عن 
القولة الأخيرة» والصحيح انسحاب الرّدع عليهما مبنيًا على انسحاب الإنكار 
عليهما. 


وعن ابن عبّاس: «لم آپتله بالغتى لکرامتهء ولم أبتله بالفقر لهوانه علىٌ؛ 
بل للقضاء والقدر»» وهو أحد الأوجه السابقة» إلا أنه قال: للقضاء والقدر. 


يل لا تُْرِمُونَ اليم 4 إضراب انتقال عن ذَّمّهم بالقولعين على ما مر - 
إلى ذَمهم بما هو أشدٌ منهماء وهو إمساكهم المال عن اليتيم ولو وسّع عليهم 
لله كك » وعدم رغبتهم في إطعام المسكين حنَّى إِنَّهِم لا يطعمونة ولا يأمزون 
يإطعامه» واختصاصهم بالميراث عمّن هُوَ له أو منع الشريك معهم عن نصيبه 
فيه» والحرصٌ على جمع المال. 

[بلاغة] والخطاب بعد الغيبة لمزيد التوبيخ» كما إذا كنت تذمٌ أحدًا بلا 
خطاب وهو يسمع» ثمٌ يشتدٌ غضبك فتخاطبه» وذلك حكمة صورة الالتفات» 
فن المراد بواوات الجمع هو المراد بالإنسان» لأنّ المراد به الجنس. 


4 
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س 


وأجيز أن يقدّر: «قل بَلْ...» إلخ فلا التفات. وقد لا يسلّم أن انتفاء الإكرام 
وما يعذه شل من الق لن يل هما سرا أو دؤة القوتييق ]لا إن اعغير أن اننفاء 
ما ذكر للجحوه البعث» فيكون أشد من القولعين: 

وأحاديث إكرام اليتيم وما بعده مشهورة في كتب الرقائق وكتب الفقه 
والحديث» كوفاء الضمانة وجامع الشمل"» منها قوله بل : «أحبٌ البيوت إلى 
الله تعالى بيت فيه يتيم مکرم». 

ولا نَحْضُّونَ 4 لا يحض بعضكم بعضا أو أنفسكم أو أهليكم أو أحداء كما 
ترفك ولارن € بص المقاعلة الم و فوع لمايين شتعذى وكيا أرق 
#تَحَاضُونَ 4 (بفتح التاء وحذف تاء أخرى) بصيغة التفاعل الموضوعة لذلك. 
الإعطاء أو هو ذات المأكول فيقدّر مضاف» أي: على إطعام الطعام» كقوله 
تعالى: #وَيُطْعِمُونَ الطعَامَ 4 [الإنسان: 8]» أو على بذل الطعام. 

[ضرف] <وَتَاكُلُونَ ارات أصله الووات بالواو قليت قا >التخمة 
من الوخمء والتّهمة من الوهم» والمقصود: المال الموروث لا المعنى 

«أكلاً لَّمَا4 أي: جمعاء أي: ذا لَمْ أو لاما أو هو نفس الجمع مبالغة 
يجمعون الحلال والحرام بأكل نصيب مَنْ ورت معهم. كامرأة وضعيف 
ومجنون وغائب وطفلء أو يأكلون الكُلّ ولا نصيب لهم فيه» وكانوا لا يورّثون 
النساء والأطفال ومن لا يقاتل. 


(1) إشارة إلى كتابين في الحديث من كتب الشيخ الكثيرة. 
(2) أورده الذهبيتٌ فى كتابه «العدل والميزان»» رقم 725» وابن عدىٌ فى الكامل» ج1» ص 341. 
ورده الدهبي في وام ركم وابن عدي في ج ص 
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والسورة ولو كانت مكيّة قبل نزول الميراث لكن قد علموا من شرع 
إسماعيل - جذّهم 4 - بَعْض المواريث» وأمًا التحسين والتقبيح بالعقل فهو 

[قلت:] وأخطأ من رخص في أخذ الإرث ولو من حرام إذا كان دنانير أو 
دراهم» أو روا 

راا سي الآرة بالج عن الوم فى الال بالل د والأسراف ف 
اسب نا قل لآن ما قبل قى الجر للمشركين عن الفكوامات بالذات 
لا في الوعظ بهذا إلا أنه لا مانع من وعظهم» ولا سيما أنَّ تلذذهم 
وإسرافهم مبنيئ على إنكار البعث» والمراد بالأكل في الموضعين الانتفاع» 
إطلاقا للمقيّد على المطلق. 

لوَتْحِيُونَ الْمَالَ حًا جما 4 كثيرا على حرص من حلال أو حرام» وتجمعونه 


من حلال وحرام» ود تمنعون حقوقه. 


(1) ينبغي أن تقيّد الحرمة فيما إذا بقي ذلك المال بعينه لم يُغْره المت ويخلطه بغيره» ولم 
تتضح قيمته. 


ر 
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نجھ ريك راض َة ادش غ کے @ ادغ © » 


حال الإنسان الحريص على الدنيا والمترفع عنها يوم القيامة 


أ4 ارتدعوا عن ترك إكرام اليتيم والحضّ على إطعام الطعام وأكل 
التراث أكلا جَمّا وكثرة حت المال. 

لذا دكت ) عند النفخة الثانية #الارْضٌ 4 دُقّت كما يدق الشيء بالهاون. 
فيصير مفنّها رقيقاء يفعل ذلك بوجه الأرض وما فيها من جبال وشجر وبناءء 
حى إِنَّه يصير ذلك هباء منبئّاء وتصير ملساء مستوية كاللوح» وقال المبرّد: الدك 
حط المرتفع» يقال: إندكٌ سنام البعير إذا لم يرتفع» وجمل أدكٌ» وناقة دكّاء. 

9 دكا دكا » لبس ذكرهما توكبذاء بل يفيد العكراز» كما تقول: جاءوا النين 
اثنين» وعدّمته الحساب بابا باباء وتقول زيد: يأكل مرّة بعد أخرى» تريد كثرة 
أكله» وقد تغني التغنية عن ذلك» كما هو وجه في قوله تعالى: ثم ازجع الْبَصَرَ 
كَرَّتَئْنِ © [سورة الملك: 4]. 1 

لوَجَآءَ رَيّكَ 4 أمر ربّك أو قضاؤه» أو لا حذف لكن تمثيل» لظهور آيات 
قدزته وآقارهاء تعالى الله عن العيخثر والانعقال: 


الآيات: 30-21 


2 


«وَالْمَلَكُ 4 جنس الملكء أو المراد كلهم وهو أؤلى «صَفا صَفًا 4 مغل 
«دمًا دگا»» أي : مصطفين» أو ذوي صفوف» صف وراء صف ثمانية صفوف»› 
كل واحد يحدق بما يليه» والثقلان داخل الحدقة» وجاء الأثر بذلكء إلا أنه لم 
يذكر فيه ملائكة ما فوق ملائكة السابعة» وقيل: يصطفون بلا تحديق على قدر 
مراتبهم عند الله كصفوف الصلاة. 

لوَجِيء يَوْمَئِل 4 يوم إذ دُكّتء أو يوم إذا دكت ل بِجَهَنم 4 ينقلها الله تعالى 
من موضعها ‏ على بُعد موضعها ‏ ويحضرها لأهل الموقف» ثم يرذها 
لموضعها. قال ابن مسعود: قال رسول الله ل : «يجاء بجهتّم يومئذ لها سبعون 
آلف زمام» مع كل زمام سبعون ألف ملك يحو ونها» ويروى: «حتی تنصب 
عن يسار العرش»” لها تغيّظ وزفير [اللّهُمَ تَجّنا]. 

وروي أن جبريل ل ناجى النبيء كَل فقام منکسر الطرف» فسأله على 
فقال: «أتاني جبريل بهذه الآية گلا إِذَا دُگت...)» فقال: كيف يجاء بها؟ 
أيديهم فلولا أنّهم يدركونها لأحرقت من في الجمع»”. ويروى: «لولا أنَّ الله 
يحبسها لأحرقت السماوات وال شرع 

« يَوْمَئِذٍ 4 يعلق بقوله كِنِ: ١‏ يَتَذَكّرُ الإنمَانُ4. وقدَّم للحصرء ولم يتقدَّم 
له قار قبلا وهو الاساة المفرك عونا وقبل: الماد أمثةابى لف ونوقيا » 


)1( أورده السيوطي في الدر» ج 6» ص 390. وقال: أخرجه مسلم والترمذيٌّ وابن جرير وابن 
المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن مسعود. 

(2) أورده السيوطيٌ من كلام ابن عبّاس. وقال: أخرجه الخطيب في تاريخه. 

(3( أورده السيوطيٌ في الدر» ج 6» ص 390 وقال: أخرجه ابن مردويه عن أبي سعيد. 

(4) أورده السيوطي في الدر» ج 6» ص 390. وقال: أخرجه ابن مردويه عن عليّ بن أبي طالب. 
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[نحوا وقيل: («يَوْمَيِذِ»] بدل من «إِذا دست ولم يجعل توكيدا لفظيًا 
للاختلاف بين «إِذا» ودإذى فإِذًا للاستقبال» وإذ للمضيٌ ا وقوع ذلك 
المستقبل. ويجوز جعله توكيدا لفظيًا ل«يَوْمَئِِ» بمعنى: إذ جيء بجهنّم. 

[نحوا ويجوز تقدير: «يوم إذا» في الموضعين.ء فَنُوّنَ «إذا» وحذفت ألفه 
وكسر ذاله للساكن» ويناسب ذلك قوله: © إذا دكت 4. و«يَتَذَكَرِ الان جواب 
دإِذَا» ف«يَتَذْمن هو العامل في دإِذَا» وقنها ابل هتما او أكّد به. 


والأضحاة: الكافر» ورالد الاتساظ يما يرى من آبحات الله كك حن 
لا ينفعه الاتعاظ» إذ ضيّعه زمان التكليف [في الدنيا]ء وهو زمان حياته قبل 
المشاهدة» وقيل: العذكر عن النسيان إذ سمع بيوم القيامة في الدنيا ولم يؤمن 
به» وزال عن حافظته. 

أو يتذكّر أعماله وقد نسيهاء يحضرها الله تعالى في قابه» أو يتذكّرها بمشاهدة 
آثارها. والمذهب أنه لا تتجسّم الأعمال كما قيل: إنها تتجسّم بصور قبيحة 
وصور حسنة. 

وآ لَه الذكرئ € من أين له العذكر وقد فات أوائه» ما على أن قوله 
تغالىء #يكذكر الأنشان يمع التذكر من السيان قلا تعاض » وأا على أنه 
بمعنى الاتّعاظ فيقدّر هنا أنّى له الذكرى النافعة؟ أو أَنّى له نفع الذكرى؟ ليلا 
يناقض قوله: 8 يَتَذَكّرْ 4» أو يراد هنا ما هو تَذَكُر في نفس الأمر» فيصحٌ الكلام 
بلا تقدير مضاف أو نعتِ. 


[نحو] و«أنى» اسم استفهام مكانيٌ بمعنى أين؟ وقيل: من أين ؟ يتعلق 


بمحذوف خبر مقدّم. ودلَهُ» فاق بما تعلق به «أنّى». و«الذمْوَى» مبتدأء وإذا 
قيل: معناه أين» فكأنه قيل: فى أي مكان العذگر فيتناوله؟. 
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[أصول الدين] وإِنّما تقبل التوبة حين التكليف» وبعد الموت لا تكليف. 
وقبول التوبة النصوح زمان التكليف فضلّ من الله تعالى» ولا واجب عليه» ومن 
أين أن توبتهم نصوح؟ ولا تقبل ولو فرضنا أنّها نصوح» وإِنّما تكون نصوحا 
بقصد صاحبهاء وتذّر هؤلاء غير توبة في اعتقادهم» ألا ترى إلى قوله تعالى: 

يَقُولُ يا لَبِئَيِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي ي € وفيه أنّهم يعتقدونه توبة» وَلَّمََا علموا 
الع سي حي حو لكر 
للعموم. واللام بمعنى في» أي: قدّمت العذكر في حياتي الدَّنِيَويّة أو قذّمت 
الأعمال الصّالحة فيها. 

وقيل: المراد بالحياة حياة الآخرة» فتكون اللام للتعليلء أي: يا ليتني 
قدّمت الأعمال الصالحةء أو قذّمت الذكرى لأجل حياتي هذه الآخرة الدائمة 
لأَنتَفِعَ بِمَا فيهاء قيل: أؤ لأَنْتَفِمَ بحياتي هذه» فلا تكون گلا حَيّاة» إذ ينشب قلبه 
أو نفشه في حلقه. 


والحظلة ينال اعمال من ود ا عوام سال اذا يقول فى تذكره؟. 


«قيؤمێار4 يوم ا كرو مات من اا تال واا حول 
ب«ِيُعَذْتُ» قم للفاصلة وطريق الاهتمام بذكر يوم الهو ل القديدة ويقدر 
مثله لا يُعَدَبُ4 أحدا «عَدَاب بَهُ 4 أي: تعذيبهء مشعرل مطلق اعد 
فاعل ويُعَذث» ولا يُوئقٌ 4 أحدًا «وَتَاتَهُ قَهُ 4 إيتاقةء فول مطل << اعد »* 
أو قدو eT‏ أي : لواب دا الحلا وله يولك 
وقاقه ا خد ادا 

أي لو وجد معدب لأهل النار ومُوثق لهم بالأغلال غير الزبانية لم يعذّبهم 
ولم يوثقهم عذابًا وإيثاقًا مثل العذاب والإيثاق اللّذين يفعلهما الله تعالى على 
أيدي الزبانية» بل يكون فعله دون فعل الله في القُوّة. 
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والهاءان لله تعالى» أضيف إليهما اسم المصدر إضافة إلى العامل» وإن 
بمعنى التسليم» والوثاق اسم للإيثاق كالعطاء بمعنى الإعطاء. 

ويتجوز أن يكون المعنى: ليكول عذاب الله تعالى ووثاقه أحد سواه. ويجوز 
أذكون آل اب والاطاق يمحي انان المت الوت بشكرنا مقس لا بده 
فالهاءان لله تعالى. 

والدراد: سنس الآضسان وسا ال وأغا ابلس تعذابةووقافه أا م 
عذاب 0 أحد ووثاقه. 

« يآ أَيَنّْهَا النَفْسُ الْمُظمَيْئَةُ 4 استئناف فى ذِْكْر أخوال النفس المطميِئّةِ إلى 
لله تعالى بعد ذكر المطمئّة إلى الدنياء والتقدير: يقال بعد الفراغ من الحساب: 
يا ايها النّمْسُ...4 إلخ. والقائل الله تعالى بخلق كلام في الَهَوَاءٍ أو في 
أشماعِهم» أو القائل الملك عنه تعالى. و«التّفْسُ»: الذات. 

واطمئنائها إخلاصها الإيمان بالله والعمل له» ولم تَوْنَثْء وذلك في الدنيا. أو 
اطمئنائها: عدم خوفها في الآخرة لإيمَانها وعملها في الدنياء وتناسبه قراءة أبيّ: 
5 ا النفش الآمَِةُ الْمُظْمَيِنَةُ إل أنه يحتمل أن المعنى: الآمنة من الخوف الآن 
المطمئئّة فى الدنيا إلى الإيمان وإخلاص العمل. 

[قلت:] ولا يجوز أن يفسّر الاطمئنان بالإعراض عن كل مَا سِوّى الله واسْتغناؤّها 
به للتنقّل في المعارفء لأنّ الآية في عموم السعداء وليسوا كلّهم بتلك الصفة. 

قال يك : «اللّهمَّ إني أسألك نفسًا مظمَئنّة تؤمن بلقائك» وترضّى بقضائك» 
وتقنع بعظائك» . 


(1) رواه الطبرانيٌ في الكبير» ج 8» ص 99» رقم 7490. والهندي في الكنز» ج 2» ص ۰198 
رقم 3735. من حديث أبي أمامة. 


4 
If 
ا‎ 


30-21 تسين سورة الجر (69) الآيات:‎ | EH 


ر 


زجعي 4 اذهبي» وهذا استعمال للمقيّد في المطلقء فان الوجوعَ ذهاب 
الشيء إلى ما كان فيه أو عنده قَبْلُء فاستعمل في مطلق الذهاب ولو حيث لم 
يكن قبل. 

أو الرجوع على ظاهره لكنّه عقلئ» فإنّها كانت في الدنيا عند الله بالأعمال 
وانفصلت عنه باعتبار الأعمال عند الموت» فترجع إليه بإكرامه في الجَنَّقَ 
وقيل: كان السعداء في موضع مخصوص لهم بكرامة» أو كل واحد في موضع 
مخصوص كذلك ثم يُنادون منه للحساب فيرجعون إلى كرمه بالجنّة ولو 
اختلف الكَرَمَان. 


ويجوز أن يكون المعنى: ارجعى عمًا أنت فيه من خوف الشقاء» وخوف ردٌ 
الأعمال» وخوف مناقشة الحساب. أو ارجعى إلى جَنّة ربك بعد كونك فى ظهر 
آدم» وهو فيها على أن جنّة آدم دار السعادة لا على أنّها جنّة في الدنيا. 


أو ارجعي إلى كرَم في الجنّة بعد أن كنت فيها بالرُوح أو في القبر بالخير» 
فان خير القبر انقطع بالبعث» وبموت الموتى في قبورهم أربعين عامًا كما قيل» 
يليها البعث. 


وقيل: النفس الرُوح وربّها جسدهاء وقيل: ارجعي أيّتها الروح إلى الله بعد أن 
كنت عنده وهذا عند الموت» على أن الأرواح خلقت قبل الأجساد» أو ارجعي 
ينها الروح إلى الجنّة الآن بعد أن كنت ترعين فيها وأنت في حواصل طير خضر 
كما شهر في الحديث"'. وفي بعض الآثار: إذا مات المؤمن أعطي نصف جَنَّته 
وقيل: ارجعي إلى جسدك لسؤال ملكي القبر» وذلك بعد الموت. 


(1) يشير الشيخ إلى الحديث الذي رواه الترمذيٌ في كتاب فضائل الجهاد عن رسول الله باب 
ما جاء في ثواب الشهداء» رقم 1565. من حديث كعب بن مالك. ونصّه: «إنّ أرواح الشهداء 
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«إِلَى رَبّك) إلى مَحَلّ كَرَمِهِء وفي ندائها بذلك تلذيذ لم يسبق لها مغله» 
إذ نوديت باسم الاطمئنان» وإضافة الربٌ إليها مع ما بعد ذلك. 

لرَاضِيَة 4 بما وينه من النعم التي لا تنتهي» فهو حال مقدّرة» وقيل: راضية 
يما تلت م اة اساب :وقول الأعبال» أن راا عن رتاف كيو سال مقارنة: 

[صرف] ١امَرْضِيّةَ‏ 4 عند ربّك» اسم مفعول» أصله مَوْضُويَة (بضمٌ الضاد)ء 
فلبت الواو ياة وادغيث الباء وكرت الفباد للباء يعدها, 

وذكر المرضية بعد الراضية ترق لأنَّ رضا الله أكبر #وَرِضْوَانٌ من الله 
أَكْبَرْ 4 [سورة التوبة: 72]. وكذلك جاء على الترفّي في قوله تعالى: 

3 فاذخلي في عبَادِي وَادْخْلِي جني 4 فان دخول الجَنّة أعلى من الدخول في 
عباد الله الصّالحين بالكون منهم» والانتظام في سلكهم» وقيل: ذلك في الدنيا. 

أمر الله الرحمن الرحيم المؤمن أن يرجع عن كل ما يشغل عن الربٌ إلى 
الربٌ تعالى» أو يرجع إليه في كل أموره» وأن يدخل في المطيعين بالكون 
منهم» قولاً وعملاً واعتقادّاء وأن يدخل الجَنَّة بِالقُوَّةِ [أي: بالإمكان]. 

وإذا كان المدخول ظرفًا محقَّقَاء فالغالب تعدَّي الدخول إليه بنفسه» أو غير 
كلق فالغالب التَعذّي ب«فى». 


والله أعلم. 


٣‏ الله على سيّدنا محمّد وآله وصحبه وام 
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ابتلاء الإنسان واغتراره بقوته وماله 

9لا افم بهذا الَْلَدِ4 «لا» صلة للتأكيد, أو لأا ا مء أو مى الإقسام 
لظهور الأمر أو لإعظامك» أو لنقصهم حرمةً هذا البلد بإهانتك فيه» وهو مكّة 
أو أنت أولى بالإقسام بك منه. 

وعلى الإثباتِ يكون الإقسام بالبلد تعظيمًا لكون النبيء جي فيه» وهذا 
1 تشريف عظيم له 4ء وعَلى النّفي لاقام مع أنه قد أقسم يكون المعنى: 
اعا أن اد ق كذا أن لا أقسم» وقد أقسمت لحكمة. أو النفي على 
ظاهره. کمن قال: لا أقول والله إن زيدًا قائم. 

اؤاتة هي أ و عبار يض ام أ قاو اقات 
لبِهَذَا البَلّدِ4 الواو للحال» وصاحب الحال «الْبَلّد قبلهاء أو الضمير في «أَقُسِمُ»» 
أو الجملة معترضة. 
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[نحو] [قلت:] فإن قيل: الواؤ واو الاعتراض لم يُفدء لأن الاعتراض ليس 
معنى موضوعًا للحرف» فهو خطأ منهم» كما أخطأوا في إثبات واو الاستئناف» 
لأنّ الاستئناف ليس معنى موضوعًا للحرف» وإِنَّما الاستفتاح والاستئناف 
والاعتراض أسماء لبيان الموضع. 

وأقرب ما أقول: إن واو الاعتراض عاطفة لجملتها على الجملة التي هي 
في خلالهاء فيكون المعطوف قبل تمام المعطوف عليه» ويلتزم ذلك» إِذْ لا وجه 
لذكر الحرف بلا معئّىء كأنّه من حروف الهجاء التي هي بعض الكلمة. 

أو الحلٌ بمعنى: غير مُخْمَرَّم في هذا البلد الحرام» كما يمستحلٌ الصيد 
لار غير الراك م ولا سيما في البلد الحرام» فأنت 
مكابد» وهذا إشارة إلى قوله بعد «لَقَدْ خَلَقْنَا الإنسَانَ في بد4 وقد استحلُوا 
قتله وإخراجه مع تحريمهم صيد الحرم» وفي ذلك ذمٌّ لهم ومدح له كه . 

أو الحلُ بمعنى الحلال ضدَّ الْمُحَرّم» يحل لك ساعة من نهار أن تقاتل فيه 
لا لغيرك» وتفعل فيها ما شئت» وذلك يوم الفتح. 

[سيرة] والسورة نزلت كُلّها أو صَدْرُها في ممّةٌ يوم فَنْحِهَا لا قبل الهِجْرَة» وقد 
أمر 5 الصحابة بقتل أشخاص منهم عبد الله بن خطل» أمر أبا برزة!'' سعيد بن 
حرب الأسلميّ فقتله» وهو متعلّق بأستار الكعبة» كان يكتب لرسول الله ل ثمّ 
ارت وأمر بقتل مِقَيَس بن صبابة» وأحلّ دماء ؤم وحرّم دماء قوم. 

وقيل له: إن أبا سفيان يحبُ الفخرء فنادى مناديه ب : «من دخل دار أبي سفيان 
فهو آمن» ومن أَعُلقَ بابه فهو آمن» ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن». 

وعن ابن عبّاس: السورة مكّيّة قبل الهجرةء و«حِلٌ» للاستقبال؛ أي: 
ستفتحها بعد هجرتك» وقيل: «حِلٌَ» بَرِيءٌ من ذنوب أهل مكّة. وفي إعادة 
«الْبَلّبِ بالظاهر لا بالضمير تشريف له. 


4 في النسخ: «بزرة» والصواب ما أثبتناه من كت الحديث والتراجم. 
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[سيرة] ومن جملة إحلالها ساعة إحلالة الإذخر لعمّه العَئّاس من عنده 
لا بوحي خاصٌ فيه لألّه تعالى أحلَّها له ساعة لا يؤاخذ بما فعل فيهاء قال كَل : 
دإنَّ الله تعالى حرم َة يوم خلق السماوات والأرضء فَهِيَ حرام إلى أن تقوم 
الاعف لم يل ایو فول لآخر بدي ولم تيبل لي ا من 
نهارء فلا يُعْضَدُ شجرهاء ولا بُخْتَلى خَلاهاء ولا ي وسيل ر( نسل لت 
إلا لمنشد»”» فقال العئّاس: يا رسول الله إلا الإذعرء فإنّهِ لمُيوتئا وذ 
وَسْقُوفنَاء فقال تكله : إلا الإذخر» فقد أحلٌ va‏ 

«وَوَالِدٍ 4 آدم 4 وَمَا وَلَدَ4 ذرّيّه كلّهاء عند ابن عبّاس ومجاهد وقتادة 
وسعيد بن جبير» وقيل: المراد الصالحون من أولاده ومن ذرّيته» ووجه التعميم 
في القول الأول أن الإنسان ولو كافرًا من حيث خلقته شيء عظيم. 

وقيل: ا وما اا 00 برام وأؤلاده» وقيل: 
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وقيل: هما النبيء كله لعقدم ذكره وأمّتهى لقوله له : تما أنا لكم بمنزلة 
الوالد» وقراءة ابن مسعود: «وَأَرْوَاجْهُ أَمَهَانُهُمْ وَهْوَ ت لَهُمْ». وعن ابن عبّاس: 
كل والد وولده من التقلين والحيوان. 

«لَقَدْ خَلَقْنَا الانسَانَ في كَبَدٍ 4 تَعَبِء من حين دخلته الوُوح في البطن 
إلى أن تخرج بالموت» يتألم في بطن أمّه» وعند الخروج» ورضاعه. وفطامه. 


(1) رواه البخاريٌ في كتاب الحجٌ؛ باب لا ينفر صيد الحرم» رقم 1702. من حديث ابن عبّاس. 
ورواه ابن ماجه في كتاب المناسك» باب فضل مَكَّة رقم 3100. من حديث صفيّة بنت شيبة. 

)2( رواه الربيع في كتاب الطهارة (14) باب في الاستجمار» رقم 80. ورواه أبو داود في كتاب 
الطهارة (4) باب كراهيّة استقبال القبلة عند قضاء الحاجة» رقم 8. من حديث أبي هريرة. 
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ومصائبه وکسبه» وموته» ولم يخلق الله خلقًا يكابد ما يكابد ابْنُ آدم مع أنه 
[من] أضعف الخلق. 

[لغة] يقال: كبد الرجل: أوجعته كَبِدُهء ومن ذلك المُكَابَدَة لملاقاة 
الشّدائد. وكَبَدّه: أُصاب كَبِدَهُ كما يقال: رَكَبَهِ (بفعح الكاف) أَصَاب رُكبته» 
أو أَصَابَهُ بركبه. وقيل: #افِي كَبَدٍ4: في انعصاب قامته. وقيل: منتصبًا رأسه 
في بطن آمّه» ويخرج منكوسًا. 

وعن ابن عمر: يكابد الشكر على السّراء والصبر على الضرّاء. وقيل: الكبد 
انتصاب القامة وليس منكبًا على وجهه كالبهائم. وقيل: القوّة» على أنّها نزلت 
في أب الاش سید بن كلدة: 

نسب القزون 81 ف المي عاف إلى فان شاف ديل عل سان 
المكابدة التي يكابدها رسول الله ية - هو أبو جهل» وقيل: الحارث بن عامر بن 
نوفل بن عبد مناف» وقيل: الوليد بن المغيرة» وقيل: عَمْرو بن عبد وُذ وقيل: أبو 
الأشدّ أسيد بن كلدة الجمحي الذي يقف على أديم عكاظى ويقول: من أزالني 
عنه فله كذاء ويجبذه عشرة فيكون في أيديهم قطعًا ويبقى موضع قدميه» وهم 
سبب النزول. ويجوز عود الضمير إلى جنس من الإنسان وهم هؤلاء الكفرة 
المذكورونء أو يعود الضمير إلى المجموع ويصرف التهديد إلى من يستحقه. 

أن € أنه أي: الإنسان أو الشأن «الَّنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ 4 على جزائه بما فعل 
«أَحَدٌ 4 مع أنه لا يتخلّص من الشدائدء وفي ذلك تلويح إلى أنَّهِ يَطْْنُّ أن لن 

«يَقُولٌ 4 في الدنيا أو يوم القيامة «أَمْلَحْتُ مالا بدا 4 كيرا مُمَرَعُيَا فخرًا 
غلى ال مین يما أققه وياة وتو ولكاكاق ل برو على اشاق رات 
الآخرة لإنكاره لها عبّر عن إنفاق المال بإهلاكه بمعنى تضييعه؛ كذا قيل» وفيه 
أنه لا يعد إنفاقه تضييعًاء لأنّه قد أخذ به ما يرجو من الرياء من تعظيم وجاه. 
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وقيل: يقول ذلك لأصحابه إعلامًا لهم بأنّه أنفق ماله في معاداة 
رسول الله ي » أو عَيْبَا على رسول الله 5ي . أو إِغْلامًا بأنّهِ أنفق مالا كثيرًا في 
متابعة محمّد كل كلّما أذنب ذنبًا أو حنث سأله فألزمه إنفاق مال في الكثّارات 
والتبعات في إسلامه» يقول: أهلكت مالا لبدّا منذ أطعت محَمّدًا 4 . وعلى أنه 
يقول ذلك يوم القيامة إِنّما يقوله تأَسُّمًا بعدم الانتفاع به. 

يخيب أن 4 أي: أنّه» أي: الإنسان أو الشأن «لَّمْ ير أَحَدٌ 4 لم يعلمه أو 
لم يجده. و«لّمْ» بمعنى لن لتحقق الوقوع» سيوجده الله ل ويحاسبه وكأنّه قد 


وقع ذلك َم يَرَهْهَ أحَد) حين ينفق ما ينفق رياء الناس» أو حرصًا على 
معاداة رسول الله يله . 


بلى إن الله تعالى يراه ويعلم ضميره ويجازيه» «لا تزول قدما العبد يوم 
القيامة حى يُسأل عن أربع: عن عمره فيم أفناه؟ وعن ماله مي جمعه. وفيم 
أنفقه؟ وعن شبابه فيم أبْلاه؟ وعن علمه ماذا عمل به؟)20. 

وذلك الرجل قال: أنفقت كثيرا فى متابعة مُحَمَّد بي أو عداوته» ويقول 
ذلك رياء» وهو على كلّ حال كاذِبٌ لم ينفق. فقال الله 4 : أيظن أن الله ك لم 
يعلم بكذبه في الإنفاق فيجازيه على الكذب؟. فهو مخاطب بالفروع» وعلى 
معاداته» كيف لا نعلم كذبه هذا وسائر أحواله مع نّا خلقناه؟ كما قال: «أَلَمْ 
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)1( رواه الدارمئٌ في كتاب المقَدّمَة» باب من كره الشهرة والمعرفة» رقم 538. ورواه الطبراني في 
الكبير» ج 20» ص 60» رقم 111. كما أورده المنذريّ في الترغيب والترهيب» كتاب البعث 
وأهوال يوم القيامة (3) فصل في ذكر الحساب وغيره» رقم 3592. من حديث أبي برزة. 

(2) لقد اخعلفت أقوال الْمُفَسّرِينَ في هذه الآيات» وانتقدها الشيخ الطاهر بن عاشور في تفسيره 
لعدم تلاؤمها مع سياق الآية» واهتدى إلى رأي حسن ملائم يربط بين مقاطع الأسلوب» 
وكذا فعل سَيّد قطب في ظلاله. ارجع إليهما إن شئت. 
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تعداد بعض نعم الله على الإنسان ووسيلة النجاة في الآخرة 


لم نَجْعَل لَه عَِئَئِنِ 4 يبصر بهما؟ وَلِسَانًا 4 يفصحٌ به عمًا في قلبه؟ 
وشفتین 4 ينطق بهما مع الأسان ويستر بهما فاه عن أن يبدوء وعن أن 
يدخل فيه اذى - وأسنائه» ويستعين بهما على الأكل والشرب والنفخ» 
ويحسٌ بهما ما لا يليق في الشراب والطعام» ويصون بهما أسنانه» ويدخل 
بهما نسمًا ويخرجه بهماء ويملاً فاه بمائع ويسدَّه بهما فلا يسيل» ويعامل 
بهما لعابه كما اراد 


[صرف] والتاء عوض عن لام الكلمة» وهي هاءء بدليل شُفيْهَةٌ وشفاةٌ 
وشَافَهَهُ. قيل: ولا يجمع بالألف والتاء» قلت: لا مانع منه ولو لم يسمع» لأن 
باب القياس مفتوح. 

وعنه بل : «يقول الله: يا ابن آدم إن نازعك لسائك فيما حرّمث عليك فقد 
أعنثك عَلَيْه بطبقتين فأطبق عليه وإن نازعك بصرك فيما حرّمت عليك فقد 


(1) عدّد الشيخ يذه هذه الأشياء بيانًا لأهمّيّة الشّفتين عند الإنسان: #الَقَدْ حَلَقْنَا الإنسَانَ في 
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أعنئك عليه بطبقتين فأطبق عليه. وإن نازعك فرجك فيما حرمت عليك فقد 
أعنثك عليه بطبقتين فأطبق عليه»'» أي: بالإزار ولباس فوقه. 

«وَهَدَيْتاهُ النَخْدَيْنِ 4 نَجْدَ الخير ونَجْدَ الشرّء أي: طريقهماء كما روي عن ابن 
الطريق المرتفع؛ وَسْمَيَت نجد [في الجزيرة العربية] لارتفاعها عن تِهامة. 

وطريق الخير مرتفع وطريق الشرٌ منهبطء وإِنّما سمي نجدًا تغليباء أو 
باعتبار دعوى أهله» أو لان له اعتبار في الأحكام وليس ملغَّى كالمباح» قيل: أؤ 
لِعَوَهُم المتخيلة له صعودًاء وهو استعارة. 

وعن ابن عبّاس: الفديان يقبلهما الولد قبولاً سريعًا حين يولدء كأنه 
اعتادهما قبلُ» وهما طريقا حياته» وفيهما ارتفاع عن البطن وعمًا بينهماء تقول 
العرب» انا وتا ھا ها تقلت آی: وهدى آے كذ غيل فقال علة: لاه نما 
اللحدان الخير والشر. 
أن التجدين طريق الشير وال ٠‏ ووج الافتان باضبار طريق الك أله به 
ليعرف فيجتنب فتحصل النجاة» فالآية كقوله تعالى: 3اا هَدَينَاهُ السَّبِيلَ إمًا 
شَاكِرًا وَإِمّا كَمُورًا © [سورة الإنسان: 3]. 

فلا افْتَحَمَ الْعَمَبَة 4 بنا ا لَهُ فلم يَهْتَدِه والاهعداء هو اقتحام العقبة» والفاء 
تفيد أن من شأنه إذ بيّن له النجدين أن تتّصِل سرعتّه إلى الاهتداء بسبب البيان. 

[قلت:] ولا يخفى أن دين الإسلام مرتفع الشأن كما ارتفعت العقبة حسّاء 
وفيه صعوبة للنفس» لأنّ فيه مخالفة الهوىء فالاقتحام: الدخول بشدَّة وسرعة. 
والعقبة: الطريق الصعب في الجبل» استعير للدّين والنجدين» ترشيح» و 


01 أورده الهنديٌ في كنز العمّال؛ رقم: : 43407. وقال: رواه الديلمي. عن أبي هريرة. 
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استعارة في «اقْتَحَمَ)) أن الاقتحام حقيقة في الأمر لا مجاز» ولم تکرّر «لا» مع 
أنّها دخلت على الماضي غير الدعاء, لان العقبة فك الرّقبة والإطعام. 

فكأنّه قيل: وهديناه النّجدينء فلا فلك رقبة ولا أطعمَ مسكيئًاء وهذا تكرير» 
أو لأنّ «افْمَحَم» للاستقبال عبر بالماضي لتحقّق الوقوعء وقد يقال تكريرها 

إن تة الآ و كتف جه أ عبد لك أ اننا 

وقوله: 

وكان فى جاراته لا عهلٌ له فا ار س 

وقيل: «لا» هنا على طريق الدعاء» وقيل: الأصل أفلا اقتحم؟» فحذف 
الهمز» أو فألا ا ب«ألا» التحضيضية حدنك همزتهاء أي : هَلا سَلَكَ طريق 
النّجاة. ويردُهما أن حذف الاستفهام وهمز ألا لا يحسن. 

وما أَذْرَايك ما الْعَقَبَة4 هي أمر عظيم» وإعراب مثله تقدَّم لفك رَقَبَةِ4 
أي: هى فَكّ» أو هو فلك بتذكير الضمير للاخبار عنه بمذكر» والعقبة هى نفس 
الفكٌ» فلا حاجة إلى تقدير بعضهم: «وما أرداك ما اقتتحام العقبة». قيل: أو 
العقبة نفس الشكر لصعوبتهء كأنّه قيل: وما أدراك ما الشكر؟ فك رقبة. 

وعن ابن عمر: «العقبة» جبل مزلق في جهئّم. وعن ابن عبّاس: «العقبة» 
الئّاره ويقال: صخرة عظيمة في النارء واقتحامها التخلّص عنها بالعبادة» كما 
قيل: اقتحامها مجاهدة النفس والهوى. 

أو السيزاة قك الق عن التسار بالعوية مخ القوب: و [ب] الأغمال 
الصالحة. ويقال: عقبة بين الجنَّة والنار. ويقال: مطلعها سبعة آلاف ومهبطها 
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(1) البيت لأميّة بن الصلت» والبيت الغانى للحطيئة. 


الآيات: 20-8 


[قلت:] وأنا أعجب بإكثارهم العدد إذا عدوا في هذا ومغله!"“ وعلى هذه 


الأقوال يكون المعنى: فلا اقتحم مزيل العقبة وما أدراك ما اقتحام مزيلها؟ هو 
فك رقبة» أى: إعتاق الرقبة أو الإعانة فى إعتاقها. 


قال البراء بن عازب: قال أعرابئ: يا رسول الله علّمني عملا يدخلني 
الله قال:رأعيق المسمة وفك الرقبة»» قال: أوسا بزااحد؟ قال: ولاه إن 
عثق النسمة أن تنفرد بعتقهاء وفك الرقبة أن تعين في عتقهاء والمنحة 
الوكوف. والفيء على ذي الرحم الظالم» فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع» 
واشق الظمآن» وأمُر بالمعروف. وان عن المنكرء وإن لم تطق على ذلك 
فكففٌ لسانك إلا من الخير»©. 


[فقه] والمكاتب حدٌ من حينه عندناء وما كُوتِتٍ به دين عليهء قال 
رسول الله كل : «من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكلّ عضو منها عضوًا منه من 
النار» حتّى الفرج بالفرج»). 

والعتق عند أبي حنيفة أفضل من الصدقة» وقال أبو يوسف ومحمّد: الصدقة 
أفضل» وبالأوّل قال الشعبئ» وزاد إيضاحًا أنه أفضل من الصدقة ولو كانت صدقة 
على ذي القرابة اليتيم في زمان الجوع» ونقول: هذا مراد أبي حنيفة لإطلاقه. 


(1) ولعلّهم يعنون المبالغة في الكثرة لا العدد بعينه. 

(2) المنحة الكثيرة الشاملة» من وكف الشيء إذا عمّء ومنه الوكاف: ما يوضع على ظهر الدّابة) 
والسحاب الوكوف السحاب الممطر. 

)3( أورده الآلوسيئنٌ في تفسيره» ج 6» ص 395. وقال: أخرجه أحمد وابن حبّان وابن مردويه 
والبيهقى. ورواه البيهقئنٌ فى الكبرى كتاب العتق (1) باب فضل إعتاق النسمة وفك الرقبة. 
رقم 13 من عرديف الراك 

)4( رواه البيهقي في الكبرى» كتاب العتق (1) باب فضل إعتاق النسمة وفك الرقبة» رقم 21307 
و21308. ورواه الترمذيّ في كتاب الأيمان والنذور (13) باب ما جاء في ثواب من أعتق 


رقبة» رقم 1541. من حديث أبي هريرة. 
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وفي الآية تقديم ذكر العتق» فقد يكون ترجيحًا له على الصّدقة» وقد تعرجّح 
الصدقة على العتق» ولا سيما إن كانت على اليتيم المذكور» أو على عبد مضيّق 
عليه في النفقة» كما جاء في الحديث به إلا أنه يتقيّد بأن تكون على متعدَّدٍ 
وإفخال الشترون غلى فتعدد أفضل من إدغبال السرور على وراك كهان الكنازة 
على عشرة أو سِئْينَ فلا تعطى لواحد أو على أقلّ من عددها. 

وقد يقدَّم العتق في الفضل لتقدّمه في الكَفَّارَة على الإطعام» إلا أن الأمر 
بالصدقة أكثر وُرُودًا من الأمر بالعتق في القرآن والحديث» وقد يقال: إِنّها شاملة 
للعتق» وخصٌّ بالذكر في مواضع ذكره لمزيّته» وخصٌّ بعضهم الصدقة التي هي 
أفضل من العتق بأن تكون جارية. وفي الآية التلويح إلى فك الإنسان نفسه بأداء 
الفرض واجتناب المحرّم» ولا يجوز أن تفسّر به الآية. 

أو اطعَامٌ في يَوْم ذِي مَسْعَبَةٍ 4 جوع» وهو مصدر ميمئّ» يقال: أسغب 
بمعنى جاع» وقيل ف اسای نه الجوع العام بأن يكون الجوع في الناس 
لقحط أو غيره» وقيل: الجوع مطلقًا مع التعب» وقيل: مع التعب والعطش. 

قيل: ونَعْتُ اليوم بذي سَغَبٍ إسنادٌ للزمان مبالغةء قلت: لعل المراد أطلق 
الجوع لا بقيد المبالغة. «يّتِيمًا 4 مفعول ل«إطعَام». ذا مَقْرَبَةٍ 4 أي: قرابة في 
اللسب» فهو مصدر ميميٌ» وفيه صدقة وصلة» وقيل: المراد ما يشمل ذلك 
وقر ب الجوان والمعاشرة: 

3ؤ مشکیتًا ذا مَثْرَبَةٍ4 مصدر ميمئ بمعنى ذا تُرب» أي: افيقار, كانه لا يقيه 
من التراب شيءء» أو يقعد على الأرض مطلقًا لا بيت له» وعنه ييه : «الذي مأواه 
المزابل»» فإن صح لم يعدل عنه» لكن يقبل التأويل بأن يكون المراد أنه لا يعمكّن 
من تمهيد الفرش» ولو كان لا يعتاد المزابل''". و«أو» للتنويع في الموضعين. 


(1) إذ ليس من شأن المسلم أن يأوي إلى المزابل! أو مراده ت أنه يقصدها عسى أن يجد شيئًا 
بين نفاياتها سد به رمقه. 
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ْم گانَ مِنَ الذِينَ ءَامَنُوأ4 «ثُمٌ» للتّراخي الرتبيئّ لا الزّمانيَء إذ لا يؤمر 
باقتحام العقبة ثم بالإيمان بعده. إذ لا ينفعان بلا إيمان. ووجه الرتبيٌ أن 
الإيمان أصل» وقد ينفع بلا عمل» مثل أن يؤمن ويموت قبل وجوب الفرائض 
عليه» غل أو ترك وأن يؤمن قبل أن يعاين ولا يمكنه أداء شيء» وان يؤّمن 
ويْجَنَ قبل أن يكلف بفرض إلى أن يموت» وأن يكون مؤمئًا من الطفولية 
ويجنٌ إلى موته. 

#وَتَوَاصَوًا 4 أوصى بعض بعضًا لبالصّبْر 4 على الطاعات والمصائب» وعن 
الشهوات وبالامتثال #وَتَوَاصًَا بِالْمَرْحَمَةٍ 4 أي: بالرّحمة» فهو مصدر ميمئّ؛ 
أي: أؤصى بعضٌ بعضًا برحمة العباد» ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
فالرّحمة فعل العباد كالصّبر» وتواصوا بأسباب رحمة الله لعباده» وهي الطاعة 
وترك المعاصي» فحذف المضاف. أو الرّحمة: الطاعة وترك المعصية» عبّر عنهما 
بمسبّبهما. وفي التواصي بالصبر تعظيم لله كك وفي التواصي بالرّحمة إشارة 
إلى الشفقة على خلق الله تعالى. 

والأصل في التصؤف أمران: صدق مع الحق» وخُلّق مع الخَلّق 
ولتمايز الوصفين وكمال كل واحد في شأنه أعاد «تَوَاصَوَا» ولم يكيف 
بالآوّلء والله أعلم. 

«أوليك » ال خرن الع الو رة البعر اص ةالص وا( حه واا 
البعد لعلو شأنهم «أضحاث الْمَيِمَئةِ 4 اليمين التي فيها السعداء أو أصحاب 
البوكة» لان برك أصايت غيرهم: 

#وَالذِينَ كَفَرُوأ بِتَايَاتِنَا 4 لم يؤمن بها من حيث إِنّها دليل على الحقّ من 
كتب وحبّة» كمن آمن بالسماوات والأرض أنَّها خلق لله تعالى ولم يجعل دليلاً 
على صدقه ية » أو أراد القرآن. 
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«هُهة أَصْحَابُ الْمَشْثَمَةٍ 4 الشمال التي فيها الأشقياء» أو أصحاب الشؤم 
على أنفسهم وعلى غيرهم إذ هم ضالون مضلون» وضالون ظالمون «عَلَيْهُمْ 4 
فوقهم كما تحتهم تار 4 عظيمة «مُوصَدَةٌ 4 مغلق عليها مُطْبَقَةٌ أبوابُها تشديدًا 
عليهم» والله المسؤول أن ينجّينا منها. 


والله أعلم. 


وا الله على سيّدنا محمّد وآله وصحبه وسلّم. 
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مكّيّة وآياتها 15 نزلت بعد سورة القدر 
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جلها ۾ 0 د کک کک © وا ا" 00 


و ا 


سرا 0 هارما وتم وھا 0 قد افلح من ركيم وداب س د سیھا۵ 4 


جزاء إصلاح النفس وإهمالها 

والشمس 4 قال الزجّاج: جواب القسم قوله: «قَدَ أَفْلَحَ €» ولم يقرن 
باللام لأنَّ طول الكلام قام مقامها. 

[قلت:] ولا نسلّم أنَّ الطول يقوم مقامهاء بل الطول يقتضي ذكرها للبيان» 
ولعلّ الجواب محذوف» آي: للد اله على أهل مكّة كما دمدم على ثمود 
لكفرهم؛ فيكون قد أَفْلَحَ 4 تابعا لقوله: «تَأَلْهَعَهَا فر رها و تفر ا © اسعطراذاء 
إلا أن الأصل عدم الحذف» فالأولى أن الجواب #قَدَ َفلَح.. ٠‏ إلخ» لم يقرن 
باللام لجواز ذلك. 

لوَضّحَاهًا 4 وقت طلوع الشمس.ء مثلها وقت العصر» وهو وقت صفاء 
ضوئهاء أو قبل ذلك بقليل إلى الضحى الكبير قبل قرب وقوف الشمس» أضيف 
إليها لأنّه بهاء وقيل: «ضُّحَاهَا» ضوؤها. 
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[لغة] وقيل: حقيقة الضحى تباعد الشمس عن الأفق الشرقيّ ‏ أف البلد- 
وبروزُها للنّاظرين» ثم صار حقيقة في وقته» ثم قيل لأوّل الوقت: ضَحْوَّة ولِمَا 
يليه: ضُحَىء وَلِمَا يليه إلى قرب الزوال ضَحَاء (بالفتح والمدٌّ)» وإذا أضيف إلى 
الشمس فهو مجاز عن إشراقها. 

[صرف] وقال المبرّد: الضحى مشتق من الضحٌ وهر كور الس والآلف 
مقلوبة عن الحاء الثانية» وكذا الواو مقلوبة منها. قال الإمام أبو حيّان: لا يصحٌ 
ذلك عن المبرّد. بل كل من الضٌّحَى أو الضَّحْوَة غير الضحٌء فإنَّهِ مَادَّة مخالفة 
لهماء وجيب يأن هراد المد الأشتفاق الكبير لإ الاشعفاق الضثير. 

قلت: الحڻ مع أبي حيّان من أنّ مراد العبارة الاشتقاق الصغيرء لأنّ الكبير 
يقال مجازفة لا ميزان حَرْفٍ بِحَرْفٍ مع ذكر القلب. 

وقيل: «ضُّحَاهَا» حرّهاء وضوؤها وحرٌّها متلازمان» وإذا اشتدٌ نورها قوي 
حرهاء وهكذا الحَرٌ يتبع الضوء في غيرها أيضًا. وعن مقاتل: إن الضحى النهار 
كلاه غلى أن الضحق تور الشمين» وهو سريهرة في النهاز كله ولا بص هذا 
عنه» لأنَّ النهار مذكور بَعْدُّ» وإن صح عنه ففي غير هذه الآية. 

«وَالْقَمَرِإِذَا تلَاهَا 4 في الطلوع آخر الشهر خفيّاء فيظهر هلالاً في اللّيلة 
الأولى من الشهر عند الغروبء وهذا أوَّل أمره» كما أن الضحى شباث النهارء 
فذلك شأن تعظيمه بالقسم» كأنَّه مولود. وقيل: «تَلَامَاه في النصف الأوّل من 
الشهر بالطلوع» وفي النصف الثاني بالغروب. 

وقيل: يليها ليلة أربع عشرة» يلي طلوعُه غروبّها ويقابلهاء ويبادر غروبها 
فيسمّى بدرّاء وبينهما نصف دور الفلك» والنصف الآخر التحتي» أقسم به 
لظهور أقوى حالاته. 


وقيل: «تلاهَا» فى الاستدارة ليلة أربع عشرة مثلهاء وقيل: «تلاها» تبعها كلّ 


4 
If 
ا‎ 
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ليلة آخذًا من نورهاء وكذا يعبعها نهارًا لكن لا فُوّة له يظهر وله ضوء مغمور 
بضوئهاء كضوء السراج نهارًا في الشمس لا يتعدّاه. 

وقيل: يتلوها في النصف الأوّلء لأنّه يأخذ منهاء قلت: لا وجه لاختصاصه 
بالنصف الأوّلء لأنّهِ ولو كان في النصف الأخير ينقص نقصًاء لَكِنَّ الضوء 
الباقي فيه منها بمقابلة موضعه منه لها. 

#والتَهار إِذَا جَلَّاهَا 4 الزمان الذي تظهر فيه. وإسناد التجلية إلى النهار 
مجاز عقليٌ؛ من إسناد الفعل إلى زمانه. 

وه الس و : ارق لان العنممن والقنر سماو ان فقس هما 
أهل الأرض. وقيل: للأرض وما عليهاء لأنَّ الضوء ينبسط عليها وعلى ما فيها. 
وقيل: للظلمة» لأنّها تزال بالنهار. وقيل: الضمير في «جلى» لله أي: إذا جلّى الله 
الشمس أو الأرضء أو مع ما فيهاء أو الظلمة» فيكون الإسناد حقيقة» وذلك 
للعلم به وبأنّه الفعّال ولذكره في البسملة. 

والظاهر عوده للنهار كأخواته إذ عاد فيها إلى ما يليها إلى قوله: 
يَعْشَاهَا 4 والهاءات للشمس إلى قوله: يَعْشَاهَا 4» لَكنّ الضمائر فيما بَعْدَ 
«يَغْشَى) لله تعالى» فيناسب العود لله إلا أنه فصل ب«يغشى» والضمير فيه 
ا والصحيح ما مرّ. 

«واللّيل إذّا يَعْشَاهَا4 غصّى الليل الشمسء والإسناد مجاز عقلئ للزمان» 
وقيل: «ها» الارن وقيل: للأرض وما عليهاء وقيل: للظلمة أو للدنياء أو 
للأرض ولو لم يجر لذلك ذكر لظهور ذلك» مغل قوله تعالى: ما تَوَكَ عَلَى 
طَهْرِهَا مِن دَآبَةٍ 4 [سورة فاطر: 45]» أي: على ظهر الأرض ولم يَجْرِ لها ذكر. 

[صرف] والمضارع للفاصلة» وأخواتها مواض» ولو قال: «غشاها» 
(بالتخفيف) لوافق في المضيّ, لَكنَ لغة قلب الياء ألفا في مثل: بقي ورضي 
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وخشي مرجوحة» ولو قال: «غشّاها» بالشدّ للمبالغة لم يتمٌ المراد. لأن المراة 
الان مد آزل الخ وت للا خصرضن إذا عملت الظليةة اللا خري أن الاد 
ما يشمل ليالى القمر؟ أو بالشدٌ للتعدية لكان فيه حذف أحد المفعولين. 

وقيل: المضارع للتنبيه على استواء الأزمنة عنده تعالى» فتارة بصيغة المضئ 
وتارة بصيغة المضارع» ويجوز أن يكون المضارع للاستقبال على ظاهره» والليل 
الظلمة الحادثة بعد الضوءء فكمال الظلمة مستقبل بعد. 

[نحوا ودإذَا»ه بعد الواو في ذلك كلّه معطوفٌ بواسطة عطف ما قبل 
والجواب واحد للقسم» والعامل أَقْسِمْ مثل: أنا مصلّ لصلاة الفجر إذا طلع» 
والظير إذا ؤالت الشمين: والعصر إذا دخل رقن والإذواك متعلقة أجلي 
خارجة عن الشرطء ولا فعل قسم مقدَّر للواوات» بل يكفي فعل القسم في 
الأؤّل» وذلك من العطف على معمولى عاملين مختلفين» أحدهما جارٌ» نحو: 
فى المسجد زيد والحجرة عمرو. لكن مختلف فيه. 

ولو قدّر لكلّ «إذاه جواب لم يبق إشكالء. وكذا لا إشكال إذا خرجت عن 
الظرفيّة أيضا وجعلت بدلا مِمّا قبلها كما قيل: 

ألا عللايِي قبل نوح التوائح وقبل ارتقاء النّفس فوق الجُوَائح 

بعد عل يَا لَهْف نَفْسِيَ مِنْ غٍَ إذَا راح أضحَابي وَلَسْتُ رائ" 

بجعل «إذا» بدلا من «غد»» وَلَكنَّ البدل اشعمالئ فى الآية ويزول الإشكال 
بتقدير مضاف قبل ما يليها تتعلّق به» أي: وتلوٌ القمر إذا تلاهاء وتجليَةٍ النهار 
إذا جلاهاء وغشيان الليل إذا يغشاها. 

ولا نعرف تعلق «إِذَّاه بحال محذوفة؛ أي: كاثنا إذا تلاهاء وكائنا إذا جلاهاء 
وكائنا إذا يغشاهاء كما زعم بعض» وتقدَّم كلام في تعليق «إذا» بفعل القسمء 


(1) البيت لأبي الطمحاني في الأغاني وديوان الحماسة. معجم شوهد اللغة» ج 2» ص 127. 
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والنهار يوجد بالشمس ويشتد الضحى بهاء ويكون الغروب بهاء والقمر يتلوها 
فالأربعة ترجع إلى الشمس. 

#وَالسَّمَآءِ وَمَا بَنَاهَا 4 أي: خلقهاء فهو مفعول» أو مفعول مطلق» كما في 
خلق الله السماوات ونحوه من كلّ اسم عين إذا عمل فيه إحداثه؛ مثل: بنيت 
الذار وحفرت البثر: 

[خحو] و«ما» مَصدَرِيّة وضهيحر (بَنى)» لله» وكذا طحا وسدّى وآلهم» وإن 
جعلناها اسما لله تعالى بمعنى (مَنْ» فالضمير ل «مَا» فهو له تعالى» وكذا فيما بعد. 

[بلاغة] وإنّما اختير «مَا» على «مَن» إذا لم تكن مَصِدَرِيّة لإرادة الوَصْمِيّة 
تفخيماء كأنّه قيل: والعظيم الشأن القادر على بنائهاء ودل ببنائها على وجوده 
وعظمته» وذلك دة إبهام «مًا»» كاده قيل: شيء ما لا كالأشياء وكذا في 

والمراة اتاد السهاء يفيف فل غل وجوه وال فرت وطفة الارن 
پک يذل قرعا على ونعوده وکال #ذرقةبوسوية ارق پت قدل على 
وجوده وكمال قدرته. 

[قلت:] لکن لا نسلّم أن التفسير ب«مَن» أو بالذي بناها والذي طحاها 
والذئ سؤاغاء أو يتانيها وطاحيها ومشؤيها لا يدل على ذلك. 

وقيل: «مَا» فى ذلك للأمر الذي له بنيت السماء وطحيت الأرض وسوّيت 
النفس من الجكم» وإسناد الفعل إلى ذلك الأمر مجاز» وفيه بُعدّ» ولا سيما 
إسناد الإلّهام. 

لوَالَارْضٍ وَمَا ظَحَاهًا 4 بسطهاء وألِقُه عن واو أو ياء» لأنّه يقال طحا طَحْوًا 
وَطْحَى طحيًا. و«مَا» مَصِدَرِيّة» أو اسم» كما فيما قبلُ» وكذا في قوله: #وَنَفْس » 
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الجسد المتضمّن للقوّىء أو المعنى القائم وهو تلك القوى» من فهم وعلم 
وتفكير وتخييل وغير ذلك. 


لوَمَا سَوَّيلهًا 4 والمعنى ‏ على المَصِدَرِيّة -: والسماء وبناؤه إِيّاهاء والأرض 
وطحُه أو طَحْيّه إِيّاهاء ونفس وتسويته إِيّاها #قَلَ افلّح... 4. 


وعلى المَصِدَّرِيّة الضمير عائد إلى الله كما مر للعلم به» ولتقدّم ذكره في 
البسملة» فتكون الم لمَصدَريّة : منسحبة على د«الْهَمَهَا أيضًا في قوله ك : 


لفَأَلهَمَهَا € كما تقول: «أعجبنى ما قمت فَقَحَدَتَ») أي: آعجبنی قيامُك 
وقعودك بعده» وكأنّه قيل: أعجبثى قيامك وتفريع قعودك عليه. 


والفاء لمجرّد الترتيب والتفريع لا باتصال» بل يمكن الاتصال أيضًا 
باعتبار أن العسوية تعديل الأعضاء والقوى ومن القوى القُوّة المُفَكّْرة 
والإلهامُ عبارة عن بيان كَيفِيّة استعمالها في التجدين» وذلك غير مفقود 
وقت التسوية. 

ويزداد بازدياد القوى كَيفِيَّة لا وجودًا وأيضًا قد مرّ لك أن الانّصال في كلّ 
مقام بحسبه» وفي المَصدَرِيّة إقسام الله بفعله» وهو أولى بإقسامه بمخلوقه» ولو 
كان هده مكار له أبفنا. 

وقدّر بعضهم: وربٌ الشمس» وعليه يتعيّن جعل «ما) مَصدَريّة في قوله: 
#وَمَا بَنَاهًا... 4 إلخ وإن جعلت اسما كان العطف على لفظ «ربٌ» المحذوف» 
وإن لم يكن العطف عليه كان المعنى: وربٌ الشمس ورب الذي بناها وربٌ 
الذي طحاها ورب الذي سواهاء وذلك باطل [من حيث الصناعة]. 


ومعنى «سَرَاهَا» كما مر تعديل الأعضاء والقوى» وإنشاؤها مستعدة 


لكمالهاء ورت اله و للتعظ عا ایا آدم» أو للتكثير» وهو أولى» وهو 
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أنسب بقوله ك : «قَدَ أَفْلَحَ من رَكّاهَا 4 إلا أن يُرَدَ ضمير «أَفْلّحَ» إلى نفس آدم 
بمعنى آخر عامٌ» على الاستخدام» وهو خلاف الظاهر. قيل: الإلهام أن يوقع في 
القلب العوفيق والخذلان. 

[أصول الدين] قال رجلان من مزينة: يا رسول الله أيعمل الناس فيما 
مضى عليهم وسبق من قَدَرء أو في أمر يستأنفونه؟ فقال بي : «لاء بل فيما قد 
قضى الله تعالى عليهم, قال الله تعالى: «فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا 7)4". 

وفي مسلم عن جابر بن عبد الله: قال سراقة: يا رسول الله بيّن لنا ديئّنا كأنًا 
خُلِقَنَا الآنء فيم العمل: فيم جف به القلم؟ أو فيم استقبل؟ قال: «فيما جف 
به»» قال: ففيم العمل؟ قال: «اعملوا فكل مسر لِمَا خُلق له © 

قلنا: ومع ذلك للعبد قدرة واختيار ولا إجبار» مع أن قدرته واختياره بخلق 
من الله تعالى أيقناء الاترئ أذك تحد من تساك أنك إن شعت فلت وإن شعت 
ترركت : 


لفُجُورَهَا 4 معصيتها بالقلب والجارحة 9وَتَفْوَيِهًا 4 طاعتها بهماء وإلهامهما 
تبيُنهما لها بالوحي والعقل» أو تعريمُها ما يكون صلاحا لهاء وما يكون مضرّة 
فتتّقيه» وأمًا الأمر الشَرعَيُ فإِنّما هو بالوحي والعقل» وبهما تقوم الحجة» وذلك 
كقوله تعالى: #وَهَدَيْنَاه النْجْدَيْن » [سورة البلد: 10]. 


قيل: معنى «أَلْهَمَهًا. NE‏ ومستليها الطام 
والمعصية» ومثله: عَرَفَها ما تأتِي وما ت تتقي. وقيل: ألزمها فجورّها وتقواها. 


)1( رواه مسلم في كتاب القدر (1) باب كَيفِيَّة الخلق الآدمي في بطن أمّه وكتابه ورزقه وأجله 
وعمله وشقاوته وسعادته» رقم 10 (2650) مع زيادة. من حديث عزرة بن ثابت. 

(2) رواه مسلم في كتاب القدر (1) باب كَيفيّة الخلق الآدمي في بطن أمّه وكتابه ورزقه وأجله 
وعمله وشقاوته وسعادته» رقم 8 (2648). من حديث جابر. ورواه الربيع في مسنده» ج 3» 


ص 201» رقم 796. من حديث ابن عبّاس. 


/ 
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وقيل: جعل فيها التقوى بتوفيقه والفجور بخذلانها. وذلك أنه خلق التّقوى 
في المؤمن والفجور في الكافر. 

وقدَّم الفجورء لأنّ اجتنابه تخلية والتّقوى فيها تحلية وتخليةٌ» والتخلية 
مقدَّمة» وللفاصلة» وأضيف للنفس إشارة إلى أن لها اسمَهاء وهما فاجرة ومتّقية» 
وأنّهما لها بحم جُغلها مستعدة لشأنهما. 

«قَدَ افلح من رََّاهَا 4 اعتنى بِتَنْمِيتها وتطهيرها بالتعلُم والعمل. 

[نحو] والجملة جواب القسم» وجُرّدَ عن اللام تخفيفا لطول الكلام وسدّ 
التطويلُ مسدّها. وزعم عقن أذ a‏ 
محذوف تقديره: لَيُدَمْدِمَنَ على قومك كما دمدم على ثمود. 

و«ها» للنفس» وكذا في قوله ك : وقد حَابَ مَن دَسَاهَا 4 الأصل دَسَسَهَا قلبت 
الشين الثالثة ألفاء كتقضّى البازي» والتّشديد للمبالغة» أي: نَقّصها جدًّا عن الخيرء 
وأخفاها عن مظاته» وذلك باختياره طريق الفجور والإعراض عن طريق التّقوى. 

ولا يخفى أن ضمير رَكّى ودَسّى ل«مَن»» وهو الرابط» و«ها» للنفس» 
وقيل: إن ضمير «زكّى» لله َك » و«هَا» ل«مَنْ»» وهي الرابط» والتأنيث لتأويل 
النفس. أو «مَنْ» واقعة على النفس» ويناسبه عود ضمير بنى وَطَحًا وَسَوَّى 
وألهم إلى الله كبك . 

وكما يناسبه قول ابن عباس موقوقًا: «قد أَفْلَحَ مَنْ رَقَّى الله نفسّه فَهَدَا وقد 
خاب من دَسی الله نفسه فأضَلّه»» وقوله: سمعت رسول الله كل يقول في قوله 
تعالى: َد فْلّحَ مَن رَكَامَا... 4 الآية: «أفلحت نفس زكَّاها الله تعالى» وخابت 
نفس بها الله تعالى من كلّ خير»!"". 
(1) أورده السيوطيٌ في الدر» ج 8» ص 531» وقال: أخرجه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن 

مردويه والديلمي. من حديث ابن عبّاس. 


ک5 1 تفسير سورة الشمس )91) الآيات: 10 


وعنه: إذا قرأ ب ذلك وقف وقال: «اللَّهِمَ آت نفسي تقواها وزگهاء أنت خير 
من زگاهاء أنت وليّها ومولاهاء اللهمَّ إني أعوذ بك من علم لا ينفع» ومن قلب 
لا يبخشع» ومن نفس لا تشبع» ومن دعوة لا يستجاب لها»'"'. 

قلت: هذه الأحاديث ذكر للمعنى في نفس الأمر لا رذ للضمائرء وإلا فقد 
قال أيضًا: «أنت خير من زگاها»» ففي هذا عموم. 

وفي عود الضمير إلى الله 4ه جَرَيَانَ الصّلةٍ على غير ما هي له بلا إِبْرَاز 
مع عدم أمن اللبس. 


(1) رواه الطبرانٌُ في الكبير» ج5» ص 201» رقم 5. والنسائئ فى كتاب اللاستعاذة (13) 
باب الاستعاذة من العجز» رقم 5473. وأوّل الحديث عندهما قوله كل : «اللهمَّ إِنّى أعوذ بك 
من العجز والكسل والبخل...». من حديث زيد بن أرقم. 
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« كدت تود بويا © اعت أَشَْقَيِهَا © فال هم رسو ل آله تاق أل 
وَسْفَيَاهَا © فكذبوه فعقروه افد مد عله رمم بذهم ريا © 


و ود ن 


فلايخاف عقبلها © » 


العظة بقضَّةَ ثمود 

<كَذَّبَثْ تَمُودُ4 متعلق بقوله: «وَقَدْ خَابَ من دَسَاهًا € وزعم بعض أنه 
جواب القسم أو دليله» أي: ليهلكَنَ قَوْمَكَ كما دمدم على قوم صالح» وفيه أن 
الأصل عدم الحذف إِذْ وجدنا الجواب بلا حذف» وهو قد أَفْلَّحَ...4 إلخ. 
وحذف اللام منه للطول ‏ كما سبق أولى من حذف الجملة. والتزكية مقصودة 
بالذات ولا نسلم أنّها تبع لقوله: 8 فَأَلْهَمَهَا...4 إلخ» فهي جديرة بالجوابيّة. 
ل بِطَعْوَيلهَا 4 تجاؤزها الحدّ في العصيان. 

[صرف] يقال: طغا يطغو طغوانًا وطغى يطغى طغيانًاء فليس مِمًا صفّه بالياء 
ومصدره بالواو» بأن يقال في المصدر: الطغوى» وفي الوصف امرأة طغياء كتقوى 
مصدرًا وامرأة تقيا صفة. 


والباء سَبَبِيّة متعلقة ب «كَذْبَتْ»» وقيل: الباء صلة ل «كَذْبَتَ». 


والطغوى: العذاب وصفًا لا مصدراء على خلاف ما مرّء أيْ: كذبت بعذابهم 
الطاغى» أي: مجاوزٌ الحدّ فى الشدَّة» أو مصدر وُصِف به العذاث مبالغة» أو 


يقدذر مضافء أو يؤْوّل بالوصف. 


9 
ر 
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1 
أو الشيطان لعقرها فانبعث. و«إذ» متعلق ب«كَذْبَت» أو ب«طَعْوَاهَايء والأل 
أولن: والتأنيث لعأويل «ثمود» بالقبيلة» وكذا ها يمد 


ذ إِنبَعَتَ 4 مطاوعٌ بَعَتَ» بعثته امرأة فانبعث لعقر الناقة» أو بعثته نفسه» 


«أَشقَاهَا 4 أشقى ثمودء وهو قُدار (بضمٌ القاف وتخفيف الدال)» 
ومعناه الجزّاره وهو قدار بن سالف. أو «أَشْقَاهَاه قدار ومن معه» لأنَّ اسم 
التفضيل المضاف لمعرفة يجوز إفراده وتذكيره» ولو أريد به اثنان فصاعدًا 
أو مؤنّث. وهو باق على معنى التفضيلء لاهم شاركوا غيرهم من ثمود في 
الكفرء وزادوا عليهم بمباشرة القعل للناقة» وبخبائث أخرى فيهم ليست في 
غيرهم من ثمود. 

لفَقَالَ لَهُمْ * أي: لغمود أو لأشقاهاء مراكيه لفون #رَسُول الله 4 
صالح تل وذَكَرهُ باسم رسول الله لا باسم صالح إشعارًا بذمهم» إذ عصوا من 
هو رسول من الله تعالى» وبأنّه جدير بأن يطاع. 

لانَاقَةَ الله أضافها إلى الله َِنَء لأنّها خلقة منه بلا أمٌ لها ولا أب وأضافها 
إلى الله تعالى إعظامًا لهاء وتأكيدًا في ذمّهم إذ اجترؤوا على قتل ناقة الله تعالى» 
لم يجر عليها ملك أحد من جهة من جهاتهاء اختَصٌ الله تعالى بهاء ولو قتل 
أحدٌ دَابّة سلطان ذي بطش لاستقبح الناس العقلاء كلهم فعله. 

[نحو] والنصب على التحذير منها هكذا إجمالاً وعموماء ليصرف إلى 
كلّ ما يليق» فهو أولى من تقدير مضاف» أي: احذروا عقر ناقة الله» وشرط 
اتف على العام البق على الفسندى بعة أو مكل العطف راو ال 
و«مع»» كما عطف «سُ فياه على «تَاقَةَ؛ أو تكرير المحذر منه» أو كونه 


محذرًا بما بعده. 


لوَسُفَيَاهَا 4 لا تمتَعُوها عن شربها في نوبتهاء ولا تنقصوا منه. 
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[نحو] والواو عاطفة كما مرّ» واختير أن تكون واو المعيّة. «فَكَذيُوءُ 4 عطمًا 
على ما قبله عطفا على المعنى. فإنّ معنى لنَاقَةَ الله وَسْقيَاهَا 4 أنه يصيبكم 
عذاب إن عقرتموهاء فكأنّه قيل: قال لهم رسول الله: إن عقرتموها هلكتمء 
فكذبوه» عطف على «قال» كما قال: #وَلَا تَمَسُوهًا بِسُوءٍ فَيَاحْذَكُمْ عَذات الي » 
[سورة الأعراف: 73]» بل * نَاقَةَ الله وَسْقَيَاهَا 4 فى معنى: لا تَمَسُوها بسوء. 

أو يقدّر القول» أي: قال لهم رسول الله مَل قال الله لكم: ناقة الله وسقياها 
فكذبوه في قوله قال الله» وذلك أن التكذيب يقع في الإخبار لا في الإنشاء. 


#فَعَقَرُوهًَا 4 أي: نحروها بعدما ضربوا سوقها. والضمير للأشقى مرادًا 
به الجماعة وإن باشر قتلها قُدارٌ وحده» فالجمع لِرِضاهُم وأمرهم. أَمَرَ مَنْ 
أَمَروَرَضِيَ الكل وغسن قتادة: لم يعقرها حتَّى تابعه صغيرهم وكبيرهم 

«قَدَمْدَمَ عَلَئِهِمْ 4 أصله دمم (بثلاث ميمات) قلبت الثانية من جنس الدال 
الأولى» أي: أهلكهم. والدّمدمة الهلاك, أو أطبق العذاب التامّ عليهم مستأصلاء 
فوزنه: «مَعْمَلَ» لا «مغلن» كد حرج. 

«رَبُهُم بِدَنبِهِمْ 4 بسبب ذنبهم» والفاء فى «قَدَمْدَم) كافية فى الدلالة على 
الذنب صريحًا ليعلم السامع أن الذنب مهلك. 

9فَسوَّيلهًا4 سوّى الدمدمة المعلومة من «دَمْدَّمٌ» بأن استووا فيهاء ولم 
يفلت منهم أحد حٌى الرضيع» أو سوّى ثمود. والتأنيث للقبيلة. 

افلا يَحَاف 4 الربٌ ك٠‏ وقيل: الرسولء والأوّل أولى «عَقْبَاهَا 4 عقبى 
الدّمدمة» تباعة انتقام منه عليهاء كما يخاف الملوك العواقب على الظلم لأنّه 
فعل فى ملكه. ولا يسأل عَمّا يفعل» وهو العزيز الغالب. 


١ 3-0 3‏ تفسير سورة الشمس (91) الآيات: 15-1 


[بلاغة] وفى ذلك استعارة E‏ وفيه إهانتهم وإذلالهم. 


[نحو] وقرئ بالواوء والواو للحال أو للعطف على «دَمْدَم» عطف قِضَّة 
على أخرف. وقبل همي لكين الخال ولا ن إذا و5 الضدي للرسحول ودا 
بهلاكهم» لأنّه أنذرهم وعصوه ومع ذلك لا يخاف بل يرجو الغواب من 
الله ك . 


الهم عافنا من كل بلاء. 


وا الله على سيّدنا محمّد وآله وصحبه وسلّم. 
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تفسير سورة الليل 
مكّيّة وآياتها 21 - نزلت بعد سورة الأعلى 
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« بس م أنه لمن الس م انی © وار ادال © وَمَاخَلقَ 
الد روا لا © سیک شی © امام یوائ © وَصَدَّ3َبا شق © مَيْببَره 


ام 2 و 


ری وَأنَمَنْحِلَوَاسْتَفْق @ وگد ہیا شتی © فی رالرى © مایق عن 


6 
ر کن 


لادی 0 7 


اختلاف الناس في مسعاهم 

«وَاللَئْل إِذَا يَغْشَى 4 أي: يغشى الأرض وما عليهاء أي: يغطيها بظلمته» أو 
يغشى الشمسء أي: يضادُها ويكون على موضع كان فيه أثرهاء كقوله تعالى: 
#وَاللَيِل إِذَا يَغْشَاهَا 4 [سورة الشمس:4]» أو يغشى النهار» كقوله تعالى: ليُعْشِي 
اللْيْلَ التّمَارَ 4 [سورة الأعراف: 54]» أي: يجعل الله الليل غاشيًا للنهار. 

«وَالنّهَارٍ إذا تَجَلّى 4 ظهر بزوال الظلمة إذا قلنا: والليل إذا يغشى النهارء أو 

أو «التّهَارٍ إِذا تَجَلْى» انكشف بطلوع الشمس» على تفسير غشيان الليل 
بخشياته الكتمس» إذ الخاصل اعبار غروبهاء قبن حا الشابل بين «تخشى) 
واتخلى: ولا يفوت الحسن فى غير ذلك التقابل. 


| تفسير سورة الليل (92) الآيات: 11-1 


لوَمَا خَلَقَ الذَكَرَ وَالأَنتّىأ 4 «ما» مَصدّريّة: فيكون الله تعالى أقسم بفعله» وهو 
إنشاؤه الذكر والأنثى» أو اسم موصول بمعنى الذات في موضع «مَنْ»» واختيرت 
للدلالة على الإبهام تفخيمًاء والوصفيّة» على حدّ ما مرّ في وما بَنَاهَا 4 
آسورة اک 5 كين لله أقسم بذاته لا بفعله» والأوّل أولى للسلامة من تأخير 
الإقسام بالله تعالى عن الإقسام بغيره. 

لكن قد وقع الإقسام بغيره قبل الإقسام به في مواضع» كما تتقدَّم الخدم 
بين بدي السادات» وک سلا قدت على فرضن» وتر على غضن: 

[قراءة] وَرُوِيَ عن الكسائيّ ع جو «الذَّكر توهُّمًا لمعنى المَصدّريّة أي: 
وخَلْق الذگرٍ» بجرٌ «خلق» عطمًا على «اللَيّل» كقوله: 

تطوف العْمَةٌ بأبوابه كما طاف بلبَيِعةٍ الاه 

[نحو] بجر الرّاهب اعتبارا للمصدريّة في طاف» كأته قال: كطواف الراهب» 
وقيل: إن الجر لجوار جر «بالبيعة»» إذ الجر على الجوار قد يكون في غير 
النعت» وباب الإتباع واسعء كما قرئ: ظالْحَمْدٍ لله ) بكسر الدال تبعًا للام 
بعدهاء وبضمٌ اللام تبعًا للدال قبلها. 

وتوهُم المصدّريّة ‏ ولو أمكن ‏ لا يحمل عليه القرآن فضلاً عن أن يتعيّن 
لجواز أن يكون «الڏگر» بدلاً من «ما» على أَنّها اسم» ويدل على أنَّها اسم قراءة 

والمراد الذكر والأنثى من الحيوان مطلقاء الإنس والجنّ وغيرهماء تعميمًا لذكر 
القدرة» وقيل: من بني آدم لعظم شأنهم وحسن صورتهم» ولأنّ الآيات فيهم» وقيل: 
هما آدم وحواءء, لأنّهما الأصل وغيرهما تبع» ولا دليل قاطعًا على التخصيص. 


)01 أورده عدّة مفسّرين ولغويّين ولم ينسبوه. وَالعْمَاة جمع عَافِيِء وهو الضيف أو من جاء 
يطلب معروفًا أو فضلا. ينظر: اللسان. (عمًا). 


تفسير سورة الليل (92) 


«إِنَّ سَعْيَكُمْ 4 أي: أعمالكم» لأنّ السعي مصدر مضاف فصمٌ للاستغراق» 
ولكونه للعموم أخبر عنه ب«شَنَّى» في قوله: ّى 4 جمع شتيت» أي: مفترق» 
والمراد بافتراقه كونه طاعة ومعصية» وکونه بغواب وعقاب» كما فصّله بقوله: 

لفَأَمًا مَنَ أغطئ 4 كالصدّيق وأبي الدحداح» والتّعميم أولى» ولو كانا 
سبب النزول. 

ويجوز أن يراد بالسعي الجنس والحقيقة» فيكون «شتَّى» مصدرًا أخبر به 
مبالغة» فهو كبشرى وذكرىء ويؤوّل بالوصف» أي: شتيتاء أو يقدّر مضاف» أي: 
ذو شتَّىء أي: ذو افتراق بالثواب والعقاب والطاعة والمعصية. 

وإن فسّرنا الافتراق بكون بعض يطلب الليل الغاشي» وبعض يطلب النهار 
المتجلّي. وبعض يستعين بالذكر وبعض بالأنثى» كَانَ أنسب بِالقَسَمء لكنّه 
بارد» ولا يكون قوله: اما مَنَ أغطئ ) حينئذ تفصيلاً بل مجرّد تفريع. 

والمراد بالإعطاء إعطاء المال في سبيل الله تعالى» وقيل: إعطاء الحقوق» 
كالزكاة وَالكَمَارَة وهذا على أن السورة هديية+ لأن حقوق المال [شترعيك] 
في المدينة: 

[قلت] ون بعض أصحابنا على آنه لا يجوز التفسير في القرآن بالنزول 
إجمالاً وتمهيدا والتفصيل في المدينة''» والجمهور على أنَّها مكّية» وقيل: 
«وَسَيِجَئَئِهَا الاقّى ... ) إلخ مدني وما قبلها مِكئ. 

أو المراد بالإعطاء نفي البخلء فلا يقدّر له مفعول» وقيل: أعطى الطاعة 
ووجهه مقابلة قوله: #وَاتَقَىْ 4 أي: انَّقَى المعصية» ويردُه سبب النزول» وأنَّ 
المعروف بالإعطاء المال» ولو كان قد يستعمل في غير المال» وقدَّم الإعطاء 
اسب التوول: 


(1) ولعلّ من يقول هذا هروبا من تأخير البيان عن وقت الحاجة» وليس الأمر كذلك. 
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لوَاتّقَى 4 أي: حذر العقاب بأن امتثل أمر الله تعالى ونهيه» وقيل: ترك 
المحارم» وقيل: أطاع الله تعالى» وقيل: اتقى البخل» وفيه آنه يكون تكريرًا 
لقوله: أطي € والأصل عدمه» إلا إن قُسَرَ الإعطاء بالإنفاق هكذاء فيكون فيه 
الدعاء إلى الإنفاق» والأمر بأن يكون عن جود لا عن شمٌّ» والآوّل أولى. 

لوَصَدَّقَ بِالْحْسْئَى 4 بالكلمة الحسنى» وهي شهادة أن لا إلة إلا الله محمد 
رسول الله ل» وجرت العادة على إطلاق التوحيد على قول: دلا إله إلا الله» 
لأنّه ب يأمرهم به» فمن قاله من المشركين فقد صدَّق رسول الله بل » فدخل 
فيه «محمّد رسول الله». 

آ زر غ الكلمة الحسي: عملت الح لآن المراة الكلمة ال 
فيدخل التوحيد أولاًء وقيل: بالملّة الحسنى» وهي ملَّة الإسلام» وقيل: المثوبة 
الحسنى بالخلف في الدنيا مع المضاعفة» وقيل: الجَنَّة» وقيل: المغوبة مطلقّاء 
ويجوز أن يراد بالحسنى التوحيد وخصاله. كالإيمان بالبعث والملائكة والكتب 
اققا والقادر والحساية: 

وأخَّر الإيمان عن الاتقاء لِيُذْكَرَ مرّتين: يُذگر في عموم الاثّقاء» ويُذكر 
خصوصًا عطفًا للخاصٌ لمزيّته على العام لا للفاصلةء لأنّه لو أخر «اتّقَى» 
لعمّت الفاصلة أيضًا. 

وقيل: أَخَّرَ الإيمان لأنّ من جملة إعطاء الطاعة الإصغاة لَعَلّم كلم 
الرحيد الى ل ينه الانسلام إلا بهاء ومن جملة الاثقاء أثقاء الشرك» وها 
متقدّمان على ذلك» وهذا ضعيف مع ما مرّ أيضًا من أن تفسير الإعطاء بإعطاء 
الطاعة مرجوح. 

[سبب النزول] وذلك نزل في أبي الدحداح الأنصاريٌ» كان في دار منافق 
نخلة يقع منها في دار يتامى فقراء» وقيل: في دار رجل فقير له صبيان - وهو 
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الصحيح ‏ يقع منها في جواره بع بلح» فيأخذه منهم وينزعه ولو كان في 
آفواههم» فقال له كَل : دع النّخلة لهم ولك نخلة بدلها في الجنّة فأبى» وقال: 
إنها أفضل نخيلي» فاشتراها أبو الدحداح بحائط له حين بلغه قول رسول الله كلل 
لذلك المنافقء فقال للنبيء ي : أَهَبْهَا لهم بالنخلة التي في اة فقال: 
النبيء بل : افْعَلء فوهبها فنزلت» وقال بل : «كم من نخل رداح لأبي الدحداح 
فى دار الفلاح»”'. 

وفيه أنّ هذا في المدينة والسورة مكيةء إلا أن يقال: نزل فيها ما سيكون في 
المدينة» وبَسَطتُ القصّة في «الهميان». 

ويروى أن أبا قحافة قال لابنه أبي بكر طب : أراك تعتق رقابا ضعافاء فلو 
أك إذ فعلت ما فعلت أعتقت رجالا جلدا يمنعونك ويقيمون دونك» فقال: 
با أبت: انما أريدرما أريذه قنز له لأذأكا هه اع إلى ...هن ثقمة ایا 
وأراد بقوله: «أريد ما أريد» ابتغاء وجه ربّه الأعلى. 

[عتقاء أبي بكر] وكان أميّة يعدب بلالا على الإسلام يخرجه إلى بطحاء مَك 
في الحرٌ الشديد» ويجعل عليه صخرة ويقول: كذلك تكون حتى تكفر بمحمّد 
فيقول: «أحد» أحد»» يعني لا إله إلا الله» فاشتراه الصدّيق شفقة عليه» وتخليصا 
لمسلم من يد مشرك. وكذا أعتق عامر بن فهيرة» شهد بدرا وأحدّاء ومات شهيدا 
يوم بئر معونة. والنهديّة وابنَتهَا كانتا لامرأة من بني عبد الدار تحطبان [لها]» 
وتقول: والله لا أعتقهما. ودنيرة وأمّ عميس وأمة بني المؤمل. فهم سبعة مسلمون 
في أيدي المشركين يعذبونهم على الإسلام فاشتراهم الصدّيق وأعتقهم. 

رقن أبن هسفوةةه ابهرى الصذيق يلالا من أكةا ين حلاف ةة وغشرة 
أواق فأعتقه. وعن ابن عبّاس: برطل من ذهب» فأنزل الله تعالى: #وَاللَيْل إِذَا 


0 لم نقف على تخريجه بهذا اللفظ. وعند أحمد ما يقاربه» رقم: 12482. من حديث أنس. 
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بنشى... 4 إلى + لا 4 وقيل: امسعراه يعد له كاف بی تسطاطا مع 
ما في يده» وهو عشرة آلاف دينار وغلمان وجوار ومواش» وكان [بلال] قويّ 
البدن كثير التصدّف فأعتقه» فقال المشركون: فعل ذلك لِيَدٍ كانت لبلال على 
أبي بكرء فنزلت الآية» وكان بلال لبعض بني جمح ثم لأميّة بن خلف» وهو 
بلال بن رباح وآمّه حمامة. 

نة اهر #التخصلة النافعة السهلة وهو تيرم عند الوت وعقد 
البعث» وإعطاء كتابه بيمينه وتسهيل الموقف ودخول الجنّة ونحو ذلك» وقيل: 
طريق المشي إلى الجنَّة في الآخرة. 

وقيل: المقصود بالخصلة اليسرى الراحة والتنعُم» سمي به ما ذكر من 
التبشير وما بعده لأنَّ ما ذكر سبب للراحة وملزوم للراحة» أو أسند «اليسرى» 
إلى ما ذكر مجازا عقليّاء أو شبّه ما ذكر بشيء يوصف باليسرى» على الاستعارة 
التصريحيّة» وقيل: «الْيِسْرَى» طريق الجنّة وقيل: الطاعة. أي: نزيده منها 
ومبادتها من الصفات المحمودة. 

ويقال: قدّم الإعطاء مع أنه أدنى رتبة من الاثّقاء والتصديق في جلب 
التيسير إيذانا بأن الإعطاء أصيل للعقوى والتصديق. والسين للتأكيد هنا وفيما 
بعد أو للاستقبال» لان معظم الغواب والعقاب في الآخرة. 

لوَأَمّا مَنَ بَخْلَ 4 بماله» أو بماله وجاهه وما بيده من النفع» وقيل: بفعل 
ما أمر به كأميّة بن خلف وأبي جهل» والتعميم أولى» وهو مقدَّمِ على سبب 
التؤول. 

لوَاسْتَغْنَى ) زهد فيما عند الله يو كأنّه مستغن عنه فلم يشتغل بما ينفعه 
عنه» هذا هو الظاهرء أو استغنى بشهوات الدنيا عن النعيم الدائم» ووجهه أنه 
في مقابلة «وَاتَّنَى» كما أن قوله: «وَكَدَّب بالْخشتى 4 في مقابلة #وَصَدَّقَ 
ِالْحْسْئَئ © وقد مر تفسير الحسنى. 
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«فَسَْيْسَرْهُ 4 نهيّئه ونخذله #الِلْعْسْرَئ 4 الخصلة العسرى» مثل ما تقدَّمِ في 
أوجهه على التضادً» فمنها أنّها طريق المشي إلى النار في الآخرة. 


قيل: قدَّم البخل مع أنه أدنى رتبة من الاستغناء والتكذيب إيذانا بأنّه أصيل 
فى الاستغناء والعكذيب» وإطلاق التيسير هنا مشاكلة. 


عليه أيسر الأمور» كقوله تعالى: فَمَنْ يرد الله أن يَهْدِيةُ... © إلخ [سورة الأنعام: 125]» 
ومن بخل سنخذله فتكون الطاعة عليه أعسر شىء» كقوله تعالى: #يَجْعَلٌ صَدْرَهُ 
تعدا کر ا کا ا ب فی الا س ا دوا 

وما يُغْيِو عَنُْ ماله ذا تَرَدّى' أي: أيّ إغناء يغني عنه ماله من نفع أو 
ضر إذا هلك؟ و«ما» استفهاميّة إنكاريّة مفعول مطلق» أو لا يغنى عنه ماله شيئا 
من نفع أو ضر إذا هلك و«ما» نافية. 

وقيل: تردّى في قبره» وقيل: في النار» وقيل: لبس رداءه» وهو کفنه» وهذا 
كتاية عن الموت» لأن الكفن لباس المثت. 
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تأكيد قدرة الله على مكافأة المريفين 


«إِنَّ عَلَِنَا لَلُْدَئ ) الإرشاد إلى الحق» أو فكتة للمكانيةء BENET‏ 
و قلا علو لمن مكل راکم وکات الجن 

[بلاغة] شبّه القضاء والحكم بالوجوب الذي لا يتخلّف بجامع عدم 
العذالت» وكانه وجوب مستحق ل «على»» فاستعمل فيه «عَلَى» التى للو جورب 
على الاستعارة التبعيّة. 

[أصول الدين] ولا واجب على الله سبحانه» فلا دليل للمعتزلة فى الآية على 
وجوب الأصلح على الله ّل وهذا القضاء المشبّه فعلٌ لله تعالى» وهو الإثبات 
الذي أثبته إليهم أن يهديهم» وأمًا القضاء بمعنى العلم الأزلي بأنَّه سيكلفهم 

وإِنّما ذكرت الإرشاد والتبيين معا لان الإرشاد: دعاؤك مثلا أحدا إلى فعل 
شيء أو تركه هكذاء والتبيين: ذكرك أن الحقّ كذا وأنّ الباطل كذا. 
لا تَهْدِي من اخببت وَلَكنَّ اله يَهْدِي مَنْ يََشَآءٌ € [سورة القصص: 56]» وفيه أن 
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الكون الخاض' لا يحذف ]لا لذليل» ولأ دليل ها والكون الخاض يهنا موكول 
فلا يقدّرء بل الكون العام وهو ثابت. 


وقد بك اللتخاض من معرى ال رجرب على الله كن وقد قال البو لهكك: 
فعلى بمعنى اللام» وقوله تعالى: 9إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنَ اخبښت 4 دليل» وقيل: هذا 
مثل قوله تعالى: #وَعَلَى الله قَصْد السبيل € [سورة النحل: 9]» أي: من سلك الطريق 
المبيّئة وصل إليناء وهو خلاف الظاهر. 

وقدَّم «عَلَيْنَاه للفاصلة والحصرء وكذا قوله وِيِكْ: «وَإِنَّ لَنَا4 وحدنا «لَلَاخِرَةٌ 
وَالأولّئ € نتصوّف فيهما ونحكم بما نشاء من جزاء من أعطى واتقى وصدَّق» 
ومن بخل واستغنى وكذّبء أو هما لنا ولا نحتاج ولا يصلنا ضر ولا نفع» 
ولا نفتقر إلى شيء» ولا يضدّنا ضلالکم» ولا ينفعنا اهعداؤكم. 


لاتَأَندَرْتكُمْ تارا لَص 4 تعلطّىء أي: تلتهب» وحذفت إحدى التاءين» 
وقرأ بهما عبد الله بن الزبير وغيره. «لا يَضْلَامَآ 4 لا يدخلها أو يقاسي حرّها 
وا الاشقّى 4 اسم تفضيل خارج عن التفضيل» ومعناه الشقيئ» فشمل من 
بالغ في الشقوة ومن لم يبالغ» والمراد المشرك لقوله تعالى: الذي گذبَ » 
بالحق وول € عنه وعن الطاعة. 

والحصر إضافيئ» أي: إنما يدخلها المشرك الشقيئ لا الموحّد المطيع» 
فيبقى المو خد الفاسق لم يذكر فيؤخذ حكمه من الآي الأخر والأحاديث» وهو 
دخول النار وعدم الخروج. 

«وَسَيْجَنَبْهَا 4 يجعل مجانبا لها لا يدخلها «الَانْقَى 4 خارج عن العفضيل» 
فيشمل من بالغ في التقوى ومن اتقى دونه» والموحٌّدٌ الفاسق لا يسمّى تقيًا. 


و«الائقّى» نائب الفاعل» وهو المفعول الأوّلء لأنْه فاعل في المعنى» فاته 
متجنّْب ومجاتب وبعيد. 
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الذي يُوتِي مَالَهُ 4 أي: يصرفه في وجوه الخير ولا يبخل به» وليس المراد 
بيان من يأخذه» فهو على عمومه. فهو في الآية متعلٌ لواحد هو المفعول الأؤلء 
وهو المالء لأنّه فاعل في المعنى» لأنّ المعنى: يصيّره آتيا الفقير مثلا. «يَكَرَكَى 4 
يتطهّر من الذنوب بإيتائه» أو يطلب أن يكون عند الله وك زاكيا. 


بعث ابن الزبير إلى عائشة وبا مائة وثمانين آلف درهم» فأنفقتها بأطباق» 
وَلما أمست قالت لجاريتها: هلم فجاءت بخبز وزيت وكانت صائمة» وقالت: 
ما أمسكت لنا درهما نشتري به لحما نفطر به» فقالت: لو ذگرټنی لفعلت. 


[نحو] والجملة حال من ضمير «يُوتِي»» أو بدل اشتمال من «يُوتِي مَالَهُ»» 
ولا يجوز أن يقال: الفعل وحده بدل من الفعل وحده لا الجملة من الجملة» 
وإتّما ذلك إذا دل فول » ككون الفعلين مضارعين منصوبين أو مجزومين» أو 
كان الأول روما عدا مضارعا أو ماضياء وظهر الجزم في الثاني» نحو: من 
صلی يسجد لله تعالى يكبه فحيتكل قد يقال: أبذل الفعل من الفعل» ثم مجموعه 
مع مرفوعه من مجموع الأوّل مع مرفوعه. ولا يجوز أن تُقَدَّرَ: «لآن يعركى» 
فَحَذّف لام التعليل وأن المَصدّرِيّة ورَفَعَ الفعل» إذ لا دليل على ذلك. 

ل(وَمَا لأَحَدٍ4 خبر و«نِعْمَة» مبتدأء أو يتعلّق بمحذوف رافع ل«نِعْمَةِ» على 
الفاعليّة. «عِندَّهُ 4 متعلّق بمتعلّق اللام #من نَعْمَةٍ 4 «ين» صلة» والجملة حال 
من ضمير (يُوتِي». 

لتُجْرّىأ 4 نعت «نِعْمَةٍ». وبني للمفعول للفاصلة» وقيل: لان الفاعل غير 
دكي وله أله وعدم وهر وار ولو ما الاي جوا لأسيل ا 
أو يجزيه أحد إِيّامَا. إلا ابتَِاء جه رَه الاغْلّى € استفناء منقطع» أي: لكن 
مقصوده ابتغاء وجه ربّه الأعلى» قيل: أو مفعول من أجلهء وفيه إن كان عامله 
«بُوتي» أو «ِيَعَرَّكّى» لم يَصِحْء لان الاستفناء على هذا تفريغ لا بذ من السلب 
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قبله» وإن كان الاستغناء من قوله: #مَا لاحل عِندَهُ... 4 لم يصح لآ اليش 
فيه ما يعمل فيه. 

سيب ازول ]ولا أن الصدّية كه بلالا قال المشركوة: ما أعيقه إلا 
ليك كانث. له غندةة فتر لاه 

«وَلَسَوْفَ 4 اللام لام الابتداء لشبة «سؤف» الاسمء أو فی جواب قسم» 
أي: وربّك لسوف يرضى» أو وبربّه لسوف #يَْضَّئ € ذلك الأتقى» وذلك له 

وقيل: ولسوف يرضى الله عنه» أي: يثيبه» ولا شك أن رضا الله تعالى أفضل 
فى راوه ويدل عل الأول وهو رقنا الأنقى و ل 
أرضاه يرضيه. 


والله الموفق. 


وَصَلَّى الله على سيّدنا محمّد وآله وصحبه وسلَّم. 
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نعم الله تعالى على النبيء محمّد كله 

«وَالضٌّحَئ 4 وقت ارتفاع الشمس الذي يلي وقت بروزها عن أفق البلد. 
أقسم به لأنَّه شباب الزمان» ولأئه الوقت الذي كلم الله تعالى فيه موسى ل 
ولق فيه السحرةٌ سْجداء قال الله ك : «قَالَ مَوْعِدُكُم يَوْمُ الريئة وَأَنْ يُحْشَرَ 
الاش ضح € [سورة طه: 59]. 

وقيل: المراد النهار» وليس كذلك» وإنّما فشر بالنهار في قوله تعالى: 
«أَؤ يَاتِيَهُم بَأسْنَا ضُْحَى ) [سورة الأعراف: 98]» لألّه في مقابلة البيات الذي هو 
اا وا ادج اج و نفس الضحى الذي كلّم الله تعالى فيه 
موسى 4ء وهو مرويٌ عن قتادة ومقاتل» ولا دليل على التخصيصء إلا 
أنَهما راعيًا وقتًا له قصّة. 


4 
ر 
GEE‏ الآيات: 11-1 | 1 


س 


وقدَّم «الضُحَى» على «اللّيْل» لشرفه بالضوء وكثرة منافعه» ولمناسبة 
الملائكة النورانيّة» وقدّم «الليّل» في السورة قبل لأته أصل بتقدّم الظلمة 
والنور حادث» ولان السورة قبل في أبي بكر وقد تقدَّم منه كفر» وهذه السورة 
في النبيء بيه ولم يتقدَّم منه كفرء فقدّم الضحى» وهذا قول بارد. 


لوَاللَيْلِ 4 جنس الليل» وعن مقاتل وقتادة: ليلة المعراج» ولا دليل على 
هذا المخصيصي: إلا أنهما راغا وقنا له فة ويعارضه اليد يقد الشكة 
ولفظ «إذا» فإِنّه مستقبل» ودغوى أنها للمضيع هنا كاف اخ 


ا سكي #سسكن» وال كرت إنما هو لأهلة» وإسستاةة إلى الليل من 
الإسناد إلى الزمان على التجوّز العقلئ» وفيه سكون الناس والأصوات. 

وقذّر بعضهم المضاف» آم أهلةه وذلك فيما بين طرفيه» آذ بعل 
مضي برهة منه. وقيل: «سَجى»: ركد ظلامه» مثل سجى البخر سكنت 
أمواجه. والمراد بسكون ظلامه عدم تغبّره بالاشتداد والعدر له وقيل: «سَجَى): 
«سَجى»: أقبل. وقيل: ذهب» وذلك لا يتبادر» والصحيح الأول ويقال: ليل 


[بلاغة] ووصف الليل بالسكون حقيقة» وهو في معنى قولك: لا ريح 
فيه» ويقال: الليل زمان خا والزمان لا يتحوّك ولا يسكن» وإنّما يتحدّك 
الهواء» وهو بنرك تارة ويسكن أخرى» فقيل: الليل ساكن باغعبار ما يسكن فيه 
من الهواء» فإطلاق السكون على الليل حقيقة عرفيّة. 

وقيّد الإقسام بِالسّجُوٌء أي: السكون لأن الذي فيه الريح أنسب بالمكرء ألا 
ترى أنّ الريح الشديدة عذر لترك صلاة الجماعة. 


| سير سو لجو (09 111 


وأقسم بالضحى والليل تلويحًا بان الساعة ساعة ليل وساعة نهار» وتزداد 
وتنقص لحكمة لا لهؤى» فلا الزيادة لهوى ولا النتقص ققِلَىء فتارة يجيء 
الوحي وتارة يحبس. 

وتلويحًا بان الليل والنهار لما تجاورا لم يسلم أحدهما من الآخر بالنتقص 
والزيد» فكيف تطمع في السلامة من قومك ومن الناس؟ لكن هذا على أن 
الخ الثيان كله و«اللّئل» - جميع الليل. 


وهو وقت خلوٌ الحبيب بالمحبوب» وتلويحًا بوقت صلاته 5 » وهي قرّة 
عينيه» كما قال 5ل : «دكتب علي النحر ولم يكتب عليكم» وأمرت بصلاة 
الضحى ولم تؤمروا بها»''' وقال الله تعالى: «وَمِنَ اللَيْل فَعَهَجّدْ به تافل اك 4 
[سورة الإسراء: 79]» وعلى أن «الضُحَى» الوقت المخصوص و«لليْل» جميعه يلوح 
ان المقنا؟ كر من السا 

اقضحى] ا اق الله اة الو كى ا ات ع سارة غا ا 
ماذا أمطر؟ فأمرها أن تمطر الهموم والأحزان» فأمطرت مائة سنة فانكشفت» ثمٌ 
جاءت كذلك فأمرها بأن تمطر مائة» ثمّ جاءت غمامة بيضاء عن يمين العرش 
فنادت: ماذا أمطر؟ فأمرها أن تمطر السرور ساعة. 


وقد قيل - إشارة لا تفسسيرًا-: «الضُحَى» وجهه عله و«اللّئل» شعره» أو 
«الضُحَى» ذكور أهل بيته» و«اللّئل» إناثهم. أو «الضُحَى» رسالته و«اللّئل» زمان 
فتور الوحي. أو «الضحَى» نور علم الله الذي يعرف المستور من العيوب» 
و«اللّئْل» عفوه الساتر للعيوب. أو «الْضُحَى» إقبال الإسلام, و«اللّئْل» إدباره» 


)01 رواه البيهقيٌ ف في الكبرى» كتاب الضحايا (1) باب الأضحية سنَّةَ نحبٌ لزومها ونكره تركهاء 
5 2. والتبريزي في المشكاة» کتاب افا 0 اب تفا هة العرسلين قف 
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ذا الدين غريبئًا ويعود غريبا. أو «الضُحَى» كمال العقل» و«اللّئل» زواله 
بالموت» ولا يحل التفسير بشىء من هؤلاء الإشارات. 

لما وَدٌعَكَ رَبك € ما تركك» والتُشديد للمبالغةء قال المشركون: تر که ريه 
تركا عظيمًاء فقال الله كك : إن هذا الترك العظيم الذي قالوه غير واقع من غير 
قصد له تعالىء إلا أن العرك غير العظيم وقع. 

أو المبالغة متعلّقة بالنفى» أي: انتفى الترك انتفاء بليعًاء أو لَمّا كان الترك 


مطلقًا أمرّا عظيمًا شَدَّدَء أو المراد: ما قطعك قطع المودّعء على أن التوديع 
استعارة للعرك: 


والمشركون لا يثبتون له بي حالة مَحبّةٍ مع الله تعالى» لكن قالوا ذلك 
َهَكُمَا كأنّهم أثبعوها. أو ما تركك ترا كما زعموا لكن تأخَّر الوحي لحكمة. 
وقيل: «وَذَّعَ» بالعشديد بمعنى المخمّف. 

وما قَلَى 4 ما قلاك» ما أبغضك» وحذف المفعول به للفاصلة» قيل: 
ولئلّا يواجهه بذكر البغض ولو بطريق النفي» وفيه أنه قد واجهه بذكر الترك 
بطريق النفي. 


وبحات بار البقفن افد من ارك أن حدق المشعول يه لكاب ربخن 
العموم» كأنّه قيل: ما قلاك» ولا أصحابّك» ولا آلَكء ولا من تحبّه. ولا من 
يحبّك إلى يوم القيامة. 


[آصرف] والألف عن ياء أو عن واو بمعنى واحدء وهو البغضص» يقال: 
قلاه يقليه» وقَلِيَهُ يقلاه» وقلاه يقلوه. 


- 
00 


آسيب التزول] ا نزل ۶ تت هذا ابي لهب * إلخ [سورة المسده 1]» قيل 
لامرأة أبي لهب أمَّ جميل: هجاك محمّد» فأتعه جالسًا في الملاً وقالت: علام 


دالا 


C: 
eC 
B4 


0 | 


تهجوني يا محمّد؟ فقال: والله إّي ما هجوتك وَلَكِنَ الله هجاك» فقالت: هل 
والله ما أرى صاحبك إلا وذَّعَكَ وقلاك, فنزل «وَالضّحَئ... © إلخ. 


وروي أله رمي بحجر في إصبعه فقال: «ما أنت إلا إصبع دميت» وفي سبيل 
الله ما لقيت» قاله نثرًا وهو موزون شعرًاء فهو لم يقل الشعرء فمكث ليلتين أو 
ثلاثاء فقالت ا 
والمرأة أ حبيب 

وقيل: مرض ليلتين أو ثلاثاء فجاءت المرأة فقالت: إِني لأرى شيطانك قد 
تركك» فنزلت» وهو الذي في الصحيحين» وذلك آنه لم يخرج إلى الناس أو 
لم تسمع قراءته. 

وروي أنه يله سأله جمع من اليهود عن أصحاب الكهف والروح وذي 
القرنين» فقال: أخبركم غداء ولم يقل: «إن شاء الله»» ففتر الوحي» فقال: 
المشركون: ودّعه ريه وقلاه» فنزلت السورة. [قيل هذا مع أنّ السورة مَكّيّة]. 

وروي أن عثمان أهدى إليه بيه عنقود عنب» وقيل: عذق تمرء فأعطاه 
سائلاً سأله» فاشتراه عثمان بدرهم فأهداه إليه كل » فسأله فأعطاه إلى ثلاث» 
فقال له برفق: أسائل أنت يا فلان أم تاجر؟ ففتر الوحي» فاستوحش فقالوا: 
ودّعه ربّه وقلاه» فنزلت السورة. 


وروي أن جروًا دخل تحت سريره کي ومات» وفتر الوحي أربعة أيَّام؛ وقال 
لخادمته خولة: ما حدث في ب بيتي؟ انقطع عن جبريل ي فقالت: إِنَا في خير 
يوم» فخرج فكنست البيت ووجلته فألقته خارج الا اريسي E‏ 
في الوحي» وقال: دثريني» فنزلت السورة» وقال جبريل: أما علمت أنَّا لا ندخل 
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وقيل: فتر الوحي اثني عشر يوماء وقيل: خمسة عشرء وقيل: بضعة عشرء 
وعن ابن عبّاس: خمسا وعشرين» وشهر أربعين. 

وقيل: قال لخديجة يشكو إليها: «وَدَعَنِي رَبّي يا خديجة» - وقيل: قلاني - 
فقالت وِيينا: كلّاء ما بدأ الرسالة إلا وهو يعمهاء فنزلت©. 

وَإِنّما قال ذلك مع علمه أن النبيء بي لا يُعْرّل عن النبوءة» وأنّ فترة الوحي 
لحكمة» لتدل له على خيرء أو يعلم قدر علمهاء قيل: أو ليعرف الناس. 

أو أراد أنه ودّعني وقلاني في زعم الكفرة» أو فترته تشبه التوديع والقلي» 
ولا يصح هذاء كما لا يصح ما قيل: إنّه اشتدٌ جزعه بفترته» فقالت له خديجة: 
ودّعك ريك وقلاك لجزعك فنزلت» وإن صح فمرادها أن هذا الجزع لا يكون 
إلا من توديع ربك وقليه» وهُو لا يودّعك ولا يقليك. 

وقال لجبريل: «ما جئتني حى اشتقت إليك» فقال: إِنّي أشدٌ شوقًا إليك. 
ولكنّي عبد مأمور وتلا: #وَمَا نرك إلا بأَمْرِ رَبك € [سورة مريم: 64]. 

«وَللَاخِرَةٌ 4 الدار الآخرة» وهي الجنّة؛ أو الحياة الآخرة» وهي حياة ما بعد 
البعث» لأنها توصل إلى دخول الجنَّة؛ أو نفس حياة الجنّة. 

۶ خير لَك من الأولّىا 2 يُعْطيكَ رك فَتَرْضَىآ » المراد ب«الأولى» 
الدار الأولى» وهي الدنيا. أو الحياة الآخرة خير لك لعظم نعمها وكثرتها 
ودوامها وعدم تكدّرها بشيء. 

وليست النبوءة داخلة في المقابلة ولو كانت مرتبة عظيمة» وإن دخلت اعتبر 
نا مكار عله من تكذونا E‏ اعكامياء كا ع 


(1) نقل الشيخ ية هذه الأقوال عن الآلوسي في تفسيره بدون نقد أو تمحيص لها. ولابن 
حجر في فتح الباري كلام جَيّد في الموضوع (كتاب التفسير باب سورة الضحى» رقم 
الحديث 4950» ج 8» ص 907). 


2 کر سو لے (9 TL gO‏ 


الأنبياء وسائر مزاياه» وذكر له ذلك مع أنه لا رغبة له في نعم الدنيا لأنْه محتاج 
إليها بالضرورة ويدعو بالرزق. 

[سبب النزول] قال عله : : «عرض على ما ية يفتح لامي بعدي فسرّني)!''. 
ااي ا اد اا 

ويقال: ما له في الآخرة أفضل من جميع ما لغيره من جميع أهل الجنّة. 

وإن شئت فالتقابل بين النعم الذَينِيّة» كنعمة النبوءة والرسالة والشرف على 
الأنبياءء» وإنفاذ أمر الدينء وذلك مكدر بهموم الدنيا وأحزانها وتعطيل 
المعطلين. ولا بدَّ أنّ ظهور شرفه في الآخرة ‏ بالشفاعة والرياسة على أهل 
المحشر من الأنبياء وغيرهم» والوسيلة» وشرف أمّته على الأمم» وشهادتهم 
عليهاء ورفع درجتهم - أشرف من الشرف الديني المذكور الذي في الدنيا. 

ويجوز أن يكون المراد بَدْأَةٌ أمره الديني في الدنيا وآخره فيهاء فإنّه ما زال 
يزداد قَوّة في الدين وإنفاذا له. 

وَلَمَا قال الله تعالى: ما وَذَّعَكَ رَبك وَمَا قَلَىْ 4 حصل له سرورء فقال الله 
تعالى له: ما لك في الآخرة أعظم من ذلكء لأنَّ فيها إنفاذ ثمرة عدم التوديع 
لفل وه اذيكرق ال ا الول عن اع لكو لأ الت 
ولك بعد الموت ما هو أفضل. 

والذي يعطيه الله تعالى رسوله 5 هو تكميل الدين وتقويته» والفتوح في 
عصره وبعده» وكثرة المؤمنين وما له في الآخرة من الكرامات» وقيل: فتح مَكَة 
وغيره مِمّا في الدنياء والعموم أولى. 

رقن الجمهور أله الفاعة. وعو محقد ين الح أن رمل الل كد 
قال: «أشفع لأمّي حنّى يناديني ربَّي: أرضيت يا محمّد؟ فأقول: نعم يا رب 


(1) لم نقف على تخريجه. 
(2) تقدّم التعريف به» انظر: ج 12» ص 9. 
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کسی سووة الک کے (ؤاع) الآيات: 11-1 27 


رضيت»''. وأرجى آية: #وَلَسَوْف يُعْطِيكَ رَبك فَتَوْضَىا » لا ما تقولون يا أهل 
العراق: أرجى آية قوله تعالى: فل يا عِبَادِيَ الذِينَ أَسْرَقُوأ على أنفسهة... 4 إلخ 
[سورة الزمر: 53]» وقيل: أعمٌ من الشفاعة وغيرها. 

رض عاد ١1‏ انكو ياي اي في ا 
تعالى: # وَمَآ أَصَابَكُم مّن مُصِيبَة, اکھت وک وو عَن گثير 4 
[سورة الشورى: 30]» فالمصائب بكسب الأوزارء فإذا عاقبه الله فق الدنيا فالله أكرم 
من أن يعذبه ثانياء وإذا عفا عنه في الدنيا فهو أكرم من أن يعذبه في الآخرة. 

وعنه يلي : «ما يصيب المؤمن مصيبة حى شوكة فما فوقها إلا حط الله عنه 
با خا 

[أصول الدين] وقيل: أرجى آية في القرآن قوله تعالى: « أن الْعَذَّابَ عَلَىْ 
ا وول[ ارو 8 :8 أي: يجزم بالعذاب على المشرك فقطء وأمًا 
الموحّد فقد يغفر له ولو أصرّء وهذا ليس بمذهبنا وهو باطل» وذلك مذهب 
المرجئة» جزموا بذلك وعمّمُواء وأمًا الأشعَرِيّة فبعض قال بالجواز دون الوقوع» 
وبعض قال: يقع ذلك لبعض المصرّين. 

دخل 45 على فاطمة وبا تطحن وعليها ثوب من جلد بعير» أي: من وبره 
أو من نفس الجلدء فقال: «يا فاطمة تعجّلي مرارة الدنيا لنعيم الآخرة غدا»””) 
ورق لهاء فأنزل الله 5ك : «وَلَسَوْفَ يُعْطِيِكَ رَبك فَتَرْضَىا 4. 

وعن ابن عباس في هذه الآية: أعطاه الله آلف قصر من لؤلؤء ترابه المسك» 
في كل قصر أزواج وخدم قدر ما يليق. قال عبد الله بن عمرو بن العاصي: تلا 


1 أورده السيوطيٌ في الدرٌّ. ج 8» ص 543. وقال: أخرجه ابن المنذر وابن مردويه وأبو نعيم 

(2) تَقَدَّمَ تخريج ما يشبهه لفظا في ج 3» ص 316. 

)3( أورده السيوطيٌ في الدّرٌ المنفور» ج 8» ص 543» وقال: أخرجه العسكريٌ في المواعظ وابن 
مردويه وابن ٠‏ لال . وابن النجار. من حديث جابر بن عبد الله. 


الآيات: 11-1 


رسول الله 4ي قول الله تعالى في إبراهيم: فمن تَبِعَنِي فَإِنَهُ مني € [سورة إبراهيم: 36]» 

وقوله فى عيسى: #إن ُعَذَبْهُمْ َإِنَهُمْ عِبَادٌكَ # [سورة المائدة: 118]» فرفع يديه وقال: 

«اللهمَ أمّتي أمَّتي» وبكىء فقال الله تعالى لجبريل: اذهب إلى محمد بل فقل له: 

ما يبكيك؟ إا سنرضيك في أمّتك ولا نسوؤك". 
وفي الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعا: «لكل نبيء دعوة مستجابة تعجّلهاء 

واختبأت دعوتي شفاعة لأمّتي يوم القيامة» تنال من لا يشرك بالله شيئا». 
وفي الترمذيّ عن عوف بن مالك: «أتاني آت من عند ربَّي فخيّرني بين أن 

يدخل نصف أمّتى الجنّة وبين الشفاعة» فاخترت الشفاعة» فهى نائلة إن شاء الله 

من لا سرك بال قا : 
وَانسَغَدل الله تعالى ل على الاغطاء والارضاء يقوله: أت ل غا 

تعاوؤئ وَوَجَدَكَ ضالا هدق وَوَجَدَكَ غايلاً مغ ١‏ © يقول الله تعالى: كما أنعمتك 

عليك فيما مضى من حين ولدت كذلك ينعم عليك بعد في الدنيا والآخرة. 
[نحو] والاستفهام لنفي النفي» فثبت وجود الله كك إِيّاهُ يتيما وإيواؤه» أي: 

عِلْمْهُ بېتمه» ف«یتیمًا» مفعول ٿان: أو ماللاقاته» أي: دق قلجة اة موجود» 

فيكون مجازا تعالى عن حقيقة الملاقاة» ف«يتيمًا» حال. 
[آلغة] وأصل «وَجَدَ»: صادف ولقى» ولزم من ملاقاته العلم به فصار يعبّر 

به عن العلم. واليتمُ من صفات الصبيّ قبل البلوع» فهو انقطاعه قبل البلوغ عن 

CD‏ رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب دعاء النبيٌّ للأمته رقم: 0. من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص. 

(2) رواه البخاريٌ في كتاب الدعوات (1) باب لِكُلّ نبيء دعوة مستجابة» رقم 6304 الجزء الأوّل 
منه بدون لفظ: «تنال من لا يشرك بالله شيئا» من حديث أنس. ورواه مسلم في كتاب الإيمان 
(86) باب اختباء النبيء بي دعوة الشفاعة لأمّتهه رقم 338 (199). من حديث أبي هريرة. 

(3) رواه الترمذيٌ في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله كَل باب منه» رقم 2365. 
من حديث عوف بن مالك الأشجعي. 


تفسير سورة الضحى (93) 


أبيه بموت أبيه تحقيقا أو حكماء ؛ كالحكم بموت أبيه في الفقد أو الغيبة . وقيل: 
يتيما فاقد المعلّم فان الأب ثلاثة: مع علداف تومه وجاك ودين ولاك 


وحذف معمولي «آوَى» للعلم بهما وللفاصلة؛ لتكون الفواصل على طريقة 
واحدة من أل السووة الى «أَغْنَى»» وإلا فلو قيل: فإلى كَافِلٍ آواك!'. ووجدك 
و فهداك» ووجدك عائلا فأغناك» لاتفقت هؤلاء الفواصل الثلاث. 

[سيرة] أي فضمّك إلى حليمة وزوجها وجدّه عبد المطلب» وعمّه أبي 
طالب. بعث عبد المطّلب ابنه عبد الله أبا رسول الله ك إلى المدينة ليشتري 
تمراء ومات وهو ب على ستّة أشهر في بطن أمّه» وماتت أَمُّهِ وهو ابن ست 
دوه وج وهو أيه کا لكل ضقه او طالب رو فين الاب 

ويقال: مات أبوه وهو في البطن» وكفله جده عبد المطلب» ومات 
عبد المطلب» وكفله عمُّه أبو طالب» وتزوّج خديجة بعد ذلك ذات مال. 
وقيل: ماتت أمّه وهو ابن ثمان» فكفله عمُه. 

[سيرة] وقال أبو طالب لأخيه العَئّاس: لا يرى أحد عورة محمّد؛ لشدة 
ستره» ولا توجد منه كذبة ولا ضحكة ولا لعبة مع الصبيان ولا ما يكره عاقل» 
وَكُنّا لا نسمّي على الطعام والشراب ولا نحمد» وكان يقول في أوّل طعامه 
وشرابه: بسم الله الأحد وإذا فرغ قال: الحا لله وکن جي مه 

وقيل: يتيما درّة يتيمة» أي: لا نظير لهاء أي: لا نظير لك في قريش فآواك 
إليه» وجعلك في صدفة اصطفائه» وهذا التفسير ومثله في القرآن مِمّا لا يحسن. 

و وَوَجَدَكَ 4 مغل ما مر #ضالا) عن الشرع» أي: لم يكن عندك ما كنت 
تَذري ما الْكِتَابْ رلا الأيمان € [سورة السورى: د «وَإن گنت ين قبله لين 
الْغَافْلِينَ © [سررة يوسف. 3]؛ «وَعَلَمَكَ مَا لّمْ تكن تَعْلَمُ 4 [سورة النساء: 113]. 


(1) كذا في النسخ. ولعلّ الأنسب: «بلا كافل فآواك». 
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وقيل: وجدك بين أهل الضلال» [قلت:] ولا يجوز تفسير هذا الضلال 
بالكون على دين قومه. لأتّه لا يجوز على الأنبياء الشرك والكبائر والمعاصي» 
وهو قد شرح صدره في صغره مرارا. 

واختبره بحيرا بالسؤال باللات والعزَّىء فقال: لا شيء أبغض إلى منهماء أو 
استحلفه بهما اختبارا له فأجابه بذلك» وذلك أنه رأى فيه علامات النبوءة» ولو 
كان على دين قومه أربعين سنة» أو أقلّ لعابوه به إذ أمرهم بالتوحيد وأمر الإسلام. 

وفي نهر أبي حيان وبحره'" آنه رأى في المنام أنه على حذف مضاف» أي: 
وجد رهطك ضالا فهداهم؛ وفيه مخالفة لما قبل وما بعد» لكن يسوّغها أن هداية 
رهطه نفع له في الدين فَهَدَى € هداك إليه. 

وقيل: ضلَّ في الأرض في شعاب مكة فرآه أبو جهل لعنه الله كن وقد 
انصرف من أغنامه فأركبه خلفه على ناقته» فأبت أن تقوم فحوّله أمامه فقامت» 
فردّه إلى جذه وهو متضرّع إلى الله تعالى متعلّق بأستار الكعبة أن يردّه إليه 
وهذا على يد فرعون الأمّة شبه رد موسى 42 إلى أمّه على يد فرعون. 

وضلّ أيضا وتضرّع عبد المطلب إلى الله تعالى وطاف سبعا فسمعوا نداءً 
مِنَ السَّمَاء: «يا معشر الناس إن لمحمّد ربا لا يخذله» هو بوادي تهامة عند 
سمرة»» فركب عبد المطلب وورقة بن نوفل فوجداه تحت السمرة يلعب 
بالأغصان والأوراق. 

وعن سعيد بن جبير: سافر مع أبي طالب إلى الشام فأخذ إبليس لعنه الله في 
ليلة ظلماء بزمام ناقة هو عليهاء فنفخ جبريل 2 إبليس نفخة ألقته بالحبشة» 
ورد الناقة إلى القافلة. وقيل: ضلّ عن حليمة عند باب مَكة لمّا ردّته بعد الفطام 
إلى عبد المطلب. 


(1) أي: المؤلّف أبو حيّان الأندلسي. راجع تفسيره للسورة في البحر المحيط» ج 10» ص 497. 
ط. دار الفكر. 


تفسير سورة الضحى (93) 


ولا يكف أن الامتكان غلى الأولياة والأضياء - ولا سيا غا متحقد له 
بأمر الدين أولى من الامتنان بأمر الدنياء كالإنقاذ من الضلال في الأرضء فما 
تقدّم من التفسير بأمر الدين أولى. 

ومنه قول الجنيد: وجدك متحيّرا في بيان الكتاب المنزّل عليك فهداك لبيانه» 
لكن ما هذا التحيّر؟ وقيل: وجدك في غار حراء متحيّرا تطلب ما تتوجّه به إلى ربّك. 

وسهّل التفسير بأمر الدنيا أنه عنوان وشهادة للخير الأخرويٌ كما مرّ. وقيل: 
وجدك كضالٌ (بشدّ اللام) أي: شجرة في صحراء لا شجر حولهاء وهو تشبيه 
بليغ بمعنى وجدك منفردا فهدى الناس إليك» أي: في أمر الدين. 

وعن ابن عبّاس أن رسول الله بل قال: «سألت ري مسألة وددت أَني لم أكن 
الت قلت یا رت نلك اكيت سسليمان ين اود لكا فظيماء ر اتوت فلاف كذا 
وفلانا كذا؟ قال: يا محمد ألم أجدك يتيما فآويتك؟ قلت: بلى يا رَبّ قال: ألم 
أجدك ضالا فهديتك؟ قلت: بلى يا رَبّ» قال: ألم أجدك عائلا فأغنيتك؟ قلت: بلى 
یا رب قال: ألم أشرح لك صدرك؟ ووضعت عنك وزرك؟ قلت: بلى يا رب . 

[فقه] والمنُ جائز في حن الله تعالى» لأنّه مالك كلَّ شيء» ولا يستحقٌ 
خلقه شيئا إلا فضلا منه تعالى» والمراد بمنّه تقوية قلبه والإطماع في الزيادة 
والإبقاء» فالامتنان نعمة أخرى وهبة أخرى. 

[نحو] وتَحَصَّلَ في مفعول «مَدَّى» ثلاثة أوجه: هداك» وهدى الناس» 
وهداهم» أي: رهطك» كما مرّ في رؤيا أبي حيّان. وجملة «وَجَدَ...» إلخ معطوفة 

على «لَّمْ) وما بعدهاء ساط عليها الاستفهام بالهمزة المذكورة دون النفي» كأنّه 
قيل: وهل وجدك؟. وقيل: أو على مدخول دلي فيعسلّط عليها الاستفهام والنفي 
المذكوران, كأنّه قيل قيل: «ألم يجدك». وفيه عطف الماضي وما معه على ما بعد 
«لَم” مع أن «لَّهْ» لا تدخل على ماض» فاغتفر في الثاني ما لم يغتفر في الأوّل. 


1 رواه الثعلبنُ في الكشف والبيان» ج 210 ص 225. من حديث ابن عبّاس. 
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وكذا قوله تعالى: #وَوَجَدَكَ عآئِلاً) فقيراء وقيل: ذا عيال» ويردُه أنه في 
أؤل أمره ليس ذا عيال» والصحيح الأوّلء ويدل له قراءة ابن مسعود: «ووجدك 
عديما»» أي: فقيرا. والتأويل باك ستكون ذا عيال تكلف. 

لاع عى 4 أغناك بمال خديجة وَنا. ويروى أنّها وهبت له مالها كله - وهو 
کر يقال اله قتي و اله فاي باك كه وتر لكر عاك ال 
الصدّيق ونه » ويروى أنه أعطاه ماله كله فقال كل : «ما تركت لأهلك؟» فقال: 
تركت لهم الله تعالى ورسوله كله '''. 

وقيل: أغناك بالغنائم» ولا يصحٌ لأنّ السورة مكّيّة. وقيل: أغنى قلبك» 
ومن علوم القناعة لم يفده المال غتّى» قال رسول الله : «ليس الغنى عن كثرة 
العَرَض وَلَكِنّ الغنى غنى النفس»” رواه أبو هريرة» وهو في البخاري. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله بيه قال: «قد أفلح من 
أسلم» ورزق كفافاء وقنّعه الله بما آتاه»” وقيل: أغناك بالافتقار إليه» قال كله : 
«اللّهُمَ أغنني بالافتقار إليك» ولا تفقرني بالاستغناء عنك». 

ل فَأمًا اليم تد تَْهَرْ4 لا تقهره على عمل لا يقدر عليه من مصالحه فضلا 
عن مصالح غیره» ولا عن ماله بان تأکله» ولا عن عرضه وحرمته بأن تهينه بأمر 
ماه أو تشتمه» أو تتعبّس في وجهه. [قلت:] وكلٌ ما فعلت به مِمّا یکره فهو 
قهرء لأنّه لا يقدر عليك» وقد قرئ: «فلا تَكْهَرْ (بالكاف) أي: لا تلقه بالتعيّس» 
فإنّهِ من معاني الكهر. 


(1) رواه أحمد في فضائل الصحابة» رقم: 527. ج1» ص 360. من حديث عمر. 

(2) تقدم تخريجه انظر ج 6 ص 56. 

(3) رواه مسلم في كتاب الزكاة (43) باب في الكفاف والقناعة» رقم 125 (1054). والتبريزي في 
المشكاة» كتاب الرقائق» رقم 5165 (11). من حديث عمرو بن العاص. 

(4) أورده بعض المفشرين على أنه حديث لرسول الله كي ولم يخرّجوه. منهم الآلوسي. ج230 
ص 163. وذكره الجاحظ في البيان والتبين» ج 3» ص 180 (ط. دار الهلال) من كلام عمرو بن عبيد. 
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[فقه] والواجب الاعتناء باليتيم» قال 5 : «من مسح على رأس يتيم كان 
له بكلّ شعرة تمر عليها يده نور يوم القيامة»". قال رسول الله کل : «إذا بكى 
اليتيم اهترٌ لبكائه عرش الرحمن» فيقول الله تبارك وتعالى لملائكته: يا ملائكتي 
من أبكى هذا البتيم الذي عَيّب أبوه في الغراب؟ ‏ أي: دفن - فيقولون: أنت 
أعلم» فيقول الله تعالى: يا ملائكتي إِنّي أشهدكم أنَّ عليَ لمن أسكته وأرضاه أن 
أرضيه يوم القيامة». فكان عمر طف إذا رأى يتيما مسح رأسه وأعطاه شيئا. 

والحديث شامل لأطفال المشركين والمنافقين» قال أبو هريرة: قال 
رسول الله 5 : «خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه» وشرٌ بيت 
في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه» . 

وقال بي : «أنا وكافل اليتيم في الجنّة هكذا» ويشير إلى إصبعيه» وفي 
البخاريٌ عن سهل بن سعد قال رسول الله ك : «أنا وكافل اليتيم في الجنّة 
هكذا»"' وأشار بالسبابة والوسطى وفرّجٍ بينهما. 

«وَأمًا السَّآئِلَ4 سائل المال» كدرهم وطعام ونحوه من نفع. وقيل: المراد 
سائل العلم» قال كل : «من سكل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار»'”. 
ومعلوم أنه لا وعيد على من رد سائلا غير العلم إلا أمرا لا بد منه» كما إن لم 
يعطه مات أو ذهب عضو منه. 


(1) نقله الشيخ عن الآلوسيّ؛ ج 30» ص 163. ولم يعزه. وقال: عن ابن مسعود مرفوعًا. ولم 
نقف على تخريجه بهذا اللفظ. وَإِنَما روى الطبرانيٌ ما يقاربه معنى في الكبير» ج 8» 
ص 238» رقم 7929. من حديث أبي أمامة. 

(2) رواه الثعلبي في تفسيره: الكشف والبيان» ج 10» ص 230. من حديث عمر. 

(3) رواه البخاريٌ في كتاب الأدب المفرد (24) باب خير بيت فيه يتيم بحسن إليه» رقم 137. 
من حديث أبي هريرة. 

(4) رواه البخاري في كتاب الطلاق» باب اللعان» رقم 4892. ورواه الترمذيٌ في كتاب البرّ والصلة 
عن رسول الله باب ما جاء في رحمة اليتيم وكفالته» رقم 1841. من حديث سهل بن سعد. 

(5) تَقَدَّمَ تخريجه. انظر: ج1» ص 306. 
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[قلت:] ويجب إكرام طالب العلم وإسعافه بمطلوبه» ولا يعبس في وجهه. 
ولا ينهره ولا يلقاه بمكروه. 

اقلا د تَنْهَرْ 4 بلفظء ولا تزجره بفعل» » كدفع وتعبّسء ولا تمن عليه إن 
أعطيته قبل بل أعطه أو اردده بكلام حسن» مثل: رزقك الله» أو إيت وقت كذاء 
أو إذا فتح الله أعطيك» وسواء كان موحّدا أو مشركا. 

[فقه] وكره الإمام مالك أن تقول له: يفتح الله عليك» لأنّ السائل يرى ذلك 
إِيَاساء وكان يكره أن يذكر اسم الله تعالى في حال تصحبها الكراهة والسائل 
يكره ذلك» وليس كذلك» فان النبيء ي يقول مغل ذلك. 

وإذا سألك سائل فإنّه يقول: هل لك حاجة أن أحمل لك شيا إلى دار 
لا تفئّى؟ كما قال إبراهيم بن أدهم: نعم القوم السُؤَّال [أي الذين يسألون] يحملون 
زادنا إلى الآخرة» وكذلك قال إبراهيم النخعيٌ: يقول السائل: أتبعفون إلى أهلكم 
شيئا؟ إِمًا أن يريد النخعيئ: تبعثون إلى موتاكم» أو إلى منازلكم في الجنّة. 

وعن أبي أمامة عن رسول الله ل : «لولا أنَّ المساكين يكذبون ما أفلح من 
ردّهم)'". ويستنٌ به لِمَا روي ضعيفا موقوفا عن عائشة وبا : «لو صدق السائل 
ما أفلح من ردّه) 7 وما روي عن الحسين بن عليٌ: للسائل حقٌ ولو جاء على 
لاا اا ل ل ل 

وما بد بِنِعْمَةِ رَبّكَ فَحَذَّتْ 4 حدّث نفسك وغيرك بما أوحي إليك من القرآن 
وغيرة» فاته أفضل النعم؛ وحدّث بأن الله سبحانه أعطانا العقول وصحّة الأبدان 
والأرزاق» ولم يكلَّفنا الشدائدء وعَلّم العلم» وأخبر بعملك الصالح من يقتدي 
بك بلا رياء ولا سمعة من أهلك - كما قال الحسن بن عليّ 00 
ومُّؤ بالمعروف وان عن المنكر» وقل: :كنت يتيما وضالا وعائلا فآواني 


(1) رواه الطبرانيٌ في الكبير» رقم: 7967. من حديث أبي أمامة صدي بن عجلان. 
(2) أورده السخاوي في المقاصد الحسنة» رقم 892» ص 547» وقال: رواه ابن عبد البرّ في 
الاستذكار وقال: أسانيده ليست بالقوية» وقال ابن المدينى: لا أصل له... 


أ 
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وهداني وأغناني» فلا أنسى اليتيم والضًّال والفقير. وقيل: المعنى: اشكره على 
هذه النعم المذكورة في السورة. 

وفي الترمذيٌ عن جابر بن عبد الله: «من أعطي عطاء فليجاز به إن وَجَدَء وإن لم 
جر ع ار اي بن عرب ومن لحي وال ا 
كلابس ثوبي زور»"''. وفيه عن أبي سعيد الخدريّ عن رسول الله بل : «من لم 
يشكر الناس لا يشكر الله '"'. وفيه عن أبي هريرة عن رسول الله ل : «الطاعم 
الشاكر بمنزلة الصائم الصابر». وعن النعمان بن بشير: سمعت رسول الله کل يقول 
ی ل ل ا ا 
ل والحدت يععمة اله تك وتركة كر والبحماطة رحمة » وار ق عات 

وروي هنا مثل ما روي في وضع اليد على الرأس عند قراءة لَوَ انزّلْنَا هَذَا 
الْقُوءَانَ € [سورة الحشر:21]» كما رأيت في البيهقئ عن البرّي ‏ يعني القارئ -: 
سمعت عكرمة بن سليمان يقول: قرأت على إسماعيل بن قسطنطين» فَلَْمًا 
بلغت #اوَالضّحَى 4 قال: كبر عند خاتمة كلّ سورة حى تختم» فاي قرأت على 
مجاهد فأمرني بذلك» وقال: إن ابن عبّاس أمرني بذلك» وقال ابن عبّاس: 
أمرئي بذلك أب بن كعب» وقال: أمرني بذلك النبيء ول . 

قلت: ذلك شكر للنعمة وتحدَّتٌ بها داخل في الآية» والحمد لله إذ قال 
المشركون: تركه ربه» فظهر خلاف العركء وفرح النبيء ي بذلك. 

وصلَّى الله على سَيّدنًا محمد وآله وصحبه وسلّم. 


(1) رواه أبو داود في كتاب الآدب» باب في شكر المعروف» رقم 4813. ورواه البخاري في كتاب 
الأدب المفرد (94) باب من صنع المعروف فليكافئه» رقم 215. من حديث جابر بن عبد الله. 

)2( رواه الترمذيٌ في كتاب البرّ والصلة عن رسول الله ييه باب ما جاء ذ في الشكر لمن أحسن 
إليك» رقم 1878. من حديث أبي سعيد الخدري. 

(3) رواه الترمذيٌ في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله ل باب منه» رقم 
0 . من حديث أبي هريرة. 

)4( رواه أحمد في مسند الكوفيّين» رقم 1772. من حديث النعمان بن بشير. 


4 
If 
ا‎ 


S1 کین سو الشرح )94( الآيات:‎ | ESI 


رس ا 


E3 
تفسير سورة الشرح‎ 


مكّيّة وآياتها 8 نزلت بعد سورة الضحى 


ص حص 


وی لل ان ای مم رتح لك صَدْرَكَ © ووَسَعاعندک 


ا اسم سر ص ر صوص ساسم 


ود و2 


> ج ا ر ہے ر ا 


E A 2 -‏ 
ما © عانص « ولل رَبك ارب @ » 


وزْرَك لز أنقض 


نعم الله على نبيئه كَل 

تاكن أن هذه السورة مفصولة عمًا قبلها بالبسملة n‏ وعن طاوس 
وعمر بن عبد العزيز أن هذه السورة وسورة الضحى سورة واحدة لم تفصل عنها 
بالبسملة» وكانا يقرءانهما فى الركعة الواحدة بلا فصل بهاء وعلى ذلك الشيعة. 

ولبس الأمر ذلك إلا اهما 'مساسيتان جا تى إن فى حديث السرا 
فى رواية: إن الله تعالى قال: «يا محمد ألم أجدك يتيما فآويت» وضالا فهدیت: 
وعائلا فأغنيت» وشرحت لك صدرك» وحططت عنك وزرك» ورفعت لك 
ذكرك, فلا آذگر إلا ذكرت معى؟)27. 


(1) أورده السيوطيئٌ في تفسيره» ج 6» ص 404. وقال: أخرجه ابن أبي حاتم والطبرانيئُ والحاكم 
وصحُحه» وأبو نعيم والبيهقيئ» كلاهما في الدلائل» وابن مردويه وابن عساكر موقوفا. 
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«آلم تَشْرّخ لَكَ 4 قدَّم «لك» في الموضعين و«عَنك» للفاصلة» ولتعجيل 
المسةة ة والتشويق إلى ما بعد لصَدُرَكَ 4 قلبَكَ تسمية للحال باسم المحلٌ» إلا 
أا ف القلب خالا محا إذ ف لعلف يجا ينا حبك فى الصدر» د 
مجرة ال 

والله ك خلق الصدر والقلب معا لا الصدر قبل القلب» الله إلا إن اعتبر 
تنوير القلب وشرحه فإنهما حدثا بعد وجود الصدرء فعد قلبه قبلهما كالعدم» 
وكالحادث بعد حدوثهما. 

ومعنى شرح القلب توسيعه توسيعا معقولا غير محسوس» بأن جعله يقبل 
الشريعة ويحبّها ويرغب فيهاء لا نافرا عنها كارها لهاء وذلك استعارة بحسب 
اللغة» ثي صار حقيقة عرفيّة خَاصَّةٌ أعني عرف الشرع. 

والقلب منزل للوحي» فهو منزل شريف واسع» ومن شأن المنزل الشريف 
توسيع رحبة حوله تكميلا له» ولذلك كانت العبارة بتوسيع الصدر. 

والصدر كالرحبة للقلب الذي هو منزل شريف» ويشار بذلك إلى كثرة الوارد 
عليه من المعارف الذيكة» ومن شان المتزل ورخ أن يعر اه وقد اوق عل 
العلوم الموحاة وما يتأثر به من الأنوار. 

وقيل: المعنى: ألم نْزِلَ همّك بإطلاعك على حقائق الأمور وحقارة الدنياء 
aS‏ ي ؟. وقيل: المعنى: ألم نسهّل لك 
تلقّي الوحي بعد ما كان يشقٌ شئ عليك؟. وقيل: المراد تليين قلبه بالإيمان والوعظ 
والعلم والنبوءة والحكمة. 

آسيرة] وعن ابن عباس أن الشرح إشارة إلى شق صدره حين كان عند 
لیم كما شي : في السيرء شقّه جبريل فأخرج علقة سوداء هي حظ الشيطان 
منه» وهي الغلٌ والحسدء فغسل قلبه بماء زمزم وردّه» وصار كما كان أوّل 


أمرء قال أنس: وإني أرى أثر الشق على صدره. 


3 
ر 


رس 


ففى رواية: ردّته حليمة خشية عليه» وإنَّها لحريصة على الرجوع به بعدما 
ردّته حتّی قالت: أخشى عليه وباء 1 


وروي أنه 44 قال: «أؤل ما رأيت من أمر النبوءة ني لفي صحراء 
ابن عشرين سنة وأشهرء إذ نزل رجلان بوجوه وأرواح وثياب ما رأيت مثل 
ذلك لآأحد 5 فأخذ كل واحد بعضدي » وشقّ أحدهما صدري» وأخرج 
علقة» وقالا: إِنّها الل والحسدء وأدخلا شيئا كالفضّة وقالا: إِنّه الرأفة 


والرحمة». 


ويروى: «إنّي لفي صحراء واسعة ابن عشر سنين» إذ نزل علي رجلان» 

ويروى: أن جبريل وميكائيل شقا صدره في غار حراء وغسلاه. ثم قال: 
لإقْرَأ باشم رَيَّكَ... € إلى ...ما لج يَعْلَمْ 4. وشقّ صدره أيضا في ليلة الإسراء 
في الأرض» ثم جيء بالبراق فركبه. 


فنقول: وقع ذلك كلّهء وما تقدَّم على النبوءة تمهيدا لها وما بعدها زيادة 
تكميل» ونؤمن بذلك ولا نؤوّله بإلهام الخير كما زعم بعض» ولا يلزم تفسير 
الآية به بل بما مرّ. 

ولیس قؤل:ابخ عاس المذكور آننا أن الآية إشارة إلى شق الضدر نضا فى 
أنّها بمعنى الشقء بل ظاهره أنّها غيره» إذ قال: إشارة» وليس بعيدا أن يطبع 
العييد والغْلُ في علقة كما يطبع الشيء في القلب فأزيلا بزواله» ومن أجاز 
تجسيم الأعراض أجاز أن يكونا نفس العلقة. 

«وَوَضَعْنَا عَنكَ وزْرَكَ 4 هذا بعد «أَلَمْ تَشْرَح 4 مثل: #وَجَدَكَ 4 بعد 
ألم يَحِدْكَ 4. 


4 
ر 
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س 


الغة] والوزر: الحمل الثقيل» أي وضعنا عنك حملك الثقيل. الذي أنْقَضَ 
ظَهْرَكَ 4 صيّرك ذا نقيض» أي صوت كما يسمع للحمل الثقيل صرير مع الشيء 
الحامل» وكما يحش من الظهر أو المفاصل لثقل الحمل. 

[بلاغة] وذلك استعارة تمثيليّة لإنزال الوحى عليه وثقل تلقيه» وكان 
الوحي ثقيلا عليه ثمّ سهّله الله عليه» والوضع ترشيح للاستعارة. والمراد 
بالوضع تدريبه وتدريجه حتّى اعتاد تلقّيه. 

أو المراد بالحمل الذي أنقض ظهره ما صدر منه جي قبل البعثة مما يستحي 
منه إذا تذكّره مِمّا الأؤلى تركه» والوضع مغفرته. 

أو الحمل: الغفلة عن الشرائع ونحوها مِمّا لا يدرك إلا بالوحي مع تطبه 

أو الحمل: حيرته بي فى بعض الأمورء كأداء حقّ الرسالة» والوضع: إزالة 
ما يؤدّي إلى الحيرة. 

أو الحمل: ما كان يرى من قومه من ضلال مع العجز عن إرشادهم 
لصدّهم. والوضع: توفيق بعض للاسلام» كحمزة وعفر والضصدق: 

أو الحمل: ما يرى من إيذائهم الشديد الكثير» والوضع: تقويته على تحمُله. 

أو الحمل: همه من وفاة أبى طالب وخديجة بناء على نزول السورة بعد 
موتهماء والوضع: إزالة ذلك برفعه إلى السماءء» ولقاء كُلَّ ملك له وتحيّتهم له. 
أو كل ذلك في الحمل والوضع. 

ويجوز أن الوضع العصمة له بء عن الذنوب والمكاره» كما تقول: رفعت 
عنك مشقّة الزيارة» لمن لم تصدر منه زيارة» وتريد نفيها على المبالغة. وفسّر 
بعضهم الوزر بالسهو والخطأ. وقيل: المراد وزر أمّتهء أي: ذنوبهم» أي: غفرناها 


3 
ر 


لوَرَفَعَْا لَكَ ذِْكْرَكَ 4 بالنبوءة والرسالة» وبذكره معه في كلمة الشهادةء 
وذكره في الأذان والإقامة والخُطَبٍ والتحيّات» ولا صلاة ولا خطبة إلا بذكره» 
وجعل طاعته طاعة لله وإ وصلاته وصلاة ملائكته تعالى» والأمر بالصلاة 
والسلام عليه وخطابه ب يا أَيُهَا الْمرّمَلُ4 ويا أيُها الْمَدَفَْرٌ» ويا أَيُهَا 
ايء ويا ايها الرسُولُ » وذكره في كتب الأؤلين» وأخذ الميغاق على 
الأنبياء وأممهم أن يؤمنوا به كه . 


قال سلطان كافر لخاصّته: من الملك؟ قالوا: أنت» لأئّك ملكت كذا وكذا 
من البلاد» وقهرت سلاطين» قال: لاء بل من يذكر كلّ يوم وليلة خمس مَرّات 
على الصوامع في المشارق والمغارب. 

وعنه ِ: قال لي جبريل: إِنَّ ربّك يقول: «أتدري كيف رفعت ذكرك؟) قلت: 
الله تعالى أعلم, قال: «إذا ذكرث ذكرت معي»'''» وهذا ذكرٌ لبعض رَفْعِهِ. قال حسّان: 

وضمٌ الإله اسم النبيء إلى اسمه إذا قال في الخمس الموذن: أشهد 

ويقال: ظنّ 5 أنْهم كفروا به لفقره» فكره الفقر لذلك» فأنزل الله تعالى 
قوله: #وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ 4. 

«فَإِنَ مَعَ اشر يُسْرًا إنَّ مَعَ الْعْسْر يُسرًا 4 تعليل لقوله: لرَفَعْنًا... 4 إلخ 
أي: لا نبقيك على عدم الرفع لأنّ مع العسر يسرا. قيل: أو عيّروه والمؤمنين 
بالفقر» وظنّ أن عدم الإيمان لذلك الفقرء فقال الله جل خوّلناك ما خوّلناك فلا 
تيأس من رحمته فإِنّ مع العسر يسرا. 

[قلت:] وليس بشيء» وهو تفسير بأمر ليس في الآية» ولا سيما أنَّه بناء 
على أن «ال» للعهد. والحق أنّها للجنس. 


(1) رواه ابن حبّان في صحيحه» كتات الزكاة» باب ذكر الإخبار عن إباحة تعداد النعم» رقم: 
2. من حديث أبي سعيد الخدري. 
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ونكّر «يُسْرًا» للتعظيم» والمراد اليسر مطلقا. وقيل: الفتوح» وفيه أنه 
لا غنائم في مَكّْة ولا فتح» إِنّما ذلك بعد الهجرة» إلا أن يراد بالمستقبل 
لتحقّقه. وهكذا نقول حيث أمكن» كما يراد في بعض الألفاظ ما في يوم 
القيامة» وقد مرّ ذلك في مواضع. وقيل: هذه الآية مَدَنِيّة. 

[بلاغة] وشُهرَ أن الجملة الثانية تأكيد للأولى» وأنَّ العسر الثاني هو الأول 
للتعريف. واليسر الثاني يسر غير اليسر الأول اللعدكير: 

وفيه أن هذا تأسيس. وَإِنَّمَا التأكيد أن يراد بهما يسر واحد» كقوله: قام 
رجل قام رجل» تريد رجل واحد» كما قال بعض هنا به» فيكون اليسر واحداء 
كقوله: إن مع الفارس رمحا إن مع الفارس رمحاء فن الرمح واحد إلا أنه 
انَحَدَ الرمح» لأنّ المعتاد انّحَادمء فما التكرير إلا للتأكيد» كقوله: قام زيد قام 


زيدء والقيام واحد. 


ويحتمل أن تكون الجملة الثانية غير الأولى» والتأسيس أفضل من التأكيد» 
فيحمل عليه القرآن» يكون اليسر الثاني كما مرّ ‏ غير الأوّلء فالأوّل ما في 
زمانه» والثاني ما في زمان الخلفاء» أو في الآخرة» أو فيهماء والعسر مع هذا 
أيضا واحد. 

خرج رسول الله 5ء فرحا مسرورا وهو يضحك ويقول: «لن يغلب عسرٌ 
يسرين)'' رواه الحسن مرسلاء وروي موصولا بابن مسعود» وكذا قال عمر» 
والحديث نص في أن الثاني غير الأوّل. 

قال بعض: إن عسر الدنيا لن يغلب اليسرٌ الذي وعد الله المؤمنين في الدنيا 
واليسرّ الذي وعدهم في الآخرة. إنما يغلب أحدهما وهو يسر الدنياء وأمًا يسر 
الآخرة فدائم» أي: لا يجتمعان في الغلبة. 


(1) أورده الآلوسئٌ في تفسيره» مج 10» ص 218. وقال: أخرجه عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة. 
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و«ال» للحقيقة لا للاستغراق» إذ ليس مع كلّ عسر يسراء فقد يفقر الإنسان 
أو يمرض إلى الموت» نعم مع اختلاف النوع يصح م الاستغراق» فان الإنسان في 
نعمة ولو كان في مضرّة» كمرض مع غنى» وصحة بدن مع فقر. 

لفَإِذًا فَرَعْتَ 4 من عبادة كتبليغ الوحي وكالصلاة لفَانصَتْ 4 إِنْعَثِ في 
العبادة الأخرى شكرا على الإطلاق أو على الأوّل» فلا تفرغ من عبادة إلا 
شرعت في أخرىء ومن ذلك الدعاء بعد الصلاة. 


وعن ابن عبّاس موقوفا: «إذا فرغت من الصلاة المكتوبة فانصب في 
الدعاء»» وعن ابن مسعود: «إذا فرغت من الفرائض فانصب في قيام الليل»» 
وقيل: إذا فرغت من التشهّد فادع لدنياك وآخرتك قبل التسليم» وقيل بعده 
كما ذكره بعض المفسّرين. 

[فقه] والتسليم ولو كان بعض الصلاة ‏ وهو الصحيح - لَكِنّ ما قبله 
كالأخير» فيج وز الدعاء قبله بالقرآن وبكلام عربئ» وذلك إذا لم يبق إلا 
التسليم فإه يجوز له الدعاء على حدّ ما ذكرت. 

[فقه] وأمًا إذا قرأ تحيّات التسليم مع الإمام استدراكا فإِنّه لا يزيد شيئا 
بعد قوله وران ما غيده رورسو له لأنّه لا يسلّم حتّى يسعدرك ما فاته به 
الآماف فا اسعدركه رل ببق إل اللي قله الدعاة يما شاه قبل السابي: 

وكان بي إذا رأى البيت رفع يديه» ويقول: ترفع الآيدي إذا رُبِيَ البيت» 
وعلى الصفا والمروة» وعشية عرفة» وفي بيه وعند الجمرتين» وعند 
الميّت''". وزاد غيرنا: عند تكبيرة الإحرام» والحديث في وفاء الضمانة!”)» في 
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(1) رواه البيهقي في الكبرىء كتاب الح باب رفع اليدين إذا رأى الميّت» رقم: 8892. من 


(2) القطب اطفيّش: وفاء الضمانة بأداء الأمانة» في فنّ الحديث» أربعون حديثا في دخول مَكَّة 
والطواف والسعي» ج 2» ص 65» الحديث رقم 1. من حديث أنس. 


تفسير سورة الشرح (94) 


باب دخول ىك وفى بعض الأحيان يرفع رسول الله بيه يديه عند الدعاء فوق 
اسه والأكثر إلى صدره. 

وعن الحسن: إذا فرغت من الجهاد فانصب فى العبادة» وفيه أن الغزو مدن 
والسورة فة فال المزاة ما بعك أو السوروة أو الا ةوالح أنها هة 
وقال يله : «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر»" ذكره الحسن فى الآية. 
ل ل قاله يعد الع فى المدية وأقول: المراد العموم بحسب الإمكان في 
العبادات» وما ورد من التخصيص تمثيل. 

[قلت:] والآية زاجرة عن البطالة قال عمر ونه : «أكره أن أرى أحدكم لا في 
عمل الدنيا ولا فى عمل الآخرة». 

لوَإِلَى رَبك فَارْعَبْ 4 احرص على سؤاله وحده فلا تخيب» والتقديم للحصر 
والفاصلة» والفاء لتأكيد الربط» أو فى جواب (أمَا» وهى محذوفة. وتعذّى «ارْغْث» 


بإلى لعضمن معنى تَوَجة أو مِل. 


(1) أورده الخطيب البغدادي في تاريخه» ج 13» ص 493. من حديث أنس. وقد تقدَّم تخريجه 
أيضا في ج 9» ص 458. 


BE‏ تفسير سورة التين (95) ا 


تفسير سورة النين 
مكّيّة وآياتها 8 نزلت بعد سورة البروج 


یت م لَه لن الیم وان والرونِ © دورس © وَهْدَالبَدٍ 
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حال الإنسان خَلَْا وعملاً 

[منافع التين] «والتين 4 فاكهة طيّبة لا فضل لها فيما قيل» والمعهود أن 
لها فضلة كسائر طعام الدنياء فالمراد فلا فضلة كثيرة معهاء وهو غِذَاءٌ لطي 
سريع الانهضام» ويُقال: هو أصحٌ الفواكه غذاء إذا أل على فراغ البطن ولم 
يتبع بشيء» وهو كثير النفع: يفتح السدد» ويقَوّي الكبد» ويُذهب داء الطحال 
وغِلْطَهُ وعسر البَؤلء وهُزال الكلّىء والخفقان» والربو» وعسر النفس» 
والسعال» وأوجاع الصدرء وخشونة القصبة» ويزيل نهكة الفم» ويطيل الشعرء 
وهو أمَانُ من الفالج. 

وأهدي إلى النبيء بل طبق من التين فأكل منه وقال لأصحابه: «كلوا فلو 
قلت: إِنَّ فاكهة نزلت من الجَنَة لقلت هذه لأنَّ فاكهة الجَنََّ لا عجم لهاء فَكُنُوها 


تفسير سورة التين (95) 


فإِنَّها تقطع البواسير» وتنفع النقرس»''' وقال: «نِعْمَ الشواك الزيتون من الشجرة 
المباركة, يُْطيّبُ الفم» ويذهب بالحفرة»» وقال: «هي سواكي وسواك الأنبياء 
قبلي»©. ومعنى آنه لا عجم لها يطرح ولا يؤكل» بل عجمها دقيق مأكول مُعَد. 

[طب] ويقال: إن نفعه من النقرس إذا دق مع دقيق الشعير أو القمح أو 
الحلبة» وحينئذ ينفع من الأورام الغليظة وأوجاع المفاصل. #وَالزَّيُْونِ 4 إِدَامُ 
ودواءٌ وفاكهةٌ» والمكلّس منه لا شيء مثله في الهضم والتسمين وتقوية 
الأعضاء. ويَكْفِيهِ فضلاً دُهنه الذي عمّ الاصطباح به في المساجد ونحوهاء مع 
ما فيه من المنافع» كَتَحْسِين اللون» وتصفية الأخلاط. وشدّ الأعصاب» وفتح 
السدد» وإخراج الدود. والإدرار» وتفتيت الحصىء وإصلاح الكلى شربًا بالماء 
الحارٌء وقلع البياض» وتقوية البصر اكتحالاً. 

ومر معاذ بن جبل بشجرة الزيتون» فأخذ منها سواقًا فاستاك به» وقال سمعت 
النبيء 5 يقول: «نعم السواك الزيتون من الشجرة المباركة» يطيّب الفمٌ. ويذهب 
بالحفرة»» وسمعته 5 يقول: «هو سواكي وسواك الأنبياء لإ قبلي». 

وعن قتادة: «التين» الجبل الذي عليه دمشق» و«الزيتون» الجبل الذي عليه 
بيت المقدس. قيل: يقال للأوّل طُور تيناء والثاني: طور زيتاء لأنّهما منبت 
التين والزيتون المأكولين؛ سُمّيَ مكانها باسميهما. 

وقيل: «التين» مسجد دمشق» و«الزيتون» بيت المقدس» لأن فيهما شجرًا 
من الجِنْسَيْنِ. وعن كعب الأحبار: «التين» دمشقء و«الزيتون» إيليا بلد بيت 
المقدس» تسميةً للمحلّ باسم الحال. 

وعن محمّد بن كعب: «التين» مسجد أصحاب الكهف» و«الزيعون» بيت 
المقدس» وعبارة بعض: مسجد إيليا. وعن ابن عبّاس: «التين» مسجد نوح 2 


(1) أورده الهنديٌ في الكنزء رقم: 28280 وقال: رواه ابن السئَيَ وأبو نعيم والديلمي» عن أبي ذرٌ. 
(2) أورده الهيثميُ في المجمع» ج 2» ص 100. والعجلوني في كشف الخفاء» ج 1» ص 441. 
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8-1 تفسير سورة ان (95 الآيات:‎ 1 DENI 


رس ف 


الذي بني على الجوديٌ. و«الزيتون» بيت المقدس. وعن شهر بن حوشب: 


«التين» الكوفة و«الزيتون» الشام. 


ولع المراد: الأرض التي تُسَمّى اليوم الكوفة» وقد كانت منزل نوح وإِلا 
فالكوفة بلدة حادثة مَصَّرها سعد بن أبي وقّاص في أيَّام عمر َيه » وقيل: الكوفة 
بلدة خوّبت وهي قديمة جدّدت في أَيّام عمر. 


وقيل: «التين» جبال ما بين حلوان وهمدان» و«الزيتون» جبال الشام» والمراد 
تشريف هذه البقاع في ضمن تعظيم المقسم عليه» وذلك لشرف تلك البقاع» 
لأنّها مواضع الطاعة» وفيه مناسبة للقسم بالبقاع بعدٌ. واختار بعضهم التفسير 
الأول بالشجر لبركة تلك الثمار كذلك: 


لوَطورٍ سِينِينَ 4 هو طور سيناء» الجبل الذي كلم الله كَل فيه موسى تكد 
كما قرأ عمر وابن مسعود: «وَطْورٍ سِينَاء) (بالكسر 55 بدل «سِينين»» وقرأ 
أيضًا هو وزيد بن علئ: «سَيْنَاء) (بالفتح والمدّ) بدل «سِينِينَ». 


[نحو] و«سِينِينَ» مفرد يُعْرَبُْ كجمع المذكّر السالم» في الرّفع: سينون بالواو 
تارة» وتارة تلزم الياءء ويعرب على النون. 


وعن الأخفش: نه جمع بمعنى شجر» والواحدة سينة» وكأنّه قيل: وطور 


وعن ابن عبّاس: «سِينِينَ»: الحشن (بضمٌ الحاء وإسكان السّين)» قال 
كرما المي ا السك ورعن عاف بارا ل ا( ااا 
والسّين) من إضافة الموصوف إلى الصفة وهو جبل بالشام سمّي بذلك 
لحسنه. أو لكونه مبارگا. وقيل: هو بقرب العيه بين مصر والعقبة. وقيل: 
اسم للبقعة التي فيها الجبل. 


تفسير سورة التين (95) 


«وَهَذَا الْبَلَّدِ الامين € هو مكّة بلا حلاف» وفيه الكعبة» ومولد النبىء كله 
وفيه بُعث» يأمن فيه الناس في الجَاهلِيّة والإسلام» لا ينر صَيِدُهاء ولا يعضَّدُ 
الجرهاء ولا با لأسر أن يلفط اها لذ على قة إشادها: 


و«الامين» شبّه بإنسان نفي عنه الخوف» أي: غير خائف أن يُسْتَحَلٌ» أو 
ذو أمن كذلك» أو هو للنسبء أي: ذي أمن عن أن يُسْبَحَلَء كقوله تعالى: 
#حَرّمًا ‏ امِنّا 4 [سورة القصص: 57]» وجه من أوجه تفسيره ##وَمَن دَخَلَهُ كَانَ 
ءَامِنًا © [سورة آل عمران: 97]» أو لأمن أهله» على حذف مضاف» أو على التجوّز 
في الإسناد إلى المكان» أو بمعنى: مأمون» أي: مأمون أهله. أو على التجوّزء 
ويقال: أَمْنَ (بضمٌ الميم) فهو أمين غير خائف» أو غير خائن. 

«لَقَدُ خَلَفْنَا الانسَانَ 4 المؤمن والكافرء بدليل الاستثناء بعدُ» ولو فشر 
بالكافر لكان الاستثناء منقطعًاء والأصل فيه الانّصال <في اخسن تَفُويم 4 أي: 
أعَدَلِه» فهو أحْسَنٌ ما يَكون صورةً وحَصْلَةَ ظاهرة وباطنة» كانتصاب القامة» 
وحسن الصورة» والإحساس والعقل. وأكثر الملائكة على صورة الإنسان 
بلا فرج» ولا فرج لواحد منهم. 


- 


[تفضيل النه الإنسان] وَوَصَمَهُ الله به عالم قادر مريد سميع بصير» وغير 
ذلك مما ورد فيه من ألفاظ صفة الله تعالى» وخلقه الله بيده» وأمر الملائكة 
بالسجود له» وهم مكدّمون شرفاء عنذده. 


و«أخسّن» اسم تفضيل عامٌ» فلو حلف أن زوجه أحسنٌ من القمر لم يحنث 
الابعتانة لحه فان أراد الضوء الحفيع فإنه حتت 


[نحو] زوف حال مقارنة من «الإنسَان»» ف 2 «فى» زائدة 
و«أخسن» مفعول مطلق. دنم رَكَدْنَامُ اسل سَافْلِينَ 4 ثم للتراخى فى الزمان 
على الأصل كما هو الظاهرء والدَّدٌ مستقبل» ولتحقّقه كان بصورة الماضي» 
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ا لاض لل لوبي رار ب 
اا انها للزمان والرتبة معًا واد يبع افع مف لجس ل ف«أشمّل» 
معفول ثان» كقوله: 

و ررق السنوة يفا ورا وة الق سرد 


أو لر معي تخيير الخال ف راغا حال من الهاف ورال ضافلية» 
أصحاب النار» وهم أقبح من كلّ قبيح» وأسفل من كلّ سافل» يُشَّوّه الله صورهم 
ولا يبقيها على حُشنهاء أو الرد النقل إلى موضع ولو لم يكن فيه قبل» أي: 
رددناه إلى أسفل أصحاب النار السّافلين. 


و«أَسْفَلَ» واقع على «الاتشان»: وأ أن يكون واقعًا على المكان» 
و«سَافِلِينَ» على الناس» أي: الموضع الأسفل المنسوب للناس السّافلين» أو 
على الأمكنة على جمع الصفة لغير العقلاء جمع السّلامة لمذكر للفاصلة» 
أي: الموضع الأسفل من جملة المواضع السافلة» وهو خلاف الأصلء» 
وذلك جهنم . 

و«أَسْفَنَ» خارج عن التفضيل» ۾ لاله إن أبقي عليه كانوا كاي في e‏ 
الذي هو أسفل من كلّ موضع في النار» فلا يبقى أحد فوق ذلك الموضع إلا 
أن يعتبر فسّاق الموحٌدين فَهُم فوق. 

إلا الذِينَ ءَامَنُوأ وَعَمِلُوأ الصَّالِحَاتِ 4 فيبقون على صورهم ويزدادون 
امتدادًا وحسئاء والاستثناء مُتَصِلء وإن فسّرنا #أَسْفَلَ سَافِلِينَ 4 بالهرم والضعف 
ظاهرًا أو باطنًا - كتقوّس الظهرء والشيب» وتغيّر الجلد» وكلال السمع والبصرء 
)1( اختلف في نسبة البيت» قيل: للكميت» وقيل: لعبد الله بن الزبير» وهو من الشواهد وقبله: 


رمى الحدثان نسوة آل حرب بمقدار سمدن له سمودا 


إميل يعقوب: المعجم المفصّل في شواهد اللغة العَرَبِيَةَ» ج 2» ص 212. 


تفسير سورة التين (95) 


وسقوط الأسنان» وتغاقل المشي» وضعف الصوت» كقوله تعالى: يرد إلى 
َزذّلٍ الْعْمْرٍ 4 [سورة الحج:15]» وقوله تعالى: #وَمَن نُعَمْوْهُ شه في الْخَلْق » 
[سورة يس: 68]» وذلك في الجملة» ولا يصيب كل إنسان ‏ كان الاستثناء منقطعًاء 
لآن المؤمين يصيبهب ذلك أيضا. 

وهذا الاستفناء المنقطع دَفْعٌ لِمَا بوهم من أن العساوي في رذالة العمر 
يستتبع دخول النار. ويجوز أن يكون منقطعًا على معنى لكن الذين آمنوا 
لا ينقطع ثواب عملهم بالردٌ إلى أرذل العمر. 

فلم أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونِ 4 قذّم المعمول للفاصلة» والتبشير والعشويق إلى 
ما بعد» والأجر ما في الجنّة» و«غَيْرُ مَمْنُونِ»: غير مقطوع. أو غير ممنون به 
افتخارا عليهم بإعطائه وإذلالهم» وهذه الجملة مفرّعة على الاستثناء لا مخبر بها 
عن «الذِينَ»» لأنّه منصوب على الاستثناء لا مبتدأ» أو هي جواب لمحذوف» 
أي: إن قيل فما حالهم؟ فلهم أجر... إلخ. 

أو الأجر: ثواب ما قطعهم الهرم عنه وقد نَوَوْهُ وفي البخاريٌّ عنه كله : 
«إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له تعالى من الأجر مثل ما كان يعمل 
صحيحًا مقيمًا0". م قرأ: «فَلَهُوَْ أَجْرٌ غَيْرْ مَمْنُونِ 4 رواه أبو موسى. وذكر 
الطبرانئ عن شدّاد بن أوس عن رسول الله ل : «إنَّ الله تبارك وتعالى يقول: 
ذا ابتليت عبدي المؤمن فحمدني على ما ابتليته به فإنه يقوم من مضجعه 
كيوم ولدته أمّه من الخطاياء ويقول الربٌ ك : آنا قدت عبدي هذا وابتليته 
َأَجْرُوا له ما كنتم تُجْرُونَ له قبل ذلك»”» وكذا سائر الموانع» كنسيان وقهر 


(1) رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير (134) باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في 
اللإقامة» رقم 2996 والتبریزی 5 المشكاة» کتاب الجنائز (1) باب عيادة المريض وثواب 
المرض» رقم 1554 (22). من حديث أبي موسى. 


(2) رواه الطبرانيُ في الكبير» ج 27 ص 280» رقم 7136. من حديث شدّاد بن أوس. 
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قاهر» وجنون» وقد نوی أن يعمل ما دام» ألا ترى كيف ذكر السفر في الحديث 
الأوّل. وكذا فيما روي عن ابن عباس موقوفًا في الآية: «إذا ضعف عن العمل 
کب له ما كان يعمل في شبابه». ودخل في ذلك تعظّل عضو عن عمل 
بقطع أو فساد. 

وقيل: #الذِينَ ءَامَنُوا 4 من يقرؤون القرآن لا يصيبهم أرذل العمر فإن أريد 
فساد العقل فلعلّه لا يطردء وأمًا فساد الأعضاء فمشاهدة وقوعه لا تنكرء وإن 
صح الأثر ففي قراءة على صفة مخصوصة. وعلى كلّ حال لا يحل تفسير الآية 
به خصوصاء ولا دليل عليه. 

لِنَمَا يُكَذّيْكَ يقد نها الانسان الما كر ر عموماء والخطات يعد الغنية 
تشديد في الزجرء وهو بظاهره للكافر» وبإرادة الدوام على التصديق والإلهاب 
فيه للمؤمن» وفشر بعضهم الإنسان بالكافر فالكاف للكافر < بالدين © بالجزاء 
إذ اذَّعَيْتَ أنه لا بعث فضلاً عن الجزاء. 

والباء للسببيّة» والفاء للتّفريع على خلق الإنسان من الأطوار» أي: ما يحملك 
بعد قيام الحجّة في البعث بالخلق من الأطوار على أن تكون كاذيًا بسبب 
تكذيبك؟ وذلك أن كلّ مكدب للحقّ كاذب في تكذيبه» أي: فما يصيرك كاذبًا؟ 
فان إنكار البعث كذب. 


وقيل: الخطاب لسيّدنا محمّد كله إِلْهَابَا له على ازدياد التّصديق والدوام 
عليه» وتعريضًا بالمكذّبِين» وما له ب فهو لناء والمعنى على ما سبق إلا أنه 
يجوز أن تكون الباء في هذا ظرفيّة أو سَبَبيّة» أي: فما ينسبك إلى الكذب في 
إخبارك بالجزاء» أو بسبب إخبارك به. 

ويجوز أن تكون معدَّية لميُكَذَْبُ»» وأن يكون الدين دين الإسلام» فيدخل 
الجراء أؤلا وبالذات: 


تفسير سورة التين (95) 


< ليس الله بأَحْكم الْحَاكِمِينَ 4 بلى إن الله خلق الإنسان في أحسن تقويم» 
وردّه أحكم الحاكمين صنعًا وتدبيراء فالبعث والجزاء متعيّنان» وذلك تقرير لما 
قبل» أو الحكم بمعنى القضاءء فهو وعيد للكافر بالعذاب. 

قال رسول الله كل : «من قرأ منكم والتين وَالرَّيْفُونِ 4 فانتهى إلى 
قوله ل : «أَلَيْسَ الل بأخكم الْحَاكِمِينَ 4 فليقل: بلى» وأنا على ذلك من 
الشّاهدين»7" رواه أبو داود والعرمذئ. وروي أنه كان كل يقول إذا أتى على هذه 
الآية: «سبحانك» وبلى». 


رفن آلا ين عاتب وهو المراد عند إظلاق البرك_ :حلي رمو اللا 8 
العشاء فى سفر فقرأ فى إحدى الرّكعتين بالثّين والزيتون» فما سمعت أحدًا 
أحسن صوئًا أو قراءة منه كَل . 

والله الموفق. 


وض الله على سيّدنا محمد وآله وصحبه وتلم 


(1) رواه الترمذيّ في كتاب التفسير (84) باب ومن سورة التين» رقم 3347. وأبو داود في كتاب 
الصلاة باب مقدار الركوع والسجود» رقم 887. من حديث أبي هريرة. مع زيادة في آخره. 
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تفسير سورة العلق 
مكيّة وآياتها 19 وهي أوّل ما نزل من القرآن 


E E 


2 


« بن م لے لان اليصم إِفْرَأَباس ریت لذ ےا حَلقَالِاضْنَينْ 


ا 


علي © إا ورت الک © لز عَلرَالَِ 4 علا لای ما رید © كَلَدَإِنَ لاضن 


ار لصي کے 


لطع © ناماس © إِنَلَرَي كاج © 4 


قدرة الله في خلق الإنسان وتعليمه القراءة والكتابة 

[سيرة] أوَّل ما نزل أنه قال جبريل: استعذ بالله يا محمّدء ثم قل: يشم 
له الرّحْمَنِ الرّحِيم اقْرَأْ باشم رَبك 4 إلى قوله تعالى: مالم يَعْلَّمْ 4 وتأخر 
ما يع ذلك: وذلك عنمن آياث هرة آل حاترل ون اة 

وشهر أنه غطه في غار حراء حتَّى بلغ الجهد. فقال: اقرأء فقال: «ما أنا 
بقارئ» ثم غطه كذلك» وفي الثالئة غطه» وشهر أنه بلغ الجهد في الثالثة» 
وفي البخاري ومسلم أنه بلغ الجهد في الثلاثة وقال: اقراً. 

[قلت:] ولو كان أوَّلَ ما نزل فاتحة الكتاب ‏ كما قيل - لكان قوله: «ما أنا 
بقارئ» كذبًا أو عنادًا حاشاه عنهماء ولو صمّ لقلنا: إن الفاتحة أوّل ما نزل 
جملة» أو أوَّل ما نزل متتابعًا لم يفصله غيره» أو أوّل ما نزل في رسالته المتأخرة 


عن نبوءته بغلااث سنين. 


تفسير سورة العلق (96) 


كما قال جابر بن زيد وه : أوّل ما نزل: إِفرَأ4. ثم يا ايها الْمزّمْلُ )» ثمٌ: 


يا أيُها الْمُدَثْرِ 4» ثمٌ الفاتحة» وقيل: يآ أيّها الْمُدَّثْرْ 4 قبل «يآ أَيُهَا الْمُزَمْلُ 4. 
وأوّل ما بدئ من الوحي الرؤيا الصادقة كفلق الصبح. 

[سيرة] وحُبّب إليه الخلاء بغار حراء يتزوّد إليه لآيّام» وأوحي إليه فيه» 
فرجع إلى خديجة ونا يرجف. فقال: إِنّي خشيت على نفسي» فقالت: «كلا 
إِنَّك تصل الوّحمء وتصْدّق الحديت» وتحمل الكل وتكسب المعدوم» وتقري 
الضيف» وتعين على نواتب الدهر». 

فأدك ديد ابن مها ورقة بن توفل من سد يق عبد العزى» كان كبر الس 
وعمي وتنصّرء وكتب من التوراة والإنجيلء فقالت: يا ابن عمي» انظر ما يقول 
ابن أخيكء فأخبره رسول الله بيه بما رأى» فقال: هذا مثل ما أوحى إلى موسى 
يا ليعني كنت شابًا إذا أخرجك قومك» قال: أَوَمُخْرِجِيَ هم؟! قال: نعم» ما أتى 
عد يمغل ما اتیب إلا طودئ:نوإن أدركي انضرك را شديدًا. 

وفتر الوحي حتَّى حزن رسول الله بيه حتئ كان يهمٌ أن يذهب إلى الجبا 
ليلقي نفسه. وكلّما فعل قال له جبريل وهو في صورته التي رآه عليها: «أنت 
رسول الله حقًا»» فيرجع. 

و معني 1 يُكسب المعدوم (بضمٌ الياء ال: لتحتبّة وضم الدال بعدها واو): يجعا 
من لم يكن عنده شيء كاسبّاء بن ي يعطيه. 

وانظر كيف [كان يهمٌ أن] يلقي نفسه من الجبل؟! الجواب آنه يصير بصورة 
من يلقى نفسه فى العاقبة بحسب الظنٌ لشدَّة ولهه. 

وکا عضيف قلات سكين يعد قكة سراد جاه ريل يهاء تیج بها آؤل 
الرّسالة» ويصرّح به حديث: «بينما أنا أمشي إذ سمعت صوتا فوقي» فرفعت 
بصرى فإذا الملك الذى جاءنى بحراء جالس على كرسي بين السماء 
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والأرض» فرعبت منه» فرجعت فقلت: زمَلُونيء فأنزل الله تعالى: يا 
الْمُدَثْرْ قُم فَأَنذِرْ...» إلى ...اهز )». فالتٌرمُل والتدثر في قِصّة واحدة» 
أعني أنه تلقيب واحدٌ. 

والمفعول محذوف» أي: اقرا ما أوحي إليك من القرآن. و«باشم رَبّكَ) 
عاق يكو ضاي مره اه ا وای ركلف أن هی ایو ر ات 
عَلَى تلقّي الوحي» أو مبتدئا باسم ربّك» أو ملتبسا باسم ربّك» وذلك عموم في 
العلكر يسما اله يان جا ول الراك البسملة» يقراها اول كل شورة: 
وقيل: الباء صلةء أي: اقرأ اسم ربّك. 

وعن عكرمة والحسن: اول ما نزل: يشم الله الوَحْمَن الوَحِيم » ل 
سورة #إقْرَأ4. 

وليس قول جبريل في حراء: «اقرأ» تكليما بالمحال الذي لا يطاق» لأن 
العراة يقولهن وا اعد للقواءة ا ساك علك رم قزل وا باشم 
رَبك © والمراد: ھک SS‏ 

م حسم بع SS‏ 
غلى تأخير البيان غن وقت الخطات المعكر غنه يوقت الحاجة؛ لما علمت أن 
المراد استعدٌ للقراءة. 

<الّذِي خَلَقَ 4 نه بأؤل النّعم على قدرته تعالى على تعليم القرآن بألطف 
وجه» أو باسم ربّك الذي خلقء لا بأسماء أرباب في زعم أصحابها التي 
لا تخلق» وهي الأصنام» فإِنّهم يسمُونها أربابًاء لكن لا يعتقدون أنّها تخلق. 

ولا مفعول له. لأ المعنى: الذي قَدَرَ على الخلق أو الذي له الخلقء أو 
الذي من شأنه اة أو لد مفعول خاصٌ» أي: غيلق الأنسان:» أو عام أي : 
خلق كل شيء. 


تفسير سورة العلق (96) 


ويكون قوله تعالى: #خَلَقَ الإنسَانَ مِنْ عَلّقِ 4 ذكرٌ للخاصٌ لمزيّته وشرفه 
بعد التعليق للقدرة والإمكان, أو بعد الإبهام إن قدَّرنا خلق الإنسان. أو بعد 
العموم الصّالح بكلّ ما يمكن فإنه أشرف المخلوقات مع أن التنزيل إليه. وفيه 
من بدائع الصنع ما ليس في غيره من الحيوانات» ولا يخفى أن البيان بعد 
الإبهام والإجمال أدخلٌ في النفس. 

وفي الآية تلويحٌ بان الإنسان خلق للقراءة والذّراية» إذ ذكر مع الأمر بهما 
كما ذكر بذلك في قوله وِيِك: «الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْءَانَ خَلَقَ الإنمان عَلَمَهُ 
الات (سورةالرحين1نف]ء :وان كز ما سوى الله وصقاته لوق عى القرآن: 
والإنسان دون القرآن» ولا مانع من ذكر خاصٌ بعد إجمال أو إبهام شامل 
لخاصٌ مثله أو أفضل» نحو: مات المؤمنون حتّى أبو بكر» فان في الناس من 
هو فوق أبي بكر. 

والعلق: الدم الجامد"» حص هذا الطؤر دون النطفة والمضغة وما بعدها 
لقاع و ل #التفلق مدن الراب والنطفة آدل على القذزة لاما انعد عد 
مَادَّة تكؤّن الإنسان. 

ولا يقال: لم يذكر مادّة الأصل الذي هو آدم وهي التراب لان خلقه من 
ذلك لم يكن متقرّرًا عند الكُمار» فذكر مَادّة الفرع» وهي العلقة» تقريبًا لأَفْهَامهِم 
لأا نقول: قد ذكر في غير موضع: إكم خلقتم من تراب» أي: بواسطة خلق 
أبيكم منه. إلا أن يقال خلقتم مِمّا هو من تراب وهو الطعام. 

وأيضًا قد يقال: لماذا لم يقرّب إلى أفهامهم خلقه من نطفة أو مضغة؟ وقد 
يقال: العلقة أقرب إلى الحم وتوجد في اللّحم فهي أولى من النطفة وأسبق من 
المضشة فبدئ يها البان. 


(1) سبق التعليق على مثل هذا وأنّه خلايا تعكائر وليست دما جامدًا. 
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أو خصّ ذكر العلقة تذكيرًا للْعَلَقَةٍ التي أخرجت منه عند شق صدره لل 
لبعينا ليذه القراءة وكوابهها غلقا وعمل. 

و اق ما أفرف به من القراءة وهيف افر 
لوَرَيْكَ الَاكْرَمٌ4. وقيل: #اقْرَأ 4 الأوّل أمرٌ بالقراءة لنفسه. والغاني أمرٌ 
بالتبليغ أو بالقراءة في الصلاة لذكرها بعْد. 


وقيل: «بشم اللّه» معو بدافرأ» الأول» و«باشم رَبُكَ» عع بالثانى» 
والتقديم فيهما للتخصيص» وقيل: داقرأ» الأول له تعلق به شىء معناه إحداث 
القراءة» والثاني يتعلّق به «باشم رَبَكَ»» وتقديم الفعل هنا أولى» لأنّ القراءة 
أَمَوُ لأنّ السورة أوّل ما نزل على ما مرّ. 

وأيضًا إذا كان المعنى ‏ كما قال قتادة _: اقرأ مفتتحا باسم رثك» أى: 
قل: «بشم الله الرّحْمَن الرّحِيم» ثمٌ اقرأء لم يَف أن تقديم الفعل أولى ولو 
لم تكن السورة أؤل ها تزل» و اتساب من علق «باشم رَبّكَ» بالغاني بان 
الأمر بالقراءة قد مرّ» ويبحث بأن المقام مقام لتأكيد القراءة» فينبغي تقديمها 


هه 


مرّتين. 
[نحو] وجملة «رَيّكَ الاكْرَم) ال ق ومعطوفة» عطف اسْمِيَةٌ 
أي: ربّك أعظم كرمًا من غيره» أو هو الكريم دون غيره بالنسبة إلى كرمه» 
ومن كرمه أن يجازي بالحسئة عشرًا فصاعدّاء وأن يقدرك على القراءة من اللسان 
ولو كنت أَمَيّاء وقلت لجبريل: ما أنا بقارئ. 
لا يحتاج إليهاء بل هي من كرم الله تعالى إذ وفْقَهُ إليها وقَبلهَاء ويقال: الأكرم 
الذي له الابعداء في كلّ كرم» وقيل: الحليم عن جهل العباد. 


تفسير سورة العلق (96) 


«الذِي عَلَمَ 4 الناس والملائكة ومن شاء الله ما شاء تعليمه» فحذف 
المفعولين للتعميم في علومه ومن يتعلّم» إلا أن عِلْمَ المخلوقات كلها أَقَلُ من 
نقطة من البحر» وهو تعالى يعلّم نبيئه بل ما لا يحيط به العقول. 

بالْقَلَم 4 بواسطة القلم» والمعلّم هو لا غير إن قوله: لوَرَبُكَ الاكْرم. .. # 
إلخ حصر وكما علّم غيرَكَ بالقلم يعلّمك بلا قلم. وقذّر بعضهم ثاني مفعولي 
«عَلَّم ا للباء» أي: علم الناس والجنّ والملائكة لحل اام وما تقدّم 
أولى» وهو تعليقها ب«عَلَّم»» لكن قراءة عبد الله بن الزبير: «عَلّمَ الْخَط بِالْقَلّم 
يول غا اقا ال لبجل راف بو ا 2 0 الواضح»› 
أو اة س 

وأمر الدنيا والدين والآخرة مبنىٌ على القلم» ثُكمَبُ به كتب الله والأخبار 
والنيوة: كر ما يراد أذ لذأ سمي : وهو تات عن السات والقلت و 
ينوبان عنه. 

وقدّر بعض هنا: علّم بالقلم كلّ نبيء غيرك يا محمّدء وعن الضحاك: علّم 
درد ل د علّم آدم بالقلم» والله أعلم. 
بالقلم وبغير القلم ما لم يَعْلمْ 4 من الجزئيّات والكليّات من العلم والهدى 
والسان: 

ويقال: علّم آدم الأسماء كلّهاء وقيل: محمّدًا 4ة » على أن لا قصد للعلم 
في «عَلَم الثاني إلا بقصد كتابة إسرافيل من الوح المحفوظ. والجملة بدل 
اشتمال من «عَلَّمَ بالْقَلَم. 

ا45 ردعٌ عن المحوّمات مطلقّاء وهكذا إذا لم تجد ما يردع عنه في 
المقام» أو قل: گلا بمعنى حقّاء أي: کی ما ذكرء أو ها يذكر بعد 
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وإن شئت فقدّز: علّم الإنسان ما لم يعلم ليتوصّل بالتعليم إلى العملء 
ويشكر نعمة التعليم وغيره» فخَالَف ذلك گلا عن تلك المخالفة. . وقد يصحٌ 
الردع عن كفر النعم بدون هذا التقديرء لتقدَّم ذكر النعم من أوّل السورة إلى 
#مَالَمْ يَعْلَمْ 4. ويجوز أن يكون الرّدع عَمّا بعدُ. 

«إِنَّ الإنَانَ 4 الكافر مطلقًا ولو كان سبب نزول هذا وما بعده إلى آخر 
السورة أبا جهل لعنه الله» وقيل: هو المقصود في الآية وغيره يلحق به إِلْحَانًا. 
«لَيَظفَىا 4 يجاوز الحدّ في المعصية واتّباع المستلذّات للنفس» وقال الكلبئ: 
ليرتفع عن منزلة إلى منزلة في اللباس والطعام وغيرهماء [قلت:] ويبحث بأنّ 
المتبادر أن يفسّر الطغيان بالمعاصيء أو بها مع ما ذكر من الإسراف في اللّذات. 

« أن رَّءَاةُ اسْتَغْنَىا 4 لان رأى نفسه استغنى. 

[نحو] وهذا من عمل الفعل في ضميرين متّصلين لمسمّى واحد لجوازه 
في فقدَ وعَدمَ ورا الخال ورائى البصريّة» وباب طَنَّ وعَلِمَ» وباب َعَم 
وَأرَىء ولا يجوز في غير ذلك» وهكذا أطلقواء وليس كذلك. فإنَّه إذا كان 
أحدعما بس ف ج بسر ز قاتا مطاقا تس : «فَصُرمُنَ إِلَيْكَ 4 1 [أعورة اة 360] > 
لوَاضْمُم إِلَيْكَ جَنَاحَكَ € [سورة القصص: 0132 و ليُذْنِينَ عَلَيْهِنَ مِن جَلَابِيبِهِنَ * 
590 59« وهو في القرآن کد 

[نحو] والتقدير: لأن رآه استغنى» فحذف حرف التعليل» ولا نعرف أنه 
يقال في مثل هذا إِنَّه مفعول من أجله اصطلاحًاء بل في تأويل مصدر مجرورء 
أو منصوب على نزع الجارٌء والمفعول لأجله مصدر صريح لا مؤوّل» ومقتضى 
الكذاهرء لأ انشقنى» يتعليق الطفيان بالامفناف كقوله تعالىء ول حفط الله 
الرّرْقَ لِعِبَاده لَبَعَوأْ في الازض 4 ١‏ [سورة الشورى:27] E ET‏ لان 
ا ا و ف ا ا ا ل للد 


غير تأَمّل على أنّها عِلمِيّة 
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[سيرة] والمراد بالاسستغناء الاسستعغناء بالمال؛ كالاية المذكورة» وقيل: 
استغناؤه عن الله بماله وجاهه وقومه وقرّته» وليس كذلكء ولا سيما أنه ينافيه 
ما روي أن أبا جهل قال لرسول الله بل : أتزعم أن من استغنى طغى؟ فاجعل لنا 
جبال مكّة ذهبًا وَفِضَّةَ لعلّنا نأخذ منها فنطغى فندع ديننا ونتّبع دينك» فنزل 
جبريل ك فقال: «إن شتت فعلنا ذلك ثمّ إن لم يومنوا فعلنا بهم ما فعلنا 
بأصحاب المائدة» فكفتَ رسول الله ية عن الدعاء عليهم. 

إن إلى رَيّكَ الرّجْعَىا 4 للحساب» الخطاب لرسول الله يله كالخطاب 


قبل وبعد»:وقيل + للاسان يعد الغية تا عليه والمزاه على القولية 
جميعًا تهديد الطّاغي. 


والتقديم للفاصلة والحصرء أي: إن إلى ربّك وحده لا لغيره» ولا له مع 
غيره الرجوعٌ للجزاء» فترى ما يفعل بمن طغى» وذلك متضمَّنٌ أيضًا للتسلية» 
وفي ضمنه التحذير من حب المال» بل قيل: ذمّه في الآيات قبلها ومَدَّحَ العلم» 
وذكر بعض طغيانه في قوله تعالى: 
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صور أخرى من الطغيان وتهديد الطغاة ووعيدهم 

اريت الَّذِي يَّْهَى 4 عن الصلاة» ودخل في ذلك كل من ينهى عن العبادة 
كمن ينهى عن الصلاة والسلام على سَيّدنًا محمد بل عند سماعه في مجلس 
قراءة القرآن» ولو بصوتٍ خفئء وذلك في النهي الباطل. 

وأمًا النهي الحقٌّ فلا يدخل في ذلك» كالنهي عن الصلاة في الأوقات 
المكروهة» ونهي الزوج زوجه عن صلاتها النفل وصوم النفل» ونهي السَّيّد 
عبده عن ذلك» فان ذلك مشروع. 

لعَبًْا 4 التدكير للتعظيم» أي: من هو عظيم العْبُودِيّة لله تعالى» منقادًا له 
تعالى انقيادًا عظيمًا #إذًا صَلَّىا 4 الناهي أبو جهلء والعبد رسول الله يه . 

[سبب النزول] حَلّف باللات والعزى: «لئن رأيت محَمٌّدًا يُصَلَّى بين 
أظهركم ‏ هذا لفظ مسلم» ولفظ البخاريّ: عند البيت - ليطأ رقبته» وليعَفْرَنُ 
وجْهَةُ» فجاء لذلك ورسول الله يله يُصَلَي» فرجع ينكص ويتّقي بيديه» فقيل له؟ 
فقال: إن بيني وبينه خندقًا من نار وهولاً وأجنحةً وفحلاً فاغرًا فاه» فقال 
رسول الله يلي : «لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوًا عضوًا» فنزلت: #كَل إن 
الأنشات لَيطكَى؟ * إلى آغر السررة 
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والصلاة المذكورة في الآية مطلقة» لان المراد بنهيه لعنه الله اهي عن 
الصلاة ضراحًا بلسانه وضِمُنًا كهذه القِصّةء فالنهي بمعنى مطلق المنع» ثمّ 
رأيت عن ابن عبّاس: كان النبي ككل يُصلَّي فجاء أبو جهل لعنه الله فقال: ألم 
أنهك عن هذا؟ أي: عن هذا الأمرء أو عن هذا الفعل وهو الصلاة» فقد تكرّر 
النّهي كما هو ظاهر قوله تعالى: #يَنْهَى عَبْدَا إذَا صَلَّىا4 بصيغة التجدّد وهو 
«يَنْهَى»» ولا سيما مع «إذا». 

وقيل: الصلاة صلاة الظهر وإنها المراد» والمراد نهيه عنها كما في غير 
موضع من القرآن» يكون الفعل مَرّة واحدة قد مضىء ويعبّر عنه بمضارع أو 
ماض مع (إذَا»» كأنّه لما فَنَحَ بَابَ الفعل كان مكرّرًا له ولو فعله مرّة. 

أو يكون التعبير بما يفيد الاستقبال لاستحضار الصورة الماضية لنوع 
غرابة» كذا قيل» وحاصله أن المضارع لصورة الحال بالتأويل» وليس كذلك» 
إن استقبال «إذا» ينافي الحال. 

وقد قيل: إن الصلاة صلاة الظهر كانت بجماعة؛ وهي أوَّل جماعة أقيمت 
في الإسلام» ومعه أبو بكر وعليٌء ومر أَبُو طالب وابنه جعفر فقال لجعفر: صِلْ 
جناح ابن عمّك» وانصرف مسرورًا قائلاً: 

إن عليًا وجعهوا فقي غدل ملم الزمان والگرب 

وله لا اذل الميء ولا بال من كان في سين 

لاعندلا ا رعا چ لاقن من يعي وان 

[نقد رواية] ولعلَّ هذا موضوع» كيف يقول أبو طالب: إن محَمَّدًا نبيك؟ 
إلا أله يمكن أن ينطق بذلك ولا يععمده ويفعل بأمر الشرك وأيضًا فرضت 
الصلوات الخمس في الإسراء وهو قبل الهجرة بسنة أو بسنة وثلاثة أشهر» أو 
بسنة وخمسة آشهرء وموت أبي طالب قبلها بثلاث سنين وقبل موت خديجة 
بثلاثة أيّام» وقيل: بخمسة» وموتها بعد البعثة بعشر سنين. 


2 تفسير سورة العلق (96) الآيات: 19-9 


[قلت:] إلا أنه روي عن الزهريّ أنّ الهجرة بعد البعثة بخمس سنين فيكون 
أبو طالب مدركًا لذلك» إلا أن ما روي عن الزهريٌّ غير مسلم. 

وَلَمَا نهى أبو جهل النبيء بل عن الصلاة نهره النبيء بل فقال: أتنهرني؟ 
فوالله لأملأنَ عليك الوادي إن شئت خيلاً جُردًا ورجالاً مُرْدَاء والله إنّ لتعلم 
ما بها ناد أكثر مِنّى. 

وال التحتين: لای هو آم بن عدا ::والعية سلماث» توفيه أن السورة 
مكْيّة على الصحيح» وإسلام سلمان بعد الهجرة. 

وإذا كان الخطاب للنبىء ب فالأصل: أرأيت الذي ينهاك إذا صلّيت؟ لكن 
عبر بالعبد تعظيمًا له يكل بأنّه حقّق نفسه لله تعالى اعتقادا وعملاًء ولم يقل بَدَلَّهُ: 
«نبيئًا مجتبى» إرخاء للعنان. 

[نحو] والضمائر في «يَنْهَى» كدت و32 و وما بعد ذلك للناهي» 
والرؤية عِلمبّة ومعتى اراتكه اخبرتي. وقيل: الخطاب لمن يصلح له عمومًا 
بدليّاء وقيل: للانسان» كالخطاب فى «إلئ رَبّكَ»» والمفعول الثانى محذوف» 
أي: أرأيت الذي ينهى عبدًا إذا صِلّى ألم يعلم بأنّ الله يرى» وقيل: هذه الرؤية 
بصريّة لها مفعول واحد. 

لأَرَآَبْتَ إن گان 4 العبد المُصِلّي «عَلَى الْهُدَ اا مَرَ4 ذلك العبد المصلّي 
الناس ل بِالتَفُوَىا 4 الحذر عن المعاصي لأرَآَيْتَ إن كَذَّبَ 4 ذلك الاھ ال 

«وَتَوَلَىَا 4 أعرض عنه. 

انحو] ألم يَعْلّم 4 ذلك الناهي (بِأنَ لله يَرَى 4 يعلم أفعاله وما في قلبه؟ 
والمفعول الأول ل«دآرَآيْت» فى الموضعين محذوف. أي : أرأيته» عاتد إلى 
الناهي» والمفعول الثاني ل«أرَآیْت» الثاني محذوف» أي: أرأيته ألم يعلم ان 
الله يرى؟. وقوله: ألم يَعْلَم بان الله يَرَىئْ 4 مفعول ثان ل«رأيت» الغالث» ولسنى 
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ذلك تتازعا فى آل يقلو لأ لا رتم ل الهذا يا عد بات الحدف لدليا.: 
شي يمع في من + 2 
بل من باب الاستغناء بالقصد عن تقدير لفظ. 


وَلَمَا كانت الرؤية البصريّة سببًا للعلم عبّر بها عن العلم» فأجري الاستفهام 
عنها مجرى الاستفهام عن متعلّقها. وجواب «إذ» محذوف في الموضعين 
لدلالة «أَلَمْ يَعْلَمُ» أو يدل عليه «أرآيت»» كأئّه قيل: أرأيت الذي ينهى العبد 
المصلي والمنهي عن الهدى» وأمر بالتقوى والناهي مكذّب متولٌ فما أعجب 
من ذا؟ وقوله: «وما أعجب من ذا» جوابٌ. 


و«أؤ» تقسيميّة بمعنى الواو. وذكر بعص أن «أَرَآيِت» الغاني للكافر» 
والغالث للنبيء» أو كلاهما للإنسان. وقدَّر بعض: #أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنَْى عَبْدَا إذَا 
صَلَّىا 4 «أو آَمَرَ بِالتَّفْوَىا 4 فحذف #أَوَ آَمَرَ بِالتَّقْوَىآ 4 لدلالة ما بعده» ولم 
يعكسء لأنّ الأمر بالتقوى دعوة قَولِيّة» والصلاة دعوة فِعْلِيّة» والفعل أقوى 
من القولء لأنّه إنفاذ» فهو قول وفعل» والقول إِنَّما هو ليفعل المقول» ولو كان 
القول أقوى في الاقتداء. 


وقيل: أرأيت إن كان الناهى عن الصلاة إن كان على الهدى بأن يؤمن 
ويرك الدهبى عن الضلاة» أو أمر ذلك الناهى الئاس بالقرئى» آى: برك الشرك: 
أرانك أنيا فان أو الف إن كدت :ذلك الاھ ووي 


وقيل: «أَرََبْتَ الَذِي يَنْهَى عَبْدَا إذَا صَلَّىأً 4 إِمَا بمعنى ينهى عن الصلاة» أو 
عنها وعن غيرها مِمّا يناسب الصلاة» أو عن غيرها في حال صلاة العبد. 

ورأئ علي قوما يصلُون قبل صلاة العيد فقيل له آلا تتياهم؟ فقال: لاه 
ليلا أدخل في قوله تعالى: لأَرَآَيْتَ الَذِي يَنْهَىْ عَبْدًا إذَا صَلَّىا 4 ولكن أحدّثهم 
ماران دعن رسول اله كلف أراك الداذيم ولى كان يكن أن قرول لز فار قا 
صلاة العيد بزيادة لفظ «قبل صلاة العيد». 
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وقيل: إن كان على طريقة سديدة فيما ينهى عنه من عبادة الله تعالى» أو كان 
قد أمر بالمعروف والتقوى فيما يأمر به من عبادة الأوثان كما يزعم» وإن كان 
مكذبا للحقّ متوليا عن الصواب» كما نقول: 

گلا ردع للناهي لين لَمْ ينه 4 عَمَا هو عليه «لََسمَعًا 4 لنأخذنٌ أخذا 
عنيفا < باللَاصِيَة 4 شعر مُقَدّم رأسه»ء ويطلق أيضا على مُقَدَّم الرأس بلا قيد 
شعر» و«ال» للعهد, لان ذكر الناهي ذكر لجميع أجزائه» حتَّى كأنّه عهد حضورء 
أو يقدّر بالناصية منه» و«منه» حال» أو «ال» عوض عن الضمير. يجبذ ويسحب 
إلى النار يوم القيامة. 


[سيرة] أو يجبذ من مصرعه إلى حيث رسول الله ئ في بدر» كما روي أنه 
لا رلت سورة ال خن قال رمل الك كله دومع قرعا عل ؤساء قري 
قال ابن مسعود ط4 : أناء فلم يأذن له» وقال أيضاء فقال ابن مسعود: أناء وقال» 
فقال: أناء فقرأها عليهم حول الكعبة» فلطمه أبو جهل وش أذنه وأدماه لضعفه 
وصغر جثته» فرجع وعيناه تدمعان» فنزل جبريل 4 ضاحكا فقال كلة: لم 
الضحك؟ فقال: ستعلم. 


فلمًا كان بدر قال ب : التمسوا أبا جهل» فوجده ابن مسعود يخورهء فارتقى 
على صدره. ففتح عينيه فعرفه فقال: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رُوَيْعِيَ الغنم» 
فقال ابن مسعود: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه» فعالج قطع رأسه» فقال: أقطعه 
بسيفي» وقطعه ولم يقدر على حمله» فثقب أذنه وجرّه بخيط فيه إلى رسول الله 
فجاء جبريل يضحك ويقول: «يا رسول الله أذن بأذن والرأس زيادة». 

[قلت:] وذكر ضعف ابن مسعود وصغر جنَّته ليس غيبة» لأنّا لم ترذ به نقصاء 
ولا مسلم ينقصه ذلك» بل لنا الأجرء لأنَّ قصدنا حكاية ما في العلم» ولعلّه ازداد 
ضعفا لهول الحرب والجوع والعطش وغاظ رأس اللعين» ولمغفر عليه. 
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وخص الله تعالى السحب بالناصية لزيادة الإهانة» إذ يفعل ذلك بالبهيمة» 
وهو غاية الإذلال عند العرب» ولأنّه كان شديد الاهتمام بترجيلها وتطييبها. 

والألف فى الخط [فى قوله: لالَتَسْمَعًا4] بدل من نون التوكيد الخفيفة فيه 
لأنّه يوقف عليها بإبدالها ألفا. والباء للالصاق» أو لمعنى: نجدّه بها. 

#نَاصِيَةٍ 4 بدل من «النَّاصِيَةِ» لجواز إبدال النكرة المخصّصة بنعت كما 
هناء أو بإضافة لنكرة» أو بتعليق ظرف فيها من المعرفة #كَاذْبَةِ حَاطِئَةِ * 
أسند الكدب إليها فعوزا بإسسباة ما للكل للجرى کی کاں کل جرد مته 
يكذِبث ويخطئ. 

لمَلْيَدُعْ نَادِيَهُ 4 أي: أهل مجلسه من قرابته وأعوانه» وعشيرته مِمّن ينتصر 
به» والنادي: المجلس» بشرط أن يكون أهله فيه. 

[رسم] سدع 4 حذف الواو في الخ كما حذف في النطق» وهكذا في 
القرآن مواضع تراعى فيها المناسبة» والوقف عليه بإسكان العين وبذا أخذت» 
ومنهم من يقول برد الواو 

[نجوا وزعم بعض آنه مجزوم في جواب الأمر بحذف الواو» وهو باطل» 
إذ لم يوجد مضارع مجزوم بعد السين أو سوف. 

لالزَّبَانيَةَ 4 ملائكة عذاب النار» يدعوهم الله ليجروه إلى النارء قال 
رسول بی وعلى آله: «لو دعا ناديه لاختطفته زبانية الله كِنَْ»!!'. رواه العرمذي 
عن ابن عبّاس. والمراد بالترمذيٌ عند الإطلاق صاحب الصحيح المعروف» 
وإذا أريد الآخر قيل: الترمذي الحكيم. 


(1) رواه الترمذيٌ في كتاب التفسير (85) باب ومن سورة العلق» رقم 3349. من حديث 


ابن عبّاس. 
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[لغة] وأصله [أي لفظ الزبانية] أعوان الؤُلَاةِ» وأصله الزاي والباء 
والنون» والزبن ن الدفع» والمفرد زَبنيٌ ربكسير الزايياه يتسسمبه إل الرين 
بفتحها» أي : الدفع» والأصل: زبانيٌ (يشحد الياء) فق ببحذف الأخخيرة 
وعوّض عنها التاء. والملائكة تدفع الكُار إلى النار في النار. وقيل: المفرد 
زابن» على خلاف القياسء وقيل: لا مفرد له كعباديد"''» وقيل: واحده 
زبنيت كعفريت. 
9لا نْطِعْهُ 4 في ترك الصلاة أو غيرها من الحقٌّ» بل دم على ما أنت عليه وزدذ. 

#وَاسْجُدْ 4 ذم على السجود وزد سجود صلاة وعبادة وتلاوة» أو صلّ وزدء 
َذَكَرَ الصلاة بجزتها الأعظم. 

وجاء أن «أقرب ما يكون العبد من ريّه إذا كان ساجدا». وجاء: «عليك 
بكثرة السجود. ولا تسجد لله تعالى سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحص بها عنك 
خطيئة)/. 

[سجدة التلاوة] وفي البخاريّ ومسلم أنه به سجد في سورة الانشقاق» 


وسورة اقرا وهما من عزائ ئم السجود عند الإمام عليّء وكان الإمام مالك 
يسجد هنا ولا يأمر به. 


(1) الخيل المتفرّقة في ذهابها ومجيئهاء والأطراف البعيدة والآكام» ولا واحد له من لفظه. 
اللسان» مَادْةَ: «عبد». 

(2) رواه الطبرانيٰ في الكبير» ج 10» ص 79ء رقم 10014. والهيثمئُ في المجمع» ج 2» ص 127. 
من حديث عبد الله. 

(3) رواه مسلم في كعاب الصلاة (43) باب فضل السجود والحثٌ عليه» رقم 225 (488). من 
حديث ثوبان. وابن ماجه في كتاب الصلاة (201) باب ما جاء في كثرة السجود. رقم 1443. 
من حديث أبي فاطمة. 


تفسير سورة العلق (96) 


#واقترب 4 إلى رضا ربّك بالسجود ومداومته» فإنَّه أقرب ما يكون العبدء 
وعن علي الخؤاص عنه يل: «أقرب ما يكون أحدكم مي إذا ذكرني وصلّى علي 
قال: رويته عن بعض العارفين عن الخضر ت عن رسول الله 45 » قال الخوّاص: 
هو في أعلى درجات الصحّة. وإن لم يثبته المحدّثون على اصطلاحههو'". 

وأوحى الله تعالى إلى موسى #: «يا موسى أتريد أن أكون أقرب إليك من 
كلامك إلى لسانك؟ ومن وسواس قلبك إلى قلبك؟ ومن روحك إلى بدنك؟ ومن 
نور بصرك إلى عينك؟» قال: نعم يَا رَبّء قال: «أكثر الصلاة على محمد 4 وعلى 
آله»» وقد صلَّى عليه هو وملائكته» وأمر المؤمنين بالصلاة والعسليم عليه وَل . 

فوجبت محبّة محبوب الله تعالى والتقرّب إلى الله تعالى بمحبّته وتعظيمه» 
والصلاة والسلام والاقتداء بالله تعالى وملائكته» ولفظ مسلم: «أقرب ما يكون 
العبد من ربّه وهو ساجد. فأكثروا من الدعاء»”. 


والله الموفق. 


ول الله على سيّدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 


(1) والغريب أن الشيخ كه نقل هذه الرواية عن الصوفيّة بدون تمحيص ولا نقد» وفيها أن بعض 
هؤلاء العارفين مبهم» وأنّ الرواية عن الخضرء فكيف يروي الخضر عن رسول الله كَل ؟ وأن 
الحديث في أعلى درجات الصحّة فمن أين ذلك؟ أليست الرواية من شطحات الصوفيّة» والشيخ 
نفسه انتقدهم في هذا التفسير مرارا!. 

)2( رواه مسلم في كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود» رقم: 1111. من حديث 
أبي هريرة. 
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نزول القرآن في ليلة القدر وفضلها 
إا أَنرَلنَاهُ 4 أي القرآن لدلالة لفظ الإنزال» ولعظم شأنه حبَّى إِنَّهُ يُعلم بلا 
تقدّم ذكر في لَبْلَةِ الّقَذْر 4 ليلة العَظّمَةِء يُقالٌ: فلانٌ له قدرء أي: شرف» وذلك 
لعظم شأن العابد فيهاء وعظم ثوابه. ولأنّه نزل فيها كتاب ذو قدر» بِمَلَّكٍ ذي 


قدرء على رسول ذي قدرء لأمّة ذات قدرء وتنزل فيها ملائكة ذاثُ قدر. 

أو المعنى: ليلة إظهار التقدير الأزليَ للملاتكة بما في السَّئَة من مطر 
ورزق وإحياء وإماتة» أو في ليلة النصف من شعبان» الليلة المباركة إظهارهاء 
وكتبها في اللوح. 

و[قيل:] في ليلة القدر دَفْعُ نة مصاتب الس تملك الحوت؟ وة 
الأعمال لإسرافيل» ونسخة الحروب والرياح والزلازل والصواعق والخسف 


تفسير سورة القدر (97) 


لجبريل» ونسخة الأرزاق والنبات والأمطار إلى ميكائيل. وقيل: يظهر الله تعالى 
ما قذّرء فتكتبه الملائكة في اللوح ليلة القدرء أو ليلة القدر ليلة الضيق» تضيق 
الأرض بالملائكة لكثرتهم فيها. 

أنزل [القرآن] جملة من اللوح إلى السماء ليلة القدر من رمضان» ثم جزءًا 
بعد جزء إلى النبيء #5 بحسب الوقائع والحاجة في ثلاث وعشرين سنة» أو 
في عشرين» أو خمس وعشرين» على الخلاف في مدَّته في مَكَّةَ بعد البعثة. 


4 
س ے۶ 


وقال الشعبئ: 9إِنَّآ أَنرَلْمَاهُ4 أي: بدأنا إنزاله» وَمَرَ أن أؤل ما نزل «إثْرَأ » 
إلا أنه روي أنه نزل «إفْرَأً» فى العشر الأخيرة من رمضان» فإن كان ليلا أمكن 
كلام الشعبئ» أو يقال: بدأنا إنزاله إلى السماء الدنياء لَكنّ المعروف أنه نزل 
إليها مَرّة وكان فى بيت العرَّة. 


وقيل: أنزل إليها مفّقًا في ليالٍ قدر عِشرين سنة مثلاً لكلّ ليلة ما في 
العام» وينزل إلى النبيء بي منِجّمًا في كل سنة» ويجوز أن تكون الملائكة 
تلقيه على جبريل في تلك الليالي مقدّرًا لكلّ سنة. أو الهاء للقرآن باعتبار 
جملته وقطع النظر عن أجزائه» فيخبر عن الجملة ب«ِإِنًا أَنزَلْتَاهُ وإن كان من 
جملته (ِإنَا أَنرَلنَاهُ والجزء من حيث هو مستقلٌ مغاير له من حيث هو في 

وقيل: المراد إِنَا أنزلناه في فضل ليلة القدرء أو في شأنهاء أو الظرفيّة 
مجازيّة» كقول عائشة وَوْينا: «إنّي لأخمَّرُ في نفسي أن ينزل في القرآن». وقيل: 
«فِي» للسببيّة» والضمير للقرآن الدائر بين الكلّ والجزء. 

وقيل: بمعنى السورة» ولا يأباه كون «ِنًا أَنرَلنَاهُ في السورة, لأنَّ الجزء من 
حيث هو مستقلٌ... إلخ. وقيل: المراد بالسورة ما عدا قوله: «إِنَّآ أَنزَلنَاهُ في 
ليله الْقَدْرٍ 4. وقيل: المراد المجموع لاشتماله على ذلك. 


الآنات: 5-1 


والقول بان ليلة القدر هي ليلة النصف شاف يرذه قوله تعالى: ا« شود 
رَمَضَانَ الذي أنزل فيه القُرْعَان € [سورة البقرة: 185]» ولا تنتقل في رمضان» خلاقًا 
لأبي حنيفة ومحمّد وأبي يوسف إذ قالوا: تنتقل في كلّ ليلة منه» وقيل: تنتقل 
في العشر الأوسطء وقيل: في أوتاره» وقيل: في أشفاعه» والمشهور أنَّها في 
العشر الأواخر لكثرة الأحاديث. 

والجمهور على آنها في أوتاره» واختير نها سبع وعشرون» وحلف عليه 
أَبِيُ بن كعب» لحديث طلوع الشمس لا شعاع لها" ولفظ مسلم عن زر بن 
حبيش2) سمعت أب بن كعب يقول ‏ وقد قيل له: إن ابن مسعود يقول: من 
قام السنة أصاب ليلة القدر -: «والله الذي لا إله إلا هو إِنَّها في رمضان»» 
يحلف ولا يستثني: «والله إِن لأعلم أيّ ليلة هي» هي التي أمرنا رسول الله كلل 
بقيامها وهي ليلة سبع وعشرين» وأمارتها أن تطلع الشمس من صبيحة يومها 
بيضاء لا شعاع لھا 

وفي الترمذي وابن ماجه والنسائئ عن عائشة وا قلت: يا رسول الله 
ما أقول إن علمت ليلة القدر؟ قال: «قولي: اللهمّ إِنْك عفرٌ كريم تحب 
العفو فاعف عنّي» . 


واختار جمع أنّها تنتقل في العشر الأواخر أشفاعه وأوتاره. وعن الحسن: هي 
السابعة عشرة» فى صبحها وقعة بدر. وعن أنس وابن مسعود: التاسعة عشرة. 


(1) رواه الترمذيٰ في كتاب التفسير (86) باب ومن سورة القدر» رقم 3351. من حديث 
زر بن حبيش. يُنظر هل هذا يتوافق مع الواقع المشاهد؟. 

(2) تقدّم التعريف به» انظر: ج 13» ص 267. 

(3) رواه مسلم في كتاب الصيام (40) باب فضل ليلة القدر» رقم 220 (1762) من حديث 
زر بن حبيش. 

(4) رواه الترمذيٌ في كتاب الدعوات (85) رقم 3513. ورواه ابن ماجه في كتاب الدعاء (5) 
باب الدعاء بالعفو والعافية» رقم 3917. من حديث عائشة. 


تفسير سورة القدر (97) 


وقيل: الحادية والعشرون» لسجوده في ماء وطين في صبيحتهاء وقد قال كله : 
«رأيتها ونسيتهاء ورأيت ئي أسجد في صبيحتها في ماء وطين»'''» قال أبو 
سعيد: لقد رأيته سجد فيهماء وقال مسلم: ذلك في صبيحة ثلاث وعشرين. 

قال عبد الله بن أنيس قال بي : «التمسوها الليلة» وتلك الليلة ثلاث 
وعشرون» وعن معاوية مرفوعا: «التمسوها آخر ليلة من رمضان»» وكذا روى 
أبو هريرة. فنقول: تلك الروايات بحسب رمضان الذي هو فيه فهي تنتقل. 

وقد قيل: أوَّل ليلة من رمضان. وكذا جاء بحسب رمضانه بحسب زمانه 
الذي هو فيه: إِنَّها ليلة بلجة سمحة» صافية ساكنة» لا ريح فيها ولا حر ولا برد« 
كأنّ فيها قمرا ساطعا لا يرمى فيها بنجم حتّى الصباح» ولا شعاع في صبحها 
للشمس» أي: لعظم نور الملائكة. 

[هيئة] وليلة القدر وغيرها والأيِّامِ في كلّ مكان بحسبه» فقد تدخل ليلة 
القدر في عُمان قبل العصر في مضاب» وتدخل في مَكَة عند العصر في 
مضاب» وكذا طلوع فجرها في مضاب قد يكون ضحى في مَكَّة وكذا وتر 
رمضان وشفعه. 

كل ذلك يختلف باختلاف المطالع والأعراض والأطوال» فقد لا يصحٌ 
لذلك إطلاق أوّل رمضان وإطلاق آخره» وقد تدخل في بغداد عند غروب 
الشمس وبعد نصف ساعة في إسلامبول» والخروج على ذلك. 


(1) رواه مسلم في كتاب الصيام (40) باب فضل ليلة القدرء رقم 218 (1168). من حديث 
عبد الله بن أنيس. 

)2( رواه ابن أبي شيبة في كتاب الصلاة» باب 794 في ليلة القدر» رقم: 8775. من حديث 
عبد الله بن أنيس. 

(3) أورده الآلوسي» ج 30» ص 191-190. وقال: أخرجه ابن نصر وابن جرير في تهذيبه» عن معاوية. 

(4) اسم للمنطقة (مزاب) بجنوب الجزائر حيث كان يسكن الشيخ. وأصل الكلمة اسم لجدّ 
القبيلة البربرية التي سكنت الوادي أوّلا. 


| خسير سورة لخدو (7© الآيات: 5-1 


وتكون الليلة عند قوم نهارا عند آخرين» ويكون زمان الليل عند قوم بعضه 
ليل وبعضه نهار كأهل العروض البعيدة عن خط الاستواء» وقد تنقضي أشهر 
بليل ونهار على قوم» ولم ينقض يوم واحد. 

فليلة القدر للعمانيٌ مثلا مِمّا قبل عصرناء وخروجها قبل سحرناء ولكلّ مِنَا 
ومنهم أجرها ونزول الملائكة على كل في وقتها عنده» وقد تراد وتريّتها لقوم 
وشفعيّتها لآخرين. أو تعتبر ليلتها بالمدينة المنرّل القرآن فيهاء ذ فمن اجتهد في 
وقتها ولو نهارا في البلاد البعيدة فله أجرهاء وهذا الاختلاف بالمطالع أو 
بالرؤية قد يكون ولو في إقليم واحد. 

وما أَدْريكَ ما لَيلَهُ الْقَدْر 4 عبارة تعظيم» لا يعلم غاية شأنها إلا الله 
فإمًا أن يكون قد بيّنها الله تعالى لنبيته َل ومرّ ما قيل: إن ما في القرآن من 
ما أَدْرَاكَ 4 قد أعلمه النبيء بي ٠‏ وما فيه من اما يُدْرِيكَ € لم يُعلمه ياه" 
وإمًا أن المراد ما ذكر في السورة لا كلّ شأنها. 

ٍليل اهدر َير من آلف شَهْر 4 ثواب العمل فيها خير من ثواب العمل في 
ألف شهر»ء كحمل رجل إسرائيليٌ السلاح آلف سنة للجهاد في سبيل الله تعالى 
كما في الحديث مرفوعا”. 

[سبب النزول] وكما ذكر ك : «أربعة من بني إسرائيل عبدوا الله ثمانين 
سنة. لم يعصوا الله تعالى فيها طرفة عين» ايوب وزكرياء وحزقيل ویوشع»* 
وعجب هو وأصحابه من الأربعة فنزلت الآية» فهذه الأمّة يسمّون عابدين بليلة 
واحدة» ومن قبلهم بعبادة آلف شهر» فقد استقصر بي أعمار أمّته وثواب أعمالهم 
بالنسبة إلى من قبلهم» فأعطاه الله تعالى هذه الليلة. 


(1) تقدَّم ذلك في تفسير قوله تعالى: وما أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الّين 4 سورة الانفطار. 
)2( أورده الآلوسئيٌ في تفسيره» ج 6» ص 415 . وقال: أخرجه ابن المنذر وابن ن¿ حاتم والبيهقئُ في 
سننه ومجاهد. 


(3) أورده السيوطي في الدرٌ المنثور» ج 8» ص 568 وقال: أخرجه ابن أبي حاتم» عن عليٌ بن عروة. 


تفسير سورة القدر (97) 


وألف شهر هي ثمانون سنة تقريباء وإلا فهي ثلاث وثمانون سنة وأربعة أشهر. 
الغالب» لظلمهم لبني هاشم وغيرهم» ولا يحسن الجواب بأنّها أيّام سعادة دُنِيَوِيّة ون 
الله تعالى يقول: أعطيتك ليلة هي في سعادة الدين أفضل من تلك السعادة الدنيويّة. 

وأمّا ملكهم في أندلس زيادة بعد ذلك العدد فلا يعترض به» لأنّه في طرف 
الأرض خارج عن أرض العرب"". وإذا فضّلت ليلة القدر على مدَّة ملكهم كان 
تفضيلا للكامل على الناقص» وذلك ذمٌ: 

إذا أنت فضّلت امْرَأ ذا نباهة على ناقص كان المديح من النقص 

وقال شاعر: 

ألم تر أن السيف ينقص قدره ‏ إا قيل هذا السيف خير من العصاة) 

وجاء أثر أن كلّ ليلة فاضلة تستتبع يومها في الفضل والعكس. 

وعن كعب: اختار الله من الساعات أوقات الصلوات» ومن الأيَّام يوم الجمعة» 
ومن الشهور رمضان» ومن الليالي ليلة القدرء فهي أفضل ليلة في أفضل شهر. 

والمراد خير من ألف شهر ليس فيها ليلة القدرء وهذا إذا اعتبرناها بألف 
شهر من زمان هذه الأمّة وأمًا إذا اعتبرناها بزمان مَن قبلنا فلا إشكال» لأنّهم 
لا ليلة قدر لهم. ولا جمعة بالفضل لهم» بل الأحاديث الواردة في فضل 
الجمعة وليلتها إِنّما هي بعد ليلة القدر. 

ر فلت لی من کاب الديلمء فی الحديثة ك عة دان 
(1) راجع البحر المحيط لأبي حيّان في الموضوع» وقد ضعّف هذا الجانب أيضا. 

)2( لم نقف على قائل البيتين» وقد أوردهما ابن كثير في تفسيره» ج 8» ص 442» ولم ينسبهما. 
(3) صاحب كتاب «فردوس الأخبار في الحديث»» جمع فيه عشرة آلاف حديث من الأحاديث 
القصارء وَيُسَمَى شهردار بن شيرويه؛ الديلمي الهمذاني» المحذِّث المؤخر» سَيّد حفاظ 

زمانه» تُوْفْيَ سنة 509ه. الكتاني: الرسالة المستطرفة» ص 75. 
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بلد مليكش7"» فيها عن أنس عن النبيء كه : «إن الله تعالى وهب لأمّتي ليلة 
القدر لم يعطها من كان قبلهم». ولم يَصِحّ حديث أنّها للأنبياء وأنّها تبقى بعدهم 
إذا ماتوا. 

وزعم بعض الحنابلة أن ليلة القدر التي أنزل فيها القرآن أفضل من ليلة 
الجمعة للخير الكثير فيهاء وأمّا سائر ليالى القدر فليلة الجمعة أفضل منها. 

محا رح حر او درس 
وعن ابن عباس في قوله تعالى: ابوا ما گب ال EE‏ [سورة البقرة: 187] 
أنه ليلة القدر. 

«تَتَزَّلَ الْمَلآتِكَةُ وَالرُوحُ 4 ليستغفروا للمؤمنين ويعتذروا عن قولهم: 
أجل فيها من يفيس فيها. .. € الآية [ [سورة البقرة: 30]» إذ رأوا اجتهادهم. 

[نحو] هذا كلام متعلّق بقوله: «لَيِلَهُ الْقَذْرٍ خَيْرْ مّنَ آلف شَهْرٍ 4 ويبعد 
ما قيل: إن الهيز دوالت ي شهر»» والجملة نعت ل«ألف». وغلى كل حال 
«الزوخ» معطوف على «الْمَلَاَيِكَة عطف خاصض على عام لمزيّته» لاذه 
النازل بالذكر» والأصل فى الواو العطف. و«فيها» متلق ل 

واج أن تكون الواو للحال و«الرُوخ» مبتدأ و«فيها» خبر» والضمير للملائكة 
وهو خلاف الظاهرء لأنّه إذا أمكن العطف فهو أولى من الحاليّة والمعبّة حيث 
لا تمكنان إلا لمرجُح» ولأنّ الأصل عدم تعد الجمل وفي الحالية تعدّدها. 

ودالوُوح»: جبريل عند الجمهورء وقيل: ملك يكون صفًا والملائكة كلهم 
صف السماوات والأرض كلقمة له. وعن كعب ومقاتل: «الزُوخ» ملائكة 


01 مليكة: بلدة غرب بلدة الشيخ» من قرى وادي ميزاب. 
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لا تراهم الملائكة إلا تلك الليلة كالزمّادء لا نراهم إلا يوم العيد ويوم 
الج وق حقظلة على الا 


وقيل: خلق يأكلون ويشربون ويلبسون» ليسوا ملائكة ولا إنسا ولاجنّاء 
قال الله كيك : «وَيَخْلَىَ ما لا تَعْلَمُونَ 4 اسورة النحل: 0108 و وما يَْلَمْ جود رَبّكَ 
إلا هُوَ € [سورة المدّثْر: 31]» وقيل: هم خدم أهل الجَنّة وقيل: عيسى 8ك » ينزل 
لمطالعة هذه الآمّة لشرفها وقيامها بوصفه كما هوء ويزور قبر النبيء تله وقيل: 
أرواح المؤمنين ينزلون لزيارة أجسادهم» وقيل: الرحمة كما قرئ: الا تَيأشوا 
من زُوح الله € [سورة يوسف: 87]» (بضِمٌ الرّاء). 

ينزل الملائكة للأرض ليزورواء وللعسليم على المؤمنين. أو لتكون 
طاعتهم فيها أفضل مما قبل» كما نذهب إلى المسجد وإلى مَكّة لذلك. أو تنزل 
لتدرك ليلة القدر إذ لا ليل في السماءء وفيه أن المراد وقتها في أيّ مكان 
ل ليها وقيل »شرك إلى السماء الا وهر صت وير رة كلهم رشي 
الأرض مع انهم أضعافها بإذن الله أو بتضامّهم وكونهم أنوارًا لا تتزاحم» أو 
ينزلون فوجًا فوجًا. 

وقيل: تنزل سكان سدرة المنتهى» أو بعضهم وهم أضعافها أيضّاء وتسعهم 
لِمَا ذكر. وقيل: هم سبعون آلف ملك» ينزلون مع جبريل بألوية من نور 
يُوَكَرُ هُوَ وهم ألويتهم عند الكعبة وقبر النبيء تله » وبيت المقدس» ومسجد 
طور سيناء. 


ويأمرهم جبريل بدخول كلّ مسكن ولو سفينة للشّسليم على المؤمنين 
والمؤمنات» ويستغفرون ويذكرون الله تعالىء إلا مَسْكنًا فيه مُلَطَّحّ بزعفران» أو 
كلب أو خنزير أو خمر أو تمثال أو جنب من حرام. وقيل: تنزل ملائكة التدبير» 
كما قال: امن كُلّ أَمْرٍ 4. والحق العموم. 


الآنات: 5-1 


[نحوا ١‏ بِإِذْن رهم 4 متعلّق ب«تَتزّلُ»؛ أو حال من «الْمَلآئِكَةُ وَالروخ» 
على وجه عطف «الروح»» أو من «الْمَلَآتكَةُ» على أن الواو للحالء أي: 
ثابتين» وإن قدّر خاصٌ فالحال الخاصٌ بلا نيابة «بِإِذْن رَبَّهم) عنه» أي: 
فاعبسين ادن رتهم 

وإذْنّه تعالى مره وهذا تعظيم لأمر نزولهم» وللإشارة إلى أنّهم يرغبون في 
المؤمنين فيؤذَّنُ لهم في الزيارة» ولا يزورون إلا المؤمنين» ولا يصافحون 
العاصي حال عصيانه. 

وقي حديث أنس غنه 46+ «يصلون ویسلمون على کل عبد قائم أو قاعد 
يذكر الله وَِِ»''' ولهم رغبة في سماع أنين المذنب التائب قال الله تعالى في 
حديث قدسيٌ: «لأنينُ المذنبين أحبٌ إلىّ من أصوات المسبّحين»'' أو يزوروا 
من ألمُوا روحه من العابدين» أو يصافحون أهل التوحيد عمومّاء ويستر الله 
ذنوبهم عنهم لحكمة. 

9كُلّ أفر4 تعليل متعلّق ب«تَتَرّلُه. والمراد الأمر الذي يكون في تلك 
الس يترلوة لتعبين إهاذ الأمور الس فى الست أن لأظتاد القوايل لقبول 
ها أمروا يد وا بول الا لاور 

وقيل: «مِنْ» بمعنى الباء» أي: تنزل بكلّ أمر من الخير والبركة» وقيل: 
من الخير والشرٌ. أو بمعنى باء السَّبِبيّة» أو الملابسة. وقيل: «مِنْ» للابتداء» 
أو للمجاوزة. 

والأفرء أقودها في السماء» أي تدرل من تاها في الشماء تتركها لما 
للمسلمين في الأرض من الزيارة لهم والمصافحةء وفي هذا تعظيم للمؤمنين جدًا. 


(1) أورده السيوطيٌ في الدرٌ المنثور» ج 8» ص 583. وقال: أخرجه البيهقيٰ عن أنس. 
(2) أورده الآلوسينٌ في تفسيره» ج 10» ص 251 بدون تخريج. 
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وقيل: يتعلّق ب«سَلام» بعد ولو كان مصدرّاء لأنّهِ ليس على معنى الموصول 
الحرفي والفعل مع التوسّع في الظروف. 

لسَلَامٌ 4 حَبَرْ. «هِي 4 مبتدأ أخر للحَضرء أي: ما هي إلا سلَامٌ مبالغة في 
كثرة السلام من الملائكة كأنّها نفسه كلّما لقوا مؤمئًا أو مؤمنة يسلّمون عليه 
من ربّه كك . وعن الشعبئ: هو تسليم الملائكة ليلة القدر على أهل المساجد 
من حين تغيب الشمس إلى أن يطلع الفجر. 

أو بم اة جد وال الاد لا قى فيها إلا السالانةه» أن 
لا يتعلّق قضاؤه إلا بهاء وفيه أنه تقع المعاصي فيهاء إلا إن أراد أنه لا يظهر الله 

وعن مجاهد: سالمة من الشيطان وآذاه» روي آنه لا يخرج ليلة القدر حنَّى 
يضيء الفجر» ولا يصيب أحدًا بجنون أو نحوه» فلعلَ ما يصدر من المعاصي 
إنما هو من نفسه الأمارة بالسوء» أو بؤسوسة إتسان آخر وسشوشتة نفشه. أو 
المراد: أنّهها سبب السلامة من الذنوب إلا من ضَّيِّع العمل فيها. 

< حى مَظلّع الْمَجْرِ 4 متعلّق ب«سَلَام) بمعنى التسليم أو السلامة. 

[نحو] ولا بأس بفصل المصدر عن متعلّقه. لأنّه في نيّة الانّصال» أي: هي 
سلامٌ حتى مطلع الفجرء ار لی دوه لان أي: لا ينقطع تنزّل الملائكة إلى 
مطلع الفجرء ولا بأس بذلك الفصل. و«مَطلّع) اسم زمان» أي: وقت طلوع الفجر 
وهذا مغن عن جعله مصدرًا على تقدير مضاف» أي: حتّى وقت طلوع الفجر. 

قالت عائشة وَقّنا: يا رسول الله ما أقول إِنَّ وافقتها؟ قال قولي: «اللَّهِمَ 
إِنّك عَفُوٌ كَرِيمٌ تحب العفو فاعفث عنّي»'» وهذا دليل على أنَّها تنكشف 
لغير النبيء يل ولا يَخْمَصٌُ انكشافًها به. 


(1) تقدّم تخريجه في هذه السورة» ص 308. 
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[قصة تاريخية] وقد رآها الشيخ أبو العَبّاس الويليلي أحمد في الجبل 
المشرف على مقبرة جذّي محمّد الذي جرى عليه نسب الذَّين» وجعل أهل 
بلدي عليه مقامًا مشهودّاء ولا ينكر ذلك منكرء وتواتر هذا فى مضاب وغيره7) 


زواها صحانة وغاد كتيروة يعددهم» ولنايراها من لبس مُوَفْيَاء قال ابن 
حا وهو عَلامة كبير له مدح للاباضيّة الوهبيّة -: إِنّه ليس 
لرائيها 5د كَتْمُهاء والصحيح آنه ينال فضلها مَن قَصَّدَّها إذا وافقها عند الله تعالى 
وى لم مك قات لد 


قال أنس بن مالك: قال رسول الله ية : «من صلَّى المغرب والعشاء في 
جماعة» حنّى ينقضي شهر رمضان» فقد أصاب من ليلة القدر بحص واف 
وقال سعيد بن المسيّب: «من شهد العشاء ليلة القدر في جماعة فقد أخذ منها 
بحظ وافر». 


[قصص] وفي ليلة القدر تسبّح الملائكة وتستغفر لهذه الأمّة إلى مطلع 
ا و 0 فق ايك كي ا 


(1) انظر: الدرجيني: طبقات المشائخ» ج 2» ص 446» ط. دار البعث. ومعجم أعلام الإبَاضِيّة 
ج 2» ص 77. 

(2) هو أحمد بن عليّ بن محمد الكناني العسقلاني أبو الفضل ابن حجر. من أيِمّة الحديث 
والتاريخ. ولد بفلسطين سنة 773ه. رحل في طلب العلم إلى اليمن والحجازء فأتقن الشعر 
والحديث والأدب والجرح والتعديل» حنَّى أصبح حافظ الإسلام في عصره» فجلس 
للتدريس في القاهرة بمصر إلى أن تُوْف سنة 852ه. له تصانيف كثيرة» منها: فتح الباري 
في شرح صحيح البخاري» والإصابة في تمييز الصحابة» وتهذيب التهذيب في الجرح 
والتعديل. الزركلي: الأعلام» ج 1» ص 181. 

(3) أورده الهنديٌ في الكنز» ج 8» ص 545 رقم 24091. من حديث أنس» وقال: رواه البيهقيٌ 
في كتاب شعب الإيمان. 
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لصالحهم» وشَفَعَهُ في طالحهم» فيرفعون أصواتهم بالعسبيح والحمد لله 
تعالى شكرًا على ما أعطى الأمّة. ويشيعونهم إلى السماء الثانية على هذه 
الصفة والسؤال والجواب إلى السابعة» فيقول جبريل: ارجعوا إلى مواضعكم. 
وإذا وصلوا سدرة المنتهى سُثلوا وأجابوا كذلك» فترفع أصواتها على حذ 
ما مرّ. فتسمع جَنَّة المأوى ثم جَنَّة النعيم وجنّة عدن والفردوس ثمٌّ العرش 
فيرفع صوته كذلك» ويقول: يا ربٌ فعلت بِآمّة محمد بي كذا وكذا؟ فيقول الله 
تبارك وتعالى: «نعم ولهم عندي ما لا يعلمه غيري من عظيم الكرامات». 


اللّهمّ يا ربٌ أسعدنا في الدنيا والآخرة. 


وكا لله على سيّدنا محمد وآله وصحبه وسلّم. 
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لا تكليف بلا بيان» ولا عقوبة دون إنذار 


«لَمْ يكن الذِينَ كَمَرُوأْ مِنَ آَهْل الْكتاب 4 اليهود والنصارىء عبّر عنهم 
بأهل الكتاب تشنيعًا عليهم أن الله كك أنعم عليهم بكتبه فخالفوهاء وكفروا 
بها تارة صراحًاء وتارة ضمنًاء وبما فيها من ذكر رسوله محمّد ب وكتابه 
القرآن الكريم» وأشركوا بقولهم: عزير ابن الله» والمسيح ابن الله وإِنّه إله 
وألحدوا أيضًا في صفات الله. 

[بلاغة] وإيراد الصَّلةٍ فعلاً وفاعلاًء إذ لم يقل: «لم يكن الكافرون من أهل 
الكتاب» باسم الفاعل الدَّال على الثبوت لأنّ كفرهم حادث بعد أنبيائهم. 
و«مِن» للتبعيض» لأنّ منهم من لم يكفرهء وعد منهم الملكانيّة من النصارى. 
فقيل: إِنّهم على الحقّ بعد بعفة سَيّدنَا محمد كل إلا إن كفروا به كله كذا قيل. 
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ولو جعلنا «مِنْ» للبيان» أي: لم يكن الذين كفروا وهم أهل الكتاب لزم 
أنّهم مشركون. قلنا: هي للبيان» وكلّهم مشركون إذ كفروا بالنبيء كَل فإن 
جد شاذً أو حَدَتٌ كعبد الله بن سام فليس الكلام فيه. وعن ابن عبّاس: المراد 
ب«أَهْل الْكْتَابِ» مَن في أعمال المدينة: قريظة والنضير وقينقاع. 

«وَالْمُشْرِكِينَ 4 بعبادة الأصنام» أو غيرها كالنجوم والنار والبقر» أو بإنكار 
الله» أو بعدم معرفته» أو بإنكار نبيء أ كتاب أو بعضه. وعن ابن عبّاس: كُفَار 
مكةاوالكدية وما هاه العريه 

والعطف على «أَهْل الْكتاب» ولو كانت «مِنْ» للتبعيض» ولا يلزم التبعيض 
فى المشركية» لأن ايع أا الكداب وك المشركين: 

وقيل: المراد بهم أهل الكتاب تنزيلاً لتغاير الصفات منزلة تغاير الذات» 
كآنه قيل: لم يكن الذين كفروا المتّصِفون بأنّهم آهل كتاب وبأنّهم مشركون» 
قلنا: هذا خلاف الأصل» إِنَّما يُرتَكبُ لداع صحيح» ولان التأسيس المحض 
أولى من التكرير وما يلتحق به. 

#مُنفَكينَ 4 عن الكفرء مفارقين للكفر. 

[نحوا و«مُنمَكَينَ» اسم فاعل انفكَ الذي لا خَبَرَ له» ولا دليل ولا داعي إلى 
جعلها ذات خبر محذوف» أي: واعدين انبا الحقٌّء والحذف خلاف الأصل» 
وخبرُ باب «كان» لا يحذف فى السعة. 

«حَنّى تَاتِيهُمْ الْمَيِتَدَ 4 قيل: ا ب «مُنفَكين») والظاهر أن E"‏ ب«لَم. 
أي: انتفى انفكاكهم إلى إتيان البَيْئّة. 

والبيّّة الحجّة» سمي بها رسو الله كلل مبالغةً كَأَنَّ ذاته نفس الحجّة» مع 
آذ الحكة ما يتطق يذ لنائه عن الله تعالى» أو يقدن ذو اة 
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وقيل: «البيّنة» ر موسق ال للح ولا عرف أن اله يفعي ال 

أو «البيّنة» القرآنء لأنّه مبيّن للحقٌء ولأنّه كبيّنة المدّعى» أي: شهوده» فيكون 
«رَسُول» بدل اشتمال» أو [بدل] كلٌ» على حذف مضاف» أي: كتاب رسول» أو 
نة رسول» أو موحى رسول: أوخيدا لمحذوفء أي: هو رسول» أي: القرآن» 
أي: كتاب رسولء أو بَيْنَةَ رسول» أو موحى رسول. 

ومعنى الآية أنّهم لا يزولون عن الكفر, وَيَتَصِ كفرهم بمجيء الرسول» 
وليس المراد أن كفرهم ينتهي إذا جاءتهم البَيْنَة وَلَمّا جاء كان الح أن يزولوا 
عن الكفرء ولم يزولوا بل ازدادوا كفرًا وتفرّقوا فيه. 

فكل طائفة تكفر به نوع كُفرء وما تفرّقوا هذا التفرّق قبل مجيئه؛ لأنّ كفرهم 
قبل مجيئه ليس كفرا فيه 4ة" وذلك شامل لقول اليهود المذكور» وشامل لقول 
نبيء آخر الزمان. كما تقول اليهود: إِنّه يبجيء. وكما يقول ورقة وزيد بن نفيل 
سمى جماعة أبناءهم مدا رجاء أن يكونوه» وانتشر ذلك فيهم» 5 جاء 
تفرّقوا فيه بأنواع الكفر. 

والحاصل أنه ما فرّقهم عن الحقّ الذي انتظروه» ولا أقرّهم على الباطل والكفر 
إلا مجىء الرسول الذي انتظروه أن يؤمنوا به» وهذا لِإفَادَتِهِ أولى من أن يقال: طوى 
ذِكْرَ حال المشركين لعلمه بالأؤلى من حال اليهود» وأمًا حال النصارى وقد شملهم 
لفظ «أُوتُوا الْكِبَات» فهو مثل حال اليهود سواء» فاجتماعهم وافتراقهم واحد. 

وقيل: معنى الآية: ما تفرّق الذين أوتوا الكتاب فآمن بعض وعاند بعض مع 
علمه الحقّ إلا من بعد ما جاءتهم البَيّنّة. 


(1) كذافى النسخ» يبدو أن الأنسب: «ليس تفدُقًا فيه». أو: «ليس كفرًا به». تأمّل. 
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«رَسُولَ مَّنَ اللو4 بدل كل وهو سَيّدنَا محمد ية » وقيل: الرسول جبريل. 
والصحف: صحف الملاتكة المنسوخة من اللوح. و«مِنَ الله» ا کول 
آي: مرسل من الله» أو ثحت «ارشول». 

يلوأ نعت ل«رشول»» أو حال من ضمير الاستقرار» أي: يقرأ من رأسه 


أو الصحف: عبارة عَمّا فيهاء لعلاقة الحلول» فهو ينطق بما فيها من نفسه 
لا منها نظرًاء فيكون على هذا «هَا» من «فيها» عاتدًا على الصحف بالمعنى 
الحقيق على هذا المجازء فذلك استخدام. 

«ضخقا مُطهرَة4 عن الباطل» أو شبّهت بإنسان صادق ورمز إليه بمطهّرة 
عن الكذبء أو المعنى: محكوم عليها أنّها لا يمسّها إلا المطهّرون بالتجؤّز في 
الأسناف فان الماد هناء لذ يمقها إل المطوروت: 

[نحو] وقوله تعالى: «فيهًا كب قَيَمَة» نعف لوا أ حال من 
الضمير فى «مُطهَرَة». أو الحال أو النعت «فيهًا»: ودكُشت» فاعل «فيها» لنيابته 
عن لفظ «ثابت» أو «ثبَت»: 

ومعنى كون كتب قيّمة في صحف مطهّرة أن فيها شرائع قَيّمة» ف «كُنْتْ» 
بم أثياء مكدورة» وهي المسائل الشرغية: 

أو المعنى أن كتب الأنبياء والقرآن فى تلك الصحف إذ صدّقتها الصحف» 
فكأئها فى الصحف. وكأنّه يقرأ كل الصحف. أو الصحف كتب الأنبياء فقط 
والقرآن مصدّق لها فكأنّه فيه» وذلك كلام شائع» تقول: في هذا الكتاب كُتْبٌء 
أي: مشتمل على معانی كُتُبء أو ذُكرت فيه. 
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[لغة] والصحف: جمع صحيفة» وهي ما يكتب فيه» وأصله المبسوط من 
الشيء. ألا ترى أنه يطلق على ما صنع من العود أو غيره مبسوطًا للطعام؟. 
ومعنى «قَيّمَة أنّها ناطقة بالحق. 

«وَمَا تَقَرّقَ الذِينَ أُوتُوأ الكتاب إلا مِن؟ غد ما جَآءَنْهُمْ الْبينَُ4 المذكورة» 
انَمَقُوا على الكفر قبل مجيئهاء واختلفوا بعد مجيئهاء عاب الله عليهم ازدياد 
الكفر بأنواعه بعد مجيئها الموجب لزوال الكفرء وكان مقتضى شأنهم أن يتفرّقوا 
بها في غير شأنهاء لا أن يتفرّقوا في شأنها بعد مجيئهاء وهم ما تفرّقوا إلا بعد 
مجيئهاء مع نها نور واضح. 


وذكر غير واحد أن ذلك حكاية لقولهم: لا نزال على ما نحن فيه من الدّين 
مجتمعين عليه غير منفكين عنه حبَّى يجيء النبيء الموعود به في التوراة 
والإنجيل» فنجتمع على ما جاء به» فقال تعالى: ثم ما فرّقهم عن الحق وأقرّهم 
على الكفر إلا مجيئه. 

وقيل: لم يكونوا منفكّين عن الوعد بالإيمان بالرّسول المبعوث آخر الزمان» 
إلى أن أتاهم ما جعلوه ميقانًا للاجتماع فجعلوه ميعادًا للانفكاك. 


وكانوا يدعون الله تعالى بالنبيء المبعوث آخر الزمان أن ينصرهم على 
المشركين» ويقولون: أَطَلّ زمانٌ يبعثه الله تعالى بتصديق ما عندنا نقعلكم 
معه قتل عَادٍ وإرم» ولكن أي دليل على قصد ذلك من الآية؟ وما ذكرتّه هو 
الحقٌ إن شاء الله تعالى. 

وقيل: لم يكونوا منفكين عن ذكر الرسول بالحقّ إلى أن أتاهم فتفرّقوا فيه 
بأقوال الذمٌ زورّاء ولا دليل في الآية على أن الانفكاك عن ذكره بالحقّ. وقيل: 
المعنى داموا على الكفر إلى أن أتى فآمن بعض وكفر بعضء وفيه أن ظاهر 
قوله تعالى: وما تَمَرَّقَ 4 ذَمُهم جميعًا لا ذمُ بعض» ومن آمن لا يذمٌ. 
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<وَمآ أَمِرُوأ إلا لِيَمبْدُوا اله4 ما أمرهم الله بما في كتبهم من الشّريعة إلا 
لیا الله الى د 

[نحو] واللام للتعليل» وقال الفرّاء: اللام مَصدَرِيّة في مثل هذاء بمعنى أن 
المَصدَريّة على تقدير الباء» أي: وما أمروا إلا بأن يعبدوا الله» ويرد أنّه لا تدخل 
الباء على اللام. «مُخْلِضِينَ لَهُ الدّينَ 4 العبادة» وهو مفعول به ل «مُخْلِصِينَ». 

يُجَوّدُونَ العبادة ولا يراءون بعبادتهم» ولا يُسْمِعُونَ بهاء ولا يأخذون 
بها عرضًا من الدنياء ولا يخلطونها من ينقصها ويفسدها. 

[قلت:] ويظهر لي أن يقول المكلّف: «أعوذ بالله من الإهمال ومن الإبطال 
للأعمال» وأسآلك اللّهِمٌ أن تعاملنا بِالإفْضَال فوق المعاملة على قدر الأفعال» 
ولعلّ الله يجبرٌ إِهْمَالّه فيكون کمن نوی ولم يُهْمِل النَبّتَه ويكون كمن لم بطل 
عَمَله بِرِياءٍ أو سُمْعَةٍ. 

وقال بعضٌ: الإخلاص الإتيان بالعبادة لله تعالى كما يجب» وَبِأنَ يعملها 
إجلالا لله تعالى» لا طلبًا للجنّة بهاء أو هروبًا من النار بها. 

قلت: لا يلزم هذاء ولا يقدر عليه كل أحد» والآيات والأحاديث لا توجبه» 
بل يجب رجاء الجنّة والخوف من النار» وقد يقال: المراد آنه يرجو ويطمع 
ولكن يعبد إِجْلَالاً. 

وفي مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله ل : «إنَّ الله تعالى لا ينظر إلى 
أجسادكم ولا إلى صوركم. ولكن ينظر إلى قلوبكم»'". 

«حتَفاء 4 مائلين عمّا يخالف التوحيدٌ والعملَ الصالح» وفسّره بعض 
بحاجٌين» وبعض بمختتنين» وبعض بمختونين مُحَرّمين ليكاح المحارم» وبعض 
بمستقبلين الكعبة» وما ذلك إلا أن أصل الحجّ والاختتان والاستقبال لإبراهيم. 


(1) تقدَّم تخريجه. انظر: ج 8» ص 151. 
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وعلى التفسير بحاجّين فإِنَّما قُدّمِ الحج على الصلاة والزكاة لأنَّ فيه الصلاة 
وإنفاق المال» والحق ما ذكرته من العموم. 

وفسّره بعض بجامعين كل الدّين. وفسّره مجاهد بمُتّبعين دِينَ إبراهيم» 
وهذا كالذي قبله متابعة لقوله تعالى: #إِيْرَاهِيمَ حَنِيمًا 4 [سورة الأنعام: 161]» وعن 
أبي قلابة: بمؤمنين بجميع الرسل والأنبياء» لا يُفَرّقون بين أحد منهم. 

«وَيُقِيِمُوأ الصّلّواةَ وَيُونُوأْ الزّكُواة 4 الصلاة والزكاة اللتين في شرعهم» ويجوز 

أن يراد من كان على عهد رسول الله كل فالمراد صلاتنا وزكاتنا معشر هذه الأمَّة 
ومعنى أمرهم بهما في التوراة والإنجيل أمرُهم بالإيمان به #4 وانّباعه فيهما. 

#وَذَالِكَ 4 المذكور العالي الشأن. من عبادة الله تعالى وإخلاصهاء وإقام 
الصلاة» وإيتاء الزكاة #دِينٌ الْقَيِمَةِ4 دين المِلّة القَيّمة» كذا قيل» وفيه أنَّ الذّين 
هو الملّة القيّمة» فذلك من إضافة الشيء إلى نفسه» فنحتاج أن نقول: الإضافة 
للبيان» أي: دين هو الملَّة القيّمة. 

ويضعف ما قيل: إن التاء للمبالغة» والإضافة للبيان» أي: دين هو القَيّم» 
لمخالفة الأصل من جهتين. 

الغة] والشرع دين من حيث إنَّهِ يُجارَّى به أو يُعتاد اغڭ د 
يُملَى حفطًا وكتابة» يقال: أَمْلَلْتُ الكتاب بمعنى أسمعته من يحفظه أو يكتبه. 

أو دين الكُثْب القيّمة المذكورة آنفاء أو دين الأمّة ة القيّمة» أي: : المستقيمة» 


أو «القيّمّة): جمع قائم أو قَيَمء أي: دين القائمين لله بالقول والعمل» أو دين 
الحجّج القيّمة» وفي الآية أنَّ الإيمان قول وعمل. 
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وعيد الكطار» وجزاء الأبرار 


«إِنَّ الذِينَ كَفَرُوأ4 أشركوا «مِنَ آهل الْكتاب وَالْمْشْرِكِينَ 4 الذين ليسوا 
بأهل كتاب في نَارٍ جَهَنَّمَ 4 أي: يغبعون في نار جَهَنّم» بمضارع يدل على 
الاستقبال» أو ثابتون» باسم الفاعل الذي للاستقبال» أو ثبعواء بالماضي» أو 
ثابتون» باسم الفاعل الذي للماضي أو للحال لتحقّق الوقوع» فكأنّهم فيها الآن. 


[بلاغة] أو #في تار جَهَنَّمَ 4 مجاز مرسل عن أعمالهم المحرّمة 
واعتقادهم المحرّم إذ كان ذلك سببًا وملزوما لجهنَّم التي هي مسبّب ولازم» أو 
شبّهت أعمالهم بجهئّم لجامع القبح والنفار الشرعيئّ» فهو استعارة تصريحيّة. 

لخَالِدِينَ فيهاً 4 حال من ضمير الاستقرار. ودركة المشركين تحت دركة 
أهل الكتاب المشركين» لان شركهم أشدٌ. 

وكون شرك أهل الكتاب أشد لعلمهم بصفاته 4ي وبرسالته كله وردتهم 
عنها بعد الإقرار بها لا يوجب أن يكون عذابهم شد ولا مُساويّاء لأنَ إنكار 
' اة أو عبادة الأصنام وإنكار الكتب والرسل كلها اشد 
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وإشراك أهل الكتاب يشبه التأويل الذي لا يجوز في الأصول» وأهل الكتاب 
الذين ليسوا بمشركين لكن ماتوا على كبيرة مثل فُسَاق هذه الأمّة في الطبقة سواء. 

وَإِنّما قَدّ أهل الكتاب مع أن شركهم ومع أنه كالتأويل''' ومع أنه لم يعمّ 
الأنبياء بخلاف المشركين» لأن جنايتهم على رسول الله ئل أعظم عليه؛ لأنّهم 
آمنوا به قبل وَلَّمّا عُيّن لَّهُمِ جحدوه» وذلك كرِدَةء والمرتدٌ أشدّ جُرمًا. 

[قلت:] ولا كتابيّ بعد البعغة إلا مشركٌ» إذ لم يؤمن برسول الله يك . 

وليك 4 البعداء في الشرّ «هُمْ شر اة 4 الخليقة أغمالاًء كأنّهِ قيل: لماذا 
يخلدون؟ وقالوا: هل إلى خروج من سبيل لماذا نُخَلّدُ؟ فقال الله تعالى: بطريق 
الغيبة: «أُوْلَِكَ هُمْ شد الْبَرِيئةٍ 4 أي: لاهم شر البريئة» أي: شدُها أعمالأ» فهم 
شو الخليقة جزاء» يترئّب شر جزائهم على شر أعمالهم» والاعتقاد عمل. وقيل: 
شر اة درك والأوّلُ أولى لموافقة قوله: «أؤليك هُم حَير ابي ). 

و«الْبَرِيئّة» بالهمز مقابل ل«الْبَرِيئّة» بعد بالهمزء ولا بأس بتكرير الفاصلة» 
لأنَ القرآن نزل بموافقة الفواصل لشأن القوافي» وبمخالفتها لشأن القوافي» 
تلويحًا إلى أن بلاغته ظاهرة لا تتقيّد بمثل السجع. 

والشراة بالمتسركين ها كتيل إبليض وجدرةه والنحافق اضما رالتراك 
فكلّهِم أسفل من غيرهم ولو تفاوتت منازلهم» فن الأسفل على الإطلاق إبليسء 
ثم جنوده من الجنٌّ» ثم المنافق بإضمار الشرك. والمراد ب «الْبَرِيئَة» الأشقياء 
الذيق السو مشر كوو بو لمش رق ا ی ينيم امد شونا 

إن الذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِنُوأ الصّالِحَات أُوْلئِك 4 العالون درجةً بإيمانهم 
وأعمالهم ظهُمْ خَيْرُ الْبَرِيئَةِ 4 أفضل الخليقة. 

و«خَيْرُ» اسم تفضيل» فمن هم الفاضلون الذين يكون المؤمنون العاملون 


(1) كذا في النسخء وَلَْعَلَ الصواب: «مع أن شركهم كالتأويل». تأمّل. 
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أفضل منهم؟ فيقال: الملائكةء ففي أثر: «إنَّ المؤمن أفضل عند الله من جميع 
الملائكة)» واستثنى بعضهم خواص الملائكة كجبريل والكروبيّين» وخطأ 
بعضهم من فضل المؤمنين على خواصٌ الملائكة» وليس كذلك. 

[قلت:] وحكم الجن والإنس واحد. ولكن لا أظنٌ أن الجن أفضل من 
الملائكة» وما لهم من الجَنّة إلا صحاريها". 


وفي الأثر: «المؤمن من بني آدم أفضل من الملائكة». وفي حديث: «أفضل 
من الملك»”» و«ال» للجنس أو للاستغراق» وهو أولىء ليوافق حديث: 
«أفضل من جميع الملائكة» . قالت عائشة وَيّنا: يا رسول الله من أكرم الخلق 
على الله تعالی؟ قال: «يا عائشة أما تقرئين: إِنَّ اللي امتنوا وَعُمِلُوا 
الصَالحات أَوْلئِكَ هُمْ خَيِرُ الْبَرِيكَةِ »؟' ٤‏ وعن أبي هريرة عن رسول الله كله : 
«أتعجبون من منزلة الملائكة عند الله تعالى؟ والذي نفسي بيده لمنزلة المؤمن 
عند الله تعالى يوم القيامة أعظم من منزلة الملكء اقرأوا إن شتتم إن الذِينَ 
ءَامَنُوأ وا أ الصَّالِحَاتَ أَوْلئِكَ هم خير الْبَرِيَةٍ 7 . 


وذلك أنّ المؤمن يتلقّى الموانع من الطاعات الدّاعيات إلى المعاصي من 
النفس والهوى. 0 م الجن والإنس» ويصعب عليه الوفاء» بخلااف 
الملائكة فان العبادة منهم كالتنفُس» > كأنّهم طَبِعُواء ولكن لهم اختيار. واختار 
أصحابنا أن الملائكة أفضل من المؤمنين. 


«جَرَآَؤْهُمْ 4 على الإيمان والعمل الصالح عند رَبَّهِمْ * تعلق باكر اع 


(1) هذا يحتاج لإثباته إلى دليل قطعي من الوحي» والقضيّة غيبيّة. (المراجع). 

09 لم لقت على ريج ريدو أنه يقير إلى التعديث الاي ذكره ريا 

(3) لم نقف على تخريجه. 

(4) أورده السيوطي في الدَّرْ المنشور» ج 8» ص 589. وقال: أخرجه ابن مردويه. عن عائشة. 

)5( أورده السيوطئٌ في الدرٌء ج 6» ص 424. وقال: أخرجه ابن أبي حاتم. من حديث أبي هريرة. 
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لأنّ المعنى: مجزيهم» أي: الذي يُجْرَونَ به عند رَبّهم. وذِكُرُ لفظ الربٌ تأكيدٌ 
بإضافته إليهم» لان مدلوله التربية والإنعام. 

«جَنَّاتُ عَذْنِ 4 أي: إقامةٍ» والجئّات كلهنٌ جنات إقامة. 

[نحو] والجملة خبر ثان ل«أؤليك» ق لدإن». «تخري من تَحْتِهًا الانْهَارٌ 
خَالِدِينَ فِيهَآ4 حال من هاء «جَرَاؤُهُْ»» وهو حال مقدّرة. ‏ 

بدا مؤكد للخلود. وفي ذلك زيادة تحسين. رضي الله عَنْهُمْ 4 خبر 
آخر بالمدح» زيادةً على ثواب أعمالهم» وهو أفضل من ثوابهم. وإن كانت 
الجملة دعائيّة على التجرّز عن الإيجاد أو القبول كانت مستأنفة» لكن يضعف 
الدعاء بقوله: #وَرَضُوا عَنْهُ 4 فإِنّه إخبار لا إنشاء. 

[أصول الدين] والرّضا في الموضعين في الدنياء إلا أنَّ رضا الله أزليٌ مستمدٌ 
على الدنيا وما بعدهاء ورضاهم العمل بما أمرهم به. 

ويجوز أن يكون الاستئناف بيانيّاء والجملة إخبار» كأنّه قيل: ما لهم بعد 
هذا الجزاء؟ لأنّ العامل في الدنيا للناس قد يعطى أجرته فقط» وقد يعطى 
أجرته مع رفع درجة. 

وإن كان رضاهم في الآخرة فمعناه قناعتهم بما أعطاهم واعتقادهم أنه 
لا شيء فوق ذلك «مِمًا لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر». 

قلت: والرضا بالله أن ترضى به ربا ومدبَّاء وبما أمر أو نهى» والرضا عنه 
أن تعمل. وقيل: الرضا عنه أن ترضى بما قضى ودبّرَ قال السَريٌ السَقَطِي": 
إذا لم ترض عن الله فكيف تطمع أن يرضى عنك؟!. 

«ذَالِكَ 4 العالي المرتبة من الجزاء والرّضوان 8لِمَنْ حَشِيَ رَيّهُ4 خائمًا له 
شرف ادل أورضوق ابه ر کا ۰ 


(1) سري بن المفلس السقطئ البغداديٌ: من كبار المتصوّفة خال الجنيد وأستاذه» وكان يقول 
بخلق القرآن» وهو أوّل من تكلّم بلسان التوحيد وأحوال الصوفيّة» وكان شيخ البغداديّين 
في وقته. تُوْفْيَ سنة 253ه. الزركلي: الأعلام» ج 3» ص 82. 
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قال أبو خيثمة البدريٌ: لما نزلت: لَمْ يكن الإين كَفَرُوأ... 4 إلخ قال 
جبريل يا رسول الله: «إنّ ربك يأمرك أن تقرتها أبيّا»» فأخبره كله فقال أبك؛ 
أَوَدكْدَثُ تم يا رسول الله؟! قال: نعم» فبكىء فق رأها مَل وقرأ فيها: «لَوْ أنَّ ابن 
آدم سألَ واديًا من مال فأعطية لسأل ثاتياء ولو سأل ثانيا فأعطية لسأل ثالقاء ولا 
يملأ جوف ابن آدم إلا التراب» ويتوب الله على من تاب» وإِنَّ ذات الدين عند 
الله الحنيفيّة» غير الشرك ولا اليهوديّة ولا النصرانيّة» ومن يفعل فلن يكفره»'. 

قال أبن بن كعب: كُنًا نرى هذا من القرآن: «لَوْ أن لابن آدم واديئّن من مال 
لتمنّى واديًا ثالماه ولا يملأ جوف ابن آدم إلا العرابء ثمٌ يتوب الله على من 
تاب» حٌى نزلت: ظأَلْهَاكُمْ التَكَائُْ 4 

وبكاؤه وله استصغار لنفسِهء وسرور بهذه النعمة» وهي تخصيصه بالقراءة 
عن الصحابة مع أنه ذكر باشمه. وقيل: خوف التّقصير في شكر هذه النّعمة. أو 
بكاؤه لذلك كلّهء ويدل لفرحه بذكر اسمه قوله في رواية: «هل ذكرني الله تعالى 
باسمي؟ قال: نعم» فبكى». 

[قلت:] وخصّت السورة لأنّها مَعَ وَجَازَّتِها جامعة لقواعد مُهِمّة. وحكمة 
الأمر بالقراءة تعليم التواضع للناسء أن لا يتكبّر أحد أن يقرأ عمّن دونه وأيضًا 
أبن أسرعٌ أخذا وحفطًا وضبطًا وتعليمًا لغيره كما سمع» فيؤدّي مواضع الوقف 
والنغم. وأيضًا يُسَنُّ عَوْضُ القرآن على العالم الأعلم» ولو كان القراءة هنا من 
الأغلم. وفي ذلك تفضيله في الأداء» كما فضّل زيدًا في علم الإرث» ولفظ 
البخاريٌّ: «إنَّ ربّي أمرني أن أقرئك القرآن»©. 


0١ 


والله المستعان. 
)1( راجع تفسير ابن كثير بداية تفسير السورة. وقال: رواه الترمذيٰ من حديث أبي داود الطيالسيّ» 


عن شعبة عن أبيّ بن كعب. 
(2) البخاري» كتاب التفسير» سورة البينة» رقم: 4677. من حديث أنس. 


e‏ سی 
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مدئيّة وآياتها 8- نزلت بعد سورة النساء 


4 
EE .‏ ا 
وبا له لخن ن الج م إِذَا لت [لارض لرا ها0 وَأَخْرَجَتٍِ لاز 


e a‏ ا 


نتا ما وا لانن مَاهَا © وميد كدت أخبارها 0 يان 


© بر هرا تاش شان روا اف لهم © GS‏ 
--2.©» 2 متكا OT‏ 


أهوال يوم القيامة» وعدالة الله في الجزاء 

ذا زُلْزْلَت الَارْض 4 حُدّكت تحريكًا عنيفًا متتابعًا متجدّدًا وتكسّر ما عليها 
لزْلْرَانَها» أي: زلزالها المعهود لها عندنا بالقضاءء أو زلزالها العجيب 
المخصوص بهاء الذي كل زلزال بالنسبة إليه كلا زلزال» وهو تحركها بعنف 
مرارًا من أسفلها إلئ أعلاها. 

«وَأَخْرَجَتِ الَارْضٌ أَنْقَالَهَا 4 موتاهاء أو كنورّها وموتاهاء روايتان عن ابن 
بعده» وما سواها قبلها أخرج للدجال كله أو أخرج له بعضها وأخرج الباقى 
مع ما كنز بعده يوم القيامة» أو الكنوز عند النَّفْحْة الأولى» والموتى تخرج عند 
الا العادية وا ونا ال واا 
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وأمّا ما قيل: من إخراج الكنوز والموتى كليهما عند الأولى فتبقى الموتى 
كالكنوز على وجه الأرض» وينفخ فيها الروح عند الثانية» فخلاف المعروف 
من أنّها تخرج الموتى من القبور عند الثانية. 


وقيل: الكنوز عند الأولى والموتى عند الثانيةء وعلى كل حال يرى آهل 
الموقف الكنوز فيشتدٌ فرح المؤمن إذ لم تغرّه فيهلك بهاء وإذ أنفقها وانتفع 
بها لهذا اليوم الذي بارت فيه» وكانت وبالاً لمن عصى فيها. 


ويشتدذ تحشر العصاة فيها إذ سرقوها أو تملكوها كما لا يجوز أو لم يخرجوا 
حتوقها فهلكوا بها ولم تكن عتهم شيا 

قال رسول الله 4 : «تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوانات من الذهب 
وَالفِضَّة ‏ أي: وسائر الجواهر المكنوزة ‏ فيقول القاتل فى هذا قَتَلْتُء ويقول 
القاطع في هذا قطعت رجمي» ويقول السّارق في هذا قُطِعَتْ يديء ثم يدَعُونه 


فلا يأخذون منه شیئًا»'. 


ويروى «فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت» ويجيء القاطع فيقول: في هذا 
قطعت رحمي» ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي... إلخ بذكر 
المجيء كما في مسلم” كأنّهم يدعون إليها فيجيئون إليها ويقولون ذلك. وقيل: 
المعنى تخرج لتكوى بها جنوبهم وظهورهم. قلنا لذلك كلّه. 


الغة] والمفرد: تقل (بفتح الثاء والقاف) وهو كل نفيس مصون. أو يِقْلٌ 
(بكسر الثاء وسكون القاف) وهو الجنين في البطن. 
0 الشف على شرم الزواية الى لبق فها تيء 


(2) رواه مسلم في كتاب الزكاة (18) باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها. رقم 62 
(1013) من حديث أبى هريرة. 


| تفسير سورة الزلزلة (99) الآيات: 8 


[بلا غة] شبهت الأرض بالحبلى» وما فيها من الكنوز بالجنين» على 
الاستعارة التصريحيّة. وأظهرت الأرض ولم يُضْمَر لها هكذا: وأخرجت أثقالهاء 
لزيادة تقرير الحكم عليها بالإخراج. 

قيل: أو لأنّها أرض أخرى» وفيه أن المزلزلة والمخرجة لأثقالها واحدةٌء 
وليس في الإظهار إيماءٌ إلى تبديل الأرض غير الأرض 

أو أظهرت الأرض ولم يُضمر لها لأن المزلزل هي كلها من أسفلها إلى 
أعلاهاء والمُخرج لأثقالها بعضها 
ل yT‏ ا ا 
كاله اکت (بالقاءة 

لوَقَالَ 4 لشدَّة زلزلتها #الإنسَانُ 4 كل إنسان اما لَهّا 4 ما للأرض زلزلت 
رار جت الأنقال؟ اد ضَّمَرُوا لها للعلم بها ومشاهدة تحركهاء أو هم يقولون: 
ما للأرض؟ وقال الله تعالى عنهم: ما لها؟. 

والمؤمن يقول ذلك استعظامًا أو نسيانًا للبعث لطول العهد. أو ذهولا 
للحادث» والكافر يقول بطريق التعجّب. 

وقيل: «الائشان» الكافر» لأنّه لم يؤمن بالبعث» وأمًا المؤمن فيقول: 
هذا مَا NG‏ وصدق الفاسلون 14 [أسؤرة ين :59] : 

«يَوْمَئلٍ 4 يوم إذ زلزلت وأخرجت (تُحَدَّتُ أَخْبَارَهَا 4 جواب (إِذَا. والعامل 
فى البدل هو العامل فى المبدل منه» ف«تحدذث» عامل فى «إِذَا» وفي (يَوْمَ)) أن 


ومن اديت الأرهن الناضن اخباوهاء اة يغدق اله فهاحياة زإذراقا 
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ونطقًاء فتنطق لكلّ أحد بما عمل عليها من طاعة أو معصية. كما قال ابن 
وفي الترمذيٌّ: قال أبو هريرة: قرأ رسول الله: «يَوْمَئَِذٍ تُحَذَتُ أَحْبَارَهَا 4 
1 قال: «أتدرون ما أخبارها»؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: «فَإنّ أخبارها 


أن تشهد على كلّ عبد وأمَةٍ بما عمل على ظهرهاء تقول: عمل يوم كذا كذا 
فهذه أخبارها» . 


وعن يحيى بن سلام: تحذّث بما أخرجت من أثقالهاء تقول الأرض يوم 
القيامة: يا ربٌ هذا ما استودعتنى» كما رواه ابن ماجه. 

وعن ابن مسعواذ: تحت بقيام الساعة إذا قال الإنسان: «ما لها»؟ تحدّث أن 
أمر الدنيا قد انقضى» وأمر الآخرة قد أَتَىء فيكون ذلك جوابا لهم عند قولهم: 
«ما لها» ؟ ار أن تقول: تجمع ذلك كله بالتحديث. 

[فلاضة] أن العسية اله و قال ماز م قدله ومين ر إلى 
حالها علم لِم زلزلت وَلِمَ أخرجت. وأنّ هذا ما قالت الأنبياء. والتحديث 
استعارة أو مجاز مرسل» وقيل: الس عات ديق إن وات اوري 
لها أبارهاء على أن تحديقها يان ريك أرعى لها دیٹ يأغيارهاء كما 
وكلك و ا ااك بعك الاو ید كقر للف كلق يريت الس أ كلقي 
نه وجلا اها فى النشره ولا يعني كنده وآئه خلاق الأضل. 

[نحو] والمفعول الأول لخدت موف أي: ت الناس أخبارغاء 
(1) رواه الترمذيٌ في كتاب التفسير (88) باب ومن سورة «إِذَا زُلْزِلَتِ الازْض )» رقم 3353. 


من حديث أبي هريرة. 
(2) تقدَّم التعريف به» انظر: ج 12» ص 257. 
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لتضمُن معنى تعرّفهم أخبارهاء أو هو متعد لواحد محذوف كما رأيت. 
و«أخْبَارَه منصوب على تقدير الباء» ولم يتعدٌ إلى ثلاث هناء وحذف الأوّل 
لعدم مقصد الكلام به وَإِنّما المقصود نطقها بالآخبار» وسمع السامع مترتّب 
عليه متفرّع. 

« بِأَنَّ رَبك أَؤْحَئ لَهَا4 بسبب إيحاء ربّك إليها بأن تحدّث. 


واللام بمعنى «إلى»» كقوله تعالى: 9 وَأَؤْحَى رَبك إلى النَّخْل © [سورة النحل: 68]» 
واختيرت اللام عن «إلى» مع أن «إلى» هي الأصل في الإيحاء للفاصلة» وللإشارة 

أو هى للم لآن للأرض تغيّظا على من يعص الله سبحانه عليها فش 
بفضيحتهم بذكر معاصيهم» فإِنّ الإنسان إذا عصى الله تعالى قالت الأرض التي 
عصى فيها: يا ربٌ مرنى أن أخسف به» ويقول مقابله من السماء: يا ربٌ مرنى 
أسقط عليه. وقيل: للتعليل» وقد يرجع للنفع» أي: لأجل أن تنتفع. 

والإيحاء حقيق» بأن يجعلها الله عاقلة» أو وحى إلهام كذلك. أو وخی إرسال» 
بان يأتيها ملك بذلك. وقيل: «إِنَ رَبَكَ» بدل من «أَخْبَارَهَا والأصل: بأخبارعا بان 
ربّك» أي: تُحَدَّتْ بان ربّك أوحى لها. 

«يَوْمَئِلٍ 4 يوم إذ حدّئت أخبارهاء متعلّق بقوله تعالى: يَصْدُرُ الاس » 
ينتقلون من قبورهم إلى الموقف للحساب والجزاء» وهذا أولى من أن يقال: 
يصدرون عن الموقف بعدما وردوه من قبورهم إلى الجنّة والنار» فإنه كما يقال: 
صدر عن الموضع بعد وروده» يقال: صدر عنه مطلقًا لا بقصد وروده. 

وأيضًا قوله تعالى: لليِرَوَأ أَعْمَالَهُهْ 4 ظاهره المتبادر أن المعنى: ليقرؤوا 
صحفهم» ويعرفوا أعمالهم» وهذا حقيقة بلا حذف ولا تأويل» أو ليروا جزاء 
أعمالهم ويعرفوه» على حذف مضاف» وكذا إن قلنا: ليروا صحائف أعمالهم. 
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ويجوز أن يكون «أَغْمَالَهُمْ» عبارة عن لازمها ومسبّبهاء وهو الجزاء. 
وقيل: جسم الأعمال فيروها بعيونهم» وهذا عندنا لا يجوز» ويجوز أن 
تكون الرؤية عِلمِيّة. 

«أَشْتَانًا 4 معفرقون» أهل الإيمان على حدة» وأهل الشرك على حدةء 
عند ابن عبّاس. وعنه: أهل التوحيد على حدة» واليهود على حدة» والنصارى 
على حدة» والمجوس على حدة» وعبدة الأصنام على حدة. أو أهل كلّ إقليم 
على حدة. 

أو متفرّقين بالوصف: بيض الوجوه آمنين» وسود الوجوه فزعين» وراكبين 
وماشین» ومَجْرُورين على وجوههم» ومُقيّدِين وغير مقيّدين. 

وعن بعض: متفرٌقين إلى سَعيد وأسعد. وشقَيٌ وأشقى. أو متفرٌقين كل 
إنسان وحدَّة» لا يصاحث أحدٌ أحدًا فى الذهاب إلى المحشرء أو كل واحد 
ل قاصر له: 


«لَيْرَوَأ عْمَالَهُْ 4 مععلّق ب «يَصْدُرُ»» قيل: أو ب«أَؤْحَى»» وهو ضعيف 
للفصل» ولأنّ ترب رؤية الأعمال مبنئ على الصدور بلا توسّطء وعلى 
الإيجاب بتوسّط الصدور. 

[سبب النزول] وروي أن رجلاً صحابيًا لا يتصدّق بالقليل ككسرة وتمرة 
وجوزة» ولا يرى لذلك ثوابّاء ويقول: إِنّما نغاب على ما هو عظيم نُحِبُّه. وآخر 
يتهاون بالكذبة والنظرة ونحوهماء ولا يرى لذلك عِقابًاء فنزل قوله تعالى: 

«فَمنْ يّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةٍ خَيْرًا يَرَهُ4 قُدَّم الخير لأنّه أشرف ومقصود 
بالأضالة دومن كفم علقال در ا رة معقال الدرة ما يون ثقلها» والذةة: 
النملة الصغيرة الحمراء تجري بعد عام أو الجزء الدقيق الذي لا يرى إلا في 
ضوء الشمس من مَضيق. 
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أو ما يلصق باليد اليابسة من التراب اليابس بعد النفخ عليهاء كما روي عن 
ابن عبّاس» وهو سير بالقلة لا'يالمعض الموضوع في اللغة. 

والنصب على التمييز» وأجيز على الإبدال من «مِثْقَالَ»» وفيه تعميم للقلّة 
والكثرة بعد التقليل الذي هو مقصود الآية» فهو ضعيف. 

والمراف الجواء على القليل والكفيي فرؤيعه رؤية جرا على عاف مضاف: 
وذلك بحسب ما ختم به عمله» فالسعيد یری ثواتٍ عمله الصّالح كُلَّهِ إذ لم 
يمت مُصِرَاء وسات كلها حيط والشقئ يرى عقات سففاتة كلها وحستاته 
كلها ميظلة بإضصراره: 


كأنّه قيل: خيرا یره إن لم يحبط» وشرًا يره إن لم يعب» بدليل الآي الأخرء 
قال الله تعالى: لوَقَدِمْئَآ إلى ما عَمِلُوأ مِنْ عَمَل فَجَعَلْئَاُ هَبَآءْ مَنثُورًا 4 
[سورة الفرقان. 23]ء وقال وك : «أَوْلَئِكَ الذِينَ ليس لَهُم في الاخرة إلا الَارُ وَحَبط 
صَتقُوأ فيها وَبَاطِل ما كاتوأ ملو € [اسورة هرد 6]ء وقال الله تعالى: مئل 
الذِينَ كَفَرُوأ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشكَدَّٿ به الرَيَاحُ 4 [سورة إبراهيم: 18]» قال الله ك : 
لا يُخَقَْفْ عَنْهُمُ الْعَذَّاتُ © [سور البقرة: 86]» وقال يل : 7-0 عَذَابًا قوق 
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له : «إن تَجْعَيِبُوأ گار ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ تَكَفْوْ 
عَنَكُمْ سَيْكَاتِكُمْ وَنُذخِلكُم مدخلا گريمًا 4 [سورة الساء: :31[. 

وعبارة بعض «مَن» الأولى للسعداء» والثانية للأشقياء. وذلك تفصيل لصدور 
الناس أشعائًاء كقوله كك : «فَرِيقٌ فِي الْجَدِّ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرٍ © [سورة الشورى: 7]. 


الا 1 [سورة النحل: 088 وقال 3 


وقيل: بعموم «مَنْ» في الموضعين في الدنيا والآخرة» فالمؤمن يرى جزاء 
خيره فى الآخرة» وجزاء شرّه فى الدنيا فى نفسه وماله وأهله. والكافر يرى 
جزاء خيره فى الدنيا فى نفسه وأهله وماله» وجزاء شدّه فى الآخرة» حتّى يوافى 
المؤمن الآخرة وليس له فيها شو والكافر ليس له فيها خير. 


تفسير سورة الزلزلة (99) 


وكذلك قال محمّد بن كعب القرظيٌ: لَمّا نزلت الآية وكان الصدّيق طب 
يأكل مع النبيء ية » وأمسك عن الأكل فقال: يا رسول الله إتي لراءٍ ما عملت 
من مثقال ذَرّة من شرٌ؟ قال: «نعم» أرأيت ما ترى في الدنيا مِمّا تكره» فبمثاقيل 
ذرٌّ الشرٌ ويدّخر لك مثاقيل ذرٌ الخير حى تُوَفَاه يوم القيامة» من عمل منكم 
خيرًا فجزاؤه في الآخرة» ومن عمل منكم شرا يره في الدنيا مصيبات 
وأمراضاء ومن يكن فيه مثقال ذرّة من خير - أي لم يحبطها ‏ دخل الجنّة»''". 

وعن ابن عبّاس: المعنى يرى المؤمن يوم القيامة حسناته وسيّئاته» 
فتغفر له ويثاب بحسناته» ويرى الكافر سيّئاته وحسناته» فتردٌ عليه ويعاقب 
بسيّئاته» قال الله تعالى: اوَإِن گان مِثْقَالَ حَبَةٍ مّنْ خَوْدَلٍ اتيا بها وَكَمَى بَا 


حَاسِبِينَ 4% [سورة الأنبياء: 47[. 


[قلت:] ولا يخفى أن الظاهر عموم «مَنْ» ورؤية الجزاء وكون ذلك 


وسمع الربيع بن خيقم الحسن يقرأ الآية فقال: هذه نهاية الموعظة. وروي 
أن جد الفرزدق جاء إلى رسول الله يكل ليره فأقرأه السورة - ويروى: الآية - 
فقال: حسبي!. 

[أصول الدين] ومعنى إحباط حسنات الكُفَار أنَهم لا يدخلون بها 
الجنّة» ولا ينجون بها من النارء وقوله تعالى: لا يُخَمَْفُ عَنْهُمْ الْعَذَات » 
اسیا غل عر وقال ت قرا يضفت عات ها لسن بق 
بن لر ر يداف عاب ما ا وي أن ارك مطل الات ف 
حسنة له في الآخرة. 


(1) رواه الطبراني في الأوسطء رقم: 8407. عن أنس. إلى قوله: «حتى توفاه يوم القيامة». ولم 
نقف على الزيادة. 


4 
ر 
ا 


8-1 الآيات:‎ AT | EI 


رس 


[سبب التزول] وكان الصحابة وي يستحقرون التمرة ونحوهاء ويردُون 
السائل إذ لم يجدواء ويستحقرون الكذبة والنظرة والغيبة ونحو ذلك 
فيفعلونهاء فنزلت الآية. 

وأعطى بل سائلاً تمرة فقال: نبيء من الأنبياء يعصدّق بتمرة؟ فقال: «أما 
علمت فيها مثاقيل ذز كثيرة». وعنه يكل : «تصدّق ولو بشق تمرة». ومر أن أمة 
فقالت: «كم فيها من مناقيل الذرٌ»؟ وفي رواية: «هذه أثقل من ذز كثير». وروي 
مغل هذا عن عمرء ومرادهما الرغبة في الصدقة وتعليم غيرهما. 

وَلَمَا نزلت الآيتان قال أبو سعيد: يا رسول الله إن لراءِ عملي؟ قال بل : نعم» 
قال: الكبار الكبار؟ فقال: نعم» وقال: الصغار الصغار؟ فقال: نعم» قال: واثكل 
أكىء قال»«أبشريا أباسعيك الاحستة بعر ال وهذا على أن السورء مذي إلا 
أن يقال: جعلتا في سورة مكيّة وأو سعد لم ينبلغ الحلم إا يعد أخد. 


والله أعلم. 


7 الله على سيّدنا محمّد وآله وصحبه عار 


)9 أورده السيوطئ في الدر» ج 6 ص 428 وقال: أخرجه الزْجّاج في أماليه. من حديث 
انس بن مالك: 
)3( أورده السيوطيٌ في الدرٌ المنثور» ج 8» ص 594. وقال: أخرجه ابن أبي حاتم» عن أبي 


کس سووة الاعات (100) الآيات: 11-1 | 5 


تفسير سوره العاديات 
مكّيّة وآياتها 11‏ نزلت بعد سورة العصر 


Oa, 


وبال ان اليم والْمْدِيّتٍِ صَبحَا © والموريت قَدَحَا © 
خیرت صبَحا 0 فَأتْرنو-نَقعا 0 فو سط بد جما 0 ان الاضسدن لريه- لکنود 
ل ا 20 ج و لخر .2 


م اك ۾ رو دسا 7 ردم 
© ونه رع دك لَتَبِيدٌ © وهر لحب ا لر ديد © افلايعلم دابع ماغ 
E 1 3‏ ص فين 
لبور © مَحْصَلَمَا د ألصُدُورٍ «© ندم م ومذ لخب © 4 


حب الإنسان الخير العاجل» وإهمال الاستعداد للآخرة 

لوَالْعَادِيَات » والخيل العاديات» الجاريات بسرعة. والياء منقلبة عن واو 
«عادیّات» أي يضبحن ضبحاء أو فبابخات قينا 

الغة] والضبح: صوت أنفاس الفرس عند عَذُوِهَاء وقد فسّره ابن عباس 
بقوله: «أخ خ» کا لف أى يقدرء كات ضبح. أو يؤوّل بضابحات. وعن علئّ: 
ضبح الخيل حمحمثهاء وضَبْحُ الإبل التنفس. والضَّبحٌ مختصٌ بالخيل» 
واستعماله في غيرها مجاز. وعن ابن عبّاس: ليس يضبح من الحيوان غير 
الخيل والكلاب. واعتُرض بأنّ هذه الرواية عنه لا تصحٌ» وبأنَ العرب استعملته 
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في الإبل والخيل والأسْوَّدٍ من الحيّات والبُوم والأرنب والفعلب» ويجاب بأنّ 
استعمالها في غير الخيل مجاز وتوّسّع حَتَى استعملت في القوس» قال الشاعر: 
ا من تشم أو تولب تَضْبَحُ في الَف ضَبَاحَ التعلب 
وقيل: أصله في الثعلب فاستعير للخيل» وعن أبي عبيدة اللغويٌ: الضبح 
العَدْوُ الشديد» فهو مفعول مطلق ل«العَادِيَات). 
ل فَالْمُورِيَات تذخا 4 المخرجات النار مع الحجارة» وهذا مختصٌ بذوات 
الحافر لا في الإبلء إلاما شد وتسمّى نار الخباجب» والحباحب رجل من 
العرب شحيح لا يوقد النار إلا ضعيفة مخافة الضيفان» فضربوا بناره المثل. 


[نحو] ومفعول «الْمُورِيَاتِ» محذوفء أي: الموريات نارًا. ودقَدْحَاه مفعول 
مطلق لحال من ضمير «الْمُورِيَات» محذوفة» أي: يقدحن قدحًاء أو قادحات 
قدحًا. أو حال بتقدير مضاف» أي: ذوات قدح. أو بمعنى اسم الفاعل» أي: 
قادحات. أو هو تمييز محوّل عن الفاعل» أي: فالموري قدحها. 

وعن قتادة: الْمُوريّات لنار الحرب القادحة لها مجازاء وإِنَّما المحارب أهل 
الخيل» والواضح ما تقدّمء لأنْ ما قبل وما بعد جاء على ما هو حقيقة في 
اللخيل لأ مجان ]لذ والمعيراته فيجاز قريب من اللحقيقة اة المكير أصجانها 
وهم راكبون عليهاء بخلاف عقّدٍ الحرب» وحضورها هكذا لا يوجب الحرب» 
بل الإغارة عليهاء والإغارة الهجوم على العدرٌ للقتل أو النهب أو الإسار. أو 
يقدّر مضاف» أي: المغير أصحابها. 

لفَالْمْغِيرات صُبْحًا4 أي: وقت الصبح» وذلك هو المعتاد في الإغارة» 
يَعْدُونَ ليلاً لملا يشعروا بهم» ويهجمون صباحًا ليعلموا ما يفعلون» وذلك في 


01 النشم: شجر تخل منه القسئٌ» وكذا التولب. اللسان» مَادة: «ضبح». 


تفسير سورة العاديات (100) 


غير شووة يدي ذان غ وار اول القرواك رها ھا إلا فقاو درس ایر 
وفرس للمقداد بن الأسود. 
أي: بإغارتهم. 

[صرف] وقدَّرتُ المصدر بلا تاء مضافًا كإقام الصلاة» ولو قدّرت: 
«بإغارتهم» لكان متشا والضمير مذكّرء فلا يصحٌ» بل يصح بتأويل الإإغارة 
بما كر أو بالجري. 

ويجوز أن تكون الباء للسببيّة» وآن تكون للآلة أو للملابسة إذا لم يُوَدَ 
الضمير إلى الصبح» وإن رددناه للصبح فبمعنى في» وكذا إن رددناه للمكان 
المدلول عليه فهى بمعنى فى. وكذا الوجوه إذا رددنا الضمير للعذو المدلول 
عليه ب«الْعَادِيّات» جائزة على الظرفيّة. 

لنَقَمَا4 أي: غباراء وإِنّما يظهر النقع نهاراء كما أن الإيراء يظهر ليلاً 
للظلمة» وفي إثارة النقع إشارة إلى شدّة العذو» وقيل: النّقع رفع الصوت. 

مات خالد بن الوليد» فاجتمعت النساء ليبكين عليه» فقال عمر بن الخطاب: 
ما على نساء بني المغيرة أن يسكبن على أبي سليمان دموعهنٌّ وهنّ جلوس 

لفَوَسَظْنَ € تو به » أي: بالصبح» أي: فيه» أو بالعدوٌء أو بإغارهم 
بتأويل ما در أو بتأويل الجري أو الموضعء أو بالنقع» أي: ملابسات للنقع 
وقوله: #فَأَتَوْنَ 4 دلالة على السَببيّة أيضًا. 

[نحو] وفي ذلك تنزيل تغاير الصفات منزلة تغاير الذوات» فساغ العطف» 
كأنّه قيل: وبالخيل التى عَدَوْنَ ضبحًاء فأؤْرَيْنَ قدحاء فَأَعَونَ صُبْحَاء فَأَنّوْنَ به 
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نقعٌاء فَوسطنَ به جمعًاء وفي ذلك عطف الجمل الفِعلِيّة على أسماء الفاعل 
وضمائرهاء و«وَسَطن» فِعْلِيَّة عطفت على فِعْلِيّة» فتوسط الجمع مترئّب على 
الإثارة المترتبة على الإيراء المترتب على العدو. 

[سبب التزول] بعث رسول الله 5 إلى أناس من بني كنانة سَرِيّة 
واستعمل عليها المنذر بن عمرو الأنصاري» وكان أحد النقباء» فأبطأ عنه كيا 
خبزها شهراء فقال المنافقون: إِنّهم فتلواء فأنزل الله كك عكس قولهم ردًا عليهم 
بأن السَّرِيّة أحياء» وتعظيمًا لشأن الغزوء ولما فيه من نفع الدين والدنيا أقسم 
أنّهم أحياء» وأنّهم عدوا بخيلهم» وأغاروا وتوسّطوا عدوّهم, ولا يظهر من ذلك 
إلا أنّهم لوا من العدؤٌ وغنموا منهم» وذلك بشارة لرسول الله » والحديث 
مر عن ابن خاس إجنالا وهلا تقض 

وأمًا ما ذكر عن ابن عمّه الإمام علي بن أبي طالب من أنه ردّ عليه ذلك» 
وأن العاديات الإبل من عرفة إلى مزدلفة» وأنّهم يورون النار ذ في المزدلفة 
لمصالحهم» أي: والجماعات الموريات» والجماعات الجر نه وأنّهِ أقسم 
بالإنسان والإبل» أي: يغيرون من مزدلفة إلى مئّى» فذلك جمع» وأنّه رجع 
إلى قول عليَّ فلا يصحٌ. بل موضوع. وكذلك روي عن ابن مسعود أنّها 
إبل اج 

والمعروف في العدو ضبحًاء وقدح النار من الحجارة بالوطء عليهاء 
وإغارة الصبح» وإثارة النقع هو الخيل لا الإبلٌ» نعم يجوز أن المراد جنس 
الخيل التي تعدو في سبيل الله تعالى» ولو كان سبب النزول خيل تلك 
السارية المعهودة 

وروي عن ابن عبّاس أنّ «الْعَادِيَاتِ» الجماعات تمكر بالليل» وهذا قريب 
مما مر عله» أو هُوَ هُوَّ. وعنه أيضًا: إن المراد الغزاة تكثر نارها إزهابًا للعدوٌ 
ليلا وعنه: الجماعات توقد النار ليلا لحاجتهم. 
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لا إِنّ الإنسَانَ لِرَيّه لَكَنُودٌ 4 جواب القسم. والكنود عند الجمهور: الكفور 
للنعمء كما قال ابن عبّاس: ورواه أبو أمامة عن رسول الله بي : «أتدرون 
ما الكنودم؟ قالوا: الله ورس وله أعلم» قال: «هو الكفور الذي يضرب عبده. 
ويمنع رفده» ويأكل وحده» رواه الطبرانئ'''» وللبخاريّ موقوفًا على أبي أمامة: 
«يضرب عبده» وينزل وحده» ويمنع رفده)'”. 

وعن الحسن: الكنود: اللّائِمُ لربّه كك » يعد المصيبات السيّئات» وينسى 
النعم الحسنات» وهو راجع إلى التفسير بكفر النّعم المذكور أوّلاً. 

[لغة] وعن ابن عبّاس: الكنود بلسان كندة وحضرموت: العاصي» وبلسان 
ر رف الكتري لهاد كنانة ال ال الما رقا الكيره 
القليل الخير» مأخوذ من الأرض الكنود التي لا تنبت شيًاء [فلت:] والتفسير 
بلغة مضر أليق» لآنَّ القرآن بلسانهم» فهو الكفور للنعم كما مرّ. ولفظ الكلبي: 
الكنود بلسان كندة وبني مالك وهم أهل حضرموت. 

والمراد بالناس المجموع لا الجميع» إذ فيهم مشركون كفورون للنعم» بل 
هم الأكغر. [فلت:] والذي يظهر لي في مغل هذا من حين البلوغ كَل الناس 
حاشا من يستثنى» بمعنى: إن ذلك كالطبيعة فيهم» ألا ترى أن كلّ أحد يجزع 
مما أصابه» وينسى عند الإصابة ما تقدَّم له من خير» وما هو فيه منه. إلا أنه من 
وفّقه الله تعالى يتوب ويرجع. 

وقيل: المراد قرط بن عبد الله بن عمرو بن نوفل القريشئ» وأنت خبير بأن 
سبب النزول لا يكون مخصّصّاء ولا يعترض التعميم بقوله تعالى: «أفَلَا يَعْلمُ ) 


00 أورده السيوطي في الدر» ج 6» ص 430. وقال: أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم والطبرانيُ 
(2) رواه البخاريٌ في كتاب الأدب المفرد (27) باب حسن الملكةء رقم 31 (160) بلفظ: «الكنود: 


الذي يمنع رفده» وينزل وحده» ويضرب عبده». من حديث أبي أمامة. 
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- كما قيل - لأنّه يوعظ المؤمن بما يوعظ الكافر» كما تقول للموحد العاصي أو 
البخيل: أفلا تعلم أك تموت فتجازى؟. 

[قلت:] وفي الآيات مدح للغزاة إذ خالفوا طبعهم بالغزو. 

و«لِرَيّهِ» متعلق ب«كُنُودُ) قدّم للفاصلة وللحصر للمبالغة كانه لم يكند ِل 
ربّه» أو للحصر الإضافي» أي: إِنّما كند ربّه لا نفسه» فإِنّه راض عنها مادح لها 
وحامد. وإقُدّم] بطريق الاهتمام» لأنّ الذَّمَّ البليغ إِنّما هو كُتُودُهُالله» أي: نِعَمَهُ. 
ولام خبر «إِنّ» لا صدر لهاء واللام للتقوية وفي تعليقها قولان» يقال: كند 
النعمة» أي: كفرها. 

ل وَإِنَهُ 4 أي: الإنسان «عَلَى ذَالِكَ 4 أي: على كنوده (بضمٌ الكاف) وهو 
متعلّق بقوله: ب «شَهِيدٌ» من قوله: #لَشَهِيدٌ 4 قذّم بطريق الاهتمام وللفاصلة» 
وكذا الذي بعد هذاء أي: يشهد على نفسه بالكنود شهادة حال لا شهادة قال. 

وهي [أي شهادة الحال] أبلغ» لعدم احتمال الكذب في شهادة الحال في مثل 
هذا المقام» وذلك في الدنياء فان أفعاله شهادة عليه؛ لأنّها خلاف الشكر. وقيل: 
شهادة القال يوم القيامة» يقر أنه كَمَرَ النّعم» ويطلب الرجوع إلى الدنيا لِيسْكْرَ. 

أو معنى «شَهِيدٌ» حاضر» أي: حاضر لكفره؛ أي: عالم به وبمحبته» وعمل 
السوء مع العلم بأنّه سوء أشدٌ دَمّاء والأوّل أولى. 

وعن ابن عبّاس: الهاء من «إِنَهُ» لله تعالى» أي: هو تعالى شاهد على کنوده» 
فذلك تهديد» واخداره بعض لأنه أقرب مذكرر» وليسن كذلك لأن فيه تفكيك 
فان الضمير قبل وبعدٌ للإنسان فليكن هذا له. 

«وَإِنَهَ لحب الْخَيْر» أي: فى حت الخيرء وهو المال مطلقاء وقيل: المال 
الكثير» كما فشر به فى قوله تعالى: إن تَرَكَ خَيْرَا € [سورة البقرة: 180]» وخيريّة 


تفسير سورة العاديات (100) 


المال بحسب الطبع» وإِلّا فقد يضر في الآخرة» أو في الدنيا أو فيهما. متعلّق 
ب«شَدِيدٌ» من قوله تعالى: لَشَدِيدٌ 4 أي: قويٌ» أي: مبالِغُ في حب الخير. 
وزعم بعض أنّ اللام للتعليل» وأنّ الشدَّة من معنى القبض على الشيء هو 
يشذ يده على ماله لا ينفقه» فمعناه بخيل لأجل حب الخير» وهو بمعنى فاعل 
إِنّه ممسك عن الإنفاق» أو بمعنى مفعول» أي: شَدَّهُ الله عن الإنفاق» أو شدَّه 
الشنطانث أو شين كفس 
وقيل: المعنى إنه مطيق لحبٌ الخير» وليست للتعليل في هذا القول كما زعم 
بعض» وفيه أن الحبٌ غير اختياريٌ» فلا يوصف بأنّه يطاق عليه أو لا يطاق عليه. 
وقال الفرّاء: المعنى: إِنّه لحبٌ الخير لشديد الحبّ. أي: يحب المال ويحبٌ كونه 
مُحِبًا له» وحاصله أله يحب ويحبٌ هذا الحبّء فن الإنسان قد يحب الشيء ويحتٌ 
هذا الحبّء وقد يحيّه وهو كاره لهذا الحبٌّ. وحذف الثاني لدلالة الأؤل» كقوله 
تعالى: #اشْتَدَتْ به الرَيَاځ في يَوْم عَاصِفٍ * [سورة إبراهيم: 18]» أي: عاصف الرياح. 
وقال قطرب""': «شَدِيدٌ» بمعنى شادٌء أي: شد الحبٌء فاللام للتقوية» وأجيز 
«الخير» الطاعة» أي: منقبض عن الطاعة. 
ألا يَعلَمْ 4 إنكارٌ لِليّاقة» أي: أيفعل القبائح فلا يعلم؟ أو ألا يلاحظ فلا 
يعلم؟ أي: فلا يعرف؟ فهو متعدذٌ لواحد محذوف» أي: أفلا يعرف الآن ما له من 
الجزاء إذا بعث؟ كما قال: «إِذَا بُعِْرَ مَا في الْقُُورٍ 4 أي: أخرج ما فيها من الموتى. 
و«إذّا» متعلّق بالجزاء المقدّرء أو باستقرار لفظ «له» الذي قَذَّرتُ. وضمير 
«يَعْلَم» للإإنسان» وإن رد إلى الله تعالى جاز تعليق «إِذَا» ب«يعْلع» وهي في 
ذلك كله خارجة عن الصدرء وإذا رد إلى الله كك َل «يَعْلَمُ» مفعولان» أي: أفلا 
يعلمهم عاملين بما عملوا إذا بعثر» أي: أفلا يجازيهم؟. 
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(1) تقدّم التعريف به» انظر: ج 8» ص 339. 
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وعبّر ب«ما» لأنْ عقل العقلاء معتبر في الدنيا للتكليف لا يوم البعث» أو 
هم قبل البعث من جنس غير العاقل» أو للصفات» منهم شقيٌ وأشقى» و نخ 
SS‏ 

[نحوا اع نعلق «إذَا» ب «خبيرٌ» لان معمول خبر (إِنَّ لا يتقدّم 


اء اا لم نعلق نعلق «إذا» ب«يَعْلَم» لان علمهم يومئذ غير مطلوب» ويجوز أن 
يكون مفعول (يَعْلَمُ» مع ردّ ضميره للإنسان هو قوله: «إِنَ رَيّهُم بهم يَوْمَيِذٍ 
«إذا» عد لوقا أي : كان ها كان» أو جوزي . 
والمجموع معترضء وإذا لم يكن ذلك فقوله: إن رَيّهُم... 4 إلخ مستأنف. 
لوَحُصّلَ مَا في الصْدُور 4 أي: جمع ما فيها من العقائد بالإظهار بلا إبقاء 
شيء» أو تحصيلّه تمييزٌ خيره وشرّه كما يحصل [أي يتميّز] الحبُ من التّبنء 
والذهب من المعدن. وخصّ القلب لأنّه أصلٌ لعمل الجوارح والأعمال بالنَيّة. 
إن رَيَّهُم 4 رب ما في القبور» وضمير العقلاء هنا بالنظر إلى أحيائهم 
وبالئّظر إلى أصلهم قبل الموت» ومر وَجَْهٌ آخر هو أنهم بعد الإحياء لا تعتبر 
قلوبهم» وعليه فضمير العقلاء بالنظر إلى الأصل وهو حياتّهم في الدنيا. 
لبهم يَوْمَئلٍ 4 يوم إذ بُعْئِرِ ما في القبور وحُصّل ما في الصدورء أو يوم إذ 
فعل ذلك» قان ب «خَبِيرٌ» من قوله: «لَخَبِيرٌ 4 عالم ببواطنهم وظواهرهم» 
أي : مُجَازٍِ لهم وإلا تعلقة أزليع. 


والله آعلم» هدالو النّاصر. 


وَصَلَّى الله على سيّدنا محمد وآله وصحبه وسلّم. 
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أهوال يوم القيامة» واختلاف جزاء الناس فيها 

[نحو] «الْقَارِعَةُ 4 مبتدأ خبزه الجُملة بعده» أو «يَوْم» على أنه بي لإضافته 

لجملة» ولو كان فعلها مضارعًا معربّاء على أن «القارعة» نفس اليوم» ويدلٌ له 
ا زيد بن علي يرقم (يَوْم)) اليا تحتمل أنَّها خبر لمحذوف» أي: ي 
يوم» أو يتعلّق بمحذوف خبر على أن «القارعة» غير نة نفس اليوم. أو فاعل 
ل«تأتي» [محذوفًا]ء و«يَؤم» متعلّق ب«تأتي». أو بالقارعة الأؤل» أو الثالث» 
كأنّه قيل: «وما أرداك ما الذي يقرعٌ الناس يَوْمَ يكون النَّاسُ». والجملة معترضة 
غير خبر» وإذا جعلنا الجملة خبرًا ف«يَوْم» يتعلّق ب«تأتي» محذوفًاء أو مفعول 
به ل «اذگز»» أو يعلق ب «تقرع» محذوثًا. 
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والقرع: الضرب الشديد بحيث يحصل منه الصوت الشديد» ويوم القيامة 
يضرب القلوب بالفزع والشدائد» وكذلك يضربها صوت إسرافيل» والمراد هنا 
القيامة» ومبدأها النفخة الأولى» ومنتهاها الفصل بين الخلق» أو دخول الدارين. 
وقيل: «الْقَارِعَةُ»: صوت التّفخة. 

لاما الْقَارِعَةُ 4 «ما» خبر لِمَا بعده» ومبتدأً له عند سيبويه وما أَدرَاكَ 
ما الْقَارِعَةُ4 الجملة سدَّت مسد المفعول الغاني» والغالث عنها 
بالاستفهام» وتقدّم مغل ذلك. 

ليَوْمَ يَكُونٌ النَّاسُ 4 والجنٌء أو أريد بالناس ما شملهمء وكذا سائر 
المواضع 8 كَالَْرَاض الْمَبْنُوثِ 4 الذباب المتهافت على نار المصباح» أو نار 
غيره الصغير الضعيف» وهو جمع» أو اسمه» ويد لذلك قول جرير: 

إن الفرزدق ما علمت وقُوْمَه مغل الفراش عَشَيّْن نار المضطلي 

(غشية» يون الآناث: 

وقال الفرّاء: غوغاء الجراد المنتشرء ووجه الشبه على كلّ حال الضعف 
والحيرة والانعشار والمزاحمة والاضطرابء والذهاب على غير نظام. 

لوَتَكُونُ 4 تصير «الْجبَالُ كَالْعِهْنِ4 الصوف مطلقًاء أو المصبوغ, فان 
الجبال على ألوان» جُدَدُ بيص وحمرٌ وسودٌ كما في القرآن [في سورة فاطر 
آية 27]ء وذكر الجبال مع الناس إشارة إلى عظم القارعة» حتّى أثرت في الجبال 
العظام فكيف بالناس؟. 

لالْمَنفُوش » المخلّل بالأصابع أو بالآلة» ووجه الشبه التفرّق والخفّة 
قيل: والحمرة «فَأمًا من تقلت » في جواب شرط محذوف» أي: إن قيل: 
ما الشأن بعد؟ 8مَوَازِينْهُ 4 جمع موزون. 
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[أصول الدين] أي: أعماله الموزونة الحسنة؛ أي: التى عوملت فى 
تدقيق عددها وحالها ومقابلتها بجزائها معاملة الشىء بالوزنء هذا مذهبئا 


أو جمع ميزان مجازًا عن ذلك التدقيق» تسمية للشيء باسم آلته» والمعنى ما مرّ. 


قالوا: يخلق الله أجسامًا على مقاديرهاء وعلى كلا القولين الحسنات أجسام 
وره السات أجسام مظلمة. 

[بلاغة] «فَهُرَ في عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ 4 حياة ذات رضّىء ف[صيغة] «فاعل» للنسب» 
ينسب الرضا لصاحبهاء أو على حذف مضاف» أي: راض صاحبهاء حف «صاحب» 
وجيء بضمير مرفوع متّصل بدل المضاف إليه واستترء أو أسند الرّضا إلى العيشة 
تجوٌرًا في الإسناد» أو بمعنى مفعول» أي: مرضيّة قَبلّها صاحبها وأحبّها. 

وقيل: المعنى رضيت أهْلَّها ولزمتهم» وفيه تجوز إذ شُبّهت بعاقل ورمز إليه 
بلازمه» أو استعمل الملزوم بمعنى اللازم» فان من رضي شيئًا لازمه. 

وكونة للنسب لا يمنع التاء» فإِنَّها فيه للمبالغة» أو تاء التأنيث في النسب 
من معتل اللام لازمةء إذ لو لم تكن لاختلّ وزن «فاعل» فكان كقاض. 

«وَأَمّا مَنْ خحَفَّتْ مَوَازِيئَهُ 4 أعماله الحسنة مثلٌ ما مرّء وذلك بأن لا تكون 
له حسنةٌ يعتدٌ بهاء أو ثقلت سَيّئَاته على حسناته» وذلك في الموحّد والمشرك 
وقيل: المشرك لا توزن أعماله» وقد قال الله كك : «قَلَا تُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَة 
وَزنَا € [سورة الكهف: 105]» يدخلون النار بغير حساب. 

ل نَأَُهُ 4 أي. الشيء الذي يقصد هو به. وهو مأواه» أو أَمُ رأسه» وهو ذلك 
الجسم المشتمل على المخ في رأسه. لأته يطرح في النار منكوسًا. 


عو 


أو مُه والدته» قال قتادة: لأنّهم إذا دعوا على الرجل بالهلكة قالوا: هوت 
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أت لأله إذا هلك هوت أنه تكلا وحرثاء وفيه مقايلة جس ل«واضكة:+ لأن 
حزنها غير الرضاء مع ما فيه من المبالغة. 

«هَاوية € أي: آم رأسه ساقطة في النار» قال أبو بكر ده : «إنّما ثقلت 
موازين من ثقلت موازينه باتّباع الحقّء وثقله عليهم» وحُقّ لميزان وضع فيه 
الحقّ أن يغقل» وخفت موازين من حَمْتْ موازيئُه لاتباعهم الباطل وخفته 
عليهم» وحقّ لميزان وضع فيه الباطل أن يخفٌ». 

و«حَاوِيّة» وصففء أو أَمُه الوالدة له هي طبقة النار المسماة «هاوية»» على 
تشبيهها بالأمّ الوالدة» لأنّ الأمّ الوالدة مَمْرَعّ لولدها ومأواه. 

[نحو] و«هاوية» علم لنار من نيران الآخرة ممنوع من الصرف للعَلميّة 
والتأنيث» ولكن َون للفاصلة» كما ينون الممنوع من الصرف للضرورة» وأؤلى 
من ذلك أنه باق على الوَصْفِيّة» وليس علمّاء فَأَمْرُ التنوين ظاهرٌء أي: نار هاويةء 
أي : سافلة. 

وعلى كلّ حال عمقها سبعون عامّاء وهي الطبقة السفلى. 

[بلاغة] وفي تسمية النار أمّا لهم تهكّم بهم» أو شه النار بالأمٌ في أنّها 
تحيط به كإحاطة رحم الأمّ بالجنين» فن المرأة أمٌ للجنين» كما هي أمٌّ له إذا ولد. 

(وَمَآ أَدْركَ مَاهِيَهُ 4 تفخيعٌ» والهاء للسكت» والضمير ل«هاوية» على أنّها 
اسم لنار» وأمًا على أنَّها بمعنى ساقطة فالضمير عائد إلى الداهية المدلول 
عليهاء أو إلى النار المدلول عليها ب «هاوية» بمعنى ساقطة. 

تار 4 أي: هي نار «حَامِيَةٌ 4 أي: شديدة الحرٌ. 


يا حي يا قيُوم يا ذا الجلال والإكرام 
نجنا منها ومن سائر الثيران» وأدْخِلنا الحنان. 
وَصَلَّى الله على سيّدنا محمّد وآله وصحبه وسلّم. 


تسر سووة |الكاذر (162) 


مكّيّة وآياتها 8 - نزلت بعد سورة الكوثر 


CE 


AS SSA SO NAT TESTS 


E 


تایان ال#ص م الھک لکا کی درم الا ھ 
َلاسَوْفَ تعلمون © نى اسو تَعَلَمُونَ © كلا لوت مودعم أَلْعَبٍ © 


و 35 ا 


-- ےہر ھن > و 5 
IE is‏ عن القن © ثم لان بوميز عن عن 


ا 00 <> سر للح ےم 


تخسر عه ص 


اي40 


غملة الئاس حتى ألهاهم التكاثر والتفاخر عن المصير المحتوم 

دالْهَاكُمْ > صَرَفَكُم عن الاشتغال بالعبادة. 

[لغة] وهو مأخوذ من اللهوء وأصل اللهو الغفلة» وشاع في كلّ شغل» وخ 
في عرف الناس بالشغل الذي يسر المرء» وهو قريب من اللعب» وفسّره بعض 
بالإغفال» أي: صيّركم التكاثر غافلين عن أمر الذين الذي هو أهجٌ ما يُسْعَعَلُ به. 

< التَّكَائْد 4 معاطاة كُلَّ أحد أن يكون أكثر من الآخر مالا وولدّاء أن أ 
يكون أكثر ناما 

وفي الترمذيٌ عن مطرّف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه: انتهيت إلى 
رسول الله كله وهو يقرأ هذه الآية: لهاك التَكَائْدِ * فقال: «يقول ابن آدم 


4 
ا 
سي 5 
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رس ا 


مَالى مالى. وهل لك من مالك إلا ما تَصَدَقَتَ َأَمْضَيَتَ أو أكَلْتَ فأفنيت. 
أذ اتف فأبليت؟201, 


وفي مسلم عن أنس بن مالك عن رسول الله كل : «يتبعٌ المت ثلاثة 
فير جع اثنان ويبقى معه واحد. يتبعه ماله اكه وع فيرجع أهله وماله 


ويبقى عمله)'2. 


7# © 


لحَنَّى زرْتُمْ الْمَقَابِرَ 4 بالذهاب إليْها بحسابكم لا بأرجلكم» وذلك تسمية 
للعدٌ للموتى زيارةً لا ذهابًا بالأرجل. 

[سبب النزول] قال أبو بريدة: نزلت في بني حارثة وبني الحارث من 
الأنصار تفَاخَرُوا؛ قالت إحدامُما: أفيكم فلان وفلان؟ وقالت الأخرى مثل 
ذلك» ثم انتقلوا إلى عد الموتى» وقيل: انتقلوا بأرجلهم» فتقول إحداهما: 
أفيكم مثل فلان؟ وتشير إلى قبره» وتفعل الأخرى مغل ذلك فنزلت الآية» 
وذلك في المدينة. 


وقيل: تفاخر بنو سهم بن عمرو وبنو عبد مناف أيهم أكفزء فغلبتهم بنو عبد 
مناف في الكثرة» فقال بنو سهم: أهلكنا البغيئ في الجَاهِلِيّة فعادُونا بالأحياء 
والأموات» فغلبتهم بنو سهم في العَدَدِ. 

وذلك في الإسلام» ألا ترى إلى قولهم: إن البغي أهلكنا في الجَامِلِيّة؟ فن 
الباقى على شرك لا يقول ذلك» وقبل الهجرة لا يوجد من يقول ذلك» فذلك 
قريش لا من الأنصار. 
(1) رواه مسلم في كتاب الزهد والرقائق» باب (...) رقم 5258. من حديث عبد الله بن 


(2) رواه مسلم في كتاب الزهد والرقائق» باب (...) رقم 5260 من حديث أنس بن مالك. 


کسر 2 انلكا (062) 


وقيل: نزلت في اليهودء يقولون: بنو فلان أكثر من بني فلان» وبنو فلان 
أكثر من بني فلان» والمشهور أنّها في غيرهم. 

وقيل: ألُهاكم التكاثر بالأموال والأولاد إلى أن منم ولم تشتغلوا بما يعْنِيِكُمْ 
من أمر الذَّين وينفعكم في الآخرة» فالزيارة في هذا الوجه عبارة عن الموت. 

[بلاغة] والماضي في هذا الوجه للاستقبال لكن نرّل منزلة الماضي 
التو أن لضاني من مات ار جل يرت باكيم ا مرق رات 
الزيارة في شيء من هذه الأوجه حقيقةء لأن الحقيقة أن تذهب إلى غيرك لتنفعه 
ثم ترجع إلى أهلك. 

والذاهب إلى المقبرة برجله ليع القبور غير ذاهب لشأن نفع القبورء 
والذاهب إليها بالحساب لا بالأرجل غير ماش إليها ولا نافع» والذاهب إليها 
بالموت لم يذهب برجله ولا بحسابه ولا لنفع القبور. 

[بلاغة] فالزيارة في ذلك كلّه استعارة» وفي الحساب بلا مشي أو مع 
مشي هكم بهم بأنّهم كالذاهب بالمشي إلى المقبرة بلا قصد نفع» لأنّ الموتى 
لا تكلّمهم» ولان زيارة الموتى للاتّعاظ وتذكر الموت ليستعدٌ له وتزال الغفلة. 

كما قال يَكة: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور» ألا فزوروها فإنّها لذكركو 
الآخرة ولا تقولوا هجرا»"» أي: ككلام المدح وللنواح» والعدّ للفخر» وهم 
كبو را راا في ام الهو 

[بلاغة] وحذف المُلهى عنه ‏ وهو الآخرة وأمرٌ الذَّين ‏ قيل: للتعظيم 
المأخوذ من الإبهام بالحذف. والمبالغة بالذمٌ» حيث أشار إلى أن الملهى عَم 
ينفع هكذا مذموم» فكيف عن أمر نافع لا بُدَّ منه»ء وفيه أنه ليس في الحذف 


)1( رواه ابن ماجه في كتاب ما جاء في الجنائز» باب ما جاء في زيارة القبور» رقم 1560. من 
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ذلك بل قيل: ألهاكم» فيقال: عمّاذا؟ فيقال: عن الدّين والآخرة» لدلالة المقام 
وسائر الأدلة حذف للعلم به. 

وسمع أعرابئ الآية فقال: بعث القوم للقيامة وربٌ الكعبة» فإن الزائر 
منصرف» أي: لألّه لو كان الموت على الث الدائم لم يقل: رُم )» ولا 
قاله علم أنّه لا بد من الانتقال» ولا سبيل للانتقال إلى الدنيا فهو لا بد إِمَا إلى 
الجَنّة أو النار. 


وعن عمر بن عبد العزيز: لا بذ لمن زار أن يرجع إلى جنّة أو نار. 


[قلت:] وكلام عمر بن عبد العزيز والأعرابئ مبنئٌ على أن الزيارة بالموت 
لا بالعدٌ» وفي الآية تقليل اللبث في القبور, لان الزائر مُشتوفز للرجوع لا مطمئنٌ 
بالإقامة» والقلّة نسبيّة منظور فيها إلى الخلود في الدارين. 

۶ گلا) ارتدعوا عن اللهو بالتكائر عن الذين والآخرة» فإنّ عاقبته وخيمة 
«سَوْف تَعْلَمُونَ 4 عاقبة التكاثر سو اء فحذف المفعولان» أو تحرفون عاقبعه 
بعينها وتميّزونها. 

د تُمَ گلا سَؤْف تَعْلَمُونَ 4 كالأولين» » لكنّ هذا العلم آفخم» بدليل «ثمٌ»؛ 
أي: تعلمون علمًا أقوى من الأوّل» وليس تأكيدا للأوّل بدليل العطف» فإن 
الأصل في التأكيد أن لا يكون بالعطف» ولو كان قد يقعء واللغويُون منعوه» 
وأجازه النحويُون والمفشرون» كالحسن ومجاهد والضځاك والكلبئٌ. 


وان لتراخي الرتبة كما رأيت» وقال عليّ: للتراخي في الزمان» الأؤل في 
القبور والثانى بعد البعث. 


لهم. وذلك تحكّم لا دليل عليه» وفيه تعدّد الخطاب وتعدّد المخاطبين بلا تمييز» 


4 
0 
EAI mE TT 


س 


وإتما يجوز ذلك بتمييز» مثل: قم وقومي في خطاب مذكّر ومؤنث» ومثل: 
«يُوشف أعرض عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَّنِبِك € [سورة يوسف. 29]» وأيضًا كيف 
يكون قوله تعالى: #كَلّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ 4 تَشريفًا للمؤمنين؟ وإِنّما يظهر في 
الزجر مطلقا. 

«كلا 4 تأكيدٌ للأوّلء أو ردع عَما يتضمّنه ما بعد من خُلُوَهِم عن علم 
اليقين اؤ تَعْلَمُونَ 4 لو تعرفون ما بين أيديكم من الأهوال. 

[نحو] ءلم اليَقين ) مفعول مطلق مضاف لنعته. أي: العلم اليقين» 
ويرجع ذلك إلى إضافة البيان» أي: علمًا هُو اليقين» على أن اليقين بمعنى 
المعيّقّن به لا باق على المعنى المصدريٌ وإن أبقِي صمّء فلا تكون الإضافة 
كذلك بل مُجرّد إضافة تقييد» ويجوز كونه وصمًا لمحذوف» أي: علم الأمر 
المُوقن به» كعلمكم بالأمر الذي تُوقنون به. 

[قلت:] وفي الآية إشارة إلى أنه لا يكفي العلم ما لم يكن يقيئًاء فإذا كان 
في المشرك من أوَّل الأمر فأولى أن يخصّ به الموحّد. ولا يخفى أن العلم قد 
يطلق على عين اليقين. 

وجواب «لو» محذوف» أي: لازدجرتم عن الإشراك والمعاصي والتكاثر» 
أو لَبَالَْثُم في الامتغال» أو نحو ذلك. «الَتَرَوْنَ 4 بأبصاركم أيّها المشركون. 

وعن عليئ: مازلنا نشك في عذاب القبر حتّى نزلت «األْهَاكُمُ التكاثر 4. 

«الْجَحِيمَ 4 وتدخلونهاء جواب قسم مستأنف. أي: والله لَمَرَوْنّ الجَحِيمَ» 
تيديد وتأكبدٌ للوعيد. وجواب «لّ ل واكك بالنون خلاقًا لبعض إذ قال: إِنَّه 
جواب «لَوْ»» وإنَّ المعنى: سوف تعلمون الجزاء» لو تعلمون الجزاء علم اليقين 
الآن لترونٌ الجحيم» أي: لتكوننّ الجحيم دائمًا في نظركم لا تغيب عنكمء 
وليس كذلكء إذ لا يتبادر» ولا دليل عليه» ولو كان ذلك أمرًا صحيحًا. 
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[قلت:] ولیس كل ما صَحٌَّ معنى] يفسّر به القرآن. ولعلّ داعيه إلى ذلك 
e‏ 
قلبيّة ملازمة للقلب» وهذه رؤية مشاهدة ‏ كما قيل ‏ الأولى: © إذا رَأَنْهُم من 
مَگان بَعِياٍ 4 [سورة الفرقان: 12]» والثانية: إذا وَرَدُوهاء أو إذا دخلوهاء أو الأولى 
إذا وردوهاء والثانية إذا دخلوها. 


والجمهور على أنَّها تأكيك للأولى؛ ثم رأيثه نصا و«ثم» للأبلغيّة. وقيل: 
الأؤيعان غبارة عن تعدّد الرؤية يعن دنخولها بلا نهاية» كما كفر اسععمال التكرير 
ولو بالتثنية» ككرتين ولبّيك» وهو ضعيف» لأن من هو فيها لا يستحسن أن 
يقال: يراها أو يشاهدها مَرَّةَ بعد أخرى» ِل أن تعتبر الزيادة الحادثة» لأنّها 


تحدث للنار مزيد حرارة. 


و«عَيْن اليقين»: رؤية المشاهدة» فإنّها نفس اليقين» و«عَيْن» بمعنى نفس» 
وهو على حذف مضافء أي: رؤية عين اليقين» وهو مفعول مطلق» وقيل: تنازع 
فيه الرؤيتان على قول الجمهور: إن الثانية تأكيد للأولى. 

[لغة] و«اليقين»: العلم الذي لا شك فيه» وهذا في اللّغة. وأمًا في 
الاصطلاح فاعتقاد الشيء أَنَّه كذا مع اعتقاد أله لا يمكن إلا كذًا اعتقادًا مطابمًا 
للواقع غير ممكن الزوال» وقيل: اليقين سكون النفس مع ثبات الفهم. 

و«عِلْمُ الْيَقِينِ»: العلم بما أعطاه الدليل من إدراك الشيء على ما هو عليهء 
و«عَيْنَ اين : ما أعطاه الكقتف والمشتاهيدة: وبعد ذلك حقٌ الف فعلم 
العاقل بالموت علم اليقين» وإذا عاين ملائكة الموت فعين اليقين» وإذا ذاق 
الموث فخ البقين: 


نم شی 4 ها الفا أو يَا كلّ من ألهته دنياه عن دينه» مشركًا أو 
مُوَحَدًا فاسقاء وقيل: او موخذا موفيًا ل يَوْمَئِأٍ 4 يوم إذ و من يحي قبل 


كه 
سیر سورة العا 003 OEE‏ 


دخولها #عن النّعيم 4 صحّة البدن والعقل والمأكول والمشروبء والملبوس 
والمركوب» والجماع والمسكن والمفرش والماء البارد. والظلٌ والنوم وإذهاب 


وجاء في الحديث عن أبي الدرداء عنه كيا کا خبز البْرّ والنوم في 
الظلّء وشرب ماء الفرات مُبرّدّا»» وعن ثابت البناني' م وة قو وها 
يرويه» وثوب يواریه». وعن ابن عبّاس: سمعت رسول الله بي يقول: 
«الخصاف” والماء وفلق الخبز». وعن ابن عباس مرفوعًا: «الأمن وَالصحُة»» 
وعن عليٌ: العافية» وعن بعضهم: الصحة والمال والفراغ. 


وفي البخاريّ عن ابن عبّاس عن رسول الله يَله: «نعمتان مغبونٌ فيهما كثير من 
الناس: الصّحَّة والفراغ»”. وعن ابن عبّاس: «صِحّة الأبدان والأبصارء يسأل العبد 
فيم استعمل ذلك». وقيل: الإسلام» وقيل: مُحَمَّد بل ٠‏ إذ هَدَى من الضلال. وعن 
ابن عرد الأمن والضكة .وفيا ٠‏ القدن لامد على ما لإ يدانه من فلس ومسكن 
ومشرب ومأكل. وقال الحسن بن الفضل: تخفيف الشرائع» وتيسير القرآن. 


sS 0‏ کک وقال: e‏ ن المنذر وابن 
ولد في خلافة معاوية سنة 59ه. حدَّث عن ابن عمر وأنس وأبي برزة وغيرهم» وحدّث عنه 
عطاء بن أبي رباح وقتادة وشعبة. وقد وثقه أحمد والنسائئ. توفي بالبصرة سنة 127ه. 
تهذيب سير أعلام النبلاء» ج 1» ص 187. 

(3( أورده السيوطي في الدرٌء ج 6» ص 434. وقال: أخرجه ابن جرير من حديث ثابت البناني. 

(4ا الخصاف ها عيظ مو الان 

)5 أورده السيوطيٌ في ادن ج 6» ض 439. بلفظ: «وفلق الكسر». وقال: أخر جه الخطيب وابن 
عساكر» عن ابن عبّاس. 

)6( رواه البخاري في كتاب الرقاق باب لا عيش إلا عيش الآخرة رقم 5933 من حديث 


ابن عباس. 


الآيات: 81 


[سيرة] ومن ذلك ما أكله النبيء ك وأبو بكر وعمر من عق فيه رطب 
وبسر وتمر ولحم شاة ذبحها لهم أبو أَيُوبٍ الأنصارئ» وَلَمَا أكلوا قال كَله: 
«هذا النّعيم الذي تُسْأَنُونَ عنه» كذّا فعل أبو أَيُوبٍ لهم» وَلَّمّا أكلوا وشربوا ماءًا 
باردًا قال: «هذا هو النعيم الذي تسألون عنه» إلا أنه شوى لهم لحم جدي 
وطبخ» وقال: «أخرجكما من بيوتكما الجوع ولم ترجعا حى أصابكما هذا 
النعيم»» وذلك آنه لقيهما فقال: ما أخرجكما؟ قال: الجوع فقال كَل : «والله 
ما أخرجني إلا الجوع» فأتى بهما دار أبي أَيُوبٍ فقالت زوجه: ذهب يستقي 
الماء العذب» فجاء فقال: «لا أحد أفضل ضيمًا منّا اليوم» فلمًا هيّأ الرطب 
والبسر ذهب للذبح فقال كَل : «إيّاكَ والحلوب»”". 

وفي الترمذيٌ: عن أبي هريرة عن رسول الله بي : «يسأل العبد عن التّعيم» 
ألم نصح جسدَّكء ونوك من الماء البارد»؟” وفي الترمذي: لَمّا نزلت الآية 
قال الزبير: أي نعيم يا رسول الله؟ ما هما إلا الماء والعمرء فقال كَل : 
«سیکون»» أي: سيكون ما هو أعظم. 

قال: «لا تزول قدم عبد حتّى يسأل عن أربع: عن عمره فيم أفناه؟ وعن شبابه 
فيم أبلاه؟ وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه؟ وعن علمه ماذا عمل به؟». 

قلت: مراد هؤلاء التمشيل» فالمراد في الآية ذلك كله وزيادة» ألا ترى أنه ذكر 
ماء الفرات وليس كل أحد له ماء الفرات؟ وألا ترى التمثيل بفلق الخبز تنبيهًا 


(1) روي بصيغ متقاربة وشخصيات مختلفة» وأقرب الروايات لما ذكره الشيخ رواية الطبرانيٌ 
في الأوسطء رقم: 2247. من حديث ابن عبّاس. 

(2) رواه الترمذيٌ في كتاب التفسير (89) باب ومن سورة التكائر» رقم 3358. من حديث أبي 
هريرة» بلفظ: «إنّ أوّل ما يسأل عنه يوم القيامة» يعني العبد...». 

(3) رواه الترمذيٌ في كتاب التفسير» باب سورة التكاثر» رقم: 3356. من حديث الزبير بن العوّام. 

(4) رواه الترمذيٌ في كتاب صفة القيامة والورع عن رسول الله» باب ما جاء في شأن الحساب 
والقصاص» رقم 2340. من حديث ابن مسعود بلفظ: «خمس» عوض «أربع». 


کسر سورد انلكا 1027) 


على أنّها من النعم ولو دقّت؟ وألا ترى[إلى] ذكر العافية تنبيهًا على أنَّ النعم 
لا تختصٌ بالمأكول والمشروب» وإلى ذكر الذّين تنبيهًا على أن النعم لا تختصٌ 
بالدنيا بل تشمل الذَّين؟ أترى ما أكله النبيء ل والعُمَرَانِ أكله النّاس كلّهم؟ 
فالنعم عَامَّة والمسؤول عامٌ» والسؤال سؤال توبيخ للكفّار والفشاق» وسؤال 
تذكير للمؤمتين: وقيل: الخطاب والسؤال للمشركين بعد دخول النار كما سالون 
عن غير ذلك» مغل: «أوَلَّمْ تك تَاتِيكُم رُسْلَّكُم ِالبَيّئَاتِ € [سورة غافر: 50]. 
وذكرت الشيعة أن النعم دين الإسلام على أيدي النبيء كلل وذرٌيّته لا غير 
ذلك من التّعمء وأنّها الإصلاح بين الناس الأنصار وغيرهم» والهدى بعد 
الضلال» وإذهاب الفتنة. [قلت:] ولو ذكروا ذلك مع ما تقدّم لم نشنّع عليهم. 
وجاء أنه «لا يُسأل العبد عن ظلّ الخصّء وكسرة يقيم بها صلبه» وثوب 
يستره)» »2 أي: لا يناقش فيهن. 
وعنه مَل : «من قرأ فى ليلة ألف آية لقى الله تعالى وهو عنه راض»''» فقيل: 


من يقوى على ذلك يا رسول الله ؟ فقرأ سورة التكاثر فقال: «والذي نفسي بيده 
لتعدل ألف آية». 


والله أعلم, اللهك وَفَفْنا. 


رض الله على سيّدنا محمّد وآله وصحبه وس 


(1) لم نقف على تخريجه بهذا اللفظ» وإنّما أورد الهنديٌ في الكنز» ج 1» ص 596» رقم 2714 
ما يقاربه معنى. وهو: «من قرأ في ليلة ألف آية لقي الله وهو ضاحك في وجهه. قيل: 
يا رسول الله ل ومن يقوى على قراءة ألف آية؟ فقرأً: بشم الله الوّحْمَن الرجيم أَلْهَاكُمْ 
التَكَائرُ... 4 إلخ» ثم قال: والذي بعثني بِالْحَقّ إِنّها لتعدل ألف آية». وقال: رواه الخطيب في 
المتفق والمفترق» والديلمئٌ» من حديث عمر. 
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سے شر سه کچ 


« من م زه ان الت م وَالْعَضْرٍ © إِنَألانكنَ سر ھ لالد 


م 0 


صر و اوس سر ك ل مد امرك 


0 ج صم ر رت 2 0 2 ومن 
ءامنواوعم لوا لصَلِحاتٍ ونواصوا يا لحي ونواصو ايا لصَررٍ © 4 


الإنسان في خسران إلا من آمن وعمل صالحا 

لوَالْعَضْرِ 4 أَقْسَم بوقت العصر لعظمه بوقوع صلاة العصر فيه» وهي عظيمة 
الشأن» كما نها الصلاة الوسطى المخصوصة بالذكر لمزيّتها بعد العموم عند 
الجمهور» وفي مصحف ابن مسعود وعائشة وحفصة: «والصلاة الوسطى صلاة 
العصر» [سورة البقرة: 238]. 

وعنه ي : «من فاتته صلاة العصر فكأئما وتر ماله وأهله 7 وفى الصحيحين 
عنه 4 : «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصرء ملأ الله بيوتهم نارا»”. 

وقيل: العصر صلاة العصرء تسمية للمظروف باسم ظرفه» وقيل: هو على 


(1) رواه الربيع والشيخان وغيرهما. الربيع: كتاب الصلاة» باب جامع الصلاة» رقم: 304 من 
حديث أنس. البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب إثم من فاتته العصر» رقم: 527. من 
حديث ابن عمر. 

(2) تقدَّمِ تخريجه. انظر: ج 2» ص 90. 


تفسير سورة العصر (103) 


حذف مضاف. وخصّت بالفضل لأنّها وقت تهافت الناس في أشغالهم وتجارتهم 
وكسبهم» فيعظم الأجر لمن صلاها مطمئئًا فيها. وقيل: أقسم بذلك الوقت لخلق 
آدم فيها من يوم الجمعة» وهو أبو البشر. 

وعن قتادة: أقسم به كما أقسم بالضحى لما فيهما من دلائل القدرة» وهما 
وَل النهار وآخره. وليس في هذا أنَّه أقسم به لخلق آدم فيه. وقد قيل: يطلق 
العصر على البكرة وعلى العشية» وعن الزْجاج: يطلق على اليوم وعلى اللّيلة 
فيحتمل أنه أقسم بالبكرة أو بالعشية أو باليوم أو بالليلة. 

وقيل: المراد عصر النبوءة» أقسم بزمانه كما أقسم بمكانه في قوله تعالى: 
3لا أقيم بهذا الْبَلّد وََنتَ جِلٌ بهذا الْبَلَّدِ4 [سور البلد:1]» وذلك من حيث 
بعفه جي إلى أن مات» وهو أفضل الأعصارء وقيل: من حين ولد إلى يوم القيامة 
لك ا وان ا ر انق ورف ج ان رمه وار من الما 
من لَدُنْ حَلق آدم مقدار وَقْتٍ العصر من اليوم. 

ففي البخاريٌ عن سالم بن عبد الله عن أبيه أله سمع النبيء كل يقول: «إنّما 
بقاؤكم في من سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس»)"". 

فتح الله تعالى النبوءة بآدم الذي دخل الجنّة وأكل منهاء ولم يكن في بطن» 
ولم يخرج من فرج» وختمها بأفضل الأنبياء» كتؤر الشجر وثماره المؤخّرة عن 
أوراقها وأغصانهاء والمقصود بالذات من الشجر ثِمارُها ونورُها. 

وعن ابن عبّاس: العصر الذّهرء أقسم الله تعالى به لاشتماله على العجائب» 
وللتنبيه به على نعمه وَنِقَمِهِه فيستعدٌ العاقل لمجانبة الخسران. قيل: ولرد على 
من يضيف الحوادث إلى الزمان» وفيه أنه لا دَلالَةَ في السورة ولا في العصر 
على ذلك. وقيل: التقدير: «وربٌ العصر». 


(1) رواه البخارئٌ فى كعاب التوحيد (31) باب فى المشيئة والإرادة وما تَشَآعُونَ إلا أن يشَآءَ 


الله )» رقم 7467 و7533. مع زيادة في آخره. من حديث ابن عمر. 


4 
22 
جرت تفسير سورة العصر )103( الآيات: 351 


رس ۷ا 2 


لإِنَّ الإنسَانَ * الناس المكَلَفِينَ كلّهم» ف«ال» للعموم الاستغراقي» وتفسيره 
بأبي جهل تمثيلٌ. «لَفِي حشر ) خسران في أفعالهم وأقوالهم واغتقادهم, 
لا ينتفعون بهاء فذلك خسران» ولا سيما آنه يقارن عدم الانتفاع بها هلاك بها 
لمخالفة ما كلف به. 


[بلاغة] وتنكير «خشر» للتعظيم» أي: خشر عظيم» أو للعنويع» أي: نوع 
من الخسران غير ما يعرفه الإنسان» ومن أجاز استعمال الكلمة في معنَيَيْها أجاز 
التعظيم والتنويع معّاء بل قصد التنويع قابل للتعظيم وكافب فيه» فهو نوع عظيم. 

[قلت:] ومن الخسران مضي زمان في معصية أو في إِهُمال» قيل: أو في 
طاعة يمكنه أن يكون في طاعة أفضل منهاء وفيه أن المؤمن لا يخلو من أن 
يكون في طاعة فوقها طاعة أفضلء أو في إهْمال فكيف يستثنى؟ وأيضًا المشرك 
لا تعتبر طاعته» وذلك كما قيل أيضًا: كل ساعة لم تكن فيها عبادة فقد خسرها. 

وقيل: الإنسان إذا عُمّر هرم وخسر بدنه ولم يعمل به «إِلّا الذِينَ عَامَمُوأ 
وَعَمِلُوأ الصَالِحات 4 فإنَّه يُكتبُ لهم عمل كَأَفْضَ ل ما كانوا يعملون» ويقول 
للملائكة «اكتبو له ذلك فأنا قَيّدنّه»» فذلك كقوله تعالى: ئ ردنا شل شائلين 
إلا الذِينَ ءامو وَعَمِلُواالصَّالِحَات فَلَهُهْرَ أَْرُ غَيْدُ مَمُْونِ € [سورة انين 5 . 

إلا الذِينَ ءَامَنُوأْ وَعَمِلُوأْ الصَّالِحَات 4 واجتنبوا ارب وَإذا أذنيوا قابواء 
وتفسير ابن عباس بِعَلِىَ وسلمان وها تمثيلٌ لا حصرء وإشارةٌ إلى أن الجنّة 
للمطيع عربيًا أو عجميّاء فهي عامّة لمن انّصَفَ بعنوان الإيمان والعمل الصالح» 
في شأن إصلاح نفسه كما رأيت» وبعنوان إضلاح غيره كما قال: #وَتَوَاصَوًا 4 إلخ 
أوصى بعض بعضًا لبِالْحَقٌّ 4 بالأمر الصواب الّابت» وهو دينٌ الله اعتقادًا وقولاً 
وفعلاً. 


(1) انظر ما تقدّم في تفسير آخر سورة التين. 


ر 
سير سووة |العصير (0609) الآيات: 3-1 @ 365 


رس 


3وَتَوَاصَؤا) كرَّرَهُ للتّأكيدٍ لشدّة الصبر» حنَّى كأنّه شيء آخر لم يشمله لفظ 
الحقّ #بالصَّبئر 4 على مشاق الطاعات ومشاق تحَمُل النفس للمصائب» ومشاق 
كفّها عن الشهوات» ولأنَ الأوّل في رتبة العبادة التي هي فعل ما يرضي الله تعالى» 
والثانى فى رتبة العْبُودِيَّة التى هى الرضا بما فعل الله تعالى ظاهرًا وباطنًا. 

وفي البيهقئ والطبرانيئ عن أبي حذيفة ‏ وكانت له ضحبة -: كان الوَجلان 
من أصحاب رسول الله بي إذا التقيا لم يفترقا حتّى يقرأ أحدهما على الآخر 
سورة #وَالْعَصْرٍ 4 ثمٌ يلم أحدهما على الآخر. وفي الحديث: «ليس سلامٌ 
الملاقاة أؤكد. من سلام المفارقة». 

وعن الشّافعي: «لو لم ينزل الله إلا هذه السورة لكفت النّاس)» أي: في 
الزجر والترغيب والترهيب» لأتها شملت جميع علوم القرآن» أي: من النوع 
المذكور» وفيها أيضًا الحضُ إلى الأمر بالمعروف ولو ندبّاء والنَّهى عَمّا ينكر 
شرعًا ولو مكرومًا غَيْرَ مُحَرّم» وأن يُحبٌ لأخيه ما يحبّه لنفسه» والتواصي كما 


والله أعلم. 


وَصَلَّى الله على سيّدنا محمّد وآله وصحبه وسلّم. 


(1) أورده المنذريٌ بلفظ «إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلَمء فإذا أراد أن يقوم فليسلّم» 
فليست الأولى بأحية من الآخرة»» وقال: رواه أبو داود والترمذیٰ والنسائى» من حديث 


أبي هريرة. الترغيب والترهيب» ج 3» ص 428. 
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الم ۵ تاز الُوكدةٌ © ال لع عل الاد © اع دة © غ 


کر عن 


عمدممددز © 4 


العيّاب للتناس احتقارا وجزاؤه 


وى رو ع 


«وَيْل لكل هْمَرَةٍ و ْم 4 مبتدأ وخبر ولَمَرَةٍ» نعت ل«هُمَرَةٍ» أو لمنعوته» 
أي: هلاك لكلّ إنسان همزةٍ لمزة. 

[سبب النزول] نزلت ‏ عند ابن إسحاق صاحب التسيرة - : في ابي بن 
e Rg O OEE‏ 
شريق بن وهب» وكان كثير الوقيعة في الناس» على آنه مات كافرًا» وهو 
المشهورء وصحّح ابن حجر أنَّه أسلم» وكان من المؤلّفة قلوبهم. 

وليس كونه من المؤلّفة ما يمنع الوعيد, فان كثيرًا من المؤلّفة مات مشرگاء 
إلا أن الباقر من آل البيت قرأ بإسكان الميمين في «همزة» و«لمزة»» ومعناهما 


تفسير سورة الهمزة (104) 


فى الانسكان: التذى بات بالا عاك فك الاش منه» ويهينونه بالهدة 
ويلاعبه الناس بالهمز واللّمز. 


ونزلت في أميّة بن خلف من بني جمح عند السذدَّيء وكان يهمز النبيء كله 
ويعيبه» وفي جميل بن عامر عند مجاهد» وفي الوليد بن المغيرة عند بعض» وكان 
يغتاب النبيء 5 من ورائه» وينقصه في وجهه» وفي العاصي بن وائل عند بعض» 
ولعلّها نزلت في هؤلاء كلهم ولعلّ هؤلاء القائلين أرادوا التمثيل لا الحصر. 


[قلت:] ولا يقال: لِم عِيبَ هؤلاء بالهمز والغمز والشرك أعظمٌ منهما؟ لأنَا 
نقول: ذلك أظهر كالشمسء ولكن نبّهنا الله ك عن هذين الفعلين زيادة عليه 
وفيهما إشراكٌ إذ لا يهمز النبيء 4ة إلا من كفر به كل وخصوص السبب 
لا ينافي عموم الحكم إلا أنه قيل: نزلت الآية عامّة وهؤلاء سبَبْهاء وقيل: 
نزلت في هؤلاء خصوصًا وهم المرادون» ولكن يلحق بهم غيرهم في الحكم. 

[بلاغة] والهمز الكسرء واللّمز الطعن في الأجسام حقيقةٌ استعمالا في 
الأغراض بمعنى الغيبة» والذمٌ على الاستعارة» ثم صار حقيقة عرفيّة خاصّة 
والمراد في الآية من يعتاد ذلك كما هو شأن ما كان على وزن فُعَلة» بضمٌ الفاء 
وفتح العين أو بضمٌ الفاء وإسكان العين. 

ر ن عاس الم بالا الا ال بين الاي عر وا 
بالمغري بين الإخوان خصوصا. وعن مجاهد: الهمزة الطعان في الناس واللمزة 
الطعّانُ في الأنساب. وعن أبي العالية: الهمزة في الحضرة واللّمَرّة في الغيبة. 

وعن ابن جريج: الهّمْز بالعين أو الشّدّق أو باليد أو بالشفتين أو بالحاجب 
أو بالرؤأس.ء واللَّمرُ باللّسان. وقيل: الهمز أن يعيبك في الغيب» واللّمز أن يعيبك 
في الوجه» وقيل: بالعكس. 


| تسين سورة لیرد (004) الآيات: 9-1 


وقيل: الهمز باليد واللّمز باللّسانء وهو ظاهر حسنء وقيل: الهمز 
بالأّسان واللّمز بالعين» وقيل: الهمز إيذاء الجليس باللّسان واللَّمز بالعين أو 
الرأس أو الحاجب. 

[نحو] #الذي جَمَعَ مالا بدل من «كُلَ» بدل كل لا نعمت لان دكُلّ)» 
نكرة و«الذي» معرفة» وقيل: بدل بعض.ء الرابط محذوفء. أي: الذي جمع 
مالاً منهم» و«منهم» حال من «الذي». 

ونر «مَالاً» للتفخيم والتكثير. وكان عند شريق أربعة آلاف دينار» 
وقيل: عشرة آلاف» ويناسب التكثير قراءة الحسن وابن عامر وغيرهما بشدّ 
ميم «جمع»» وقولّه تعالى: #وَعَدَّدَهُ4 عدّه مَرَةِ بعد أخرىء خا له وفرحًا 
بكثرته» وقيل: جعله أنواعًاء گذور وأَجِنَةٍ حدم وماشية» ومركب ومتاع» 
أو جعله عُذَّةَ لنوائب الذهر. 

والتشديد على كل حال للمبالغة» وذلك أنسب للتفخيم والتكثير» وقيل: 
التنكير للتحقير والتّقليل باعتبار أنه أقلُ شيء وأحقره عند الله» وبالنسبة إلى 
ما أعدّ الله للمؤمنين في الآخرة. 


و عا سس 


(يَحْسِث أَنَّ مَالَهُهَ أَخْلَدَهُ 4 يظرٌ أن ماله المعهود الذي عدّده. 

[نحو] ف«مَالةُ» كلمتان: «مال» وهاء الضَّميرء وهو المناسب لِمَا قبل كما 
رأيت» ويجوز أن يكون ثلاث كلمات: «ما» الموصولة» ولام الجر وهاء الضمير. 

أي: يظنٌ أن الذي له من مال وجاهٍ وولد ونحوهِنٌ أخلده» وهذا أعمٌ. ومعنى 
«أَخْلَدَهُ»: أبقاه فيما مضى من حين كان له ذلك إلى وقته. وإذا كان ذلك علّة 
ترئّب عليه ما بعد من الزمان ما دام له ذلك» فالماضي على ظاهره. 

وقيل: إن بمعنى المضارع» وإنَّ صيغة المضيّ للمبالغة» كأنّ الاستقبال 
الْخُلُودِيَ حاضرٌّء أو بمعنى المضارع التجدُّدِي الاسْتِْرارِيٌ. 


تفسير سورة الهمزة (104) 


ومعنى الإخلاد إطالة العمر أو الدَّوامُ لفرط غُدورة؛ ولتعليقه الحياة باستعداد 
أسباب [ذلك] أو أن من شأن المال الإخلادء أو المراد التُمغيل بأنّ رغبعه فى 
الدنيا وجمعها على حدٌ ما مرّ عنه تشبه ظَنَّ إخلادٍ بالمال لصاحبه واقعًا. 

فذلك استعارة تمغيلئة بان طول المال أمّله. وعلى أن «مَالَّهُ» كلمتان يكون 
الإظهار في مقام الإضمار لزيادة التقرير. والجملة مستأنفة تأتي على جمع المال 
وتعديده» ولو جعلت حالاً من ضمير «عَذَّد» أو من ضمير «جَمَعَ» لاحتاج الكلام 
إلى التقدير للآخر أو تقدير ما يعمُء أي: يفعل ذلك حاسبًا أن ماله أخلده. 

«كلا» ردعٌ عن الهمز واللمز» وجمع المال وتعديده» وحسبانه أنَّ 
الماك 2 
بعد موتهم. ووجه قول بعض: إِنَّهِ ردعٌ للجمع والتعديد» وحسبان الإخلاد أَنَهِنَّ 
شقن على طريق الحدوث» والهمز واللمز سيقا على طريق الثبوت» كأنّهما 
طبيعتان لا تزولان. 

لهد 4 والله لَيَطْرَحَنَ في الْحُظَمَةٍ € النار التي تُحَطُمْ ما يلقى فيهاء أي. 
تكسره كسرًا شديدّاء كما هو شأن هذا الوزن من المبالغة كما مدّ فى «الهُمَزة» 
وداللْمَرّة»» وَمِمَا يدل على التعظيم أفْعُولة (بضمٌ الهمزة) كأعجوبة وأضحوكة. 

وفسّرها الضحَالكٌ بالطبقة الرابعة من جهنَّم؛ والكلبئُ بالسادسة» وروي عنه 
صالح من رواة ابن عبّاس أنّها نار قبورهم ضعيفٌ. 

وما آَدْرَاكَ مَا الْحْظَمَةُ4 تهويلٌ لأمرها كأمغال ذلك من الأمور العى لا تنالها 
العقول 8 نَارٌ الله 4 هى نارٌ الله كك . أضيفت لله نن إعظامًا لها. 


الآيات: ذه 


<الْمُونَدَة4 بأمر الله كك » أوقد عليها ألف عام حتّى احمرّتء وألمًا حى 
ابيضّت. والًْا حثّى اشرَدّت» فهى سوداء مظلمة» كما فى الترمذيٌ عن أبى 
هريرة عن رسول الله كَل . 

التي تَطَلِعُ 4 تعلو «عَلَى الافْئِدَةِ4 أي: على أوساط القلوب أو تغشاهاء 
وض الالو ب لاما آلف ها فى الحسد» و فا ایی اذى يدانه ولاتها 
محل الاعتقاد الزائغ من إشراك وما دونه» وهي أخبث ما في الجسد إذا فسدت 
کما فی الحديق"".وهى مشا الأعمال» 

تأكل النار الإنسان» فإذا بلغت قلبه أكلتهء وابتدأ خلقه فى الحين» أقلّ من 
لحظة» وقيل: لا تحرقه لأنّه يموت بإحراقه ولا موت فى الآخرة» أو تحرق 
ظاهره ولا يمموتء أو لا تحرقه ولكنّه يتوجّع بإحراق البدن» ولذلك قال: 
«تَطَلِعٌ 4 أي: تشرف 

وقيل: «تَطلِعُ): حا ا ا ا ا 


عليه قباط العَالِم» على العجوز» بمعتى آذ لكل إنسان مقدارًا من الذدب هيا 
على صفة قلبه. فتطلع عليه» فيجازيه بحسبه. 


#إنها عليهم 4 قذم على متعلقه للفاصلة وبطريق الاهتمام بالمتقدم» 
۽ ع چ عر ع و ر 
والعشويق للمتأخرء أو هو خبر أوّلء والأوّل أولى. #مُوصّدة * مطبقة. 


(1) يشير الشيخ إلى الحديث الذي رواه الترمذيٌ في كتاب صفة جهنم عن رسول الله كَل باب 
منه» رقم 2516. من حديث أبي هريرة. 

(2) يشير الشيخ إلى الحديث الذي رواه البخاريٌ في كتاب الإيمان (39) باب فضل من استبرأ 
لدينه» رقم 52. ورواه مسلم في كتاب المساقاة (20) باب أخذ الحلال وترك الشبهات» 
رقم 107 (1599). من حديث النعمان بن بشير» وأوّل الحديث قوله 5ة : «الحلال بيّن 
والحرام بيّن...» 


تفسير سورة الهمزة (104) 


في عَمَدٍ4 جمع عمود عند الفرّاءء وقال أبو عبيدة: جمع عمدء وقيل: 

[نحو] وهو متعلق بمحذوف خبر لمحذوف» أي: هم في عمد والظرفيّة 
مجازيّة لشدّة الوثوق» حتّى كأتهم في داخل العمد. وهي عمد كالجذوع من 
النّار مثقية تُدخل في أرجلهم. أو عمد من حديد كذلك» وبالآوّل قال 
ابن عباس اء أو بمحذوف حال من هاء «عَلَيْهِمْ» أو متعلّق ب «مُوصَدَةٌ 
و«في» بمعنى الباء على هذا. 

والإطباق عليهم تشديد وإِيّاش» وزيد في ذلك الرّبط على الآبواب بالعمد. 
لمُمَدّدَةِ4 الأضل: مَمْدُودَةء وشّدٌَ الفعل للمبالغة» فكان اسم المفعول «مُمَدَّدَة») 
أي: مُطوّلة جذَّاء والله قادر على أن ينجّينا من النار» ورحمته واسعة وسابقةٌ 
غضبَة» والله المستجار. 


وان الله على سيّدنا محمّد وآله وصحبه وال 
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مكيّة وآياتها 5 نزلت بعد سورة الكافرون 
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قضَّةَ أصحاب الفيل 
ألم تَر َيف فَعَلَ رَبك بأضحَاب الفِيل 4 ألم تعلم يا محمّد أو يا من 
يصلح للعلم» فيدخل ب أوّلاًء وهكذا قُلْ حيث يصلح القول» ولم يشاهد 
ذلك کیا ولكن أُيْقَنَ فَكَانَهُ رأى» وأيضًا العرب إذا أكدت شيئًا قالت لمن لم 
يره: ألم تره؟ ولو كان غافلاً عنه أو منكرّاء كما قال امرؤ القيس: 
ألم تريافي كلما فيك ادا سر 
استعملت بمعنى الإدراك القلبئ مجارًا استعاريًا لعلاقة الإدراك, أو إزساليًاء 


(1) تمامه: «وجدثٌ بها طِيبًا وإن لم تطيئب». 


تفسير سورة الفيل (105) 


لأنَ الإدراك بالعين سبب للإادراك بالقلب إذ هي باب له» وهذا أبلغ من الأول 
الذي هو استعمال الرؤية من أوّل الأمر بمعنى العلم. 

[نحو] و«كَيْفت» حال من «رَبُ»» أو مفعول مطلق ل«قعَلَ»» أي أيّ فعل 
فعل؟ لا مفعول به ل«تَرَ)) ا ین ا بدن ولان لها ال والمراد 
التهويل بالهيئة العجيبة» ولذلك لم يقل سبحانه: ألم تر ما فعل ربّك؟. 
والجملة سدّت مسد مفعولي «تَرَ» معلَّا عنها بالاستفهام» وتعلّق الرؤية 
اال ا 

[آقصة أصحاب الفيل] وكان إهلاك أصحاب الفيل تمهيدًا لرسالة 
رسول الله َل ولشرف البيت» ودعوة الخليل» وكان في عام ولادته 4 قبل 
ولادته بخمسين يومًا في المحرم» وولادثه في ربيع الأوّلء وبه قال السهيلي» 
وهو الأصحٌ» وقيل: بخمسة وخمسين يومّاء وقيل: بأربعين» وقيل: بشهر. 

وهنا أقوال ضعيفة: قيل: بعشرين سنة» وقيل: بخمسة عشر سنة» وقيل: 
بثلاثة وعشرين» وقيل: بثلاثين» وقيل: بأربعين» وقيل: بسبعين. 

روي أن جماعة من قريش تبجّارًا في أرض النْجاشي أجُجوا نارًا عند بِيعَةٍ على 
ساحل البحر» واشتووا في يوم عاصف» فحرقت الهيكل» ووصل الصريخ إلى 
النّجاشيَّ» فاغتاظ» فبعث أبرهة لهدم الكعبة. وفي مَكة أبو مسعود الثقفئُ» وكان 
أعمى» يَشْئُو بِمَكَّةَ ويصيف بالطائف» له رأي» وهو صديق لعبد المطلّب» فقال له: 
تلد مائة من الإبل واهدها واجعلها [هديا] لعلَّهم يصيبون منها شيئًا فيهلكهم 
الله كيك » ففعل» فحملوا عليها ودَبَحُواء وجعل عبد المطلب يدعو الله ل . 

فقال أبو مسعود: إِنَّ لهذا البيت ربا يمنعه» وقد قصده تبع ملك اليمنء فابتلاه 
الله ك » وأظلم عليه ثلاثة أيّام فتاب» وكساه القباطئ البيض» ونحر له» فانظز 
وال بر و ا 9 لنناطة وات سنا 
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دارت عليهم» فأرسلت حجارة عليهم» ورجعت من حيث جاءت» ولم تصب 
اھ ولا فلكم الذي جادوا به وای واصابت هالا رجهت وله ات 

وشهر آنه بنى بع عمال النْجاشْيّ كنيسة بصنعاء لم ير مثلهاء وسمّاها 
القُلَّئِس (بضمٌ القاف وفتح اللام مشدّدة ومحمّفة)» بالرخام المجزع» والحجارة 
المنقوشة بالذهب» من قصر بلقيس. 

رکو إل ااا وهر ا ميف لك فسية اضرف اة 
العرب»» فسمع بذلك رجل من بني فقيم بن عدي بن كنانة» فأحدث فيهاء 
ولطخ قبلتها بالعذرة» فأخبر بأنّه فعل ذلك رجل من العرب غضبًا لبيته. 

وقيل: أجَجت العرب نارًا حولها فاحترقت بحمل الرّيح» أو كان الأمران 
جميعًاء فجهّز الحبشة في سفّين ألفًا ومعه فيله محمود» وكان قويًا عظيمّاء ومعه 
اثنا عشر فيلاً دونه» وقيل: ثمانية» وقيل: ألف» والأكثرون أنَّ معه محمودًا وحده. 

فرآت العرب جهاده حقاء فقاتئله رجل من أشراف اليمن يقال له ذو نفر يمن 
أطاعه من قومه وسائر العرب» فَهَرَّمَهُم جُندٌ النُجاشيء وأخذ أسيراء وقال 
لأبرهة أمير الجند: لا تقتلني لعلّني أنفعك» فحبسه 

لما وصل أرض خفثعم عرض له نفيل بن حبيب بمن معه فَهّزم» فقال: 
ارقف على اهف ج يدود له 3 ا ر بالطلائف اه رة ين ماك 
العنق مع ريجات من قوز فقالوا له: نحن عبيدك لا نخالفك إِنَّما البيت الذي 
تريد في مكَّة لا بيت اللات الذي عندناء فبعثوا معه أيَا رغال» فلمًا تافل أبووغال 
مات» فالعرب ترجم قبره. 

وبعث أبرهة ‏ وهو بالمغمس - أبا الأسود بن مقصور حى انتهى إلى 
مكّة» فساق أموال أهل تهامة من قريش وغيرهم» وفيها مائتا بعير لعبد المطلب» 
وقيل: أربع ماثة» فهمّت قريش وكنانة وهذيل ومن بالحرم بقتاله» فَكَمُوا وعلموا 
أنهم لا يطيقونهم. 


تفسير سورة الفيل (105) 


وبعث أبرهة حياطة الحميري أن يقول لسيّد مكّة: لم أجئ لقتالكم ولكن 
لهدم البيت» فأجابه عبد المطلب: «لا طاقة لنا بقتالك وللبيت رب إن شاء 
حماه». وسار عبد المطلب إلى العسكر فسأآل عن ذي نفر فقال له - وهو 
صديقةبء ها عندك؟ فقال: إت أسسير أنعظر القعل» ولكن أوضي إلى ساقس 
الفيل فليحسن إليك ويدخلك على أبرهة» فمدحه إلى أبرهة بأنّه سيد أهل 
مَكَة» وأنّه ينفق على أهل مَكَّةَ والوحش والطير» فأدخله فقال له: إِنَّهِ جاء يطلب 
إبله مائتي بعير» فقال له: قل له: «قد زهد المَلِكُ فيك بعدٌ إِذْ جاء لهدم بيت فيه 
شرفك وشرف قومك ولم تهعم إلا يإبلك»» فأجاب: باثي رب الإبل وللبيت 
زت يمتعه» خثال: لا يمتعه: فقال: آنت وذاك» قردٌ إلية إبلة. 


وروي أن ثفانة بن عديٌ سيد بني بکر» وخويلد بن واثلة سيّد هذيل) 
عرضا عليه ثلث أموال تهامة ليرجعنَّ عن البيت» وقد دخلا مع عبد المطلب» 
فأبى وأمر عبد المطّلب العرب فتفوّقوا في جبال للا يضوّهم الجيش» وأخذ 
بحلقة باب الكعبة ودعا الله كك وقال أبيانًا مشهورة''' وخرج. 

[قصص] فلمًا أصبح أبرهة تهيّأ للدخول» وعبّأ الجيش وهيّأ الفيلء وَلَمًا 
وَجَهُوه إلى مَكّة أخذ نفيل بن حبيب بأذن الفيل فقال: ارجع فان هذا بلد الله الحرام» 
وخرج نفيل حى صعد الجبل» فأبى الفيل» فوجّهُوه إلى اليمن فهرول» وإلى الشام 
فهرول وإلى مكّة فأبى أيضًاء فسقوه الخمر ليذهب تمييزة فلم تؤئّر فيه. وقيل: إن 
عبد المطلب هو الذي أخذ بأذن الفيل وقال ذلك» وذلك في وادي محسر. 

فأرسل الله تعالى طيرًا من جهة البحر خضرّاء وقيل: سودًا وقيل: بيضًا 
كاليّعاسِيبء وقيل: كالخطاف. كل طائفة يقودها طائر أحمر المنقار» أسود 
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الرأس» طويل العنق» في منقار كل واحد حجر» وفي رجليه حجران كالعدس» 
أو کال ا سيب ج اا عاد قب مش وا وتخرج من 
دبره» وتحفر في الأرض لشدَّة وقعها. وزعم بعض أن ذلك بريح تُمَويها. 


وفسساقظوا ومانوا فى عراصم کا رقل: تجاطارا دارا يسالوة 
نفيل بن حبيب الطريق إلى اليمن» فمنهم من مات في حينه» ومنهم من تحمّل. 

فروي أن أبرهة ما وصل صنعاء إلا وهو كفرخ الطائر» وقيل: لم يصبهم الطير 
كلّهم؛ وقيل: لم ينج منهم إلا واحد أخبر النُجاشيئء وَلَّما أخبره رماه طائر حلّق 
من مكّة على رأسه فهلك» واسمه أبو يكسوم. 

وروي أن عائشة ونا أدركت قائد الفيل وسائسه تَخَلّهَا في مكّة فسَلِمَا وهما 
اعانا پاتا ای 


وَلَمَا أصبح عبد المطلب أرسل أحد أولاده على فرس سريع» فرجع فقال: 

ويروى أن عبد المطلب حفر حفرة ودفن فيها من جواهرهم والذهب 
الأحمر ومالهم ما شاءء وأبا مسعود الثقفي كذلك» وقد كان معه في الأمرء 
وصعد في الجبل» فخيّره عبد المطلب وقال: إن شتت فهما لك» فقال أبو 
مسعود: أخرى لی» فقال: لك حفرتی» لأنّها أككر مالا وقد أعمقا فى الحفر 
والاختيار والملء؛ ثم نادى سائر العرب» فأخذوا وصاروا كلهم أغنياء. 


ألم يَجْعَلَ كَيْدَهُمْ في تَضَلِيل 4 الاستفهام للتقرير» لوحظ فيه معنى 
الإخبارء فعطف عليه الإخبار في قوله: «وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا آبَابِيلَ 4 نعت 
«طيْمًا»» أو يقدّر الاستفهام في هذه أي: أَوَأَرْسَلَء بهمزة قبل واو العطف 
على آنها مِمّا بعده» أو لا يقدّرء لكن العطف على ما سحب عليه الاستفهام 
استفهام. 


تفسير سورة الفيل (105) 


[لغة] والتضليل التضييع» جعل كيدهم في تخريب الكعبة ضائعًاء والطير 
اسم جمع» وقيل: جمع طائر» وشذ إطلاقه على الواحد. و«أبابيل» جماعات» 
والمفرد إِبَّالة (بكسر الهمزة وشد الباء) وهي حزمة الحطب الكبيرة» شبّهت 
بها الطير المجموعة» وقيل: مفرده أبول» وقيل: أبيل وقيل: أبال» والوزن 
صالح للكلّ» وقال أبو عبيدة والفرّاء: لا واحد له من لفظه. 


[تاقصص] وكان وجوه تلك الطير وجوه السباع» ولم ير مثلها قبل ولا بعد. 
وعن ابن عبّاس: لها خراطيم كخراطيم الطير» وأكفٌ كأكف الكلاب» وقيل: 
لها رؤوس كرؤوس السباع» وقيل لها: أنياب كأنياب السباع» وقيل: طير خضر 
مناقرها صفر» وقيل: سود» ويجمع بثبوت ذلك قله فك ر يما شساهند: 

تزميهم 4 بعد أن صاحت #بحجارة 4 الجملة نعت ثان» والمضارع 
لاستحضار الحالة الماضية كأنّها تشاهد» ومر أنّها كالعدس والحمص. 


[آقصص] وعن نوفل بن معاوية الديلميئ: رأيت الحجارة التي رمي بها 
أصحاب الفيل كالحمصء وأكبر من العدسة حمر كأتها جزع ظفار. وعن ابن 

وزعم عبيدة بن عمير أن الحجر الواحد كالبعير البارك» وأصغرها 
کراس الرجل..وعخ ابن فسعوة: إن وقعت على الراس خرجت فين الدير» 
He‏ 


فزادتها شدة 


(1) لا يغيب عنك أنّ الشيخ يبه قد قال أنه يذكر القصّة أحيانا أو القصص لا يصدّقهاء ولكنّه 
يفعل ذلك ترويحا للقارئ ودفعا للسأم. 
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[لغة] م مّن سيل € نعت «حِجَارَةٍ») والسجّيل: الطين المتحجّر» وهو 
معرب «سنككل» بذلك المعنى» وقيل: من السّجل (بالكسر) وهو الدلو 
الكبيرة» أي كأنّها ماء مصبوب متتابع من الدلو» ففيه على هذا استعارة مكنيّة 
وتخييلية, 


مومه مو 


وقيل: من الإسجال بمعنى الإرسال» أي: من مثل شيء مرسل. و«مِنْ» في 
ذلك كله للأيعداء» رفيا المع دمن الحثاب المرب والسجل يعن 
الكتابة» فتكون للتبعيض. 

فا معاي ) عن ي الكل الدوابُ وبقي أطراف منه» 
أو خرج من بطونها روثاء شبّه تقطع أوصالهم بتفرّق أجزاء ره وزعم 
بعض أنه جعلهم في الهوان كعصف أكلته الدوابٌ وراثته» لا يدفنون» وقيل: 
كورق أكله السوس في الهوان» أو باطن أجسادهم خال بأكل الحجر له 
وظاهرها سالم» 00 الخلو عن الروح» والصحيح ما ذكرت أوّلا. 

ويقال: لما جاؤوا لهدم حجارة الكعبة رموا بالحجارة» وَلَمًا حملهم على 
ذلك تلطيخ الكنانيئّ قبلة كنيستهم بالعذرة جعلهم كالروث؛ أو لما حملهم على 
ذلك إحراقها بنار العرب التي أجُجوها وحملتها الريح» رموا بحجارة حارّة تأكل 
باطنهم» فكأنّه قيل: نتم أهل لِمَا فُعل بكم من هدم أجسادكم ورميها بالحجارة 
الحارّة» وتلطيخ كنيستكُم وتحرية 

[دعاء] اللّهُمّ افعل بنا من الخير ما أنت أهله» ولا تفعل بنا من الشرٌ ما نحن 
أهله» أستغفر الله الرحمن الرحيم من كل ذنب. 


وټان الله على سيّدنا محمد وآله وصحبه وتلم 


مش شررة فرش (106) 


نمعسير سوره فريس 
مكّيّة وآياتها 4 - نزلت بعد سورة التين 
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« جنم ْلَه الکن اص م لإیکف فرش © ا لغم رة الضتاء 
الصيف © مَليَعَبُدُورَبٌ هَدَاألبّتِ © ألذ > أطعمَهر من جوع وَءَامَتَهُم 
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التذكير بنعم الله على قريش» وأمرهم بعبادته وشكره 

«لإيلاف ریش © مععلق بويعب ل»: ولا تمنع الفاء من ذلك» الأنهاغيلة 
لتأكيد الربط» وتلويحًا لمعنى الشرط. أي: إن نعم الله تعالى غير محصورة فإن 
لم يعبدوه لسائر نعمه فليعبدوه لنعمة الإيلاف. 

[نحو] وإِنَّما تمنع التقديم لمعمول ما بعدها عنها لو كانت في جواب 
شرط محقق» وهو المتبادر» وهو قول الخليل. وعلقه الكسائئٌ والفرّاء بفعل 
آمر محذوف» أي: اعجبوا لإيلاف قريش رحلة الشتاء والصّيف» وتركهم 
عبادة الله تعالى الذي أعرّهم ورزقهم وآمنهم!. وفرّع على ذلك بقوله: 
« َلْيَعْبْدُوأ رَبّ هَذًّا البَيّت... »> إلخ. 

وعلّقه الأخفش بمحذوف تقديره: فعلنا ما فعلنا من إهلاك أصحاب الفيل» 
أو أهلكنا أصحاب الفيل لإيلاف» لِدلالّة آخر السورة قبلها عليه» بناءً على أنَّه 


5 1 سير ررد کر ( 006 الآيات: 4-1 


لا يجوز تعليق ما في أؤّل السورة في آخر اما قبلهاء إذ يُوجّد في القرآن» 
ولكن إذا صار إلى هذا التقدير فَليُعَلّقه ب«جَعَلَهُمْ» في آخر السورة. 

وقد روي عنه أنه عَلّقه بهو لِصِحّة المعنىء والقرب» وعدم حف وتقديم 
وتأخيرٍ وتأويل. 

[قلت:] ومع ذلك كله ومع كون القرآن كالسُّورة الواحدة يمتنع عندي» 
للمحافظة على أن تكون كل سورة مسغلة. 

والقولٌ بأنّهما سورة واحدة - فَيسُوعٌ التعليق كما أنه قول جماعة - يَرْدُهُ 
الفصل بالبسملة المتواترة نطقًا وخطًا. وروي أن البسملة لم توجد في مصحف 
أب» لكن روي أيضًا أنّها وجدت فيه» والمُفيثُ مُقَدُمٌ على النّافي. 

ويروى أنه يراهما سورة واحدة» ويعتقد ذلك» ولم يُبَسْمِلْ خطًا في كتابه 
ولا يقرأ البسملة بينهماء وعن عمرو بن ميمون: «صليت المغرب خلف عمر 
فقرأ في الأولى والتين )» وفي الثّانية «أَلَمْ كَرَ...» إلخ. و لإيلاف 
ل ل ال 
لا يسمعه» والثّوائر : نطقًا وكتابة يأتي على ذلك كلَّهء «وكلٌ الصيد في جوف 
الفرا» وهو حجّة لا محيد عنها. 

وفي الترمذيّ عن سعيد بن زيد عن رسول الله 45 : «من أراد هوان قريش 
أهانه الله». وفي الترمذيٌ عن ابن عبّاس عن رسول الله يل أنه دعا فقال: «اللّهمَ 
أَذَفْتَ اول فريش نكال َأَذْقَ آخرهم توا 


(1) رواه الترمذي في كتاب المناقب» باب في فضل الأنصار وقريش» رقم: 3905. وأورد 
السيوطيٌ في الدّرٌء ج 6» ص 447 ما يقاربه معنى» وقال: أخرجه ابن أبي شيبة عن سعد بن 
أبي وقاص. 

)2 أورده السيوطيٌ في الدر» ج 6» ص 447. وقال: أخرجه ابن أبي شيبة» عن عبيد بن عمير. 
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وعن الزبير بن العام وسعيد بن المسيّب عن رسول الله ل : «إنَّ الله تعالى 
فضّل قريشًا بسورة لم يذكر فيها غيرهم؛ لإِيلاف فريْش )». وعنه كله «إنَّ 
الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» واصطفى قريشا من كنانة» واصطفى من 
قريش بني هاشم» واصطفاني من بني هاشم»'”؛ رواه مسلم عن واثلة بن الأسقع. 

ويروى: «اصطفى عبد المطلب من بني هاشم» واصطفى أبي من عبد المطلب» 
واصطفاني من أبي»» وفي مسلم عن جابر عن رسول الله 5 : «الناس تيع 
لقريش في الخير والشرٌ». وفي البخاري ومسلم: «النّاس تبعٌ لقريشن في هذا 
الشأن» مسلمهم لمسلمهم» وكافرهم لكافرهم»”. 

وعن أمّ هانئ بنت أبي طالب أن رسول الله كل قال: «فضّل الله قريشًا بسبع 
خصال» لم يعطها أحد قبلهم ولا أحدٌ بعدهم. إِني فيهم. والخلافة فيهم» 
والحجابة فيهم» والسقاية فيهم» ونصروا على الفيل» وعبدوا الله تعالى سبع سنين 
لم يعبده فيها أحذٌ سواهم» ونزلت فيهم سورة من القرآن لم يذكر فيها أحذ 
غيرهم» ‏ لإيحلاف قُرَيْش 7)4 . وفي رواية: «النبوءة فيهم» بدل: «إنّي فيهم»» 
و«عشر سنين» بدل: سبع ستین». 


(1) أورده السيوطي في الدَّرٌ المنثور» ضمن الخصال السبع المذكورة في حديث أمّ هانئ الآتي؛ 

)2( رواه مسلم في كتاب الفضائل )01 باب فضل نسب النبيء 4 » رقم 1 (2276) من حديث 
واثلة بن الأسقع. 

(3) رواه مسلم في كتاب الإمارة (1) باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش» رقم 3 (1819) 
من حديث جابر بن عبد الله. 

(4) رواه البخاريٌٌ في كتاب المناقب (1) باب قول الله: يآ ايها النّاسُ إِنَا حَلَقَنَاكُم مّن ذگر 
وَأَنئَ... » رقم 3495. من حديث أبي هريرة. ورواه مسلم في كتاب الإمارة (1) باب الناس 
تبع لقريش... رقم 1 (1818) من حديث عمرو. 

(5) رواه الحاكم في المستدرك كتاب التفسير (106) باب تفسير سورة قريش» رقم 3975 (1113) 
من حديث أمَّ هانئ. 
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ويناسب أنّهما سورتان أنَّ فواصل ١‏ لإيلاف € ليست على طريقة ة ألم تر ) 
ولا يحتجٌ بهذاء لأنّه يقع أيضًا في سورة واحدة. 

[صرف] و«إيلاف» مصدر آلف (ب بهمزة وألف مبدلة من همزة) بوزن أكرم. 
والياء في الآية بدل من همزة» وليست همزة «آلف» للتعدية بل هو كثلاثيّ 
لفت كفَرِح» فكلاهما مُتَعَلٌ لواحل. 

والمرادٌ: مُؤالفتهم رحلة الشتاء والصيف» أو معاهدتهم لهاء من آلفه بمعنى 
عاهده» والوزن واحد هو أفعل» كأكرم» أي: هي شيء اعتادوه لتفضّل الله تعالى 
عليهم فيها بعدم الخوف. 

ويجوز أن تكون للتعدية» فالأصل: إيلاف الله قريشّا إيلافه إِيّاهم رحلة» 
أي: تصييره إِيّاهم آلفين. 

[أنساب] وقريش ولد النضر بن كنانة على الأصحٌ» ميت به القبيلةه 
وهي من تناسلوا عنه» وقد سئل رسول الله کل : مَنْ قريش؟ فقال: «من وَلَدَ 
النُضدم) (ب: بفتح الميم والدّال وضمٌ الرّاء)» وإذا صحّت الرواية لم يعدل عنها. 

وقيل: ولد فهر بن مالك واصي اس اوري ضار 
من قريش وغيرهمء فيما قال الزبير بن بكار“ 

واسمه: قریش» وفهر لقبه» وأبو غالب كنيته. وقيل: قريش ولد مخلد بن 
النضرء وهو ضعيف» وقيل: لا ولد للنُضر إلا مالك. 


(1) رواه البخاري في كتاب المناقب» باب قول الله تعالى: «يآ أَيُهَا اناس إِنَا حَلَْنَاكُم من ذَكَرٍ 
وَأنغى... 24 رقم: 3303» بلفظ قريب. من حديث زينب. 

(2) الزبير بن بكار بن عبد القريشي الأسدي المكّي من أحفاد الزبير بن العوّام» عالم الأنساب 
وأخبار العرب راوية» ولد بالمدينة المنؤرة سنة 172ه» وولي قضاء مَكَّة. وتُوْفيَ فيها سنة 
6ه. له مجموع في الأخبار ونوادر التاريخ بعنوان «الموفقيات»» طبع منه أجزاء أله 
للموفق بن المتوكل العَبّاسيَء وكان يؤدّبه. الزركلي: الأعلام» ج 3» ص 42. 
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وقيل: قريش هو كلاب» لقب لكثرة صيده بالكلب» وقيل: لكثرة مكالبته 
للأعداء» أي: معالجته لهم ووثوبه عليهم» واسمه: عروة. 

وزعم الشيعة أن قريشًا ولد قصيئ» ليدخل علي دون عمر وأبي بكر إذ 
هما فوق قُصَيّ. 

[لغة] وهو تصغير «قرش» وهو دابّة» أقوى دوابٌ البحر» تأكل ولا ثوكل» 
وتعلو ولا تعلى. وقيل: مأخوذ من التَّقَوّش وهو الكسب والتجمّع لكثرة 
تَجَرِهِم وجمعهم الفضائل. وقيل: من التقريش وهو التفتيش» لان أباهم يفش 
عن أصحاب الحاجات ليقضيهاء وتابعوه في ذلك. وقيل: من التقرّش وهو 
التجمّع» كانت قريش متفرّقين فجمعهم إلى الحرم وسكنوه قال بعضهم: 

أبونا قريش كان يُدعى مجمّعا 2 به جمع الله القبائلَ من فهر 

وروی: 

أبونا قصيّ كان يدعى مجمّعا به جمع الله القبائل من فهر" 

والتّصغير على كلَّ حال للتعظيم» سواء أقلنا من القرش على الأصلء أو 
من التَّقرّشُ أو التقريش على الترخيم بحذف الزوائد. 

«إيلَانِهمْ 4 بدل كُلّ من (إيلّاف قُرَيْش» وفي ذلك تفخيم» إذ ذگر الإيلاف 
وَل غير مُقَيَدِ وثانيا برحلة الشتاء والصيف» كقولك: آرم زيدّاء زيدًا العالم. 

[نحو] «رخلَة 4 مفعول به ثان ل«إيلاف» الغاق ومن م الالقة وهو 
أولى» أو منصوب على حذف «على» أو لام التعليل» أي: معاهدتهم على رحلة 
ولزومهم لهاء أو لآجل رحلة» إذ عاهدوا غيرهم في ذلك. ويجوز أن يكون 


)21 هذه الصيغة هي التي ذكرها ابن دريد في جمهرة اللغة» ج 2» ص 731. وهو من قول الفضل 
ابن العبّاس بن عتبة بن أبي لهب. ولم نقف على قائل الصيغة الأولى. 
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مفعولاً به على المعاهدة على العجوٌزء إِذَ رل الرّحلة منزلة عاقل يُعَاهَدُ فَرَمَرَ 
لذلقف بعلاقية وهو المعاهلة: 

لالشَّئَآءٍ وَالصَيْف 4 الحاصل أنه أغلك أصحاب الفيل لتبقى رحلة الشّتاء 
والصيف» والإطعامٌ لھم وعدم الخؤف. أو قال: أَغْندُوة لِيُئقى لكم ذلك. 

[تاريخ] رحلة في الشّتاء إلى اليمن وإلى مَكّة للتجر وسائر الأغراض» 
ورحلةٌ في الصيف إلى بصرى من أرض الشام وإلى الطّائف للماء والظلٌ» 
لا يُمَعَوَضُ لهم لأنّهم آهل حرم الله كبك . وأفرد الرّحلة لآنّه مصدر يَصْلح 
للقليل والكثير» وأيضًا الإضافة للجنس» فشمل الكثير. 

فعن النقّاش": لهم أربعٌ رُحُلٍ لأربعة إخوة من منافي: عبد شمس يؤالف 
إلى الحبشة» والمطلب إلى اليمن» ونوفل إلى فارس» وهاشم إلى ملك الشام 

وقيل: الإيلاف شبه الإجارة بالخفارة» ويقال: شق عليهم الاختلاف إلى 
اليمن والشام» فأخصب الله تبالة وجرش من بلاد اليمن» فحملوا الطعام إلى 
جدَّة في السفن وإلى مَكّة على الإبل والحميرء وأخصب أهل الشام وحملوا 
إليهاء فَكَمَاهُمْ الله أيضًا مؤونة الرّحلتين. 
يمون ربحهم على الغنئّ والفقير» فكان فقيرهم كغنيّهم» وعن الكلبي: 
أوّل من حمل السمراء ‏ أي: القمح من الشام» ورحّل إليها الإبل ‏ هاشم بن 


(1) النقّاش هو: أبو بكر بن الحسن بن محمّد بن زيّاد الموصليٌ البغدادي» العلامة المفسّر» شيخ 
القرّاء» ولد سنة 266ه. حدّث عنه ابن خزيمة وغيره» وقرأ عليه أبو بكر بن مهران وغيره. 
وروی عنه الدارقطنيٌ وغيره. وكان واسع الرحلة» له كتاب «شفاء الصدور» في التفسير وكتاب 
الإشارة في غريب القرآن والقراءات» توفي سنة 351ه. تهذيب سير أعلام النبلاء» ص 137. 


ر ررد فرش (106) 


«فَلْيَمْبُدُوأ رَبّ هَذَا الَْيِتِ 4 الكعبة التي حُمِيت من أصحاب الفيل #الذي 
أَظْعَمَهُم 4 بواسطة الرّحلتين» أو الأربع التي تمكنوا منهاء ولكونهم أهل بيت 
الله ك وؤلاة بيه العزيز «مّن جُوع 4 عظيم يأكلون فيه الجيف والعظام 
والجلود والدّم» لدعوة إبراهيم: «وَازْرُفْهُم من القمَرَاتِ لَعَلَهُمْ يَشْكُرُونَ » 
[سورة إبراهيم: 37]. 

و«مِنْ» للتعليل على حذف مضافء أي: لإزالة الجوع» أو بمعنى عن» أو 
الجوع علَّة باعثةء أي: لحصول الجوع» وقيل: «مِنْ» للبدليّة. 

لوَءَامَئَهُم مّنْ خَوفيٍ 4 شديد والناس بين سُتَخطْف ومنهوب» ومنه خوف 
أصحاب الفيل» وخوف الخطف في مسايرهم وبلدهم» لدعوة إبراهيم: #رَبٌ 
اعَلْ هَذَا الْبَلَدَ ءامنا © [سورة إبراهيم: 35]» ومنه خوف الجذام والطاعون» و«مِنْ» 
للابتداء أو بمعنى عن. 

وقيل: آمنهم بمحمّد بيه وبالإسلام, وقيل: لما كفروا دعا عليهم بسبع 
سنين قحطا حتّى أكلوا الجلود» وقالوا: يا محمّد ادع الله تعالى يمطرنا فقد آمنّاء 
فدّعا فأُخْصِبوا. وقد احترمهم الناس لكونهم أهل بيت الله ك » فذلك قوله 
تعالى: لاأَطْعَمَهُم من جوع وَءَامَئَهُم مّنْ خَؤْفٍ 4. 


اللّهمّ آمنّا من الخوف والجوع في الدنيا والآخرة. 
وَصَلَّى الله على سيّدنا محمّد وآله وصحبه وسلَّم. 


تفسير سورة الماعون 
مكّبّة الآيات الثلاث الأولى» والبقيّة مدنيّةء وآياتها 7- نزلت بعد سورة التكاثر 


ES E 


کاک 


« بن م لئے اليم ایی م اریت آلزِے بَكَدب ادن © کیت 


ا رم ري م را ہہ <> وو تع ے د 

آلزے يَدُعْ لتقم © ولا عص ع طعا لتك © ول مُت © 
0 0 م دحو ص مر وار مر جيه 5 

الزن هم عن صَلاحِمَ سَاهُونَ © الذبنهم يِرَاءُونَ © وَيَمََعونَ ألْمَاعُونَ © 4 


الكافر المنكر الجزاء الأخرويّ والمنافق المرائي بعمله, 
وعقاب كل منهما 
معرفة المگڈب ليتحرّز عنه» وعن متابعته» وتعجيب منه» والرؤية بمعنى 
المخرفة أو يصرئة: ركا تكرن الروية عليقة سعنية إلى اتن تكرت معت 
المعرفة متعدّية لواحد. 
[نحوا #الذي 4 مفعول A‏ وإن جُعلت ول کاو المفعول الثاني 
جملا شقا عنهاء أى: من هر ؟ أو اليس مسقا للعذات؟: 


يُكَذبُ بالذين4 بالجزاء أو بشع اللهوينَء وهو الإسلام والقرآن. ذلك 


الذى يدع التي 3 جواب شرط محذوف» أي: إن لم تغرفَةُ فذلك الذي يدع اليتيم. 


تفسير سورة الماعون (107) 


[نجو] و«الزي» خبر «ذَلِك»» أ فهو ذلك الذي يدع اليتيم» ف«الزي» تابع 
ل«ذْلِكَ»» أو الفاء عاطفة داخلة على المسبّب. فان دع اليتيم مسبّب عن 
المكذين بالدين: والتكذيب بالديق سيب له 

وإشارة البعد تحقير» أو للإشارة لعلّة الحكم» بخلاف ما لو أتي بالضمير» 

والمعي: اه عن هة وماله أو هره وريه ولا راسك 

لوَلَا يحض 4 أحدًا من أهله أو أصحابه» أو غيرهم من الأغنياء أو من يجد 
ما يعصدّق به. لأنّه لا يرجو ثوابًا أَحْرَوِيًا لإنكاره للبعث «عَلَىْ طَعَام الْمشكين 4 
اسم مصدرء أي: إطعام المسكين» أو هو نفس الشيء الذي يعطى على حذف 
مضاف» أي: على مناولة طعام المسكين للمسكين» أو إعطاء طعام المسكين. 

ومعنى «طعَام المشكين) إذا جعلناه بمعنى نفس ما يتصدّق به: الطعامٌ الذي 
يستحقّه المسكين» ويحتاج إليه كأنّه ملك له» كقوله تعالى: #وَالذِينَ في أَمْوَالِهمْ 
حن مَعْلُومٌ ل وَالْمَحْرُوم * [سورة المعارج: 4 25]» ولك أن لا تقدّر مضافًا. 

والمراد: نفس ما يُعطى لهذه النكتة من أنَّه كأنّه مُلْكٌ له» وفى هذه النكتة 
ال ج عن المرة قلفنه» فإنه إذا كان هذا على ساح المال السك فاا 
إعطاؤه كقضاء الدين عليه له. 

لفَوَيْلٌ للْمُْصَلَينَ 4 المنافقين الذين يصلون ويضمرون الشرك «الذِينَ هُمْ 
يقل: فيها» لأنّ المؤمن يدخلها بِقَصْدِء وإذا سها فيها نَدِمَ» وَجَبَرَهُ بسجود السهو. 

[صور من تضييع الصلاة] #سَاهُونَ 4 غير معتنين بهاء بل يصلّونها بلا 
طهارة» وبلا حضور قلب» وبلا رجاء ثواب» ويتركونها تارة ولا يُصَلونهاء ولا 
يقيمون وظائفها من نحو الطهارة إلا حيث يخافون أن يُطَلعَ عليهم» ولا يخافون 
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خروج الوقت» ولا يندمون على تركها أو ترك وظائفهاء ولا يرجون لها ثوابّاء 
ولا خافن خسس] الكفلكل بها غقاناء ولا تولون ركرسهيا ول سردا و 
کان فيه توحيد [أي: اا کت سادا ولو بعد خروج وقتهاء أو قبل وقتهاء 
والتفت فيهاء و«أشأم وأَنْهَم»”" وَالْعَمّتَ يميئًا ويسارّاء أو يخرج عنها ولا يدري 
كم ضلن؛ ويصلي قارة ويعرك أخرى 

والفاء للتفريع والعطفء إذا ذَمَّ َع اليتيم وعدّمٌ الحضّ قَأولى أن يَذْمَّ تارك 
الصلاة التي هي عمادٌ الدين» والفارقة بين الكفر والإيمان. 

وقيل [الفاء] في جواب شرطه كأنّهِ قيل: إذا كان دع اليتيم وتر الحضٌ 
بهذه المثابة فما بال ترك الصلاة؟ وقيل: إن المصلين هم من ذكر قبلٌ» 
والمعنى: إذا علم أن حالهم قبيح فويلٌ لهم. 

الذِينَ هُمْ يُرآءونَ 4 الناس بصلاتهم إذا صَلْوا وبما يفعلون من أعمال 
الخير: لوَإِذَا قَامُوأ إلى الصّلاة قَامُوأ كُسَالَى يُرَآمُونَ الئاس وَلا يَذْكُرُونَ الله إلا 
قبِيلاً... 4 إلخ [سورة النساء: 142]. 

9 وَيَمْتعُونَ الْمَاعُونَ 4 من أموالهم عن مُسْتَحِقُه وهو الزكاة عند عليّ وابن ْ 
عمر وابن فا وین له ذكره بعد الصيلةة كما اعتيد في القرآن ذكر الزكاة بعد 
الصلاة» فهم يتركون الصلاة والزكاة» وعليه الحسن والضحاك وقتادة. 

والمعروف كله عند محمد بن كعب القرظيع والكلبيئ» وما يتعاوره الناس 
بينهم من متاع البيت كالقدر والمقلاة والفأس عند ابن مسعود» وهو رواية عن 
ارا 

وغله :وكا شد المافرن على فهده كله غارية الذلز والقذر ك كما زؤاة 
أبو داود. 


(2) رواه أبو داود في كتاب الزكاة باب في حقوق المال» رقم 7. من حديث عبد الله بن عبّاس. 
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[فقه] ومنغ ذلك عن المضْطرٌ إليه حرامٌ» وعن غير المضطرٌ مكروه. 
وقيل: ما لا يحل منعه كالماء والملح والنار. قال العلماء: يستحبٌ أن يكثر 
الرجل في بيته ما يحتاج إليه الجيران ويتفضّل به عليهم. ومعنى الماعون: 
المال عند الزهري» وقال: إِنّه لغة قريش. 

[صرف] ووزنه فَاعُول. فالزائد الألف والواوء والمعنى: الشىء القليل» 
والزكاة وما يتعاور شيءٌ قليل» والمعروف في الغالب قليل من المال. وقيل: وزنه: 
تفل من العوق (بفتح الميم وضمٌ العين) نقلت ضّمّة الواو إلى العين» وزيدت 
من العون أيضاءَ صارت غينه مكان فائه هكذا: موغون» قلبت الواو ألفا. 

و من الوكاة وما هارو الاي والمسروف يعات با مسد 

[سبب التزول] وقيل: نزلت في أبي جهل جاءه يتيمٌ عار يطلب ماله 
فدفعة دفكا عنيفاء وقيل: في الوليد بن المغيرة. وقيل: في العاصي بن وائل 
السهمي. وقيل: في عمرو بن عائد المخزومي. وقيل: في منافق بخيل. والعبرة 
بعموم الحكم لا بخصوص السبب. [قلت:] وبعدٌ فلا بأس بتفسير الآيات بهم 
لأنّه إذا أشرك إنسان فعل ذلك أو بَعْضَّهُ ورضى بالباقى. 

[فقه] والكلام على العرفيء فإنّ ترك الصلاة أعظم من دعّ اليتيم وعدم 
الحضٌ على طعام المسكين» لأنّها عماد الذين والفارق بين الإيمان والكفرء 
والرياء فوق ترك الصلاةء لأنّه الشرك الأصغرء والزكاة شقيقة الصلاة» وقشرة 
الإسلام» وهي معاش» قَطعُها يُوَدّي إلى اختلال غيرها. 

اللّهُمّ اجعلنا مِمّن أدى الفرائض مخلصًا. 


والله الموفق والمستعان. 
وصلَّى الله على سيّدنا محمّد وآله وصحبه وسلَّم. 
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تفسير سورة الكوثر 


مكّيّة وآياتها 3 نزلت بعد سورة العاديات 


+ ماتيا a,‏ امد اك e‏ 


إكرام الرسول 4 بنهر الكوثر 
ونا أَعْطئِنَاكَ الكوئه ر € «فَؤْعَل» من الكثرة المفرطة» وهو صيغة مبالغة» 
وهو صفة لمحذوف. أي: الخير الكوثر. ومذهب الجمهور أنه نهر في الجنّة. 
قال بي : «هل تدرون ما الكوثر؟» قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: «هو نهر 
أعطانيه ربّي في الجنّة. عليه خير كثير» تَردُ عليه أمَّتي يوم القيامة. آنيثه عددُ 
الكواكب» يختلج العبد منهم فأقول: يا ربّء إنه من أمَّتي» فيقال: إنك لا تدري 
املا مسج ا وان و بر اللاي 
فيقال: ما تدري ما أحدثوا بعدك فأقول: سحقًا سحقًام©. 1 
قال أنس: دخلت على رسول الله بي فقال: «قد أعطيت الكوثر»» قلت: 
)1( رواه مسلم في كتاب الصلاة (14) باب حجّة من قال: البسملة آية من أوّل كلَّ سورة سوى 
براءة. 0 3 (400) مان في كتاب الافتتاح (21) باب قراءة بشم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم )» 


(2) تقدّم تخریجه» لوي ص 229. 


ا" 
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يا رسول الله ما الكوثر؟ قال: «نهر في الجنّة عرضه وطوله ما بين المشرق 
(المعرب رلا بترتي هته اح ا ,ولا ةا ينه ا هك او 
يشرب منه من أخفر ذمّتي» ولا من قتل أهل بيتي»"". 

وعن عائشة: «هو نهر في الجنّة» عمقه سبعون ألف فرسخ» ماؤه أشدٌ بياضًا 
في اللبخء وا حل من العسلء اطا الد والباقوت والويرحده خض الل به 
نبيئه محَمَّدًا بيه من بين الأنبياء 2# ». وقالت: «ليس أحدٌ يدخل إصبعه فى 
أذنيه إلا سمع خرير ذلك النهر»» أي: صوته كصوت الأذنين إذا سُدَّتا. ٠‏ 

وعن أنس عن رسول الله كله : ا لي ا 
ازل فصريت نى إلى ما يجري فيه الماء فإذا وشت أذفرء قلات: : ما هذا 
يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاكه الله تعالى)!. 

وقيل: هو حوضه في المحشرء ينصبُ فيه ماء من عينه في الجنّة. قيل: هو 
قريب من الجنّة حيث يحتبس أهلها ليتحالُوا من المظالم بينهم في الأرض 
المبدلة. وعلى نهره في الجنّة طير أعناقها كأعناق الجزور. 

قال عمر: هي ناعمة؟ فقال مَل : «أكلها أنعم»'''. وعنه كل : «حوضي كما 
بين جرباء!*) ا وهما قريتان في الشام بينهما ثلاثة يام . ويروى: «كما 
بين صنعاء والمدينة». ويروى: «ما بين المدينة وعمّان» (بفتح العين وشدٌ 
الميم) موضع في الشام. ويروى: «ما بين صنعاء وأيلة» . 


5 
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( رواه الطبرانئٰ في الكبير» رقم: 2882. من حديث أنس. 

(2) رواه الترمذيٰ في كتاب التفسير (90) باب ومن سورة الكوثر» رقم 3360. من حديث أنس. 
(3( روا" إلحاهم في كعاب اشير ا . من حديث أنس. 
(18 يلدة قريبة من يصرى في طريق الع أن أهلّها الرسولٌ عند سيره إلى تبوك على أن يؤدُوا 

الجزية . وأذرج مكان بين معان وصلح» حيث اجتمع فيه الحكمان بعد وقعة صفين. 

)3 رواه البخاري في كتاب الرقاق» باب في الحوض» رقم: 6219. من حديث حارثة بن وهب. 
)6( رواه مسلم في كتاب الفضائل» باب إثبات حوض نبيّنا کل رقم: 6139. من حديث أنس. 
)7( وقد أورد المنذري في كتاب الترغيب والترهيب» ج4» ص 418» رقم 66 فصلا في الحوض 
والميزان والصراط ما يقاربه معنى» بلفظ: «...كما بين عدن إلى عُمان». من حديث أبي أمامة. 
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[قلث:] واختلاف الروايات يدل على أنّ المراد التمغيل بالوسع لكلّ أحد بما 
يعقل» وبين أيلة والمدينة خمس عشرة مرحلة» وأيلة آخر الحجاز وأوّل الشام. 
يردُه المطيعون من أممهم» قال كل : «إنَّ لكل نبيء حوضاء وإنهم يتَبَاهَؤنَ أَيْهُم 
أكثر واردة وإنى أرجو أن أكون أكثرهم واردة)7'. 

وقيل: الكوثر أولاده. لذن السورة رڈ على من قال: أبتر. وقيل: أضححاته 
وأشياغه إلى يوم القيامة. وقيل: علماء أمّته. وعن الحسن: إِنّه القرآن» وفضائله 
وقيل: النبوءة. وقيل: نور قلبه 5 . وفيل: العلم والحكمة. وقيل: إِيثَارُه غيره 
على نفسه في المنافع. وقيل: فضائله. 

وقيل: المقام المحمود. وقيل: الخير الكثير والنعم الذنيويّة وَالأخرّويّة من 
الفضائل والفواضل. وما خص فهو تمثيل لا حصر. 

ومعنى «أَعْطَيْنَاكَ الْكَؤْثَرَ €: فلكناكة من الآن وستقبضه يوم القيامة» وفي 
هذا غنّى عن قولك: الماضي بمعنى المضارع. 

وفي الخطاب مزيد تعظيم وتبشير»ء وَأنّه مجرّد فضل» ولو قيل: أعطينا 
الرسول أو النبيء أو نحو ذلك من المشتقات» فربّما توهمٌ أنه أَعْطِيّه لمضمون 
ذلك المشتقّ من الرسالة أو النبوءة أو ت ذللك: 

لقصل لِرَيّكَ 4 الصلوات الخمس وغيرهاء كصلاة العيد والضحى» خلاقًا 
لمن يصلي لغير الله وينحر لغير الله تعالى انحر 4 ما قدرت عليه من الأنعام» ولا 


CC)‏ رواه الترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» باب صفة الحوض» رقم: 3. من 
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سيما البْدن والضحيّة» وتصدّّق بها على المساكين وغيرهم» لأجل ذلك الإعطاء 
شكرًا له وخلانًا للسّاهين عن الصلاة» وللذي يَدُعٌ اليتيم» ويمنع الماعون. 

والجمهور على أن المراد: نحر الأضاحي. وقيل: نزلت لصلاة عيد 
الأضحى ونحر الضحيّة. وقيل: أَمْرٌ بصلاة الصبح في مزدلفة والنحر بمنى. 
وقيل: انْحَرْ وازجغ في الحديبيّة» فَخَطْبٍ وصَلَّى ركعتين وَنَحَرَ. 

[فقه] وفي البيهقيّ والحاكم وابن أبي حاتم وابن مردويه: سأل رسول الله كَل 
عن النحر جبريلَ فقال: «رَفْعُ يديك أي إلى نحرك ‏ عند كل تكبيرة في الصلاة» 
زان ذلك اانا معش البلؤفكة وزينة الاد 

[نقد الحديث] قلناء حديث رفع الأيدي إلى النحر موضوع» لو صمّ للزمه 
النبيء بي وأكثر منه في صلواته» وكذا الضحابة» ولم نجد حديثا صحيحًا في 
أنه فعله ولا في صځته» ثم رأيت ابن كثير قال: إِنْه حديث منكدٌ جدَّاء وابن 
الجوزي قله انه موضوع. 

[قلت:] وكذا حديث ابن جرير عن أبي جعفر مرفوعًا: (إِنّهِ رَفْعُ اليدين عند 
تكبيرة افتتاح الصلاة». وحديث البخاريٌ وغيره: (إِنَّه وَضْعْ يمناك على يسراك» 
ثم وضعهما على صدرك في الصلاة». وكذا في البيهقئ عن أنس» وجماعة 
عن ابن عبّاس» كل ذلك موضوع ولا يصح . 

[قلت:] فهذه الأمّة كلهم يعملون بتحر الضحيّة وغيرها في هذه الآبة» ومو 
ذكر أن سكة القرآن ذكن الزكاة بعد العيلاة وما كر نه قريب منهاء» بخلاف 


(1) رواه الحاكم في كتاب التفسير (108) باب تفسير سورة الكوثر» رقم 3980 (118) من 

(2) لم نقف عليه بهذا للفظ عند البخاريء وورد نحوه في كتاب صفة الصلاة» باب وضع 
اليمنى على اليسرى» رقم: 707. من حديث سهل بن سعد. 

(3) تفسير ابن كثير» ج 4» ص 559. ونصّه: «كلُ هذه الأقوال غريبة جدًا». وذكر القرطبئُ في جامع 
أحكام القرآن» ج 20» ص 222» عن أبي القاسم أن الإمام مالكا لم يرفع يديه في الصلاة أبدا. 


| سير سووة کرک 0103 الآيات: 3-1 


الحمل على رفع اليدين» وبخلاف ما ذكره الضحّاك من آنه رفعهما إلى النّحر 
للدعاء يعد الصلاة وهر كام غير حدية» وكاق المشركون يصاون ويتخرون 
للأوثان» فأمرنا الله تعالى أن نصلَّي له وننحر له. 

«إنَّ شَانِئَكَ 4 مبغضك مطلقًاء كالعاصي بن وائل» كما فشر ابن عبّاس 
والجمهور» وعقبة بن معيط» كما فشر به شمر بن عطية» وكأبي جهل كما فسّر 
به ابن عبّاس في رواية» وكمشركين قالوا: أبعر» لَمّا مات ابنه إبراهيم في رواية 
عن أبي أَيُوبِء وكأبي لهب كما فسّر به عطاء. 


وغ ابن فاس قعي بن الأقبوف وجماعة من قريكن» وتروى أله 
دخل مكّة وقالوا له: إنّك سَيّد المدينة» ونحن أهل الكعبة» فنحن خير أَمْ 
هذا الأبعر؟ أو أنحن خير أم هذا الصنبور؟ فقال: أنعم» فنزل فيه: # ألم تَرَ 
إلى ا أوثوا ا الكعاب ر ا والكلفوت ا 

لِلذِينَ كَمَرْوأ هو لاءِ أهدئ فن الذي ءَامَنُواً سَبِيلاً € [ [سورة النساء: 51]» وفيهم: 
إن شَانِئَكَ هُوَ الابِتر €. 


والصنبور: ما ينبت في أصل النخلة» يقطع فتستريح منه» [يريدون:] هكذا 
محمد نستريح منه إذا مات. وقيل: الوحيد الضعيف الذي لا ناصر له» لا قريب 
ولا بعيد. والصحيح العموم» بل هؤلاء التخصيصات سبب النزول» وسببه لا يمنع 
عموم الحكم. 
بع اسم فاعل للاستمرار فشمل الماضي» أو هو للماضي» فإضافته 
محضةء فصّحّ الإخبار عنه بالمعرفة» ومجيء ضمير الفصل» وإن جعلنا «هُو» 
مبعدأ فالخبر جملة لا معرفة» فيجوز حمله على المضيّ أو على الحال» أو على 
الاستقبال أو الاستمرار» وعلى كلّ حال المراد: من استمرٌ على البغض» فيخرج 
من تاب. 
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لهُوَ الَابْئرُ4 المنقطعٌ النّسل والذكر الحسن» وأمًا أنت فذريّتُكَ وخسن 
ذكركء وآثار فضلك باقية كثيرة ملأت الأرض إلى آخر الدهرء والحمد لله 
تعالى» ولك في الآخرة ما لا تحيط به دائرة. 

وانقطع نسل هؤلاء الشانئين له» ولم يبق لهم ابن ولا بنت» وقيل: انقطع 
نسل بعض حقيقةٌ ونسل بعض حكمًا بأن أسلم فقطع الإسلامٌ بينه وبين أبيه 
وله لايلض أيه ولاج و ا 

[أولاد الرسول كَل ] وأكبر ولده 44 القاسم. ثمّ زينب» ثم عبد الله ثم أَمُ 
كلثوم» ثم فاطمة, ثم رقيّة وي ء مات القاسم بِمَكَةَه ثم مات عبد الله» فقال 
العاصي: انقطع نسله فهو أبتر» وكان عقبة يقول: لا يبقى لمحمّد عقب فهو أبتر. 

وعن أبي أَيُوب: لما مات إبراهيم ليلاً قال بعض المشركين لبعض: إن هذا 
الصابئ قد بير اللّيلة» واعتُرض نسبةٌ ذلك إلى أبي جهل بأنّه مات - لعنه الله - 
قبل موت إبراهيم. [قلت:] ولا أُسَلْمُ هذا الاعتراض لظهور أن إبراهيم مات قبل 
بدر» وأبا جهل في بدرء والسورة مَدَنِيَّة عند الجمهور. وهو الصحيح. 

قال أنس: أغفى رسول الله بي إغفاءة فرفع رأسه مبتسمّاء فقال: «أنزل علىّ 
آنا سورة» فقرأ سورة الكوثر»”". وقيل: نزلت بِمَكََةَ ونزلت أيضًا بالمدينة. 


أسألك اللهك أن تسقيني من الكوثر. 
والله المستعان. 
وَصَلَّى الله على سيّدنا محمّد وآله وصحبه وسلَّم. 


)1 رواه مسلم في كتاب الصلاة» باب حجة من قال: البسملة آية من كلّ سورة سوى براءة. رقم: 
1. من حديث أنس. 
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تفسير سورة الكافرون 


مكّيّة وآياتها 6 نزلت بعد سورة الماعون 


اط بال ان اوم 


د م سس سداعة > ىو 2 ممع عو 
تعبدون © ات يدر 


{EG TEL 


البراءة من الشرك والكفر وأعمال المشركين 
قال ابن عمر: «رمقت رسول الله كه خمسا و عشرين مَرَّة ‏ وفي لفظ: 
«شهرًا» - يقرأ ذ في الؤكعتين قبل الفجر والؤكعتين بعد المغرب ب قل يآ أيه 
الْكَافِوُونَ 4 أي: في الركعة الأولى وظقُلْ هُوَ الله أَحَدٌ * في القّانية»7") 
وعن عائشة مرفوعًا: «نعم السورتان مِمّا يقرأ في الرّكعتين قبل الفجر لفل 
يا أنّهَا الْكَافِدُونَ 4 و فل هُوَ الله أحَدٌ »7 . e‏ + كان 
والأوّلَ أجمد والترمذیٰ والنسائئ 


(1) رواه النسائيٌ في كتاب الافتتاح (68) باب القراءة في الركعتين بعد المغرب» رقم 991. والترمذيٌ 
في كتاب الصلاة (308) باب ما جاء في تخفيف ركعتي الفجر... رقم 417. وابن ماجه في كتاب 
الصلاة (102) باب ما جاء فيما يقرأ ذ في الركعتين قبل الفجر» رقم 1158. من حديث ابن عمر. 

)2( أورده الآلوسئٌ في تفسيره؛ ج 6» ص 453. وقال: أخرجه ابن الضريس والحاكم في الكنى 
وابن مردويه» من حديث ابن عمر. 
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[فقه] وسئّة الفجر أفضل السنن الرواتب عند الجمهور"» والصحيح أن 
الوتر أفضل. 
وبعدهاء متعبّد بما ألهمه الله من الأين» وكان يتعبّد فى غار حراء قبل البعثة» 
وقيل: كان قبلها متديّئًا بما صمّ عنده من شرع إبراهيم صلى الله عليهما وسم 
وأمًا بعدها فهو عامل بما قبلها منتظرًا لِمَا يُوحى إليه متديّئًا بما وجد منه. 

[قلت:] وزعم بعض آنه متعبّد بما صحّ عنده مِن شرائع مَنْ قبله بطريق 
الوحي لا من جهتهم أو نَقَلِهم أو كتبهم لأنّهم خائنون» وهو قول ضعيف» كيف 
يوحى إليه بشرع من قبله؟ فن ما يوحى إليه شرعه. وإِنّما ذلك في بني 
إسرائيل» يوحى إلى نبيء فيتابعه الأنبياء بعده. 

وعلى ذلك القول فقيل: تعبّد بشرع إبراهيم» وعليه أصحاب الشافعيٌ» 
وقيل: بشريعة موسى إلا ما نسخ. وقيل: تعبّد بكلّ ما صحّ عنده آنه شريعة 
لنبيء قبله ما لم يغبت نسخه. قال الله تعالى: لأَوْلْيِكَ الذِينَ هَدَى الله فَبِهُدَاهُمْ 


اقتده % [سورة الأنعام: 090 ونسب لأحمد. 


وعن قتادة: لم تزل العرب على بقايا دين إسماعيل 4إ كالحج» والختان 
وإيقاع الطلاق الغلاثء والدّية» وغسل الجنابة» وتحريم النكاح بالصهر 
والقرابة» وقبل البعثة يفعل ذلك ونحوه» لأنّه من مكارم الأخلاق لا تحرم من 
غير شرع» وقيل: تعدا من الله ل . 

لكل يا آَيْهَا الْكَافِرُونَ 4 نداء للعموم» أو لكمّار مخصوصين أغلمه الله 
تعالى أنهم أشقياء لا يؤمنون: الوليد بن المغيرة والحارث بن قيس» 


(1) ومثلها في الأفضليِّة الركعتان بعد صلاة المغرب» للحديث المرويّ عن رسول الله كله . 
رواه أحمد وابن ماجه عن علي کرم الله وجهه. راجع: الشماخى: الإيضاح» ج 2» ص 311. 
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والأسود بن عبد يغوث» والعاصي بن وائل» والأسود ب بين المطلب بن أسده 
وأميّة بن خلف. 

[سبب النزول] قالوا لرسول الله كل : أَعْبْدْ ما نعبد ونعبد ما تعبد» فيشفع 
الصالح عند الله منك أو منّا في المبطل» ويأخذ حه مِمًا أصاب من العبادة 
الحقّة عند الله ل . 

أو قالت عتاة من قريش من المستهزئين وأبي جهل ومن لم يؤمن: اعَبُدٌ 
آلهتنا سنة» ونعبد إلهك سنة» فقال: «معاذ الله أن أعبد غير الله تعالى»» فقالوا: 
اسْتَلِمْ بعض آلهتنا نعبد إلهك» فقال: «لا). ومن قال: مال النبىء إلى مسحها 
ليسلموا فنهاه الله تعالى فترك فقد كفر""". 

وفي رواية: استلم بعض آلهتنا نصدّقك ونعبد إلهك» قال: «حتّى أنظر 
ما يأتي من ربّي») فأنزل الله تعالى: «قن يآ أيُهَا... 4 إلخ. 

[قلت:] وقوله: e‏ ب مك 
للعبّاس؛ لو استلم ابن ا ا لصدقناه وآمنًا بإلهه. 

وعلی گل حال فى ذلك تزلت السورة أو كان ذلك جميعًا فتولة» فليا 
بإذن الله وك ء فأيسوا وَاسْتَدَ إيذاؤهم للمؤمنين. 

ولا مانع من أن يقع أحد الخبرين قبل الآخر فتنزل» ويعاند أصحاب الخبر 
الآخر أو يرجون أن يقبل رأيُهم 


(1) المقصود بالكفر: كفر النعمة غير المخرج من الملّة» كما هو العادة في اصطلاح الشيخ وعدَّة 
علماء» أي: فقد عصى؛ ذلك أنّ الميل إلى الفعل ليس فعلًا. (المراجع). 
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[بلاغة] وكان خطابهم بالنداء أوَّلاً ليقبلوا عليه ولا يفوتهم شيء مِمًا 
بقوله ركان الثداء ا کاو وق لذ يمن كفرواة أو ا الها الذين كرو لان 
الكفر فيهم قديم راسخ» أؤ لأنّ المراد أشقياء مخصوصون لا يؤمنون» أو 
للاختصار ليصل بسرعة إلى لفظ «لآ أَعْبدُ...» إلخ الذي هو المقصود بالذات» 
ولأنّ الكفر كلّه ملّة واحدة في البطلان» ولو قال: يا أَيّهَا المشركون لاخْتَصٌ 
اللّفظُ على حسب الظّاهر وعلى حسب الحال بمن يعبد الأصنام» ولان اسم 
الكفر أَشّدُ في نفسه وأشد عليهم في التعميم» وفي عدم الاكتراث بالكافرين 
مطلقاء وفي الإيّاس منه. 


همه 


لوو ف و قو وف ر ق 2 e‏ 1 تن ي سا راج 
«لآ أَعَبْدُ ما تَعْبْدُونَ وَلآ اننم عَابِدُونَ ما اعُد وَل أن عابد ما عَبَدنَمْ وَلآ 
نَثُمْ عَابِدُونَ مآ أعْبُدٌ 4 القرآن مشتمل على الأمر والنهي» وكلٌ يتعلّق بالقلب أو 
بالجارحة» وذلك أربعة» فكانت السورة بربع القرآن كما رواه الترمذيٌ وأنس» 


والمعنى: لا أعبد في المستقبل ما تعبدون الآن من الأصنام» ولا أنتم 
عابدون فى المستقبل ما أعبد الآن وقبلٌ وبعدٌء فهو للاستمرار» ولا أنا عابد 
فيما مضى ما عبدتم فيما مضىء وما عبدتم في وقت ما من الأوقات. أَمًا أنا 
فلم أزل عابدًا له في الماضي والحال والاستقبال. ولم يُعَذَّ طوافهم وحجُهم 
وعمرتهم واستغفارهم عبادةً لأنُّها مصاحبةٌ للإشراك» مخلوطة به. 

ودلا» النافية مختصّة بالاستقبال» و«مَا» للحال» لَك هذا غالب لا يطردء 
فقد تكون دلا» للحال و«مَا» للاستقبال لقرينة. وقيل: « لآ عبد ما تَعْبِدُونَ َل 


دن هه 


أَنَثُمْ عَابِرُونَ ما أَعْبْدُ 4 للاستقبال ول أتأ عَابِدٌ ما عَبَدنَمْ وَل أَنثُع عَابِدُونَ مآ 


ا 


(1) يشير إلى الأحاديث التى أوردها العرمذيٌ فى كتاب فضائل القرآن عن رسول الله بيه » باب 
ما جاء في اإِذَا زُلْزِلّت )» رقم 2819 و2821. من حديث أنس. 
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أَعْبْدُ 4 للحال» وعكس الزجّاج. وقيل: ل أَعْبْدُ ما تَْبِدُونَ وَل أَنَكُمْ عَابِدُونَ م 
عبد 4 للماضي» وما بده للمستقنا . 

وقيل: لنفي ما اعتبره الكافرون وما بعده للنفي على العموم» أي: لا أعبد 
ما تعبدون رَجََاء أن تعبدوا الله تعالىء ولا أنثُم عابدون الله رجاء أن أغبد 
أصنامكم, ولا آنا عابد أصنامكم لغرض مّاء ولا أنتم تعبدون الله لغرض مّا. 

أو المعنى: لا أعبد الأصنام التي تعبدون, ولا أنتتم عابدون الله هكذاء 
وكأنّهم قالوا: نحن نعبد الله لكن مع غيره فقال: «وَلآ أََأْ عاد مًا عَبَدثّم... 4 
إلخ أي: ولا أنا عابد في وقت ما الإله الذي عبدتم» لان الله ليس ما تخيّلتم له 
من عبادة غيره معه» ولا أنتم عبادون الإله الحقّ الخالص الذي أعبده» وهذا 
أنكى لهم من أن يقتصر على قوله: ل أَعْبِدُ ما تَعْبِدُونَ وَل أَنثُمْ عَابِدُونَ ما 
اعد 4. وعلىكلٌ وجه لا تكرير في الآية. 

واف الى فط وهاه اسا صر أو تة مر صرق اقا إلى 
الصفة» بل قد تكون «مَا» للعالم بلا تأويل» كما حكي عن سيبويه» وقيل: 
شتركة بين العالم وغيره وضعًا. 

وقيل: في [الجملتين] الأوليين بمعنى الذي» أو نكرة موصوفة؛ وفي 
الأخريين مَصِدَرِيّة» أي: لا أعبد الذي تعبدونه أو إِلَّهَا تعبدونه» ولا أنتم 
عابدون الذي أعبده» أو إلهًا أعبده. ولا نا عابد عبادتكم» أي: مثلها في الشك 
أو الشرك» ولا أنتم عابدون عبادتي» أي: مثل عبادتي في اليقين والتوحيد. 

«لَكُمْ دينكم 4 تقرير لقوله تعالى: ل أَعْبِدُ ما تَعْبُدُونَ 4 [وقوله:] 
وَل أتأ عَابِدٌ ما عَبَدئُمْ 4: أي: لكم خَاصّة دينكم الذي هو الإشراك 
لايتجاوز إل ولي دين ) تقرير لقوله: وَل أَنَكُمْ عَابِدُونَ مآ أَعْبْدُ 4» أي: 
لي خاصّة ديني الذي هو التوحيد لا يتجاوز إليكم» لقضاء الله كبن 


4 
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بشقوتكم. لسوء استعدادكم» ولتعليقكم إِيَّاه بالمحال» وهو عبادتى 
لأصنامكم» أو مسحي عليهاء ولد ما وعناقهره عيبن لفاك 

أو هذا تقرير لقوله كك : وَل آنا عَابِدٌ مآ عَبَدنّمْ 4. والقصر قصر إفراد 
«تَابلُنا يا ابن مسعود» فقراً: فل يآ أَيّهَا الْكَافِرُونَ )» ثم قال له في الركعة 
الثانية: «أخلص»» فقرأ فل هُوَ الله أحَذّ 4 فلمًا صلم قال له: «یا ابن مسعود» 
سل تَجَّبْ». 

[قلت:] ومعنى السورة مأمور به قبل القتال وبعد القتال» ولا حاجة إلى 
جعله أمرًا بترك القتال ثمّ نسخ بالقتال. اللهمّ ببركة ما هو اسمك الأعظم عندك 
استجبث دعائى واجعل لى الخير فيه. 


وَصَلَّى الله على سيّدنا محمّد وآله وصحبه وسلَّم. 


4 
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نفسير سوره النصر 
مدنيّة نزلت في حجّة الوداع» وهي آخر ما نزل من السور, 
وآياتها 3 نزلت بعد سورة التوبة 


Oa 
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بشارة الرسول بعزة الإسلام وانتشاره 

إِذَا جَآءَ تز الله 4 إذا جاءك نصر الله» أي: إعانعة إيّاك وإظهارك على 
عدؤك» وحفظك يما تكره من الملمات وذل أهل الدّينء ولا حاجة إلى 
تخصيصه بالإعانة والإظهار» ولو كان أنسب بقوله: 9 وَالْمَنْخُ 4. 

ودإِذَا» عا بجوابها وهو «سَبَح) على المشهور الصحيح» وهكذا تقول 
أبّاء وإذا مَنَعَ مانع فَتَاَوّلّه. 

والمراد بالنصر تغليئه 5 على قريش وسائر العربء أو المرادُ نصره ونصرٌ 
أمّته بعده» وهذا أوّله» وكأنّه موهوة كله ن الجين. 

وعن ابن عبّاس: النصر صُلح الحديبيّة» والفتح فتح مكة» وهذا هو الصّحيح. 
وقيل: الفتح فتح بلاد الشرك له ولأمّته بعده» لان فتح مَكَّة أوَّلهُ وبابُه» فهو 
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رس ا 


متتابع كأنّه حضر كله والنصر: الإظهار على العدُوٌء وهو متَقدّم على الفتح» 
ولذلك قدَّمه على الفتح. 

والسورة إشارة لنعي رسول الله ي كما قال ابن عبّاس» وجاء به الحديث"» 
وما بقي بعدها إلا عامين؛ وَلَمّا نرَلَتْ بَكَى عمر وقال: قَدُ قب موته 4 . 

[سيرة] وكان الفتح في السّنة الثامنة لثلاث عشرة بقيت من رمضان» على 
رأس ثمان سنين ونصف من الهجرة وخرج إليها ليلتين مضتا من رمضانء أو 
لمان عشرة» أو لاثنتي عشرة» أو لست عشرة» أو يوم الأربعاء لعشر مضين بعد 
العصر» وضُعًّفء أو لعشر بقين. 

[سيرة] خرج بعشرة آلاف من المهاجرين والأنصار كلّهم وغيرهم من العرب» 
أو بائني عشر ألفَاء ويجمع بأنّه خرج بعشرة آلاف وتلاحق ألفان بعد وَلَمَا بلغ 
الكديد أفطر بين عسفان وأمج» وأفطروا. ولم يعلم بهم أحدٌ حتّى نزل بم الظّهران. 

[قلت:] وذلك من المعجزات لكثرة الناس وكون الب للعرب والأعراب 
والسفر. 

وقد دعا كل أن يعمي عنهم الأخبارء إلا أنَّ حاطبًا أخبر أهل مكّة في كتاب 
كما مرّ في الممتحنة. واستخلف على المدينة أبا رُم كلثوم بن حصين 
الغفاري» ولا يخفى أن السورة نزلت قبل الفتح» مسجل اغ 0 
الفتح المذكور» وذلك إخبار بالغيب» وهو معجزة. 

وإن نزلت السورة بعد الفعح كما زعم بعض فإذا» بمعنى إِذْء متعلّق 
بمحذوف» أي: كمُل الأمرُ أو تمٌ» أو تبقى للاستقبال» فيتوجّه الاستقبال إلى شيء 
(1) بشير إلى الحديث الذي أورده صاحب الكشّاف: «لَّمّا نزلت خطب رسول الله ية فقال: 

«إنَّ عبدا خيّره الله بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله كِنِنَ». فعلم أبو بكرء فقال: 


فديناك بأنفسنا وأموالنا وآبائنا وأولادنا». قال ابن حجر في تخريج أحاديث الكشّاف: 
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مستقبل مُعَرَفْبٍ باعتبار ما يدل عليه» ولو تحقّق باعتباره في نفسه» وفتح مكّة أ 
الفتوح جالب لِمَا بعد منها. أو للاستقبال باعتبار المجموع الذي بعدّ (إِذَا»» فان 
منه ما هو مستقبل» فان رؤيته الناس يدخلون في دين الله أفواجًا معتبرة» ولو بآخر 
من يدخل في دين الله ون إن لم يكن الدّرول بعد تمام الدُخول. 

أو يراد بالنصر نصر الله الرحمن الرحيم لرسوله والمؤمنين في أمر مكّة» زادها 
لله شرفًا وحَفِطََهَاء وبالفتح ما كان فيها وفي غيرهاء ولا إشكال في الاستقبال. 

والمجيء حقيقةٌ في الحصول» وقيل: في الشروع فيما به الحصول كالتنقّل» 
ولغله مقع ك رفا 

[سيرة] وسبب الفتح أن رسول الله ية صالح قريشًا في الحديبيّة» على 
وضع الحرب عشر سنين» وقيل: عشرين» ومن شاء كان على عهده 5 . ومن 


شاء كان معهم. 
لسن اد ا اروم د 


ا مم كيان مه 

وأرسلوا إلى رسول الله بي بديل بن ورقاء بذلك» وجاءته جماعة أيضًا 
فقال: «لا نُصِرْتُ إن لم أنصُركم» وإِنَّ هذه السحابة تشهد بنصركم». وقال كله : 
«كأني بأبي سفيان جاءكم يشد العقد»'. 

فجاء أبو سفيان فاستشفع بأبي بكر بعده يك ثمّ بعمر» ثم بعلي أن 
يُكَلُمْوه فق محر اج رك ا ا 
عليٌ: لا أجد لك إلا أن ترجعَ إلى مكّة وتقول: والعرك بين الاش 


01 ينظر تفاصيل الفتح: سيرة ابن هشام» ج 2 ص 390 فما بعد. (ط. الحلبي). 
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وَلَمَا نزلوا بمرٌ الظهران رق العَبّاس على أهل مكّة فخرج» ولقي أبا سفيان» 
فجاء به إليه كَل فأركبه معه على بغلة رسول الله كَل وقال عمر: دَعْني 
يا رسول الله كله ولم يُحِبْة» وقد سبقَةُ العَبّاسُ بالأمن» وما آمن إلا بعد شدَّة. 

وكان يحب الفخرء فقال 4 : «ناد في مكّة: من أغلق على نفسه بَابَهُ فهو 
آمڻ» ومن دخل المسجد فهو آمنٌ» ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمنٌ». وقد قال 
قبل إسلامه له ككل : ما أفعل باللات والعرّى؟ فقال عمر: أخرأ عليهاء فقال 6ه : 
«دعني وابن عمّي يا عمر». 

را ازفحل لدخضول کک قال 4 پا عاش يميق الوادي: فكاما موت 
قبيلة بلوائها مغل سليم ومزينة [يعرّفه العَبّاس بها]» قال: مالي ولها؟ حتى مرت 
الكتيبة الخضراء المهاجرون والأنصار» سمّيت لكثرة سلاح الحديد فيهم» حى 
لا يظهر إلا عيونهم» فقال: لا طاقة على هؤلاء» يا عباس لقد أصبح ملك ابن 
أخيك الغداة عظيماء فقال ابن عبّاس: إِنَّها النبوءة» قال: فنعم إذن. 

لوَرَآَيْتَ الاش أي: العرب: كاهل مكّة والطائف وهوزان واليمن» من 
أهل الأوثان» وقيل: المراد أهل اليمنء قال ب : «الله أكبر الله أكبرء جاء نصر الله 
والفتح» وجاء أهل اليمن»'» قيل: يا رسول الله ما أهل اليمن؟ أي: ما شأنهم؟ 
قال: «رقِيقُو القلوبء الفِقْهُ يَمَانّ والحكمة يمانية»”. وفي رواية: «الإيمان 
يمان» والحكمة يمانية»'"'» وهو على ظاهره. 

ل يَدْخْلُونَ في دين الله أْوَاجًا 4 الخطاب للنبيء كَل أؤلى من أن يُجعل لِكُلّ 
من يصلح له على العموم البدليئ» والرؤية بصريّة مجازيّة» أو بمعنى المعرفةه 


(1) رواه أبو يعلى في مسنده» رقم: 2505. من حديث ابن عبّاس. 

(2) رواه البخاري في كتاب المغازي» باب قدوم الأشعريّين وأهل اليمن» رقم: 4129» من 
حديث أبي هريرة. 

(3) رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب تفاضل أهل الإيمان فيه» رقم: 193-191. من حديث أبي هريرة. 
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فاته لا مانع منه» ولو منعه أبو حيّان ومرّ كلام فيه» فهي على الوجهين متعدّية 
لواحد. و«يَدْخُلُونَ حال» أو بمعنى العلم فتعدّى لاثنين ثانيهما «يَدْخُلُونَ. 

[صرف] والفوج: الجماغة المازة المسسرغة» أو فطلق الجماعة؛ وة 
على أفعال"" قياش» لأنّه مُعَلُ العين» ولو جَمِعَ على أَفْل لثقلت الضمّة على 
الواوء كأَنْوْبٍ بالضة. ودأَفْوَاجَاه حال من واو «يَدْخُلُونَ». 

والسورة مَدَنِيّة» والمدنئ: ما بعد الهجرة ولو قبل الوصول» أو في السفرء 
أو في مكّة بعدهاء ونزولها قريب من موته 25 . 

لما نزلت السورة قال لفاطمة وَوينا: «نُعِيَتْ إلى نفسي»» فبكت ثم ضحكت» 

قبل لوال ات ایرآ تیوه رای أنّي اول أهله 
لحوقًا به فضحكث. 

وبين حجّة الوداع وموته ية ثلاثة أشهر ونيّف» وعن قتادة: مات رسول الله كَل 
بعد نزول: دا جَآءَ نَضْرٌ الله وَالْمَنْحُ 4 بسنتين» وقيل: نزلت بعد انصرافه من خيبر» 
وعليه فأكثر من سنتين» لأنّ وقعة خيبر كانت سنة سبع أواخر المحرّم. وعن ابن 
عبّاس: آخر سورة نزلت تَامَة بمرّة: «إذا جَآءَ نَضْرُ الله 4» والله أعلم. 

كان الناس يُسلِمون آحَادَ وثنَاء وثُلَاتَء وَلَمَا كان الفعح كانوا يُسلمون 
جماعات عظامًاء وما مات 4# إلا بعد إشلام العرب كُلّهِمء كما قال أبو عمر 
رسف بن عبد الو اهار :إا بن تولب فإثهم قرا على تصراي إلى 


02 في نسخة (د) وهي مسوّدة المؤلف بخطلة: «أفوال». 

(2) هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البرّ بن عاصم النمريٌ القرطبئٌ المالكئ» ولد سنة 
8ه. أخذ العلم في قرطبة عن علماء كثيرين» وحدَّث عنه ابن حزم الظاهريٌّ والحميديٌ 
وغيرهم» وكان إماما ثقة متقنا علامة متبخّراء كان ظاهريًا ثمّ تحوّل إلى المَالِكِيّة مع ميل إلى فقه 
الشافعيّ في مسائل» وهو مِمّن بلغ مرتبة الأَيِمّة المجتهدين. تُوْفيَ سنة 463ه. ترك تصانيف 
كثيرة وجليلة مثل: بيان العلم وفضله» وكتاب الجامع لأحكام القرآن» وكتاب التمهيد» وكتاب 
الاستذكار في شرح الموطأء وغيرها. الحمصي: تهذيب سير أعلام النبلاء» ج 2» ص 368. 
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الآن دخلهم رجل من المغاربة» وذكر الإسلام فكادوا يقعلونه» وهم الآن اشد 

[من أهدر دمه عند الفتح] ولم يقعل أحدًا إلا عبد الله بن خطلء» لأنّه أسلم 
فبَعَتَهُ مُصَدَّفَاء وله مولى مُسلم يخدّمه أمره أن يذبح تيسًا فيُطعمه. ونام واستيقظ 
ولم يفعل شيئًاء فقتله وارتدّ» وقتل أَمَةٌ له تغنّيه بهجاء رسول الله 4ل . 

والحويرث بن نقيد بن وهبء وكان يُؤذيه بمَكة» وقيس بن صبابة لقتله 
اس لوي ام سام 

وبقتل عكرمة ب ين أبي جهل» فرب إلى البيخبرء »> فجاءت به زوؤّجه. 
فأمّنه 45 . وأمر بقتل عبد الله بن سعد بن أبي سرح» لأنّه ارت فغيّبه عثمان أخوه 
من الرّضاع حنَّى أمّنه كلل . 

[سيرة] وكانت العرب تقول: إن غلب محمد قَوْمَهِ أشلَمْناء فلَمًا فتح 
كد قالواء أخلك الله عدها ات أت عه کا امیا 
ما بين قادمين ومرسلي الوفد» حمّى إِنَّهُ أسلم من اليمن سبعمائة رجل 
بمرّة» وافدين بأنمسِهم وعمّن وراءهُم» لكن وصلوا جماعة جماعة» فهم 
أفواج» وقَلُوبُهم لَيّنة» أشلموا بلا سيف. 

«فَسَبّحْ بِحَمْدِ رَبَّكَ 4 سَبّح الله أيْ نره - بقلبك؛ أو مع التلفظ بسبحان 
الله أو بغيره ‏ عمًا لا يليق» ملتبسًا بالثّناء عليه بأنواع المحامد. 

اتا وإغيافة الحيه لمتيصويه لآ للتاغل » فيو ميعلق بال محذوفة 
ويجوز تعليقه ب «سَبّخْ)) أي: ون ووو أن تكون الباء للاستعانة» 
فتتعلّق 0 وهذا لا يصح م إلا على جعل إضافة الحمد إلى الفاعل» أي: 


الآيات: 35-11 


الصفات كما قيل» ويَجْتَنِبُ النقص» فلا يقال: سبحان ربّى الأسفلء» ولو كان 

وقيل: نزّهه عن العجز عن تعجيل الفتح» واحمده على أن أخره ل 
وهو تفسير لا يفهم من الآية» بل المراد العموم كما مرّ. 

وما روي عن عائشة - من أنه بی كان يكثر ذ فى ركوعه وسجوده: : «(سبحانك 
المع ينا ولك الحمدٌ الله اغفز لي» يناؤل قوله تعالى: «فسبخ بحخد ربك 
وَاسْتَعْفِوِهُ 74" أي: يعمل بمعناه ‏ لا يوجب أن يكون تفسيرًا لهاء ولا مرجحًا 
لتفسيره بذلك» بل هو بعض عمومها. وكذا ما فى البخاري عنها: إِنّه كان يكثر 
في آخر أمره: «سبحان الله وبِحَمْده. أشكغفة الله وأثُوُ إليهع2. 

وقال: «كأنَ ربّي أخبرني أن سارى علامّة في متي وأمّرني إذا رأيثها أنْ 
ا sS‏ 

وكذا عن أمّ سلمة: كان 4 لا يقومٌ ولا يجيء ولا يذهب إلا قال: «سبحان 
الله وبحمّده أسْتغْفد الله» قال: «إِنى أمرت بها» وقرأ ال 

قال عبد الله بن مسعود: لَمّا نزل: إذا جَاء نَصْرٌ الله... € إلخ» كان 
رسول الله كل يُكثر إذا قرأها ورَكَعَ أن يقول: «سبحانك اللهك ريّنا وبحمْدِك. 
۱ و اغفز لى إنك أنت التّواب الرّحيم» !”ا ثلانًا. 
01 رواه النسائيئٌ ذ فى الكبرى» رقم: : 716 . من حديث عائشة. 
)2( رواسلم في كاب السلا جاب ا يقال فى الركرع الجر رق 1116ه هن ديك عايفة: 
)3( أورده الآلوسئيٌ في تفسيره» ج 6» ص 456. وقال: أخرجه ابن أبي شيبة وابن جرير وابن a‏ 
)4( أورده الآلوسئٌ في تفسيره» ج 6» ص 457. وقال: أخرجه ابن جرير وابن مردويه. عن أَمَّ سلمة 
(5) رواه الحاكم في كتاب التفسير (110) باب تفسير سورة النصر. رقم 3983 (1121). من حديث 
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وزعم بعض أن «سَبّح» أمر بالبقاء على الحمد وَالتَصَرّف. وقيل: «سَبّح» 
بمعنى: قُلْ: «سبحان الله» تَعَجُبَا من تيسير الله بك لك النّصر والفتح على أهْل 
الحرم» بحيث لا يخطر ببال أحدٍء واحمده على صنعه» والتعجّبُ سببٌُ للتسبيح. 
فكيف يؤمر به» وهذا من باب استعمال أداة الاستفهام للتعجّبء لأنّ معناها: إن 
هذا ان عجيب » فكذا الآية» وكأنّه إخبار پال ذلك أمرٌ من شأنه أن يُتعجّب منه. 

[قلت:] وكذا تفسير التسبيح هنا بالصلاة مخالف للظاهر» ومخالف للحديث 
والمقام» وصلاته [يوم الفتح] تمان ركعات في بيت أَمُ هانئ» أو في داخل الكعبة» أو 
والحمد» ولا سيما أن الصحيح أله لم يصل الثمان حين دخل الكعبة. وشهر أن 
الثمان بتسليمة واحدة» ولو كانت أربعًا للضحى وأربعًا للفتح لَمَصَلَ بالتسليم. 

[فقه] وصلاه الفتح مسنونة» وقد صلاها سعد يوم فتح المدائن. 


آسيرة] ودخل رسول الله ية مكّة متواضعًا بقلبه وجسده حتّى كاد رأسه 
يم مقدَّم الرحل» وقال لأهل مكة: ما تقولون؟ قالوا: أخ كريجٌ» قال: «اذهبوا 
فأنتم الطلقاء»» فلقبوا بذلك. وأقام بعد الفتح في مكة خمسة عشر يومًا وهو يُقصّر 
الصلاة ولا يصلّي صلاة الجمعة» فخرج إلى هوازن وثقيف وقد نزلوا حُنيئًا. 

#وَاسْتَغْفِرْةُ 4 ولو لم يكن لك ذنب» إعظامًا لله تعالى» وهضمًا للتفس» أو 
تعنُّدَاء وعَمًا يصدر سهوًا أو نسياناء أو عَمَا أبيح له وكان الأولى خلافه» أو عن 
الاقتصار عن عبادة وترك ما هو أعلى منها من العبادات. 

والإشارة إلى قصور العابد عن الإتيان بما يليق بجلال الله تعالى» ورأيت 
بعد ما کتبٹ ما هو فى معناه آنه أبدًا على الترقّى فى العبادات» فَكُلّما كان فى 
مرتبة منها استغفر من التي كان عليها قبلهاء أي: من الاقتصار عليها. 


الآيات: 3-1 


وقيل: عمّا قبل النبوءة» مع أنه لا يعمل قبلها الصغائر ولا الكبائر» ومن 
زعم أن الصغائر تصدر من الأنبياء قال: استغفاره منها. 


وقيل: اسْتَغْفِوْهُ لذنوب أمّتك, ويناسبه أن الله كك أمره بذلك وقال: #وَاسْتَعْفِرْ 
لِذَّنِبكَ وَلِلْمُومِنِينَ وَالْمُومِئَاتِ € [سورة محمد 19]» وقيل: لتعليم أمتك. 

وكان يستغفر في اليوم والليلة سبعين مرّة وقيل: أكثر» وقيل: : مائة» وجاء 
به حديث» وكلنا قام من مجلس قال: : «سبحانك اللّهمَ وبحمدك. أستغفرك 
وأتوب إليك». ويشرع لمن سَلَّم من الفريضة أن يستغفر ثلاثًا. 

وقذّم الحمد مع أنَّ التخلى قبل التَحَلَّىء لأئه لله بالإجلال لجلاله 


والاستغفار لقصور في العبد» ولكراهة أن يشرع الإنسانُ في الدّعاء قبل العملّق 
لله تعالى بألفاظ المدح ل م تعقيب العبادة مشروع كما شرع بعد 


الوضوء؛ وبعد الإفاضة»› « م أفيضوأ من : حَيِتُ أَقَاض النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوأ الله إنَّ 
لله غَمُورٌ رَحِيمٌ 4 [سورة البقرة: ا ريع N‏ من المجلس» وبعد الوضوء» 
وبعد المكتوبة» وبعد التهجد. 


ومن قال حين يأوي إلى فراشه: «أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحئ 
القيُوم» وأتوب إليه» غَفِرَتْ ذُنُوبُهِ ولو كانت كزبد البحر ورمل عَالِج؛ وورق 
الشجر”» ومن أكثر الاستغفار جعل الله له من كلّ هم فرجًاء «ولو لم تذنبوا 
لجاء الله تعالى بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم 


(1) تقدّم تخريجه في ج 14» ص 123. 

(2) يشير إلى الحديث الذي رواه الترمذيٌ في كتاب الدعوات» باب منه» رقم: 3397» من حديث 
أبي سعيد. 

(3) رواه مسلم في كتاب التوبة (2) باب سقوط الذنوب بالاستغفار» رقم 11 (2749). ورواه 
الترمذيٰ في كتاب صفة الجَنّة (2) باب ما جاء في صفة الجنّة ونعيمهاء رقم 22526 في - 
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«إِنَّهُ كَانَ 4 في الأزل قاضيًا أن يخلق الخلق ويتوب عليهم» ومن شأنه أن 
يقبل التوبة» أو كان من حين خلّق المُكَلّفِين توًا مبالعًا في العفو, فإنَ 
صورة كراهة الله َك المعصية كصورة إعراض» وصورة العفو كصورة الراجع 
بعد الإعراض. 

أو #تَوَّابًا 4: مُبَالِعَا في بول العوبة» والمبالغة في الوجهين تحقيق ذلك» 
وكفرة الأفراد من التّائبين» و«لا صغيرة مع الإصرارء ولا كبيرة مع 
الاستغفار»"» و«ما أصرّ من اشتغفر ولو عاد في اليوم سبعين مرّة) 2 
ويناسب ذلك رجاء المستغفر وطمعه في القبول» وكأنّه قيل: لأنّه كان توابًا. 

ولم يقل: إِنَّه كان غَفَارَا مع أنه قال: «اسْتَغْفِرْهُ» لأنّ الاستغفار إِنّما ينفع مع 
التوبةء ولا ينفع الاستغفار بلا ندم» وقد قيل: إن الأصل: «استغفره إِنّه كان 
غفَارّاء وتب إليه إِنّه كان توّابًا». 


الله لا إله إلا هو المَلِكُ اللحي القيّوم ذو الجلال والإكرام» اس الله 
الرحمن الرحيم» اللهُمّ اقض لي كل حاجة. 


وصلَّى الله على سيّدنا محمّد وآله وصحبه وسلَّم. 


= حديث طويلء أَوّله قوله: «قلنا يا رسول الله كي : ما لنا إذا كُنّا عندك رقت قلوبناء وزهدنا في 
الدنيا...». من حديث أبي هريرة. 

(1) يشير إلى الرواية التي أوردها العجلوني في كشف الخفاء» رقم: 3071)» وقال: رواها أبو 
الشيخ والديلمي والبغوي عن ابن عباس موقوفًا ومرفوعًا. 

(2) يشير إلى رواية أبي داود في كتاب الوتر» باب في الاستغفار» رقم: 6. من حديث أبي 
بكر الصدّيق. 


الآنات: 5217 
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مكّيّة وآياتها 5 نزلت بعد سورة الفاتحة 


> صو ١ے عا ر مهم رص ار ا‎ e 
۾ بے لَه انایو م تبت دآ أيه لهب وب ®0 ما أغقعنه‎ 


2 اك ماسم 


-ه م0 ع شو ا N‏ ا ر هر 
مار وکا كسب © سَيِصلَ نارا دات هب ® وامرآتهر ماله أْلْحَطبٍِ 


ذمٌ أبي لهب وامرأته ووعيدهما 

اكت 4 خت أو لكت قال ا لاا أو شان فان واا 
الهالكة» أي: الهّرمّة التى هلك شبابهاء أي: ذهب. أو «تَبَتْ» هلكت من كلّ 
خير» والمأصدق واحد. 

[بلاغة] وإسناد التباب إلى اليدين من إسناد ما للكلّ إلى الجزء فذلك 
ال م ا سح الطس والدات ا ا من 
الأزوم» والوجة الذي ذكرث قبل هذا تفسيرٌ بالجزء عن الكل. 

«يّدَآ أبي لَهَبِ »> عبد العرى بن عبد المطّلب بن هاشم» وكُنّي بذلك 
لإشراق وجهه» فذكره الله به تَهَكُّمًا بهء إِذْ كان يفد يمتحر بذلك» وليناسب أنَّه 
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من أهل النار ذات اللّهبء ولكراهة ذكر عبد العرّى» ولشهرته بهذه الكنية 
دون اسمه عبد العرّىء وهو عمٌ الرسول كله وهو من أشد الأعداء على 
رسول الله كله مغل أبي جهل. 

[سيرة] قال طارق الصحاريٌ: بينما أنا في سوق ذي المجاز إذا أنا 
برجل حديث السّنّ يقول: «يا أَيّهَا الناسء قُونُوا: لا إله إلا الله تفلحوا»» إذا 
رجلٌ خلفه يرميه» وأدمى ساقيه وعرقوبة» ويقول: «يا ايها إِنّه كات فلا 
تصدّقوه»» فقلت: من هذا؟ فقالوا: محمّد يزعم أنه نبيء» وهذا عمّه أبو لهب 
يزعم نه کا 


- 


فَلِرَمْيهِ بيده قال الله كَل : #تَبَثْ يذ ای ابو معنى «حديث السن» 


وَلَّمَا نادى على الصفا بطون قريش"": يا بني عديٌ» يا بني فهر» وهكذاء 
فاجتمعواء وأمرهم بالتّوحيدء قال أبو لهب لعنه الله: تَبَا لَك لهذا جمعتنا؟ 
فلرميه بالحجرء وإرادة رميه بيده» وقوله: تبّا لك» أسند التباب إلى 


اليدين. 


والمراد بمضي تبابه قضاء الله به» أو كونه على الضلال» أو هلاكه فى 
الآخرة» وفي هذا الوجه صورة المضيئ للتّحقق. 


#وَتَبَ 4 على صورة الدعاء» وجاز ذلك بعد الإخبار بالوقوع للتأكيد. 
تقول: فلان ملعون لعنه الله» تريد بقولك: «لعنه اللّه» الدعاء. 


(1) راجع: ج 10» ص 307 في الموضوع. 


| سير سووة المد رااان الآيات: 5-1 


أو الأوّل لليدين فقطء مرادًا بهما أنفسهما فقطء لا الذات» وبالغاني ذاته» 
وكلاهما إخبارٌ على صورة الدعاء. وقيل: الأول دعاء صورةء والثاني إخبار 
بالوقوع» كقوله: 
جزى رَبُه عَنّي عديّ بن حاتم جزاء الكلاب العاويّات وقد فَعَلَ""' 

[قلت:] وهذا وجه حسن لم يسبقني إليه أحد. وقد جاز أنّهما إخباران وأنّهما 
دعاءان» وأن أحدهما دعاء والآخر إخبار» وجاز أن الدعاء حقيق على تقدير 
القول: قل: «تَبّت يَدَآ... 4 إلخ. 

[نحو] والواو عاطفة» أو حاليّة على تقدير «قد»» وإذا جُعل «تَبّ» دعاءً 
لم يَجُرْ تقدير «قد»» لأنّها لا تدخل على الإنشاء, لأنّه لا خارج له يحقّق مغلاً 
ب«قد»» ولا تكون الجملة حالآء إذ الإنشاء لا يكون حالاًء لأنّه لا خارج لَه 
يكوق بيدا 


وقرأ ابن مسعود: «وقّد تَبّ»» ب«قد» فدلّت قراءته على أن «نَبّ» إخبار. 

[سيرة] وري آنه لعنه الله يحسن إلى رسول الله َك > ويُحسن إلى 
قريش لتكون له يد عِندَ الغالب منهماء ف تبث يدا أبِي لَهَبِ > إخبارٌ 
ببطلان يده التي ادّخرها عند رسول الله ية بعناده» ويدّه التي عند قريش 
بهلاك قريش. 

واليد على هذا الوجه بمعنى التّعمة» ويجوز بقاؤها على أصلها. 

وقيل: الأوّل إخبار عن هلاك عمله إذ لم ينفعه» لأن غالب الأعمال تعالج 
بالآيدي» والثاني إخبارٌ عن هلاك نفسه. 


)21 البيت من الطويل للنابغة الذبياني» وهو من الشواهد. انظر: إميل يعقوب: معجم شواهد 
اللغة» ج 6 ص 21. 
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رَد الله ك قوله: «أفتدي بمالى وولدي إن كان ما يقول محمّد حقًا» 
بقوله: ما أَعْنَى عَنْهُ مَالَهُ... 4 إلخ. 


انحو] «مَا» نافية» والمفعول به محذوف» أي: ما آي عله ماله شا 
أي: ما دفع عنه ضرًا عند توجُه الهلا إليه. أو استفهاميّة واقعة على الضرٌ 
الإغناء مفعول» أي: أي إغناء أغنى عنه» والمراد مَالَّةُ الذي ورث. 

وما كَسَبَ € المال الذي اكتسبه بالتّجر أو غيره. أو «مَالّهُ» أصل ماله 


و«ما كَسَبَ» من ربح. 


أو ما أغنى عنه ماله الموروث وماله المكسوب» هذا هو المراد ب«ماله»» 
وقوله: #وَمَا كسب 4 معناه ما كسب من الكيد لرسول الله 5 . أو من عَمَلِهِ 
الى ا طا شه قال الا قال و لها غل مغل 
ا هَبَآءٌ مورا € [سورة الفرقان: 3 1 


والمراةة ماله الموروك والمكسوب: وما كيه من الرلك وكات يقول: 
«أفدي نفسي بمالي وولدي»» قال رسول الله كل : «إنَّ أفضل ما أكلتم من 
كسبكم وإِنٌ أولادكُم من گشیځې»» كما في الترمذيٰ. 

وكان له ثلاثة أولاد: عتيبة (بالتصغير) مات كافرًا وكان أصغرهم» وغتبة 
أكبرهم» ومعتب أوسطهم اسالا يوم الفح وشهدًا حُنَيْئَا والطائف. 
وسر 4 بإسلامهما ودعا لهما. 


(1) رواه الترمذي في كتاب الأحكام» باب أن الواليد يأخذ من مال ولده» رقم: 1358. من حديث 


عائشة 


| اتسين سووة السك رااان الآيات: 5-1 


[سيرة] وكانت آم كلفوم بنت رسول الله 5ة عند عتيبة (بالتصغير)» وأختها 
رقيّة عند أخيه عتبة قبل تحريم نكاح المسلمة للمشركء وَلَّمَا نزلت السورة في ذم 
أبي لهب وولده عتيبة على أنه المراد بما كسبء عزم عليهما أن يطلّقاهما ففعلا. 

[سيرة] وقال عتيبة (بالتصغير): ديا محمد إِنْي كافرٌ بالنّجم إذا هوى, 
وبالذي دنا فَعَدَلى»» وثفل إليه كله ولم تصبه» فقال: «اللّهُمَ سلّط عليه كليًا من 
كلابك»"» وسافر مع أبيه إلى الشام» فنزلوا منزلا وقال لهم راهب هناك: هذه 
أرض مسبعة» فقال أبو لهب: «يا معشر قريش أغيثوني» خفت على ولدي دعاء 
محمّد»» فجعلوه تحت جدار الرّاهبء وأحاطوه بأنفسهم وإبلهم ليلا فتلقفه 
سبع فما سمعوا منه إلا ضتاحه فهذا تباب ولد قي الذنيا: 

وأمًا تبابه هو فيها فإنّ الله كك رماه بالعدسة” بعد بَدْر بسبع ليال» فاجتنبه 
الل رظح الس العام ا ا 
فاستأجروا ب بعض السّودان فاحتملوه ودفنوه. 

ويروى: حفروا له حفرة فألقوه فيها بالخشبء وقذفوه بالحجارة حتّى واروه. 
وقيل: أسندوه لحائط وقذفوا عليه الحجارة من خلف حنَّى توارى 


ويجوز أن يكون «مَا كَسَب» شاملا للجاه والمال. 

[نحو] ويجوز أن تكون «ما» مَصدَرِيّة» والمراد: كسب المال أو الولدء 
كما في الحديث المتقدّم. وأن تكون «ما) نافية» أي: وما كسب شيئًا ينفعه عند 
الله نك » أو استفهاميّة. 


)01 رواه البيهقيئُ في الكبرى» كتاب الحج. باب ما للمحرم قتله من دوابٌ البرٌ رقم: 9832. نقلاً 
عن المغازي. 

(2) العدسة بثرة قاتلة تخرج كالطاعونء وقلّما يسلم منها إنسان. ابن منظور: لسان العرب» 
ج 9 ص 81. 
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#سَيَصْلَئ تارا 4 عظيمةً» والشين للاستقبال» أخبرنا الله تعالى أنه يهلك 
في الدنيا ويهلك يوم القيامة بالئّاره وزعم بعض أن الاستقبال من المضارع» 
وأنّ السين لتأكيد الوعيد. «ذات لَهَبٍ € اتّقَادٍ عظيم. 

[نجو] و ف چا فسن کے ا ا حكن و 
ب«حجالة» ا منعوت به والخبر الجملة بعذه. 

وإن كان الذمٌ بمجرّد حمل الحطب أو التّميمة بلا تصريح بدخول 
وكانت عوراء. 


البيت - أن عقيل بن أبي طالب وهو من أجداد ابن عقيل شارح الألفيّة ‏ 
دخل على معاوية» فقال معاوية: أين ترى عمّك أبا لهب من النَّار؟ فقال: 
من المركوب»!. وكان معاوية حليما جدًّا يتحمّل» فإن صم الخبر فلعلٌ 
«إذا» بمعنى إن الشرطيّة» لكن من أين له أن يعلم أنه على يساره» أنه 
فوقها؟! وكأنّه فرض كلام في سرعة جواب» وانتقام في عجلة. 

لحَمَالَةُ الطب 4 تحتطب سرا وخفاءً عن الناش كلد اتم وكانت 
راغبة في المال» شحيحة عن أن تشتري أو تأجرء وإن اشترته حملته على 
ظهرها سرّاء وكانت أيضا تضع شوك الحطب حزمة في طريق النَّبِيء كله 
فيلينه الله فلا يَضُرّهء فذلك تعيير لها بالبخل. 


وعن ابن عكاس: حمل الحطب عبارة عن المشى بالثميمة بين الناس: 
يقال: للنّمّام: يحمل الحطب بين الدّاس ع فالحطب استعارة للثاز: 
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[بلاغة] وقال الطبريٌ: e‏ 
وعلى آله» كما يقول المظلوم للظالم: أحمل حَقّي على ظهرك. فالاستعارة 
أو جرع اا لتقل ا ا ميد لس افوثاز 
الدنيا بالحطبء ونار الآخرة بالمعاصي. 

[نحو] «فِي جيدمًا 4 خبر مقدّم» أي: في عنقها لحَبْلٌ 4 مبتدأ مؤخّر 
من مَّسَدٍ 4 نعت ل«حَبْل»» والجملة حال من ضمير ١«حَمَّالَةٌ).‏ 


[لغة] والمسد: ما مُسِدَء أي: اي ار 4 أو 0 


ليف کان» وهو أصحٌ» أو من ليف شجر باليمن ي يسمّى: المسد» وقد يكون من 
جلك أو لسن أن ون 


وإِنّما حَشُنَ ذمُها بحمل الحطب لأنَّه عِلاوةٌ على وَقَريٰ ذُنُوبها» ويجوز أن 
يكون بالمعنى: إِنَّها في جهنم على صورة حَمّالة الحطب في جيدها حبل من مسدء 
إلا أنّ حطبها من نار شجر الزقُوم أو من الضريع» وحبلها مِمًا ميد من سلاسل 
النارء كما يعدب الجاني من جنس جنايته» فالحبل مستعار للسلسلةء تدخل 
السلسلة من فيها وتخرج من دبرهاء وهي سبعون ذراعاء ويلوى باقيها على عنقها. 

ولم يقل: «في عنقها» لكثرة استعمال الجيد في مقام الزّينة» فتَهَكُمَ عليها 
بان زينتها حبل من مسد. 

وقال: #امْرََتُهُ 4 لا زوجه تحقيرًا لها. وبّحِتَ بذكر «امرأة» في نحو قوله 
تعالى: وامرأة قََيِْمَةٌ 4 [سورة هود: 71]» وظامْرَأةٌ ران © [سريرة آل عبان 55]: 
ويجاب بأن المقام لِلذمٌ فَنَاسَب ذِْكْرُ «امرأة» لا ذِكْر «زوج». 


وقيل: في عنقها جوهرة من أنواع الجواهر حلفت لتُنفِقَتَهَا في عداوة 
محمّد. وقيل: قلادة من ودع. وقيل: خحرزات» ففي عنقها في الثّار قلادة من 


حدید ممسودة. 


تفسير سورة ال (MD)‏ 


وتضمّن ذلك ذَمّهَا بالبخل إذ كان لها هذا المال ولم تستغن عن حمل 
وفى جيدها حبل رابط لحزمة الحطب» فجبذه مَلَّكٌ من خلفها فماتت. 


وتنكير «مَسَد) للتّنويع» أي: من مسد من أنواع المسد. 


والله أعلم. 


وص الله على سيّدنا محمد وآله وصحبه وسلم» وتجّانا من النار. 
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نفسير سوره الإخلاص 
مكّيّة وآياتها 4 نزلت بعد سورة الناس 


ثلاثة أجزاء» وسورة الإخلاص جزء» أن قواب قراءتها ثواث ثلث 


القرآن بلا تضعيف» أو آنها فى صفات الله له والثلدان الآخران قصضص 
وأحكام. 


قيل: أو هي مَعْرِفَةُ ذاته تعالى» والثُلغان الآخران معرفةٌ أفعاله ومعرفة 
فلاف وق هى فى فيه تال والثلفان الا ران ما و افا 


وفي الحديث: «من قرأها مائتي مرّة شُحیت عنه ذنوبه خمسين سنة إلا 
أن يكون عليه دین»” وأنّه: «من نام على يمينه وقرأها مائة قال الله تعالى له: 
ادخل الجَنَّةَ عن يمينك»» وأنّ رجلا أحبّها فقال ب4 : «خحْيُكَهًا أدخلك 
الحنّة بفضله © 


(1) رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب فضل قراءة قُلْ هُوَ الله أَحَدّ 4. رقم: 1923. عن 
قتادة عن أبي الدرداء. 

(2) رواه الترمذيٌ في كتاب فضائل القرآن» باب سورة الإخلاصء رقم: 2898. من حديث أنس. 

(3( أورده السيوطي في الدر» ج 6» ص 460 وقال: أخرجه الترمذيٌ وأبو يعلى ومحمّد بن نصر 
وابن عديٌ والبيهقئُ في الشعب. من حديث أنس. 

(4) رواه البخاريٌ في كتاب الصلاة» باب الجمع بين السورتين في الركعة والقراءة» رقم 741. 
من حديث أنس. 
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وفي الصّحيحين عن عائشة وا : «إِنّ رسول الله 4 إذا أوى إلى فراشه 
كلّ ليلة جمع كفيه» ثم ينفث فيهما فيقرأ قل هُوَ الله أَحَدّ 4 والمعوّذتين» 
ويمسح بهما ما استطاع من جسده»'» يبدأ من أمّ رأسه وما أقبل من 
جسده» يفعل ذلك ثلانًاء وكلٌ ما قيل في فضل هذه السورة فعند الله أكثر 
وشانه أك : 

[قلت:] وکل ما قيل: من فُعَلّ أو صلی كذاء أو قرأ گذاء أو تصِدّق بكذاء 
أو تجو ذلك غفه له أو له كذا فا يقرب فلا غرابة فيه لن المعتن أنه 
يفعل ذلك مخلصاء فيكون سببًا للتّوبة من ذنوبه» فيصل لذلك الفضل» فَفِعْلَهُ 
ذلك مفتاځ. 


(1) رواه البخاريٌ في كتاب فضائل القرآن (14) باب فضل المعؤذات» رقم 5017. ورواه 
الترمذيٌ في كتاب الدعوات (21) باب ما جاء فيمن يقرأ القرآن عند المنام» رقم 3402. 


من حديث عائشة. 


4 
ر 
0 


رد 1 تفسير سورة الإخلاص (112) الآيات: للك 


رس ا 


م 2 


لله 
ميد وَتَمْيوكَة © r‏ كسد © » 


إخلاص التوحيد وتنزيه الله كك 

[نحو] فل هُوَ الله أحَد «هُرَ» ضمير الشأنء ENE‏ لامر على 
الإجمال والإبهام» فيكون الذّهن مترقَبًا لبيانه» فيُذَكَرْ الخبر المفسّر له والڏهن 
قن اسععد لفيمهة فحمكن من قيمة» والجملة خيرة. 

وهذا المعنى موجود» ولو قلنا جرى سؤال: ما ربّك؟ ومن أيّ شيء؟ فكان 
(شقَ الل خد جوابّة» ِل أن المتبادر فى مراعاة هذا السؤال أن تقول: «هُوّ» عائد 
إلى الوت المسؤول عه فشيرة مقر د هو لفظ الجاولة» وواخة) خبر غان. 

[سبب النزول] ففي البخاريٌ والترمذيٌ عن أبيئّ بن كعب أن المشركين 
قالوا للنَّيء كل : «انسب لنا ربّك» فأنزل الله تعالى: قُلْ هُوَ الله أَحَدٌّ... »* إلخ. 
وفى الطبريٌ والطبرانئ: قال له أعرابئ: أنسب لنا ربّك» فنزلت السُورة. 

ويروى أن عامر بن الطفيل وأربد بن ربيعة قالا لرسول الله كَل : إلى 
أو خشي؟ فنولت الشورة؛ فأهلك الله تعالى أربد بالشاعقة» وغاما بالطاعون. 
اليهود: يا محمّد» صِفْ لنا ربّك الذي بعثك» فنزلت السورة. 


تفسير سورة الإخلاص (112) 


[أصول الدين] و«الل» عَلَمّ على واجب الوجودء ويقال: عَلِمَ الله تَفْسَهُ 
فوضع لفطًا له بخصوصه. هذا مذهبنا. 

ارفا رة اغ عم وار رقاب ا ار الاو هيرة قاف 
فاللفظ فصيح استعمالاً شاد قيااء بخلاف «أَحَدّ» الملازم للنفي غالبا 


وقيل: الهمزة واک 52 الآية اة والفرق ‏ بلزوم النفئ وعدمه 
والملازم للنفي ‏ الاستغراق. 

وقيل: أصل «أخد» فى الآية واجد (بالألف وكسر الحاء) قلبت الواو ألما 

[لغة] وفرّق ثغلب بأنّ أحدًا لا يبنى عليه العدد ابتداءً» فلا يقال: أحد 
واثنان وثلاثة» كما يقال: واحد واثنان وثلاثة» ولا يقال: رجل اق كما يقال: 
رجل واحد» ولذلك اختص به يإ . 

وفرّق بعض بأنّ الأحد في النّفي نص في العموم» بخلاف الواحد فإِنَّه 


يحتمل العموم وغيره» فيقال: ما في الدار أحذ» فلا يقال: بل اثنان» ويقال ما في 
الدّار واحد بل اثنان. 


وقيل: الأحديّة لا تحتمل الجزئيّة والعدديّة بحال» والواحديّة تحتملهماء 
يقال ماف واحدة وألف واد ولا يقال ماف خد ول آلف أده فان قال 
لأزواجه: والله لا أقرب واحدة منكنّ صار مُوليًا منهنّ» أو لا أقرب إِحْدَاكُنَ 
صار موليًا من واحدة» فَيِدَيَنُ إلى قصده ونيّته. 


وقيل: الأحديّة لتفدّد الذات» والواحديّة لنفى المشاركة فى الصّفات» وقيل 
بالعكس» وكلاهما لله» فيقال: الواحد الأحد. وهما في حكم اسم واحد. 
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[أصول الدين] وفسّر ابن عباس «أَحَدٌ» بالواحدء كما قرأ الأعمش: «كُلْ هُوَ 
الله الوَاحِدٌ»» وفسّره بما لا يتجرًاً ولا ينقسم» فالله واحد في كلَّ وصف. لا يقال: 
جسم ولا عرض ولا جوهر» ولا غير ذلك. ولا يجمعه وغَيْرَهُ شيءٌ حتّى 
الوجود» فوجوده غير وجود غيره» فهو واحد من جميع الوجوه. ولا يطلق أحدٌ 
في غير اللي وغير العدد إلا على الله ك . 


[فلسغة] والواحد إِمّا حقيقيئ بأن امتنع انقسامه بوجه ماء كالباري ل 
وإِمًا واحد بالشخص بأن امتنع حملّه على متعدَّدٍ كزيدء وإمّا واحد 
بالجنس» بان لم يمتنع حملّه على كثيرين كالحيوان» فهو واحد من وجه» 
لیر من وجه 

وإمّا واحد بالتوع» بأن كان نفس الماهية المعروضة للكثرة» كالإنسانيّة 
لزيد وعمرو. وإمًا واحد بالفصل» بأن كان جزء ماهيَةٍ واحدة مميّرًا لهاء كالناطق 
المتحد فيه زيد وعمرو. 


راا وانحد بالخ فى وهو شان واد بالمحمول بان كانت جهة الاتحاد 
محمولة فيه على متعدّد» كاتحاد البياض في حمله على الثلج والقطن» وواحد 
بالموضوع بأن كانت جهة الانّحاد موضوعة للمتعدّد الموضوع» كاتّحاد الإنسان 
للضاحك والكاتب» وحمله عليه» ويسكى الأول واحدًا بالمحمول» والثاني 
واحدًا بالموضوع. 

[فلسفة] ثم الواحد بالشخص إن قَبلَ القسمةء إِمّا واحد بالاتصال» بأن 
كانت أقسامه متشابهة بالاسم والحد» بأن قَبِلَ القسمة لذاته كالمقدار» أو لغيره 
كالجسم البسيط. فإِنّه يقبلها بتوسّط المقدارء وإمًا واحد بالاجتماع بأن كانت 
أقسامه الحاصلة له بوصف أقسام مختلفة» كالبدن المنقسم إلى الأعضاء 
المختلفة» ويسمّى أيضًا واحدًا بالعركيب. 


تفسير سورة الإخلاص (112) 


الله الصَّمَدٌ 4 مبعدأ وخبر بالحضرء أي: لا صَمَدَ إلا الله كيِنْء وهو السيّد 
الذي لا أحد فوقه» فهو الذي يُقَصدٌ إليه في الحوائج» فهو الذي انتهى إليه 
السوّدد. وكمل فى شرفه» ولا يحتاج إلى غيره. 

يقال: صمده وصمد له وإليه والمعنى: المصمود إليه. ولا يصح تفسيره بمن 
لا تعتريه الآفات» إلا على معنى أنَّه فوق كُلّ أحد» فكيف يصيبه غيره بضر وإلا 
فهو تفسير بالواقع لا تفسير باللغة. 

وقيل: الذي لا عيب فيه» وقيل: الكامل في جميع أفعاله وصفاته. 

ومن تفسيره بالمعنى الواقع أنه الباقي بعد خلقه» وعليه قتادة» ومغله قول 
معمر بن المعنّى : معناه الذائي وقول بعض: لا يبلى ولا يفنى» وقول بعض: 
إته الذي لا تعتريه الآفات» ولا تغيّره الأوقات» وقول بعض: إِنّه الذي ليس له 
زوال» ولا لملكه انتقال. 

وعن أب بن كعب: «الْصَّمَذُ): الذي #لويلك ول يولد 4» ال 
سيموت» ومن يموت يورث منه. وقال ابن عبّاس فى رواية وجماعة: «الصَّمَدُ): 
الذي لا جوف له» ووجهه أن الصمد الشيء الصلب الذي لا رخاوة فيه ولا 
رطوبة» ولا خلوة» فليس بأجوف» فلا يأكل ولا يشرب» فهو الغنُِ» بخلاف 
عنيفكى نواه فإنّهما يأكلان الطعام. وقيل: يفعلٌ ما يشاءٌ ويحكم ولا معقّب 
لحكمه» والصحيح ما ذكر أوّلاً. 

ويجوز إطلاق السيّد على الله ون وقيل: لا يطلق مضافًا لمخصوص.ء مثل: 
سيّد الملائكة» ويجوز: السدل: وسيّد الخلق. وسيّد ما سواه. 


(1) أبو عبيدة معمر بن المثنّى التميمئٌ مولاهم البصريٌ النحويٌ» ولد سنة 110ه في الليلة التي 
توفي فيها الحسن البصريٌ. حدّث عن هشام بن عروة ورؤبة بن الحجاج وأبي عمرو بن 
العلاء» حدّث عنه علي بن المدينى وغيره. توفي سنة 210ه. له كتاب «مجاز القرآن». انظر: 
تهذيب سير أعلام النبلاء» ج1» صن 341. 
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وقال: الله الصَّمَدُ 4 ولم يقل: وهو الصمد» ليكون المعنى: إن من لم 
يَصف بالصمديّة لم يستحقّ اسم الألُوهِيّة كما تقول: العالِمُ هو العامل» أي: 
يستحقٌ اسم عالم من يعمل بعلمه لا غيره. 

للم يَلِذْ 4 ليس متَّصمًا بالولادة فيما مضى كما زعمت اليهود عزير ابن الله 
والنصارى المسيح ابن الله» والمشركون الملائكة بنات الله» كما لا يتصف بها 
في الحال أو في المستقبل. 

لوَلَمْ يُولَدْ4 لا يصح هنا إلا المضئ, لأنّ الموجود لا يتوهّم أحدٌ أله يولد 
فى الحال» ولا فى المستقبل» لأنّ الولادة تستدعى التحيّز والحلول والتركيب 
والمشاهدة والملاقاة والحدوث والتجرُوٌ وانفصال شيءٍ عنه» ولأن الولد من 
جنس أبيه» ولا جنس له تعالى» لأنّه قديم. وأيضًا الولادة للخلافة عن الأب 
والإعانة» والله َك لا يموت» ولا يحتاج إلى الإعانة. 

وصفة الولاذة قاق الآ خا و المد ركان الف القع لمق ذغرق 
اليهود والنصارى في الولادة. ولم يكن بصيغة الحال أو الاستقلال لأنّه لا 
مدّعى أنه يلد فى الحال أو المستقبل. 

والمولودئة تسعد الخدوث والانفصال» والحدوث وجميعٌ ما مرّ في 
الوالدة تعالى اله عتما 

[قلت:] ولا مدعي أنه مولودٌء ولكن تَفَاها استكمالاً لجانب نفى الولادةء 
ولان من شأن الوالد أن يكون مولودّاء ومن أثبت الوالديّة لزم أنّه أثبت 
المولوديّة» ولأنَ المولود له والدء ولأن النصارى قالوا: المسيح مولود» وإِنّه إله 
تحال الله وال لود ل يكون الا 

[نحو] « ولم يكن لَه كُفُوًا اد4 وله ی بمحذوف حال 
من «كُمرًا»» ودكُفُؤًا» خبر مقدَّم ووأحدة اسم «يكن). 


تفسير سورة الإخلاص (112) 


وأخّر «أَحَدٌ» للفاصلة» ولأنّ المقصود بالذات نفي المكافأة عن الله تعالى» 
ولذلك قُدّم «لَّهُ» عن «كُمُوَّاه إذا قلنا: إِنَّه حال من «كُمَرًا»» لأنَّ المقصود بالات 
النفي عن ذاته تعالى. 

[قلت:] والذي أختاره جواز التّعليق ب «كان»» وأنّ لها دلالةٌ على الحدث. 

وإن وقف القارئ على #يَكُن 4 واستأنف «لَّهُ كُمُوًا آَحَنٌ 4 كان لفظه إشراكًا 
مرّتين» مرّة بقوله: «لَمْ يَكُن )» فاه نفي لوجوده تعالی» ومرّةٌ بقوله: لَه كُمُوا 
اح 4 لأنّه إثبات الكفؤ له تعالى. والكفؤ: المماثل المساوي. 

وكان العطف في الجملتين على التي قبلهماء لأنّ الثلاث لمعنى واحدء 
وهو نفي المماثلة والمناسبة عن الله تعالى بوجه ما ونفي ما تضمّنته أقسامُهاء 
لأنّ الممائل إِمَا ولد أو والد أو نظير غيرهماء فلتغاير الأقسام واجتماعها في 
المقسوم لزم العطف بالواو. 

وقوله: عهُوَ الله أَحَدٌ اله الصَّمَدٌ > بيان للذات الواجب [الوجود] ماغوء 
وقوله: لم يَلِدْ ولم يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَه كُمُوًا آحَدٌ 4 بيان أنه ليس له ما يساويه من 
نوعه أو جنسه» تعالى عن النّوعية والجنسيّة» لا بان يكون مَولودًا ولا بأن يكون 
ممَوَلّدًا عنه» ولا بأن يكون مقابلاً في الوجود» سبحانه لا إله إلا هو الملك الحيئ 
القيُوم ذو الجلال والإكرام. 

قال الله ك : «كذّبني ابن آدم ولم يكن له ذلك» وشتمني ولم يكن له ذلك» 
فأمًّا تكذيبه إِيّاي فقوله: لن يعيدني كما بدآني» وليس أوّل الخلق بأهون علىّ 
من إعادته» وأمّا شمته إيّاي فقوله: انََخَدَ الله ولدّا وأنًا الأحد الصمد, الذي لم 
يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوًا أحد»"'. 


وَصَلَّى الله على سيّدنا محمّد وآله وصحبه وسلَّم. 


(1) تقدَّم تخريجه انظر ج 10 ص 179. 
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تفسير سورة العلق 
مكّيّة وآياتها 5 نزلت بعد سورة الفيل 


8 اس ی 


وشم لَه رحن الوم قل اعود يرب العلق © من شر ماخلق 


© ومن شَرَّعَاسِقٍ إِدَاوَشَبَ © ومن َر لتت غ إلعقَد © ومن شر 


رم نا 


حاسد اداد © 4 


الاستعاذة من شر المخلوقات 
فل وذ 4 اجوغ برت الْمَلّى € «ال» للاستغراق و«الملّق» بمعنی 
مفعول» على الحذف والإيصال» والمعنى: المفلوق عنه» ومن ذلك بلا حذف 
إيصال - قَصّصٌ بمعنى مقصوص. أي: رت المخلوقات كُلْهاء والعدم كالشيء 
المغطى لهاء شقَّهُ الله فأوجِدَمّنَ فى الماضى» ويُوجدهنٌ فى الحال والاستقبالء 
اجنانا وأعراضًا: 
وكلّ موجود فلقه الله من العدم حال خلقه. فلق الله العرش أخرجه عن 
العدم» وفلق الله السماوات والأرضين أوجدمُنّ عن العدم ثم فلق الأرض عن 
النّبات والعيون» وفلق الجبال عن الشجر والعيون. 
وقد قيل: الفلقٌ الخَلْقُ أي: أَعُودُ بربٌ جميع المحدّثات. وفلق الله 


كه 
سیر سورة اشا ردا OEE‏ 


ويقال: فلق اللَيِلَ عن الصبح» كما يقال: سلخت الجلد عن الشاة» والشاةً 
عن الجلد. 


وروي موقوفًا عن ابن عبّاس: الفلق جب في جهنّم» وعن عبد الله بن 
عمروين العاصي مرفوعا: «سجنٌ في جهنم ب يُحْبّسُ فيه المتكبّرون والجبّارون» 
وان جهنم لتعودٌ مله بالله تعالی»'. 

وعن عمر ابن عنبسة مرفوعًا أيضًا: «الفلق بئرٌ في جهنّم» فإذا سُعّرت البئر 
سعّرت منها جهنّم» وإنَّ جهنم تتأذى منه ما يتأذّى ابن آدم من جهنم 

وعن كعب موقوفًا: «بيت في جهنَّم إذا فتح صاح أهل النار من شدَّة حرّه». 
وعن الكلبيّ: واد في جهنّم. وقيل: هو جهنّم. قيل: خض الفلق ‏ على معنى 
البيت أو البقر في الثارب بالذكر لاله مشكن البهود: 

رأى بعض الصحابة سعة عيش أهل الذّمة في الشَّامء فقال: لا أبالي ليس 
وراءهم الفلق؟ وفسّر بأحدهما وناسب سحر اليهود له بي في بئر دروان» 
والصّحيح التّفسير الأوّل بالعموم. 

[نحو] من شر مَا خَلَقَ 4 الشرٌ هنا المضرّة» فهو اسم غير وصفبء وإضافته 
للاستغراق» و«مّا» اسم موصوف» والرّابط محذوف» أي: ما خلقه. 


[قلت:] ولا حاجة إلى جعلها مَصِدَرِيّة» لأن هذا المصدر لا يبقى على حالهء 


01 أورده السيوطيئيٌ في الدرٌء ج 8» ص 688» وقال: أخرجه ابن مردويه والديلمي. من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص. 

(2) هو عمرو بن عنبسة بن خالد بن حديقة» أبو نجيح السلمي البجلي» الإمام الأمير» أحد 
السابقين إلى الإسلام» هاجر بعد أحد روى الحديث وكان من أمراء الجيش يوم وقعة 
اليرموك توفي حوالي 60ه. الحمصيء تهذيب سير أعلام النبلاء: ج 1 ص 734. 

)3( أورده الآلوسئٌ في تفسيره» ج 30» ص 280. وقال: أخرجه ابن مردويه» عن عمرو بن عنبسة. 
والله أعلم بصحّة هذه الروايات. 
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بل يول باسم مفعول هكذا: من شرٌ حَلقه» أي: من شرٌ مخلوقه» ومخلوقه هو 
نفس ما خلقه» فمصدريّتها تكلّفٌ لا داعي إليه. 

وإن قيل: الخلق يطلق على معنى المخلوق في كثير من العبارات هكذاء 
لألّه موضوع له بلا ملاحظة أنه مصدر بمعنى مفعول» كالمصادر التي تغلبت 
عليها الاسويّة» قلت: المصدر الذي يُذَّعى هُنا يكون على أصلهء وإلا لم يَكُن 
لكون «مَا» مصدرية معنّى. 

و ها خاقه مضةة الدثيا والذيىة وة القبر والبعك والفوقفت والتان: 
وش الس والآس والجرةة:والذواث والطين» والذنوت» والسف والخرق 
اا لاس ل عن 

شه الليل وش اللققاوشة ر الحسدء المذكوراتٌ بعد تخصيصًا بعد تعميم. 

[فقه] وقد أمرنا بقتل الدوابٌ المؤذية» ولا يجوز مسالمة الحيّة والعقرب 
ونحوهما بِرُقْيًا ولا بغيرهاء ولا سيما إن كانت الرٌّقيا بما لا يجوز. 

[قلت:] ومن يسترقي للعقرب مثلاً فيقبضها ولا تضره فقد فعل مُحرّمًا من 
جهة آنه سالم ما أمر بقتله» والواجب عليه قتلهاء ومن جهة أنه استرقى بما 
لا يعرف معناه» أو عرفه وليس اسما لله ك . 

وأجاز بعض أن يكون «شّدِ» اشم تفضيل» ويراد إبليس» لان السحر لا ي إلا 
بو وبجنوده» لأنّ كلّ مضرّة دِينيّة هو السّبب لهاء وكذا كثير من المضارٌ الذَُنيَويّة. 
واقيل: ] كل مضرّة ذُنِيوِيّة أنت ت عقابا على أمر دينٌ» وقيل: المراد المضارٌ الدّنيَويّة. 

لي ا ل ل 
حشر لرا إلى اديه ليسا ا 
التعميم» وذلك أَذْعَى إلى الإجابة. 
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آلفةا والتش: الشيلدن أو الامعلدف كاد زماق اللبل سمل ظلمة» والظلة 
تا وتس كينا تت الما على الأبغارة وضيرات ال اعات ويا 


وأضاف الشرٌ إلى الليل لوقوعه فيه» وذلك مرويٌ عن ابن عبّاس: إن الغاسق 
الليل»» وهو قول مجاهد والحسنء وكذا قال الرّجاج: إِنّه الليل» إلا أنّه لم يقل: 
من معنى الامتلاء أو السّيلانء بل من معنى البُرُودة» والليل أبردٌ من النّهار. 

وقال محمذ بن كعب: الغاسق التّهارء وقيل: اليل إذا أقبل بظلمته من 
الشرق» وقيل: القمر ليلة أربعة غشرء لامعلاثه نورًا من نور الشمس وأصله 
مظلم» وقيل: القمر مطلقًا لسيلانه» أي: سيره سريعًا في قطع البروج. 

لما طلع القمر قال رسول الله 4ة : «يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا الغاسق, 
فإنه هو الغاسق إذا وقب»''' كما في الترمذيٌ» وإذا صمّ الحديث لم يعدل عنه. 


وقيل: الغاسق الشمس» لامتلائها نورّاء وقيل: الغاسق الثريّاء وقيل: الحيّة 
ولک فخ ذلك : شز. أمّا الليل فلأنّه يصاب فيه بذوات السموم» أو شوكة أو 
حفرة وغير ذلك» ومن أمغال العرب: «الليل أخفى للويل»» وَأنعا هو نحس 
عند المنجمين. 

والقمر أنسب لسبي. النؤول» وش الشسن المضّةة اللاحقة منها بحرارتهاء 
والأسقام تكون عند سقوطهاء وعنه كَل : «إذا طلع النجم ارتفعت العاهة»» وفي 
رواية «عن جزيرة العرب». وروي مرفوعا: «إذا طلع النجم ارتفعت العاهات» 
أو وك وشو الحيّة اللأذغ» وهى ممتلئة سما فالسمٌ يسيل منها فى الجسد. 


(1) رواه الترمذيّ في كتاب التفسير (94) باب ومن سورة المعوّذتين» رقم 3366 والحاكم في 
المستدرك» كتاب التفسير (113) باب تفسير سورة الفلق» رقم 3989 (1127). من حديث 

)2( أورده السيوطي في الدر» ج 6» ص 368. وقال: أخرجه أبو الشيخ» عن أبي هريرة. 

(3) أورده الآلوسينٌ في تفسيره» مج 10» ص 361. بدون تخريج. 
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ذا وَقَبَ 4 وقوب الليل دخولٌ ظلامه في كلّ شيء» ووقوب النهار دخوله 
في الليل» ووقوب القمر دخوله في الخسوف» وله ظلمة حينئذ» أو في الغيوبةء 
أو في المحاق آخر الشهرء وفي ذلك الوقت يتم السحر المؤثر للمرض» والسورة 
جاءت فيه» ووقوب الثريًا سقوطهاء ووقوب الحيّة لذغها. 

«وَمِن شر المائات في الْعْقَدٍ 4 النفوس النقّائات» فيشمل نفوس الرجال 
والنساءء وزعم بعض أن المراد بنات لبيد إذ سحرن رسول الله ل4 خصُوصاء 
ويلحق بهن غيرهنَ» وليس كذلك. 

والنفث يكون من الرجال والنساءء فهو أولى لعمومه» بخلاف من قدر: 
«النساء النقاثات»» فإنّه مختصٌ بالنساءء وإِنَّه أنسب بالواقع» فإِنَّ المشهور أنه 
سحره رجل» ويقال: أعانه بعض النساء. 

ولأنَّ السحر من النفوس الخبيغةء فتقدّر النفس. وإذا قذَّرنا «النفس» فلا 
تغليب» كما زعم بعض أن المراد هنا العموم للرجال والكساع وان السا غلين 
هنا على الّجال» كما يغلب جمع الذكور على جمع الإناث في الصفات, إلا إن 
أراد قائله بالتغليب: إِلّه أريد النساء, وإِلّه لم يذكر الرجال لأنّهِنَ أعظم سحرًا. 

[فقه] والنفث: النفخ مع ريق قليل» وقيل: بلا ريق وأمًا مع ريق فثفل» 
وذلك جائز في الصّلاح» كما كان ب ينفث على أهله إذا اشتكوا بالمعوّذات» 
فالجمهور من الصحابة وغيرهم علىجٌوازِه؛ وكره عكرمة النفث والمسح 
والعقد» وأنكر جماعة الغفل والنفث» وأجازوا النفخ بلا ريق. 

[سيرة] ويروى أن لبيد بن الأعصم وبناته لعنهم الله سحروا رسول الله كك 
حنّى إِنّهِ لَيُخَيّل إليه أنه فعل شيئًا ولم يفعله» وأنّه أتى أهله ولم يأتهن. 

[قلت:] ولا يقدح فا ل ال الوحي وإقامة الحجّة e‏ 
حاضر العقل» وهذا أمر حادث شادٌ» وما هو إلا كمرض شديد ونوم» وتكلّف 


بعض أنه كان التخييل على بصره لا على قلبه. 


4 
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قال ابن عباس وعائشة: كان غلام من اليهود يخدم النبيء كَل فلم تزل 
به اليهود حى أخذ من مُشَاطَةَ رأس رسول الله بي > وعد من أسنان مُشْطِهء 
فأعطاها اليهود فسحروه فيهاء وتولّى ذلك لبيد بن الأعصم» فنزلت 
السورتان المعوؤّذتان. ويروى أنه لبث سِتّة أشهر» واشتدٌ عليه ثلاث ليالء 
فنزلت المعوّذتان. 

وفي الصّحيحين عن أبي سعيد الخدريّ أن جبريل 4 أتى النبيء يله 
فقال: يا محمد أشتكيت؟ فقال: نعم» قال: «قل: بسم الله أرقيك» من كلّ شيء 
يؤذيك» ومن شر کل نفس أو عين حاسد الله يشفيك» بسم الله أرقيك»1". 

ويروى آنه أرسل عليًا فجاء بذلك من البئر إليه كَل فلم يحضر بيه معه» 
فإمًا أنه قصّة أخرى غير التي ذكروا أنه حضر عند البئر» وإمّا أنّها واحدة 
والمعنى: أنه جاءه بذلك من أسفل البئرء أي: جانبه فوق. 

وروي آنه دعا الله ثمّ دعاء فجاءه جبريل وميكائيل» فكان أحدهما عند 
رأسه والآخر عند رجليه» فقال أحدهما للآخر: ما وجع الرجل؟ قال: 
مطبوب» أي: مسحورهء قال: من طيّه؟ قال: لبيد بن الأعصم.ء قال: في أي 
شيء» قال: في مشطء أي: آلة المشط» ومشاطةء أي: ما يسقط بالمشطء أو 
يتعلّق بالآلة» وجُفت طَلْعَةٍ ذَكرٍ في بر ذَرْوَانَء أو في بئر ذي أروان» ويروى: 
في بئر بني زريق. 


فلمًا أ صبح غدا مع عليٌ والزبير وعمّارء أو أرسَلَهُم ثمّ تبعهم» فدخل رجل 
فاستخرج جف طلعة من تحت الراعوفة» وهي صخرة في قعر البئر» فإذا فيها 


(1) رواه الربيع في كتاب الأذكار (21) باب في الدعاء» رقم 495. من حديث عبادة بن الصامت. 
والحاكم في المستدرك» كتاب التفسير (113) باب تفسير سورة الفلق» رقم 1 (1129) 
من حديث ابن عبّاس. 

)2( البخارى» کتاب الدعوات باب تكرير الدعاء» رقم: 8. من حديث عائشة. 
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مشط رسول الله كله أو أسنان مشطه. ومن مشاطة رأسه. وإذا تمثال 
رسول الله ية عليه من شمع» وفيه إبر غرزت» وإذا وَتَّره أي: خيط فيه إحدى 
عشرة عقدة» فنزل جبريل بالمعؤذتين. 

فقال: يا محمّد قل: قُلَ أَعودُ برب الْفَلَّقَ 4 وحلّ عقدة» ثم #مِن شر 
ما خَلّقَ 4 وحلّ عقدة» حى فرغ منهما وحلّ العقد. وما نزع إبرة إلا وجد 
لنزعها ألما تعقبه راحة» حتّى فرغت السورتان والعُقّدء فكأتما نشط من عقال. 

وقال كل : كأنّ ماءها نقاعة الحناء» وكأنُ نخلها رؤوس الشياطين» وأمر بما 
استخرجوا فدفن» وقالت عائشة: «يا رسول الله أفلا أحرقت لبيدًا؟» قال: «لاء قد 
عافاني الله ولا أثير شرًا على الناس وما يراه من عذاب الله تعالى أشدٌ"". 

ومن شَرٌ حَاسِدٍ 4 في قلبه 9إذَا حَسَدّ 4 أي: إذا عمل بحسده» كدعاء 
بسوء» وشتم وضربء أو ضرٌ من الآضرار إذا عمله بقلبه أو جارحته» وسحر 
كما سحر اليهود رسول الله كل . إذ حسدوه. كما قال ب : «إذا حَسَدَتٌ فلا 
تَبْغْ»*. ومن العمل أن ينظر إليه نظر سوء لبغضء فقد يؤثْر فيه نظره حبّى 
هلكه أو دون الأملدك. 

ولا تأثير لسحر أو فعل حاسد إلا بإذن الله تعالى» وقد يؤئّر النظر إلى 
بعض الحيّات مَضَّرَّة» وكذا العائن يضدٌ بإذن الله تعالى» وكلاهما تتكيّف نفشه 
وتعَوَجَهُ نحو من أراد ضرّهء والعائن قد يَعِينْ من لا يحسده؛ ويعين من حضر 
ومن غاب كالحاسدء وقيل: يختص بالحاضر. والحسد ضرورئ 
لا مؤاخذة عليه» حتّى يعمل به. 


(1) روي ما يقاربه في رواية البخاري المذكورة قبل. 

(2) رواه الربيع فی کتاب الأدب (51) تات جامع الآداب» رقم 1. كمارواه ابن عدي فش 
الكامل. من حديث أبي هريرة. 

(3) أي: طبعي غير كسبي» وفيه نظر؛ لأن من الممكن تجتّب أسبابه. تأمّل. (المراجع). 


كت 
تقسير سورة الاق ردا كك هع 


و[الحسد] هو تمي الإنسان زوال النّعمة على المنعم عليه بهاء بانتقالها 
إليه» أو إلى غيره» أو بلا انتقال. وهذا حد غَيْرُ جامع» لاله يبقى ما إذا تمنّى 
بقاء إنسان مثلاً على حاله التي فَقَدَ فيها شيئًا من النعم كتمنّي دوام مَرَضِهِ أو 
دوام فقره» ولا يدخل هذا في الحد المذكور إلا بتكف إرادة عدم التعمة 
المترقبة التي رجاؤها نعمة متوقّعة» بل لا يعم هذا جوابا. 


والسّحر شيء له حقيقةٌ» ذكر ذ فى القوآن والتحديك أنه د ل 
لا خيال» كما رهم هن الاقمو الل كلانه ورور كنا بيو قرب لان لل سمالي وال رتديم فى 
النبوءة» لأنّ لها دلائل ومعجزات» وليس يؤثر في نبيء قبل المعجزة» ولا في 
حال الوحي. 

[فقه] والدُقَى بالقرآن وألفاظ الحقّ جائزة» ويجب اجتناب ما لا يُعرف له 
معئّى من ألفاظ أو نقوش لعل فيه كفرّاء قال رسول الله كله لابن مسعود وله : 
«اقرأ اقُلْ هُوَ الله4 والمعؤذتين حين تصبح وحين تمسي تُكْف كلَّ شيء». 
وقال: «ما تعوّذ الناس بأفضل من المعؤذتين»”. 


وفى الترمذيٌ أن رسول الله ية كان يتعوّذ بقوله: «أعوذ بالله من الجان 
وعبن الأنساقا"ا زلا نولت المدوذنان أعفل مهما وقرك ها سواهما: 


(1) رواه التسيحاد ي في كتاب الاستعاذة )1( باب الاستعاذة» رقم 3. ورواه أبو داود في 
کاب اتا أصبح» رقم 5082 مطوّلا. من حديث معاذ بن عبد الله 
عن أبيه. 

(2) هذا جزء من حديث رواه النسائئٌ فى کتاب الاستعاذة (1) باب الاستعاذة» رقم 4. من 
حديث معاذ عن أبيه أيضا. وأؤله قوله: «كنت مع رسول الله ل في طريق مَكة» فأصبت 
خلوة مع رسول الله كَل فدنوت منه فقال: قل» فقلت: ما أقول؟ قال: قل» قلت: ما أقول؟ 

(3) رواه الترمذيٌ في كتاب الطب» باب الرقية بالمعوّذتين» رقم: 2058. من حديث أبي سعيد. 
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ر 
E‏ تسين سووة االغلاق (113) الآيات: 5-1 
رسول الله 5 وتمسح حجسده بيديه للبركة E‏ 


وفي الترمذيّ عن خزامة سألت رسول الله يل : أريت رقى تسعرقي بهاء 
ودواء نتداوى به» وتقاةً نتّقى بهاء هل تردٌ من قَدَر الله تعالى شيئًا؟ قال كله : 
«هى من قدر الله تعالى» ”7 . 

وختم ما في السورة من الأسواء بالحسد ليُعلم أنه شَرُهاء وهو أل ذنب 
عُْصِى الله تعالى به فى السّماء من إبليس» وفى الأرض من قابيل. 


اللّهُمّ باسمك الأعظم عندك استجب دعائي وتقبّلْ مني هذا الكتاب. 
والله الموقّق» وهو المستعان. 


9 الله على سيّدنا محمّد وآله وصحبه ج 


)1( رواه الربيع في كتاب الأشربة» باب في الحمى والوعك» رقم: 648. ورواه مالك في 
الموطأء كتاب الجامع» باب التعؤّذ والرقية من المرض» رقم 3471. من حديث عائشة. 
(2) رواه الترمذئٌ فى كتاب القدر (12) باب ما جاء لا ترد الرقى ولا الدواء من قدر الله شيئاء 


رقم 2148. من حديث ابن أبي جزامة عن أبيه. 


تفسير سورة الناس (114) 


تفسير سورة الناس 
مكّيّة وآياتها 6 نزلت بعد سورة الفلق 
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الاستعاذة من شرٌ وسوسة شياطين الإنس والجنّ 


لقُلَ آَعُودُ برت النّاس € مالكهم ومالك أمورهم» فهو الذي تَوَلَى إفاضة 
العم عليهم» وإذهات المضّرّات» لان المالك يقوم بأمر عبده. 


«مَلك النّاس 4 هو بالمعنى الأول تأكيد لفظيٌ له. كقولك: قعد جلس» أو 
«رَبٌ النّاسِ): مُرَبّيهم» و«مَلِك النّاسِ) ملك ذواتهم وأحوالهاء أو «رَبٌّ النّاس» 
سدح وقد يكو السثد غير مالك كما يمسو الشلطان على الناس» وليسوا 
مماليك له. و«مَلِك» صفة مبالغة» نعت ل«رَتٌ الناس». 

«إِلّهِ الاس > أي: الذي يجب عليهم أن يعتقدوا أنه الإلّه لا كسائر أرباب 
العبيد والمُلاك [إِذْ] لا ألوهة لهم ولا إيجاد ولا إبقاء ولا تصرف كليّاء وهو 
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نعت اخر. 


| تسین سورة الغاس (4) الآيات: 6-1 


وخصٌ الناس بالذكر لاهم أشرف الخلقء وإلا فالله َك رت كلّ شيء» وإله 
كلّ شيء» أي: أعوذ من شر الموسوس إلى الناس بالذي هو ربُهم وإلهُهُم» فهو 
يملكهم ويردّهم عن الشرٌ. ويبطل كيدهم. 
مملوكون مألوهون. قيل: أو الأول بمعنى الأجنَّة والأطفال المحتاجين للتربية» 
والثاني بمعنى الكهول والشبّان» والثالث بمعنى الشيوخ المتعبّدين. 
ويؤاد على ذلك أن الغالب فى المعارف المتكدرة الاتحاد. 

لمن شر الوَسْوَاس 4 صفة تفيد المبالغة» أي: يُلقي إلى غيره كلامًا حَفِيّا أو 
إشارة أن يفعل أو نترك يوا أو شزا 

والمراد في الآية الشرٌ ‏ عافانا الله الرحمن الرّحيم ‏ وهو التأثير في القلب 
الخبيثة مبالغة» أو بتأويله باسم الفاعل» أو يقدّر مضاف» أي: ذي الوسواس 

وتعليق الحكم بمعنى اللفظ المشتقٌ يؤذن بعلّية معنى اللفظ الذي منه 
الاشعقاق؛ فالمراد الآمر بالاستعاذة من وسوسة الموسوسن» كما تقول أعوذ بال 


من السارق» ونريد الاستعاذة من سرقته. 

ويجوز أن یراد أغوة يرت الاي ملك الحايى: إلة الاس من بسروو 
الموسوس ووسوسته» وسائر مضراته» ويقوّيه انه قال: #مِن شَّرٌ 4 فهو يعم 
شروره» ولم يقل: من شرٌ الموسوس ولا من شرٌ وسوسة الوسواس 

فشؤه يعم شر التأثير في القلب» وشرٌ مَضَّرَّة البدن والعقل» كالجنون 
وما يقرب منه» وأسباب المرض والعلل» وتزيين النوم عن العبادة. 


تفسير سورة الناس (114) 


ومن شر البدن حديث البخاري وغيره عن رسول الله 5 : «يعقد الشيطان 
على قافية أحدكم إذا هو نام ثلاث عقدء نَمْ فَإِنَّ الليل عليك طويل...» إلخ. 
أعني أنه فعل على قافيته فعلاً أثر في بدنه. وأمّا على أن معنى العقد التّمثيل 
للوسوسة فليس من شرٌ البدن. 

ل( الْخَنّاسِ » صفة مبالغة. قيل: أو نَسَبء كالخبّاز واللجان» قلت: لا ينبغي 
العدول إلى النسب إل س معنويٌ أو صناعيّ ومن المعنوي: : #وَمَا رَبك 
بظلام َلْعَبِيدٍ 4 إ [سورة فصّلت: 46]» ومر كلام فيه» ولا داعي هناء مع أن له فعلاء 
وهو «خنس»» بخلاف لَبّان. 

الغة] ومعنى «خنس» تأخَّرء أي: كثير التأخر أو عظيمُه عن الإنسان إذا ذگر 
لله تعالى» وليس في النسب المبالغة التي في صفة المبالغة» فقد تقول: الخبّاز 
واللبَانُ لمن لم يبالغ في الخبز واللين. 

قال رسول الله كَل : «إنّ للوسواس خطما كخطم الطائر»”)» ويروى: «خرطومًا 
كخرطوم الكلب». ويروى: «كخرطوم الخنزير». 

ويقال: رأسه كرأس الحيّة يضعه على القلب» فإذا غفل ابن آدم وضع ذلك 
المنقار في أذن القلب يوسوس» فإن ذكر الله تعالى تكص وَحَنَسَء فلذلك سمي 
الوَسْوّاس الْخَنّاس. ويروى أنه يضع خرطومه على القلب» فإذا ذكر الله تعالى تأخّر. 

الذي وشوش في صُدُورٍ النّاس € أي: في قلوبهم» سمّى الحا باسم 
المَحَلَ» فان القلب في اا او اوو أن يراق ا سكن 
الصدر بن يدخل في الصدر ويوسوس منه إلى القلب» فقد فعل الوسوسة فيه 


01 رواه الربيع في كتاب الطهارات» باب جامع الوضوء» رقم 0. ورواه البخارى فى كتاب 
الجمعة باب عقد الشيطان على قافية الرأس... رقم 1074. من حديث أبي هريرة. 

(2) أورده السيوطي في الدر» ج 6» ص 740. وقال: أخرجه ابن شاهين من حديث أنس» مع 
زيادة فى آخره. 


الآيات: 6-1 


إلى القلب» وقد قال 45 : «إنَّ الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الد" 
وذلك كما لا يردُهم حائط» وحمل بعضهم الحديث على التّمثيل. 

والمراةبالناس الأنس خخاضة. 

«مِنَ الْجِنَةِ وَالنّاسِ 4 يتعلّق بمحذوف» حال من «الْوَسْوَاس»؛ أو من المستتر 
فيه. و«مِنْ» للتبعيض» ف «الْوَسْوَاس» يعم من يوسوس من الجنّ ومن يوسوس من 
الإنس» فكأنّه قيل: من الوسواس الذي هو من الجن والذي هو من الإنس. 

وأجيز أن يتعلّق ب«يُوَسْوسُ» على أن «يِنْ» للابتداء أي: يوسوس في صدورهم 
من جهة الجن بان الجنّ يعلمون الغيب [في زعمهم]ء ويَضْرُون وينفعون» ومن 
جهة الناس بأنّ المنجّم أو الكاهن يعلم الغيب» ولا يعلم الغيب إلا اله. 

وقيل: «مِنْ» للبيان» من الناس» أي: في صدور الناس الذين هم الجن والإنس» 
وهو ضعيف» إذ هو بصورة تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره» وذلك جعل قشم 
الشيء قسيمًا للشيء» وإطلاق الناس على الجن قليلٌ» كما ورد في بعض الأخبار: 
«ناش من الجنٌ». قال بعض العرب لِجِنّ: من أنتم؟ قالوا: ناش من الجن. 

الله لا إله إلا هو الحيٌ القيُومُ ذو الجلال والإكرام يا رت اكف عنّا شر 
الدنيا والآخرة» وأغننا بخير الدنيا والدين والآخرة2. 


وَصَلَّى الله على سيّدنا محمد وآله وصحبه وسلَّم. 


(1) تَقَدَّمَ تخريجه» انظر: ج 7» ص 144. 

(2) في نسخة (أ): «وقد تمّ طبع الجزء الأخير من تيسير التفسير للقطب الربّانيٌ» والسيّد 
الصمدانئّ» للإمام الكاملء العلّامة العالم العامل» الأورع الفاضلء إمامنا وقدوة مذهبناء شيخنا 
وسيّدنا الحاج امحمّد بن الحاج يوسف بن عيسى اطفيّش» الإباضيٌ الوهبيٌ مذهباء المصعبيٌ 
اليسجنيّ مسكناء أدام الله بقاءهُ وإجلاله» وشكر سعيه وتقبّل أعماله» لخمس عشرة ليلة مضين 
من شهر رجب سنة 1326 سئّة وعشرين وثلاثمائة وألف. على ذمّة ملتزميه السيّد الكريم الوارع 


تمّ بحمد الله وحسن عونه الجزء السادس عشر من تيسير التفسير» 
ويليه بإذن الله تعالى الجزء السابع عشر للفهارس العامّة 


الفهارس 


1 اله صولية 
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الفهرس التفصيلي للمسائل الأصولية 


٠‏ إبداع المصنوعات مع ما فيها من منافع الخلق دليل على ألا يجعل لها 


غاقة وهو الك للجداء 14 
as e‏ ينيك بغر |:: أن يقال خاطبت الله تعالى» ومنعه أصحابنا 28 
ه وللعبد اختيار فى الطاعة والمعصية 30 


رؤيته تعالى مستحيلة 117 


الفهارس 


للا تحمل» والصحيح تحريمه 80 


٠‏ لا يجوز منع الماعون عن المضطرٌ إليه» ويستحبٌ أن يجعل المستطيع في 


٠‏ إن ترك الصلاة أعظم من دع اليتيم وعدم الحضٌ عن طعام المسكين لأنّها 


عماد الدين 389 


وفي البيهقي والحاكم: «ارفع يديك إلى نحرك عند كل تكبيرة في الصلاة» 


الفهارس 


432 
ه النفث عند الرقيا جائز 


الفهارس 


ه من أبدل الضاد بالظاء أو كان ينطق بهما بلفظ واحد فسدت صلاته إن 


ه ولو نوی أن يكون ماله صدقة لورثته كان له اجر ما ترك لهم إن أخرج 
الحقوق 99 


الفهارس 


البسباائة الصفحة 
ه لا يجوز تسمية السورة باسم «الرحمن» الصحيح» ولا يحسن التسمية 
ال واا وغبرهها 107 


٠‏ لا نسلم أن هؤلاء الكفرة المرادين في قوله تعالى: بل الذِينَ كَفَرُوا 
فِي تَكْذِيبٍ 4 اشد كفرا من فرعون وثمود 157 


٠‏ إذا كان الإمام يطيل القيام قبل الإحرام فعلى المأمون أن يذكر الله وأن 


» ويناسب الآية: سبح اسم رَبك الَاعْلَى € ما ذكره صاحب السؤالات: 

إذا أردت ذكر الصواب وغيره فابدأ بذكر الصواب 173 
٠‏ قيل لا يجوز إعادة تذكير الكافر إذا كان لا يزيده العذكير إلا كفرا لآنه 

يۆدی إلى تجديد كفره 180 


» لا نسلّم أن ما في الآية: لا يَمُوتُ فيها ولا يَحْيَى > أفظع من الصليٍ 182 
٠‏ قيل: لم يسبّح اسم ربّه م مَن ذَكَرَ ذلك باللسان دون القلب» إلا إن دخل 


183 في الذكر باجتهاد فتغلبه غفلة‎ 
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مش » وكذلك ما بعدها 198 


ه آنا أعجب بإكثارهم العدد إذا عدوا في هذا ومثله 


٠‏ نص بعض أصحابنا أنه لا يجوز التفسير فى القرآن بالنزول إجمالا 
والتفصيل فيما بعد فى المدينة 


#وَوَجَدَكَ ضَالاً * 


٠‏ نقول: وقع ما ذكر من شق صدره يل تمهيدا للنبوءة وزيادة تكميل 


بعدهاء ولا يلزم ڌ الآية به 


الفهارس 
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ه الذي يظهر لى فى مثل هذا أن الكنود طبيعة فى الإنسان 345 
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30 في سنة 7ھ/1818م بمدينة غرداية العريقة شمال صحراء الجزائر» ولد 
الشيخ امحمد بن يوسف اطفيش. 

+ في سنة 1243ه/1827م حفظ القرآن الكريم في بني يسجن - بلده 
الأصلى -» واشتغل بحفظ المتون الدينية واللغوية على يد شقيقه الأكبر 
إبراهيم اطفيش» وعلى غيره من مشايخ المنطقة» ونبغ في فروع الثقافة 
الإسلامية نبوعًا كبيرًا. 

% قوی سنة 3ھ /1837م جلس للعدريمس والتعليم فين داره ببنی يسجن » 
ثم في مدينة بنورة لفترة من الزمن» ثم عاد إلى بني يسجن وواصل 
نشاطه الدؤوب في معهده. وتولى مهمّة الوعظ والإرشاد والفتوى في 

# منذ سنة 0ه/1882م قاوم الاستعمار الفرنسى عند دخوله إلى وادي 
ميزابء وتولّى إحباط خططه وتصرفاته» وله زيارات ميدانية للدعوة 
والإرشاد والتعليم إلى جميع قرى وادي ميزاب. 


(*) انظر تفاصيل ترجمته في مقدّمة الجزء الأوّل من هذا التفسير. 


+ في سنة 1304ه/1886م زار البقاع المقدّسة للمدبّة الثانية» وفى طريقه زار 
جامع الزيتونة بتونس » وجامع الأزهر بالقاهرة» واستمع لعلمائهاء وألقى 
دروسًا في الحرم المدني» تشريفا وتقديرًا له من علمائه. 

0 له مراسلات هامّة إلى علماء عصره جاب بها الشرق والغرب» وترك فى 
كلّ فنٌ تأليمًا أو أكثر يشهد له بالتفوق والإتقان. 

00 تحرج من معهده علد كبير من الدعاة والقضاة والعلماء» وإليه يرجع 
الفضل الكبير في بث الوعي الديني» ونشر الروح العلمية في هذه الربوع 
وفي غيرها بأبحاثه وتآليفه القيّمة» وبتفانيه في التدريس والتعليم. 


6« في سئة 2ه/1914م اختاره الله إلى جواره في مركز نشاطه ببتى يسجن » 
رحمه الله وأرضاه وجعل الجنّة مثواه. 


